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الآية : 15-9 تفسير سورة النبأ (//17) 0 
ينانا وانأتها 4 
ون ماه عوسي 70 
نيط © ليد مر عتورر© سمت[ © ال ستنلر © اجر لاجرهه 


© و1[ ©ومقككب وجا ل 
لقع © وكا وهو سماد 151 © وَحعَذار اوها 9© وَأَنَولَْامِتَ 


رن ميب © لفزير. عي © 461115 
الإخبارعن البعث وأدلة القدرةالإليّة 

وف عَم ما الاستفهاميّة تحذف ألفها إذا دحل عليها حرف الجر 
إن لم تركب مع «ذا»» ولا ثبت» نحو: بماذا تجيء ؟ وإِنّما حذفت ‏ قبل 
لكثرة الاستعمال» وفيه أن «ما» الموصولة أكثر استعمالا. ولشدة اتصَّاها بما 
بعدهاء وفيه أن الموصولة أشدٌ أنُصالاً بصلتهاء حَّى إِنَّه لا تحذف الصلة وييقى 
الموصول» بخلاف مدخول «ما» الاستفهاميّة فيجوز حذف ما بعدهاء مثل: 
أكرم زيدا فتقول: بمّه ؟ وإن اعتبرت العامل فالموصول الفاعل أشدٌ أنُصالاً 
بالفعل» وقد تثبت قليلاء نحو: على ما قام يشتمئ لثيم ؟ ويكتب «إلى» 
و«على» معها بلام ألف» نحو: إلامّ حئت؟ وعلام ركبت؟. 

لإيَسَآءلُونَ4 يقع السؤال ينهم فلا مفعول له أو يقدّر: يتساءل بعض 
بعضّاء أو يتساءلون النبيء» والمؤمنين» أو الناس. وهو سؤال استهزاء. ولوار 
لكفًا ل مكة ولو م يَجْرِ لهم ذكرٌ لأ القراك هع انحيك مع أله علا سكةا 
ولحضورهم. ول يذكروا بالظاهر تتريها للمقام عنهم. 


تيسير التفسير الآية : 15-1 
و(صرفع) وصل التفاعل وقوع فعل كل واحد على الآخر» نحو 
. 7 - 2 

تضاربواء فكل واحد فاعل ومفعول» ورجح جانب الفاعلية فيرفع الاسم 

وَلَمّا تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال7» 

- نًَ 3 5 و 3 5 ع 

وقد يستعمل في تعدّد الفاعل بلا وقوع من كل على الآخر» فيجوز أن 
يتعدّى» نحو: تراعوا الهلال» وقد يرجع للقسم الأول إذ لا يقال ذلك إلا على 
تسد أذ رزاه كل والمفاق ل صاففيه أو دزف ضلكة. 
رصرف) وقد يكون لتعدّد الفعل من واحد غحرَ: فبأَي عالآء ربك 
م تَتَمَارَى 6 (سورة النجم: 8ه) » أي تتعدّد الْمرْية» و يرحع إلى الأوّل» 
.كع تتمارى أنت ونفسك» وقد يكون دون ده الثلائي نحو: كارك 
وَتَعَالَى» وذلك للمبالغة. 

وقيل: الواو للمؤمنين والكافرين؛ المومنون يتساءلون ليزدادوا علمء وَالكقار 
استهزاءّ وهو خلاف الظاهرء والسياقٌ يأباه المقام» ألا ترى قوله: كلا 
يرنه ..» فإنّه للكفرة» ولو جاز تخصيص بعض ما يشمله العموم .ما 
يخصّهء وكيف يقول الله للمؤمنين: غم يعَسَآلُونَ) بطريق التوبيخ مع غيرهم 
مع أن سولهم عبادة ؟. 

(عَن اليا ا الَْظيي6 البععث» كماع و القرآن» والصحيح الأوّل» وليسوا 
فناطرة عن نفس البعث أو القرآث ما تحقيقته حقيقته كما هو شأن السؤال ب«ما», 
لعن سرت عطقم سكها كال ما ويد لوالا أعالم أم عابد ؟. 


١-البيت‏ من الطويل؛ وهو لامرئ القيس في ديوانه» ص77. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد 
اللغة» ج”"») ص٠‏ 55 . 


الآية : 5-1 تفسير سورة النبأ (//) 7 
وك و«عن» متعلق بويسَآعِلونَ» لأنْ «عن» الأول للتعليل 
والثاني للمجاوزة, أو كلاهما لحاء و 1 لي بدل من «عم» على تقدير ال همزة 
أي ي أَعَنٍ ال ؟ وهذا يغ عن تقدير بعض : أيتساءلون عن النبإ؟ وليس كما 
قيل: إن إعادة الاستفهام تلزم مع لهام الحقيقي فقطع ولا في بدل الكل 
فقط. 

وقيل: «عم» الأول متعلق ب«رِدّسَآءلُونَ» محذوفاء والثاني بالمذكورء لدليل 
قراءة <«عَمَّة4 يماء السكت» ولو تعلق با بعد لم يوقف عليه» وفيه أن هاء 
السكت ف القرآن لا يجب الوقف عليها بل تحري وصلاً. 

وقيل: يتعلق الثاني ب«سألون» محذوفا جوايًا من الل كقوله تعالى: (إلمَن 
الْمُلكُ الْيْومَ لله الوَاحد الْقَّارُ (سورة غافر: 05 » وإيراد البعث أو القرآن 
و وقد وصفه 7 

افيه أن التساوؤل بين المشركين ا ينهم أيضاء من ل مذكر 


اه 


للبعث لنْ هي إلا ينا الذثيا. (سورة الحاثية: 4 » وشالٌ (إمًا َدْري ما 
السمّاعة. (سورة الحاثية: نا" 
(أصول الديره ( ومن منكر لبعث الجسم مثبت لبعث الروح وحده» 
وعليه جمهور النصارى؛ وهو كفر بالله َِنَ وعيسى وسائر الأنبياء والرسل» 
وبالكتب كلهاء أوهتكر للبعث لإنكار الله كيل , واعذكر له بإدّعاء استحالة 
المعدوم بعينه» مثبت له بالمثل» وقيل: مختلفون مع الرسول. 

6455 ردع عن التساوٌّل استهزاء ولو عم التساؤل المذكور المؤمنين 





4 تيسير التفسير الآية : ١-5١‏ 
لمتسائلين زيادة للعلم والإمان لإمِيَعْلَمُونَ» إذا حل بم العذاب وعيد 
للمتسائلين استهزاء وزيادة ردع لمي والسين مستعمل في التقريب والتأكيده ول 
توضع للتقريب. ولا مفعول ل«يكْلم» والمعيى: سيكون لهم بالحقيقة علم؛ أو 
يقدّر: لسَيْْلَمُود أي: يعرفون ما يلاقونه من فنون العذاب» أو ميَثْلَمُونَ 
حقيقة الحال» أو يعلمون جزاء التساؤل فيستحيوا. أو يُعَدَى لاثنين» أي: 
يعلمون عا قيل يلم سقًا. 

رلك 3 سِيَعلمُونَ» عطف على الأوَّل» والمراد يمما واحده و«ني 
للترتيب الذكري تأكيدًا؛ أو المراد غير الأوّل» و ث2 للتّفاوت الرتتي» أن العلم 
ف الموضعين عبارة عن لقاء الموعود. 

وقيل: الأوّل ما يكون عند الموت من الشدّة والتعنيف وكربة الاقتضاح 
والثاني شدائد يوم القيامة» ف«ثم» للتراحي ف الزمان» أو مع الرتبة. 

وقيل: الأول في البعث» والثاني في الجراء على إنكاره» وده للتراختي 2 
الزمان» يعلمون حقيقة البعث إذا بُعثواء وحقيقة العقاب على إنكاره إذا دنخلوا النار. 

وقيل: سيعلم الكقار أحوالهم من التعذيب المسمي» ُ سيعلمون أحوال 
المؤمنين فيغتاظون» والغيظ عذاب رُوحي أو سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم» 
ويعلم الكافرون عاقبة تكذييهم. 

(آلم َجْعَلٍ الأَرْض مهدا كمهاد. أي: فراشاء وهذا تشبيه بليغه 
بسطناها مع وسعها وغلظهاء ألا تقدر على البعث مع قدرتنا على ذلك ؟ وفيها 
دليل عليه إِذْ أخرجنا نبأناه وهو والبعث واحدٌء ولم نخلقها عبنًا بل لتم فيها 
للدين والإبمان. 


دصرف) وقيل: أصل المهاد مصدر» واستعمل .معن مفعول» أو يبقى 
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1 ا ا ال له و تت 1 ا 
على المعين المصدري مبالغة كأنّها نفس البسط. 

وهذا البسط من أُوّل خَلقها وقيل: بَعْدُ. والبسط بحسب الظاهر فقط 
لسعتها» وفي نفس الأمر أكريةة 

وَالْجبّالَ أَوتادًاه كالأوتاد لحاء مع ما في الحبال من المنافع» وهو تشبيه 
بليغ. وقيل: في الموضعين استعارة» وهو مختار السعد في نحو: زيد أسد. 
(قصص) [قيل:] خلقها الله كين فجعلت تميد بالماء تحتها وجوانبها 
فأرساها بالجبال» فقالت الملائكة: هل حلقت يا ربّنا أشدّ من الحبال ؟ فقال: 
النار قالوا: ربّنا هل خلقت أَشَّدَّ من النار ؟ قال: نعم الماءء قالوا: ربّنا هل 
خلقت أشدً منه ؟ قال: الهواء» قالوا: ربّنا هل حاقت أشدّ منه ؟ قال: نعم ابن 
آدم يتصِدّق بصدقة بيمينه تخفى عن شاله0©, 

[قلت:] ومن الإخفاء البيع بالرخص والشراء بالغلاء قصدًا للصدقة بلا 
إخبار بما ولا إشارة إليها. 

وخلق الجبال بعد خلق الأرض» وهي متفاوتة في الحدوث. قيل: أوَّل ما 
تخلق, متها أبو قبيس» وزعم بعض أنه قد يتلاشى منها بعضُ ما وجدء وأنّه قد 
يحدث بعض تلاع9" بيجمود الماء. 

(وََلَفْاكُمْ عطف على مدخول الحمزة لا على مدخول «ِلَم» فهو 
مثبت انسحب عليه الاستفهام بالحمزة التقريري أو التعجيبي» كأنّه قيل: 
أخلقناكم ؟ وقيل: على مدحول طم فيكون منفيًا ب«لم مثبئًا بالاستفهام» 
كانه قبل: ألم نخلقكم ؟ ولو كانت «ِلَّمٌم لا تدحل على الماضي لأنّهِ قد يغتفر 


١-أورده‏ الألوسي حديثا بدون سند. 
-١‏ التلاع: جمع تلعة ما ارتفع من الأرض ككدية. 


15-1 : تيسير التفسير الآية‎ ٠١ 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع؛ وف الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل.‎ 

روجا و دوحين ذكورً و إنانّ» للتناسل وانتظام أمر المعاش» وأصنافًا 
في اللون» وأصنافًا في اللغة وغير ذلك» وييعد ما قيل: كل واحد منكم زوجان 
[من] ماء الرجل وماء المرأة. 

(إوَجَعَلَنَا تَوْمَكُمْ سبل سانا كسبات» أو استعارة على حدّ ما مر وقسْ على 
ذلك ما لم أذكره. 
(لغة) والسبات الموت» شي النوم به أن فيه انقطاع الحس ومن معاني 
السبت القطع؛ وقيل: من السبت .معي البسط. [قلت:] امتنّ الله وين بنعمة 
النوم الطويل» وقيل: النوم النفيف» وهو حفيف ولو طال» لأنّه بحيث يبيطل به 
أمر المعاش كالموت. وقيل: «سبَانَ4 السكون والراحة» يقال: سبت» أي: 
استراح» وهو أيمًا من لوازم النوم. ويوم السبت مُمّيَ لراحة أهله فيه وفراغهم؛ 
أو لقطع الله سبحانه الخلق فيه» لم يخلق فيه شيئاء والأوّل أصح وأ 
للاستدلال به على بعث الموتى. 

(وَجَعَلَنَا اليْلَ لبَاسَا يستركم ظلامُه عن انكشاف ما لا تحُون الاطّلاّع 
عليه» كالحروب من العدرّ» والتزول عليه» وعن امتداد أبصاركم المشغل عن النوم 
بالحركة والكسب المفوّت للراحة فيضعف البدن. 

وقيل: 4 الأباس الذي عل لدوم كلحاف؛ فإنّ شبه الليل به أ 
7 ا 
أمر من نزلت عليه الآية باللباس قِ صلاة الليل والنهار» ومن خالفه عَرِي عن 
لباس التّقوى» وكانت له ظلمة شديدة يوم القيامة. 

وَجَعَلَنًا التَهَارَ مَعَاشَا )ا أسم زمان» أي: وقت عيش» أي: حياة مطلقاء أو 
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للكسب كالبعث من الموت. 

وصرف) والتخريج على ذلك لا يتوقف على السماع؛ لأنّ اسم 

الزمان الميمي والمكان الميمي والمصدر الميميّ تقاس» وما ورد على خلاف 

القياس فهو مقبول» وقد قيل: إِنّه مصدر ميمي ناب عن الزمان» كجئت 

طلوع الشمس. 

ادا وفي اللجمع بين ذكر الليل لباسًا والنهار معاضًا تلويحٌ إلى أن 
ثم معطّل الحواس» محتاج لما يستره عمًا يضره» وفيه مطابقة لفيّة ومَعْنَويُةه 

النهار وقت المعاش واليقظة» في مقابلة السبات. 

(بلاغة) ْنَا فَْقَكُمْ سَبْعًا سَبْعًا شدادًا شيّه سبع السماوات بالقبّات» 

ورمز لذلك لازم ال القبّات» وهو البناءء وإثبات البناء تخبيل واستعارة للخلق. 
[قلت:] وأذكر الآن أنّهم غلطوا في الاستعارة التبعيّةه قيباؤها على استعارة 


عه 


صل إذ لا تلفظ هذه الأصليّةالمّعاة» فكيف تمصو بلا تلظ ؟ وأمّا أن يراد 
انم في اين الذي فرعت عليه اه أو في ادشيه المقصود. 

وقيل: احتار لفظ البناء في الآية للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج. 

والسماء خيمة لا سطح مسترء وما ذكر في آية [سورة الأنبياء رقم ؟] 
بها سقف لا يناف أنّها خيمة» فإنّ الخيمة سقف على من تحتهاء وصح أيضًا 
أن العرش خحيمة. 

وَإِنّما احتجّ على المشركين ببنائه تعالى بق سبع سماوات شداداء أي: 
قويّات حكمة» لا يسقط منها ما يَعبرُكم أو يعطّلكم عن المعاش» مع أنّهم 
مشركون لا يصدّقون بها قال رسول الله عي » لأنّهم سمعوا بثبوتها من أسلافهم 
عَسّن يعتقد أسلافهم صذقه كإماعيل؛ أو معوه من أهل الكتاب وليس مما 


(5-9 تيسير التفسير الآية:‎ ١ 
يعاندون فيه.‎ 

ولا يضرنا في ذلك كون هذا على هذا المقدار والمعلات قبل هذا وبعده» 
وإنزال الماء من المعصرات على تحقيق عندهم أو لأنّه لا يعتبر إنكارهم إن 
أنكروا سبع السماوات لصحّتهاء وإخباره يي بما. 

أو المخطاب يعم الناس وَعَلّبّ المؤمنين» أو اعتير في الاستفهام التقرير حتَّى 
كأنّه إخبارٌ جرد هكذا: جعلنا الأرض مهاد والخبال أوتاداء وخلقناكم 
أزواجا... إلى: «وينينا قث َك سَعًا شدادا»» ولا يتعلق «قث قَ» ب«بتي4ه على 
ظاهره. لأنّها بنيت قبل وجودهمع سل بتقدير مضاف. أي: فوق أَرْضكم أو 
فوق جو و أرضكم. 

ل(وَجَعَلْنَا خلقنا إسراجًا» سا كالمصباح ظوَهَاجًا4 مضيئه 
يقال: وهجت النار أضاءتء أو «وَمَّاجحًا»: حاراء يقال وهجت النار 
بالغت في الحرارة. والشمس أحرٌ من النار» إلا أنه لا يصلنا من حرّها إلا 
ما نشاهل منه. 
وض ٠‏ ولا يصح جعل «سرَاجًا» مفعولا أُوَلاً و«وَمَّاًا» ثانياء لاله 
لا مسواغ للابتداء به» والفعل الناسخ إِنّما يدخل على النكرة إذا كان لها مسوّغ 
قبل دخحوله اللهم إل أن يقال: للتعظيم» بل هو 6 لواحد و<«وّماجًا» نعت. 
(«هيغة) و شهر أن الشمس في السماء الرابعة» و عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: هي في الرابعة» إلينا ظهرها وَحبُها فوق» و يخسفها عطارد 
فيما قيل ‏ والقمرٌ إِذ هُما تحتّها. 

والقمر في الأول يكسف زحلاً في السابعة» والمشتري في السادسة والمرّيخ 
قي الخامسة» والشمس ف الرابعة» وعطارد في الثالثة» والزهرة في الثانية» 
ويكسف سائر الثوابت الحارية في مر الدراري هذه. 
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وقال بعض القدماء: الزهرة وعطارد فوق الشمسء وقال: لا يكسفافاء 
واعترض بأنّهما لا يكسفافها ولو كانا تحتهاء لأنْ شرط الكسف أن يكون 
الكاسفُ على سَمْت المكسوف. وذكر بعض أنه وجدت الزهرة على قرص 
الفيشن مَرَئيْنٍ يينهما نيّف وعشرون سنة©. 

وَأَنْرَلنَا منَ الْمُفْصرت»6 السحائب. 

(لغة) اسم فاعل أُعْصر بالبناء للفاعل» أي: حان أن تكون ذات 
إعصار بالرّيح» فتمطر. كأعصرت الحارية: حان أن تحيض» أو أن تغيث» ومنه 
العاصرء أي: المغيث. أو صارت ذات إعصار» أي: ذات ريح مسمّاة إعصاراء 
كلأيسر» صار ذا يسر. 

أو «الْمُعْصرت»: الرياح تعصر السحائب فتمطر. 

وفسّرها بعض بالرياح ذوات الأعاصير» اسم فاعل نسب إلى الإعصار 
(بالكس» وهي ريح تثير سحابًا ذا رعد وبرقة بإذن الله تعالى» [وتؤيّده قراءة: 
«وَأَنرنًا بالْمُْصِر ات» بباء السسّبّب أو الآلقه له حيتئذ الرياح](© والله يفعل 
بلا آلة» بل عندها و بدون وخروها فنقول لذ القراءة «من» للسببيّة» والمتبادر 
أنّها للابتدا» وا أن «المعصرات» السحائب. 

وقيل: «المعصرات» السماوات» وفيه أن لأ يقال أعضرنت السمائ أي: 
ول ضها ناه بالفين وآنعيي اله يول مثها الال للستحابة كان السناواك 


١‏ -لا ننس أن هذه المعلومات وأمثالها تخمينيةتكيّدُ حسب وجود وسائل الأرصاد وتطورها وتقدّم 
علم الفضاء» ولم برد فيها نص من المشرّع الحكيم؛ وحتّى عدد السماوات الوارد في القرآن ل 
يرد بصيغة الحصر فيحتمل أن يكون عددها أكثر من ذلك (وَمآ أُوتكُم منَ العلم إلا 
ليلا (الإسراء: .) » (ْوَمَا يعْلمُ نود ربك إلا هو (الشّر: 00١‏ . 

ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


5-1 : تيسير التفسير الآية‎ 1١4 
يعصرن» أي: يحملن على عصر الرياح السحاب» واعترض بِأنّه يحتاج إلى ثبوت‎ 

إمَاء تُجَاجًا4 منصنًا بكثرة» من «تج» اللازم» وهو الأكثر (أنخرج ب 
بذلك الماى وذلك بصورة الآلة» وليست مرادة» ولكن لا مانع من مقل تلك في 
العبارة» كما تقول: أحرق الله الكافر بالنارء وباعتبار أنه لا يعمل بآلة لكن 
وك الشيء على الشيء. قيل: معناه لنخرج عنده ما ثكاجاء 

ؤ(حبٍ )4 تقتاتون به كالبرٌ والشعير إوكبَانَ/4 علف الدواب» كالحشيشض 
والتبن. وقدّم اس مع أنه مؤخّر في الوحود لشرفه لأنّه غالب قوت 
الإنسان» وللفاصلة. 

(وجنات)» بساتين ذات أشجار تحن الأرض» أي: تسترهاء أو المنّة ما 
فيه النخل» والبستان ما فيه الكرم. لالْقَان)4 جمع لف (بالكسر)» كجدع 
وأجداع» قيل: أو جمع لف (بالفتج» والجمهور على الأوّلء وهو على كل 
حال .معن ملفوف. 
وى [قلت:] ومن ١‏ العجيب قول بعض ١‏ محققين: إِنَّه صفة مشبّهة 
معي مفعول» ولا نعرف الصفة المشبّهة في معن مفعول به بل في معي فاعل. 
وقال الكسائي: جمع لفيف .معن ملفوف. ودع عنك القول بأنّهِ جمع لف معي 
ملق بحذف الزوائد» وقيل: هو جمع لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرّقة المحتلفة. 


(أصول الدي, 0 وأقمالة تعالى لللاكورة تبت البعث بقدبرته تعالى على 
إنشائه ما ذكر بلا مثال يحتذى» وبقوّة علمه وحكمته إِذ أبدرع هؤلاء 


المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق» فيستحيل ف حكمته أن لا يجعل لما 





الآية : لأقحوم تفسير سورة النبأ (//1) ١‏ 
عاقبة» وباعتبار نفس الفعل كالإيقاظ بعد الإنامة» وإخراج النبات من الأرض 
والثمار من النبات. 

1 ستيه كزع © وف 721 
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أوصاف يوم القيامة وأماراته وعذابه 


وبعد إثبات البعث ذكر وقته بقوله: ان يَوْمَ القصل4 بين الخلق والحقّ 
والباطل» (كن»6 فق علم اللله أو 5 اللوح» أو سيكون خارجًا فعبّر بالماضي 

7 َع 0 هَ م 
للتحقق لأميقاَا4 محدودًا بوقت» لا يتقدّم عنه باستعجالكب كما لا يتأعّر 
مطلقاء ولا لحيّكم تأخيره إذا جاء. والياء عن واو لأنّه من الوقت(". وقيل: حدًا 
تنتهي إليه الدنياء أو عد للخلائق تتميز به أحواطهم» وصحّح بعض أن الدنيا 
انتهت بنفخة الموت» وقيل: انتهت بنفخة البعث. 

[قلت:] وهناك حديث ‏ قيل: موضوع ‏ عن البراء بن عازب عن 
رسول الله ينه : <إِن جماعة من 6 يعون قردة النّمّامونَء وجماعة 
خنازير» وهم آكلو السحتء وجماعة منكسين؛ أرجلهم فوق رؤوسهم» و 
أكلة الربا» وجماعة عْمَيا وهم الجائرون في ا والمعجبون بأعمالهم صما 


١-يعينٍ‏ الياء في لفظة ميقات مقلوبة عن واو. 


1١5‏ تيسير التفسير الآية : لاأيم 
بكماء والمخالف قولحم أفعاللهم ماضغين ألسنتهم» وللوفون للجار مقطعي 
الأيدي والأرجل» والساعون بالناس إلى السلطان مصلبين على جذوع نار» 
ومانعو الحقوق من أموالهم المتمتّعون ها أَشَّدّ نتنا من الحميف؛ والمتكرون 
والمفتخرون أصحاب الخيلاء لابسين جبايًا من قطران لاصقة يجلودهم»©. 
وصم الحديث وفسّر به قوله تعالى: 

يوم ينفح في الصّور قَتَانُونَ أَفْوَاجَا) و«ِيوم» بدل من (ِيوْم»» أو بيان 
لب وخ ني يوم الفمل: والضيج مش حن القصل» وأكر يفا فلك وقت 
ممت في بعضه نفخ وفي بعضه فصل؛ ووقت النفخ منه وهو مبداً له. 

و«الصُور» مفرد» جسم ينفخ فيه إسرافيل وفيه الأرواح» أو حرج وهق 
صور الموتى خجى بنفخ إسرافيل,ٍ بل يإذن الله وَْكَ , والمفرد صورة» ومرَّ كلام 
في ذلك؛ والمشهور الأوّل» يبدل للثاني قراءة فتح الواو. 

وف الكلام حذف إيذانا بالسرعة» كقوله تعالى: لَأوْحَيَْا إلى مُوسى" أن 
اضرب بعصا البَحْرَ فانفلّى» (نبورة الشعراءا 7 أي: تجيوة: لتبئون فأتون 
إلى الموقف أفواياء أي: جماعات» كل جماعة يإمامهم» يوم كدعوا كل أُدر, 
إمَامهجْ4 (سورة الإسراء: 0/١‏ » أو جماعات مختلفة بالسعادة والشقاوة وما يترئّب 
عليهما بالأعمال. 

[قلت:] ومن بُعث مقطوع الرجلين أو منكسا أُمْشَاهُ الله بقدرته على غير 
الرحلين» كما أمشاه عليهما في الدنياء وأيضًا تأي به الملائكة مسحوبّاء ومن 


١-العبرة‏ في هذا الأثر أن هؤلاء الآثين ييعئون يوم القيامة على أوضاع وحالات عقابا مناسبًا لما 
اجترحوا من المكيّعات في الدئياء وق ذلك عبرة لمن شاء أن يعتبر. وقد أورده السيوطي في 
الدر: مج" ص١55.‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب. 





الآية : /لال-وم تفسير سورة النبأ (//) ١‏ 
صلب على جدوع نار مشت به الجدوع بقدرة الله تعالى» أو جرّها الملائكة 
كماخا العمي» فُكلهي داضلون في قولد تعالى: لإقئُون». 
وَفّحَت السّماء» صيغة للضي لتُحيْق مثل نظائرة. والعطف على 

7 أو على «ثُون» ولو تخالفا مضيًا ومضارعيّة» لأنّ «شّحّت» في متزلة 
المضارع . أو الواو للحال بتقدير «قَد» أو دونه. والشدٌ للمبالغة» ومعئ التفتيح 
التشقيق» كقوله تعالى: لِإِدا المسّمَآء انشَقّت6 دا المسّماء انقَطَرت6. 

إفكّئت4 أي: صارت ءامو بذلك الشقٌ وهي غير الأبواب الي 
للملائكة في طلوعهم ونزوهم قبل و[غير] شقها زول الملائكة كقوله تعالى: 
لويم َشَقَقُ السمَاء امام وترلَ الْمَلأَكة تنزيلا© (سورة الفرقان: 10 » وإذا 
شتفت لا تحاج إلى فتح الأبواب» فلا يصحّ ما قيل: فتحت أبواب السماء 
فصارت كأنّها كلها أبواب» وأيضمًا فتح الأبواب ليس من خحواص يوم القيامة» 
ويبحث بِأنّها تفتّح فيه لنزول للموقفء فيترلون منها ومن الشقوق. 
«بلاغة) وفي الآية مبالغة بتوسيع الشقوق حتَّى كأنّها أبواب» والأبواب 
على هذا غير حقيقة» بل تشبيه بليغ» ؛ ويجوز الحمل على الحقيقة بأن شه لله ب 
على صفة الأبواب. وقيل: تكشط كلها قنصير لها كله طرق وذلك كله سهل 
عند الله كسهولة فتح باب موجود, وسرعته فيكون هذا نكنة التعبير بالأبواب. 
وَسيّرت الْحبال» في الهواء بعد قلعها كما قال: رمي سر 0" 
الستّحَاب 6 (سورة التمل: 88) ©» (إفكائت سَرَبَا) كسراب بعد تمتها وتخلها 
كالعهن ا منفوش» وتكون كغبار متراكم ييبسط وينشر» "كما قال: لإوَبسّت 
الجبال فَكَانَتَْ هباء اه (سورة اراق مم2 ويسوري و0 
قال سبحانه: #ويُسكلوئك عَنِ الجكال. أققل ينسفهًا ري كنا يرا قَاغًا 
مسقا لذ ترتىا فيا عوّحًا ولا ؟ أَنّا) (سورة طهء 21 يوم يَدََ الأرْض 





م١‏ تيسير التفسير الآية : /ا لولم 
ير لاض وَالسمَاوَات وبررُوا لله لواحد قار وإراهيم: م4 . 

وذلك بعد النفخخة الثانية» وقد قيل: انْدَكَاكُ الحبال وانصداعها بعد النفخة 
الأولى» وقيل أيضًا: تسييرها وصيرورتها سحابًا بعد الأولى» وهو حلاف ظاهر 
الآية إذا جعلت الواو للعطف كما هو المتبادر والأصل فيها 

ولو جعلت الواو للحال كان ذلك بعد الأولى» أي: فتأتون أفواحًا وقد 
سيّرت الحبال قبل بحيئكم فصارت سرابًا(' وتسوى الأرض بدوفاء وقيل: تترل 
وتسوى الأرض بماء وقيل: تحري كالماء وتترل نزوله في منظر أهل النار فيزداد 
شوقهم إلى الماء» وهو حلاف الظاهر. 

زان جَهَنَمَ كانت مرْصّادًا4 اسم لمكان الرصد» كالمضمار لمكان إضمار 
الخيل» تَرْصّدُ ‏ أي: ترقب ‏ فيه الملائكة الكقار لتعذيكي أو المؤمنين 
لينقذوهم من فيحهاء وَالكمار ليعذبوهم؛ والظاهر الأرّل. أو اسم آل أي: 
يرصد الله تعالى أو الملائكة بها الأشقياءَ لدحوهاء والسعداءً بالإنجاء من فيحها 
بأن يكون لها عمل في ذلك بإذن الله تعالى. 
(بلاغة) أو صفة مبالغة» أي: عظيمة الرصدد للكفرة بالأخذ» وللمؤمنين 
بالمباعدة عن ضرّهم بفيحهاء فإنّ ““مفعال” حقيقة في مكان الفعلٍ وزماته والآلة 
والمبالغة» ومن الزمان ميقات7©. وإسناد انيد للنار حقيقة» بإن يخلق الله فيها 
إفراة ركسل أن علا ف الإسناف أرعهية. وانير ا «مرْصاد» للنسبء 


١-لا‏ فائدة من تحديد وقت حدوث ذلك في الأولى أو الثانية» فالله أدرى به» وربّما تعيين ذلك 
والبحك فيه ولهينا عن العبزة من إذ الول و أراد أن يكشف لنا شيمًا من هول ما يقع» 
ويذكر جزءا من الصور للقويعة عد ميان نظام الكون وقيام الساعة (يَومَ را مدهل كل 
مضع ع ضعت وتطتع حل أت دل حلا الحج: 01. 

9 - كذا في النسخح وَلْعلَةُ يقصد: وميقات على صيغة “مفغال” من الوقت» وهو الزمان. 





الآية : لالم تفسير سورة النبأ (//) ١8‏ 
أي: ذات رصد» كلاين لذي اللبن. 

وعن ابن عباس: سبعة محابس» يُسأل في الأولى عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن جاء به سثل في الثاني عن الصلاة» فإن جاء يما تامّة سئل في الثالث عن 
الزكاة» فإن جاء بها تامّة سكل في الرابع عن الصومء فإن جاء به تامًّا سفل في 
الخامس عن الح فإن جاء به تامًّا سئل في السادس عن العمرة» فإن جاء يما 
0غ ويُكمّل ف ذلك 

:2 ضْهُ بتطوعه(". 

(لي» شامل للموحّد الفاسق متعلّق ب«كَانت» أو بمحذوف 
حبر ثان و نعت «مرصادً»» أو حال من قوا له: ظمَتباه أو متعلق 
ب«مر رصَادًا» على تضنمين لعن معدة». ومعين. (زمكاباة موضع 7 ب لهم أي : 
رجوع؛ وهو خبر آخر ل«كانت» أ و بدل من «مرصّادًا». 

(لأنين» متبين (فها أحق6 جمع حب بضئين» أو بض فسكود: 
زماة غبر خلود..وعن .ابن مسعود وعلي وابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة 
موقوقا: «الحقب ثمانون سنة» كل سنة اثنا عشر شهراء وكلّ شهر ثلاثون يومّاء 
1 يوم ألف سنة من سئٍ الدنيا». 

وعن ابن عمر مرفوعًا: «بضع وقانون ستقه كل سنة ثلافائة وسيُون يومّاء 
واليوم ألف سنة مما تعدون». وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «أربعون سنة». 


وقال بعض اللغويٌين: سبعون ألف سنة. وقيل: الحقب الواحد سبعة عشر 


-١‏ يذكر في الموضوع قول الشيخ أبي نصر فتح بن نوح في نوئيته: 
وما شجاني ذكر سبع مراصد لسبع سؤالات فيارب نخني 
فذلك أدهى ما ير على الف إذا قبل يا عبدي تقدم ولا تن 


٠0‏ تيسير التفسير الآية : /لالدوم 
ألف سنة. وعن ابن مسعود: «لو علم أهل النار أَنّهُم يلبثون في النار كذلك 
لفرحواء ولو علم أهل اللحَئَّة أنّهُم يلبثون ذلك في امنّة لحزنوا». 

على كل حال للزاد: أنضَابًا بعد أحقاب بلا ناه لدلالة آيات الخلود 
وقوله: وما هم بحا رٍحينَ مها (سورة المائدة: /739) . 

ويروى أن طائفة تخرج حنَّى تشاهد النّة وتريح ريحهاء فينادى ردُوهم إلى 
النار لا نصيب لهم في النة. 

[قلت:] وذلك كذب مناف لعموم الخلود» وعدم الخروج؛ وعدم تتّع 
الشقي بشيء من الحنّةه ولا سيما بعد دخول النارء ولا يجيره ذلك بها روي: 
نهم يتحسّرون بهذا الردّ حسرة ما رجع الأوّلون والآخرون ,ثلهاء إذ لا يخرج 
عَما ثبت إجاعًا بها لا ححة فيه ولا يجبره أن ذلك زيادة تعذيب وهو شد من 
تعذيب اللبث في النار. 

واللقي مأميونة من المكئيةة وهى با يفنة حل الزاكب مسعيًا من طلعام 
أو شراب أو عنقعة وقيل؟ جمع .. حَقب (بفتح فكسر) من حُقبْ الرحل إذا 
أخطأه الرّزق» وحقب العام إذا قل مطره وخيره أي: هم حرومون من الخير. 
و «أَحْعَاب» متعلق بقوله: (للبون» وأحير تعليقه برؤثوق»: 

وقيل: الأحقاب لأنواع العذاب» وقيل: متناهية ونسخ تناهيها بقوله تعالى: 
فلن ريد كم, إلا ١‏ عَذَايَاهُ ولآية: 0 ويرّده أنه لا نسخ في الأخبار» لأله 
يوجب بدو البدوات والجهل؛ تعالى الله عن ذلك وعن كل نقص. ولعل القائل 
بالتسخ لم يرد النسخ المعروف بل أراد أن الله قضى كذا لزمان» وقضى كذا 
لزمان بعده. 


ظّ يَدُوقُونَ فيهًا مستأنف» أو حال من المستتر في «لابئين»» وهي غير 





الآية : لاقحو_ تفسير سورة النبأ (//9) ا 
قيد لمدَّة بل هم دائمًا نل يُذوُقون...4. وقيل: قيد للبث» أي: لابثين فيها 
أحقايًا غير ذائقين إلا حميمًا وغساقاء وبعد تلك الأحقاب لبث على نوع آخر 
وف و كذا إن عُلّق <ِأَحْتَاب» ب«ِيدُوق» فيه القولان» وفيه بُعدٌ 
وهاء «فيها» للنار» وأَبِعَدُ منه 0 ّ و قو ن» نعًا لدأحْتَاب4 على القولين 
معاء وهاء «فيهًا» للأحقاب. 

الإبَردَا شيا ينفس عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم؛ ولا راحة لهم في 
الرمهرير» بل هو عذاب يلتجئون منه إلى النار. وقيل: البرد الشراب البارد 

2 . 
المستلذ» فذكرٌ الشراب بعده تعميمٌ للشراب النافع بعد تخصيص بأفضله. وقال 
الكسائي: البرد النوم لأنّه يبرد شدّة العطش» وهو لغة هذيل. 

(إوَلاً شرَايًا» نافعًا ماء أو لبن أو عسلاً أو غير ذلك. 

آل حَمِيمً) قاع ديل لخزارة». إذا أأدثاه من فيه سقط ما قي وحهه 
وبقيت علا كما في الحديث(©. والاستتناء منقطع لظهور أن المراد 
بالشراب النافع. 

لوَعْسَاقَا4 الزمهرير» أو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. ولا 
وجه لكونه مستثئ من جبرْدا». ص للفاصلة لما غلمة أ الاستكتاء 
منقطع فلا خصوصيّة له ب«برد». 

«جَرَآء وقاقًا جُورُوا بذلك جزاء موافقاء أي: مطابقًا لأعمالهم في الشدّة 


١-الإشارة‏ إلى الحديث الذي رواه أحمدء رقم 7١705‏ عن أبي أمامة ونصّه: قال و : 
«يقرب إليه فيتكرهه: فإذا دنا منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه» وإذا شربه قطّع أمعاءه 
, 
ححتى تراج من ذبرة»ة 


0 تيسير التفسير الآية : لاقدوم 
والضعف النسبيّ والأشدّية. 





(صرض) ولمصدر .معن اسم الفاعل كما رأيت» أو يقدّر مضافء أي: 
مصاحب وفاق؛ أو مبالغة كأنّه نفس الوفاق» والحملة مستأتفة؛ أو «وفاقًا» 
مفعول مطلق محذوف هو نعت «جَرَاء»» أي: جزاء وافقها وفاقا. 

نم6 أي: لأنهم وهو تعليل جلي ل«جوزوا حرفم ر ل«دوافق 
وفاقًا»» أو لانتفاء الذوق» ول يقل: «من ريّك» كما قال بعدُ لأنّ هذا حذلانٌ 
لحم» وما يأتٍ لتربية الله َيْكَ للمؤمنين وإرشاده. 

(عالوأ لا بون حسة0 لا يترقمون حساا على الاشراك والاصيء 
لعدم إكاهم بالبعث» فاستعمل المقيّد وهو لفظ الرجاء في المطلق وهو مطلق 
الانتظار. أو استعاره للخوف لعلاقة التضادٌ أو علاقة الترّب على مطلق 
الانتظار. وفسّره بعض ب «لا يخافون». 

أو المعيى: لا يرجون ثوابًا على عمل صالح لو عملوه؛ أو على ما عملوا من 
عبادة» كاستغفار وفك الأسير» وإطعام اليتيم والأسير والطواف» لإنكارهم 
البعث» فلا يبالون أيضًا بالكفر. 

لوَكَنبُوا عا أئية ها يؤلى عليهم وكل ححّة ده (كدائا تكديًا 
مُمرِطء أو مصدر قَكَل (بالشدٌّ) على فعّال (بالكسر). 
(لغة) والشدة مط د في كلام الفصحاءء ونسبها الفرّاء إلى أهل 
اليمن» ولأهل اليمن لغة أخرى بالتخفيف. 

سأل أعرايّ عالمًا [الفرّاء] وهما على جبل المروة: الحلق أحبُ إليك أم 

لقصّار ؟ (بكسر القاف وشدّ الصاد)» أي: التقصير. وقال ابن مالك: ذلك 
1 يعن أنّه فصيح قليل استعمالا. وقيل: هو للثلاثي. 


الآية : لادوم تفسير سورة النبأ (/) 0 

وضمّن «كَذْيُو 4# (بالشك) معن كذبو ١‏ (بالتخفيف)» أن تكذنيت: اق 
كَذَبٌُ. وقدّر له بعض فعلاً ثلايّا هكذا: وكذّبوا ثاياتنا كذّبوا كذَبًا بتحفيف 
الفعل الثاني» كما قيل: بذلك في قراءة تخفيف كذابًا. 

(وكل شيء) مطلقاء وقيل: مما يتعلّق به الثواب والعقاب لأَحْصِيْئَافُ6 
النصب على الاشتغال» وقيل: بالعطف على هاء جنم ف«اأحصِيَاة» 
عطف على عي «إن». (كَب) مفغول مطلق ل«أحصِينًا» لتضمُنه معن 
كتبياء أو لم دكب معن حضاف إن كد .معن الضبط» أو «كَابا» عع 
مكتوب فهو حال. 

وكْبُ ذلك في الأوح أو صحف الحفظة حتيقة لحك فصر عنها 
العقول» ومنها أن يشاهد المكلفون ما فعلوا بلا زيد ولا نقص» لا لاحتياج الله 
تعالى إلى ذلك. وقيل: الكتب كناية عن ضبط الأمرء والصحيح الأوّل» 
والأخبار جاءت به. 


ف 


إقذوقواً4 بسبب كفركم بالحسابء الخطاب تفريع”" بالتشديد بعد 
الإعراض عنهم بالغيبة على طريق الالتفات» ولو قدَّر القول لم يكن فيه 
الالتفات. ([فآن كز كيد كُم, إلا عَدَابَا) هذه الزيادة لا تناي كون الحزاء موافقا 
للعمل فَإنّها من طبقه» لأنهم مصرون» حبّى إِنهم لو ردُوا لعادواء وعصيان كل 
وقت أشدٌ قبحاً من الذي قبله» ومن نيتهم أن لا يتقطعوا عن: ذلك: وقيل: لما 
كان كفرهم أشد عوقبوا بأشدّ عذاب» وهو زيادةاعَذَاتِ كل يوم. 

وزعم بعض أن الزيادة لحفظ الأصلء وأنّه لولاها لألفوا العذاب» وهو 
ظاهر الفسادء إذ لا يُتَصّوّرُ إلفه إلا إن شاء الله تعالى» ويحتاج في ذلك قائله إلى 
نقل من نحو حديث. 


9 
-١‏ في الطبعة العمانيّة: «تقريع» (بالقاف)» ولكل وج محتمّل. 


وشرع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين بقوله وكْ : 


(لشبنَه0© ع دإوو ك9 رييب ]© 0يه1© أنهو 


لق 
ص 


ذه الور151؟© جه مركي عبيما؟© 4 


أحوالالسكواء 
لك للْمقِنَ» ابحانبين الشرك والإصرار على المعاصي لِأمََا)) أي: فورًا. 

(صرف) فهر مصدر ميم معن مفعول» أي: مفورًا به وما بعده بدل 
ك لا باق على حاله لأن شما وما بعدها ليست فوزًاء وليس اسم مكان» 
أن ما عد لس ميا يستقرٌون عليه» إذ لا يستقرون على الحدائق والأعناب 
والكواعب والكأس. ولا اسم زمان لأنّها ‏ أعينٍ الحدائق وما بعدها ‏ ليست 
أزمانًا. ويجوز إبقاؤه على أصله من المُصدرية. 
دفي فيكون «حَدَآئقَ» وما بعدها بدل اشتمال على حذف الرابط بعد 
«دماق», أي: له أي: ثوابت لذلك الفوز. وليس عدم انحصار الفوز يها ذكر 
0 لأن يكون بدل بعض؛ فإذا قلت: جاء إخحوة زيد بكر وخالد وعمروء 
فبدل كل باعتبار ما أريد ذكره» لا دل بعض باعتبار أن له إخوة آخعرين. 

حَدَائق6 جمع حديقة» وهي بستان فيه أنواع الشجر المثمرء قيل: 
والرياحين والزهر وقيل: بستان فيه ماء وشحر لوَأَعتَبَه شجر العنب أو 
نفس العنب عطف على «حَدَآئقَ»» قيل: أو على «مَمَازَا»» وعلى 03 حال فيه 
كر ادامر للفاطيلة :على طريق الاعتناء بعد العام فإِنَ الحدائق شامل للأعناب. 
وإذا عطف على «مَفارَ» تبعه ما بعده» فلا يحسن عطف ما بعده على 
«حَدَآئقَ»» والواضح عطف الكل على «حدآئق». 


الآية: ا ووم تفسير سورة النبأ (//) هه 

(إوَكوَاعب» جمع كاعبء وهي الي تكمّب ثديها واستدار مع ارتفاع 
يسير «اثربا) مساويات بعضهن لبعض» أو لأزواحهنً كالّهنّ أو كأنّهم 
وُلدُوا في وقت واحد في الدنياء ولو تفاوت السنُ في الدنياء ولو كانت فيهنٌ 
الخور وه لم يولدن كأنّهم وِيّاهِنّ وقعوا من البطن في التراب في وقت واحد. 
أو أُرِيد التَماثّل بالترائب» وهي ضلوع الصدر. 

وقيل: نساء ابلئّة كله على صورة ذات إسئّة عشر عاماه ورجالها على 
صورة أبناء ثلاث وثلاثين» ولو كن وكانوا طوال الأجسام وعريضها كستّين 
ذراعًا طولاً وسبع عرضًا. 

وَكَأْسًا دهَاقًا4 ممتلئة عند الممهور» وهو أصحٌ وقيل: ممتائة متتابعة» وهما 
روايتان عن ابن عبّاس زافق الله عنهماء قال: «ربّما سمعت لكأن يقول: 
يا غلام اسقنا وأذهق لناء أي: املا لناء أو املا وتابع لنا». وعن عكرمة: صافية» 
وهو قول فيه كدر. 

(لا يَسْمَعُونَ فيها4 في المنّقك والظرفيّة على ظاهرهاء وقيل: في 
لقت طرف بي" ساو اوفل أو لل الكلن ال-تجت القالى» كنبا 
يسمع اللغو مع كأس الدنيا إذا كانت من حمر» يشرب فيعربد للفو 
كلامًا ساقطًا لا نفع فيه كاللعب؛ أو كلام قبيحًا (إوَلاً كديا تكذيًا أو 
كذبا على ما مر. 

(جَرَآءَ مّن رَبِنَّكَ4 مفعول مطلق محذوف» أي: جُورُوا بذلك جزاء من 
ريك على أعمالهم. و«من» متعلق جروا أو عحتو ف عع لتودزاء» ون 
إضافة الكاف إلى الربٌ تعظيمٌ لرسول الله يي . واختار لفظ الربً ‏ قيل 
إشارة إلى أن ذلك بتربية الله وإرشاده. 


ا تيسير التفسير الآية : لاوم 
إعطاء» بدل من «جرا»» ومعناه تفضٌ عليهم» ولا واحب على الله 
تعالى» فمعئ قوله تعالى: (جرَاء4 أن الله وَبْنَ قضى أنه من فعل كذا فله كذاء 
#حسّبًا مصدر بمعين كايا أقيم مقام الوصف نعت «عطَّاء»2 أو يقدّر 
مضاف» أي: مصاحب حسابء أي: كفاية» أو مبالغة كأنّه نفس الكفاية» 
يقال: أعطاه ع شبك ف قال له حسبي. وقيل: منصوب على نزع لجار 
أي: على حساب أعمالهم. 


و 


ل نا توك والاض 90 2 جرد 5 501 ما © ريأ ألو 
كر ما اين لتم موه ولف مع 5215 
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لك © دوع دايا ا وض 6 عطقك 
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عظمة الله ور حمنه وتأكد وقوع نوم القيامة 
فى (١‏ الستوات والأْض ونا تهنا الأختن» «زر» 
مبتدأ و«الرّحْمَنُ» خبر. أو خبر محذوفء أي: هو رب و«الرّحْمَنُ» خبر 
ثان» أو نعت ل«رب» أو بدل منه. 
أو «الرَّحْمَنُ» مبتدأ ثانء» وقوله كيك : إلا يَملكُونَ6 أي: أهل 
السماوات والأرض» وقيل: المشركون لمئْهُ خطبًا4 حبر الثاني» والحملة خبر 
الأوّل. أو الجملة خبر لهو المقدّر أو ل«رَّب»» أو «رَب» مبتدأ و«الرَحْمَنُ» 


م 
نعت»)» أو بدل. والجملة خبر «رب». 


الآية : لماوع تفسير سورة النبأ (//1) 0 

واليئ: إنّهم لا قدرة لهم أن يتكلّموا لله ويك كلّما شاؤوا وفي كل ما 
أرادوا من إزالة العذاب أو نقصه أو حلب منفعة» أو أن يكون لهم منه خخطابًا 
لمم أو أن يأذن لحم أن يتصرفوا بكلام في غيرهم؛ أو أن يخاطبوه .بمعارضة على 
ما فعل. و «من» للابتداء متعلقة ب«يمْلك» أو محذوف حال من «خحطاب». 
(أصول الديرم) وظهريّة الآية» وقوله: وَلاً تُحَاطبنِي في الذيينَ 
ظَلَمُوا (سورة هود: لا) » جواز أن يقال: خاطبت الله ومنعه أصحابناء 
صاحب السؤالات”" وغيره لعدم وروده» ولخروجه عن الأدب. ولا دليل في 
الآيتين» لأنّ حاصلهما: لا بملكون أن يتكلّمواء وليس فيهما إجازة أن يقال: 
خاطبت اللهء ولو قال أبوك: لا تأمري بكذاء لم يجر أن تقول: أجاز لي أن أقول: 

1 م4 علق ب«ِيَّمْلكُ» قبل أو «تكل» بعده (يَقُومُ الرُوخْ© نوع 
من للادمكة أشرف من ناته حي ادويق حفطلةغليهم. 


وعن ابن عباس مرفوعًا: «جند ليسوا ملائكة» يأكلون ويشربون» لهم أيد 
وأرحل ورؤوس». وعن ابن مسعود: «الروح ملك أعظم من السماوات 
والأرض والحبال» وهو في السماء الرابعة» يسبّح الله تعالى كل يوم اث عشر 
ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكاء وذلك الملك الأعظم يكون 
ضف وحده». 


-١‏ صاحب السؤالات هو الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة السوني (ق7:ه/17م) من وادي 
سوف ولد (قبل411ه/78١٠م)‏ لأنّه حضر مجحالس أب الربيع سليمان بن يخلف المزاتي» 
وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يجى بن أبي بكر (قده). من مؤلفاته: كتاب السؤالات» 
وهو كتاب جامع لقضايا أصوليّة ولغويّة وتارييّة خاصّة في سير الإباضية. فرحات الحعبيري» 
البعد الحضاري: ص8١١.‏ 





1 تيسير التفسير الآية : /الا-0 4 

وعن ابن عيّاس موقوقًا: «الروح جند لا يتزل ملك من السماء إلا معه 
واحد منهم على صورة بِنٍ آدم, يقومون .ضما واللافكة صقا»: 

وقيل: سماطان» سماط منهم وسماط من سائر الملائكة» وقيل: ملك ما تخلق 
الله أعظم منه إل العرش يقوم فقا والملائكة عَتَاة أو ملك يولج الأرواح في 
الأحساد بنفسه؛ وذلك بإذن الله َيل . 

وعن ابن عبّاس: «جبريل» يقوم يوم القيامة ترتعد فرائسه من عناب الله 
تعالى» يقول: سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك». 

وقيل: ملك بين منكبيه ما بين المشرق والمغرب» أما سمعت قول الله كَل : 

وود عد اه 8 ع ا 8 

لإيَْمَ تقوم الرُوح و الْمَلائكة صَفَا. 

وقال البيهقي: أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين» [قلت:] 
ولا ضيكة له وهو مناف للآية. وقيل: القرآن» وقيامه ظهور أثره عن 
تصديقه وتكذيبه. 

(والملاكة» عموم بعل تخصيص إذا فسبو الروج علك أو ملامكةق يكن 
المخاصَ تشرينا قبل العام كما يذكر بعله. (صفا) حال من «اروح» 
و«لْمَادئ65» أي: مصطفين؛ فهو حال» ولا يلزم من كوم مصطفين كونهم صفًا 
واحده بل هو قابل لتعدّد الصفوف؛ كما أفصح به قول الله ولك : ْمَك صَكَا 
صَفا) (سورة الفجر: ؟1) » فا ملائكة صفوف متعدّدة والروح صف. 

إلا تَكَلْمُونَ4 أي: أهل السماوات والأرضء ومنهم الروح؛ أو الدع 
والملائكة» قال ابن عبّاس: أو الناس. (إِلا مَنَ ذنَ آ لَهُ الرّحْمَنُ4 ف الكلام أن 
يتكلم لوقَال4 بعد الإذن ( صوَابًا» حقًا من الشفاعة لمن ارتضى» أي: لمن 
قبله الله كين . 





الآية : لاا ع تفسير سورة النبأ (8/) ا 
وإذا لم تملك الملائكة وأشراقهم القول إلا بالإذن مع الصواب فكيف 
[قلت:] والملائكة من حيث إِنَّهم لا ذنب لحم ومن حيث إِلّهم يأتون 

بالوحي ويتلقونه من اللُوح المحفوظ» ويتولون الأمور الإِميّة ولا يفترون عن 

العبادة أفضل من البشرء والبشر المؤمنون أفضل لتعبهم في العبادة وترك الشهوات 

والصبر على المصائب» وهذا الجانب أفضل. 
[قلت:] وكثير ممّن ليس وزيرًا للملك ولا يباشر أحواله أفضل من وزرائه 

ومباشر أحواله» وترى خدما أخسناء لحم إدلال عليه والدخول على حرمه؛ ولا 

يجد ذلك من هو أعرٌ منهم. كما روي أن عابدا رأى رجلا يدخل على أهل 
السلطان فسأل عنه فقالوا: حَصِّيءه فقال: سبحان من وعظئ فيه بترك 

الشهوات» ونيل المراد بتركها. 
وإذا كان الأمر هكذا فكيف يلك المشرك أو كل من أراد منه خعطاباء وقد 

قيل: وَقَالَ صَوابًا4 في الدنياء وهو كلمة الشهادة مع توابعها ؟ . 
وقيل: لمن أذ لَهُ لرحْمَنُ) في شأنه أن يتكلم عليه غيرهه والواضح ما مر. 

و«قال» عطف على «أذن» وتحوز الحاليّة» أي: وقد قال صوابًا في الدنيا. وأظهر 

لفظ «الرَّحْمَّن» للايشاج؛ ولأن مناط الإذن الرحمة البالغة إة اكه أحد: 
ذلك الْيَوْمُ4 يوم قيامهم على الوجه المذكور» واسم إشارة البعد تعظيم 

له وهو مبتدأ خبره قوله كبن : (الحَقٌ». أو أو «اليُوم» عطف بيان أو بدل» 

والحقّ خخير بمعين الثابت المتحقق الكائن ولا بدٌ. 
((قَمَن شآء أنْحَدَ إلى رَبه مه مما إذا كان الأمر ما ذكر من التحقق 

فلكخة لكلف بالتوحيد والعمل سنا إل ريه لألدمن شاء الكل إذ لا حجر 





9 قيسين التفصير الآية : لالطسو ع 
فيه» بل فيه الدعاء إليه» وتسهيل الانّخاذء أو من شاء انّححَدَه بالتوحيد والعمل 
بدون أن يتوهّم أن يتّحذه بغيرهما. 

و«إلى» متعلّق ب«صَاب» لتضمُنه معين رجوعًا وإفضاء؛ أو بحال محذوفة» 
وضاخيا «مََاَ»» أي: موصولاً إلى ربّه أي: إلى ثوابه؛ أو يعلّق ب«ممَاب». 
وعلى كل حال قدّم للحصر والاهتمام والفاصلة. 
(أصول الديرن) وللعبد اختيار في الطاعة والمعصية» لا إحبار ولا طبع» 
وذلك الاختيار أيضًا فعل للعبد كسائر أفعاله» ولا إحبار في ذلك لوجود كل 
عاقل من نفسه أنه لو شاء فعل» ولو شاء لم يفعل» فاخختار أحدهما. 

0ن أنذركا كام يما في هذه السورة وما نزل من غيرها لعَدَاًا ري 
سواسو انف عر د ا اس 
ما هو آت !. أو قريًا عند ربّك» لون يَومّا عند ربك كألف سئة 
تَعُدُون6 (سورة الحج: 40) » أو البرزخ من يوم القيامة؛ وهو مبدأه وفيه نوع 
قربء فالعقلاء يعُدُونَ الموت قريًا. 

وعن قتادة: عقوبة الذنب» وهو أقرب العذابين» وليس كذلكء ولا 
قتلى بدر كما زعم بعض» لأله ينافيهما قوله تعالى: ليو ينظ الْمَرُْ ما 
قَدَمَتَْ 6 نه يوم القيامة» وهو تعلق ,محذوف نعت لهعَدَابًا»» أو 
ملق بتو 
وف قيل: أو بدل من عذابًاء وفيه أن اليوم غير العذاب وغير بعضه» 
وإن كان اشتمالاً فلا رابط» قيل: أو متعلّق ب«قريب». 

و«المر»: المؤمن والكافر» أو الكافر فذكره بعد ذلك وضْمٌ للظاهر موضع 
المضمرء تصريًا بموجب العذاب. والمرء المؤمن يرى ما قدّم من خخير. وذكر أن 





الآية : /الا وعم تفسير سورة النبأ (8/ا) ا 
الكافر بعد «ينظر»”7"» أي: يشاهد ف صحيفته ما قَدَّمَت يداه من الأعمال» أو 
يشاهد جزاء ما قَّمّت يداه والمراد ما قد فعبّر عن الكل بالجزء المشهور في 
العمل مطاقًا وهو اليدان. و«ما» اسم موصولء أي: الأعمال الي قدَّمتها يداه أو 
موصوف»ء أي: ينظر أعمالاً قدّمتها يداه أو استفهامية مفعول ل بعده معلقة للنظر. 

لوَيَقُول الْكَافوُ4 المشركء أو العام لكفر النعمة» ويقال له: كفر الجارحة» 
وقد مد أن الكقور في ليما شاكرًا وَإمَا كفو (سورة الانسان: م » صالح 
لذلك» وإذا أريد ب«المرء» ما يعم السعيد والشقيّ كان ذكرٌ الكافر بعدُ 
تخصيصا لذكر بعض ذلك العام. 

ٍآبايتتي كنت ترب كنت الآن ترابًا في هذا اليوم فلم أبعث» أو صرت 
ترأبًا بعد البعث. 

كما روي أن الله تعالى يبعث البهائم فتتقاص» حتّى تقصّ الجمّاء من 
القرناء. ويقول الله تعالى: سخرتكنٌ لبئ آدم فَأَطَكُمُئْهُم كما أحبا» 
وَيَرُدُها ترابّاء فيقول الكافر: ياليتيى عدت ترابًا مثلها. وكذلك يقتص 
الضبيان. بعض من بعض» ثم يدتحلون المنّة وكذلك امحبوث من احنون 
ومن الصبي» والصبي من امحنون. 

أوالمراد: ليتني كنت في الدنيا ترابًا لم أخلق: أو ياليتنئي كنت في الدنيا على 
صورة هذه البهائم وم أكلّف فأكون اليوم ترابًا. 

وقبل: «لْكافُ»: إبليس» يرى ثواب آدم والمؤمنين وفوزهم فيتمئّى أن 
يكون من التراب الذي احتقر آدم بهء إذ قال: قتي من نار وََلَقَتَهُ من 
طبن (سورة الأعراف: )١١‏ » فلا أفتخر بالنار فلا أعصي. 


-١‏ كذا في النسخ» تأمّل. 


١‏ تيسير التفسير الآية : /الاو م 
قال أبو هريرة: «فيقول التراب لا ولا كرامة لك من جعلك مثلي». 
[قلت:] وهذا صحيح في نفسه. إل لد لا دليل على خحصوصه ف الآية 
لأنها غَامّة. 
وقبل: المراد بالكون ترابًا الأنُضاع بالإيمان والعمل وترك التكبّر وهو 
صحيح؛ إلا أله لا يتبادر تفسيراء وهو أَحْسنٌ من القول قبله لبقائه على العموم. 


وصلَّى نذا على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 





الآية : 14-1١‏ تفسير سورة النازعات (17/9) م 
تفسيرسورةالنازعات واانها") 


دش 


ليت كن © والتعنِسة© السب سبق © دَالخْكراكٍ أمَو 
|1 حنَدُ© تَبها ألرّاد كَذ© فوت عيذ َوَلَِِةُ © أبَصَدهَا 
ع © يمون مودو افر © داك يضما 106 
د عن 9 جره ولي © اهبا لايد © » 
اللأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه 

(وَلتَازِعَات). .الخ طوائف من الملائكة عملها والجان فالعطف فيها 
تتريل لتغاير الصفات مترل تغاير الذوات» تلويحا بأن كل واحدة تكفي في 
الإعظام تترع الأرواح من أجساد الكفرة والمؤمنين والحيوانات. 

وعن علي وابن مسعود: المراد نزع أرواح الكفرة بشدّة» وهو رواية ابن 
عباس كما قال: لإغَرْقَا أي: نزعا شديداء فهو مفعول مطلق» وهو اسم 
مصدر هو غراق» أي: إغراقًا في التزع من أقاصي الجسدء كترع السفود من 
الصوف البتل مع كثر شعب السفود» فهو تزع شديد أليق بالكفرة. وعن على 
وابق سعودة قتع روج الكافر من تحت كل شعرة ومن تحت لقره 
وأصول القدمين» ثم تغرقها قُُ جسده وتترعها حتّى تكاد تخرج» وََرحا 2 
جسده مرارا حتَّى تخرج من أفواههم بالكرب. 

لإوَالئاشطات نط تخرج الروح من الأحساد كنشط الدلو من اليعرء 
أي: إخراجها بسهولة» وهذا الس له المؤمن. والنشط: سُ العقدة برفق 


وس مائ رزاع 6 اي 06 


ع تيسير التفسير الآية : 14-1١‏ 
مثل عقدة التكة؛ قال بعض السلف: يسُلُون روح المؤمن سلا رفيقاء ويتركوفها 
تستريح؛ ثم يستخرجوفها بلطف. 

وعلى العموم للكافر والمؤمن فالسهولة للمَلّك لا يصعب عليه إخراجهاء 
وقيل: أرواح المؤمنين تخرج فرحة ناشطة لما رأت من السعادة. 

والسسابحَات سبح يسبحون ف إخراجها سبح الذي يخرج من البحر 
شيئا برفق لملا يغرق» وذلك لطف ورفق بالمؤمن للا شد أله فهذا في المؤمن. 
وعلى عي النشط والسبح للكافر أيضا كك مضاهها أنه ليس في إخراجها 
عمل شديد في حقّ اللّك محسوس؛ كتحرّك شديد منه وصراخ» ومع ذلك 
يشتدٌ في حقّ الكافر. وقيل: السبح نزول الملائكة من السماء مسرعة» وقيل: 
أرواح المؤمنين تسبح في الملكوت. 

لبقت سَبَْ) يشتدُون في المشي بأرواح المؤمنين إلى الحَنَة 
وبأرواح الكفرة إلى الناره وقيل: تسبق المؤمنين بالعمل الصالح» وقيل: أرواح 
المؤمنين تسبق إلى حضرة القدس. فَلْمُبُرت أَمْرَ عظيما للتتكير قيء 
للمؤمن ما لَه وللكافر ما عليه. 

و<أمْر» مفعول به وقيل: منصوب على حذف الباء» أي: بأمر من 
الله تعالى. والفاء في الموضعين للانّصال بلا مهلة. ولملائكة في تلك 
الحالات خارحة عن البدن كما هو ظاهرء وكما روي أنَّهها ترى الملك من 
بعيد فتشرع في الخروج» ولعلَ الأحوال تختلفء إلا السبح فظاهر في 
دحول الملائكة البدن» الجواب أنّها تسبح في داخل البدن بعملها من 
خارجء ولا يخفى أن السبح مجاز. 

وإذا حعلنا التزع لملائكة العذاب والنشط للملائكة الرحمة فالعطف لتغاير 
الذات كما هو الأصل. 


الآية : 14-1١‏ تفسير سورة النازعات (1/9) وم 

وجواب القسم محذوف يقدّر بعد «أنرل»ه أي: لتبعثن» أو ذلك إقسام 
لقوله: #ويقول الكَافر يي كُنت رع (صورة اليب .0004 وقيل: حواب 
القسم: رك في ذلك س6 (سورة النازعات: 75) » وقيل: هَل اناك حَديث 
كيت أ أن لمعين: قد أتاك وقيل: وتبَعْيًا مها اراد رولك عا نه 
وم يؤكد باللام والنون للفصل ب«يوم» لأنّه يقدّر اللام قبل «يوم» وقيل: 
ليأتين يوم ترجف الراحفة» على أن جِيوْم» فاعل ل«يأتي» مبويّ لإضافته لحملة 
فعَليّت ولو كان فعلها معريًا. 

ويجوز أن يراد بالسابحات والسابقات والمدبّرات طوائف من الملائكة عملها 
واحدء وما قبل هو على معناه السابق» فهي تسبح في مضيّها وتسرع» أو فيما 
أمرت به من أمر الدنيا والآخرة» أو تديّر أمره من كيفيّة وما لا بد منه. والعطف 
لتغاير الصفات أيضاء أي: والملائكة الجامعين بين السبح والسبق والتدبير» وسواء 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

ييه ين و وريم 
تسرع فيما أمرت به فمن تغاير الذات والصفة. 

وقيل: هؤلاء الآيات في الشمس والنجوم السيّارة الي تتزع» أي: تسير من 
المشرق إلى المغرب غرقا في السير» أي: جدًا فيه كما يقال: نزع الفرس» أي: 
حرى» وتنشط من برج إلى برج؛ كما يقال: نشط الثور: خرج من مكان إلى 
مكان» وتسبح في الفلك فسبق بعض بعضًا لكونه أسرع؛ فتدبر أمرا علق يما 
-١‏ يكون المقسم عليه قوله: [ويقول الكن..ق فيكرة المعيئ ‏ والله أعلم ‏ : إن الله جلت 

قدرته أقسم بالنازعات والناشطات» ليون الكافر في ذلك اليوم: يا ليتئي كنت تراباء وذلك 

من هول ما يجد. 


ب تيسير التفسير الآية : 14-١‏ 
كالفصول والأزمنة» ومواقيت العبادة والمعاملة المؤجلة» وإسناد التدبير إلى هؤلاء 
النيّرات بحاز» والأوّل نزع لأنّهِ يقهر الفلك لها بشدّة» والثاني نشط لأنّه بسهولة. 

وقيل: ذلك الليالي والنهارات» والشمس والقمرء والمدبّرات على ذلك كلّه. 

وقبل: الغزاة تترع بالقسي» وترمي بالسهام وتم أعنّة الخيل مدا قو حتّى 
تلصق بالأعناق من غير ارتخاء كأنّها انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى 
دار الكفر» وتسبح في جريها فتسبق العدرً» فتدبّر أمر الظفر. 

وقبل: خيل الغزاة تترع في أعنّتها وتغرق في عرقهاء وتنشط إلى ميدائها 
بسرعة» وتسبح في حريها وتسبق إلى الغاية» وقيل: النازعات الغزاة» والناشطات 
السهام؛ والسابقات انيل والإبل إلى الغزو”". 

وقيل: النازعات ملك الموت وأعوانه يتزعون الأرواح» والناشطات النفوس 
تنشط من القدمين» والسابحات السفن» والسابقات نفوس المؤمنين إل الطاعة» 
والمدبّرات الملائكة يأمرهم الله تعللى بأمور يعملون فيها. 

وفسّر بعضهم السابقات بلمنايا تسبق الآمال» وفسسّر بعضهم المديّرات 
بحبريل يدر الرباخ والختود. والوخي؛ وميكائيل القطر والنهات. وعزرائيل أمر 
الأرواح» وإسرافيل أمر العذاب الموّل عليهم والنفخ» كل كلّ ذلك بإذن الله تعالى» 
وم يختلف أن المديّرات ل 0 0 قيل بإسناد التدبير إلى 
التيّرات كما مر. 

2 م« متعلق ب«نبعث» المقدّر جوابا للقسم» أو مفعول به ل«اذكر»» 
والمعيئ: اذكر لهم يوم النفختين فإنّه وقت بعنهم لك ترجف جف الرَاجفَةُ6 تقع الواقعة 
الي تنحرّك» أي: تحصل» أ التفحة الى ترجف الالجرلء ختها: 


-١‏ وهذا التفسير يوافق ما يذكر في سورة العاديات. تأمّل. 





الآية + ١6-1‏ تفسير سورة النازعات (9/) بد 

وأسند الرحف إلى النفخحة لأنْ النفخة سيبهاء أو «الراجفة» المحرّكة» وهي 
النفخة الأولى» ورجحف يتعدّى ويلزم. 

وقيل: المراد الأجرام الساكنة تشتدٌ حركتها حيتئذ كالأرض والحبال» كما 
قال الله وك : يرم ترجف الأررض والْحبَال) (سورة للزل: 14 » وسميت 
راحفة على اعتبار الأول. 

(كتَعْهًا الرَادقةُ6 واقعة ثانية» أو نفخة ثانية» أو الأجرام التابعة» وهي: 
السماء والكواكب تنشقٌ وتنثر. وبين التفختين أربعون عامًا أو أربعون يومًا. 

لإقُلُوبَ) مبتدا ولَرْ نكرة لأئها لتتويع» أو للتكثير يومد متعلق بقوله: 
لإواجفة» أي: مضطربة لشكّة الفزع اضطرابا مسرعاة كقوله تعالى: افإفمآ 
أ عليه من حل ولا ١‏ ركاب (سورة الحشر: 1 وقيل: زائلة عن مكافاء 
وهو كالأوّل» أن زوالها عنه لاضطرابما لشدّة الفزع. 





قامس 


وعن ابن عبالين: خائفة» بلغة همدان» وذلك كقوله تعالى: لوخُوة 
7 َاضرَةٌ لي رَبَهًا نَاظرَة) (سورة القيامة: 55 ؟؟) » لاَبْصَارُهًا 
شعَةٌ ذليلة من الخوف. 
وللراد أبصار الوجوه؛ أضيف الأبصار إلى ضمير الوجوه لأنّها فيها» قدّر 
2 د 2 ع ع ع ع ع 8 
أبصار أهلهاء والذل لأهلهاء وأسند للأبصار لظهور أثره عليها. وأحيز أن 
الأبصار البصائرء أي: بصائر القلوب ذليلة لا تدرك شيئاء فعيّر بذلّها عن عدم 
إدراكهاء وعرّة البصيرة إِنّما هي بالإدراك» وهي لا تدرك يوم القيامة إدراكا اما 
لشدّة الذهول والتحيّر. والجملة خبر ثان ل«قلوبُ». 
ليقُونُونَ» ف حياقم الآن إنكارًا للبعث #أ©كمكا لَمَرْدُودُونَ في 


الْحَافرَة6؟ مردودوكت لك الحياة بعد الموت كما ير الماشي فيما حفرت قدماه 


ا تيسير التفسير الآية : ١6-1‏ 
بالمشي إذا ردَّ إلى الوراء» والاستفهام للإنكارء هذا هو الظاهر. وقيل: يقولون 
ذلك إذا بعثوا وشاهدوا فيكون الاستفهام للتعحٌب والاستغراب. 
(صرف) والحافرة الطريقة الي جاء فيها فحفرها .عشي فاعلة بمععى 
مفعولة» كما هو وجه ف لإماء افق (سورة الطارق: 0 أو للنسبء أي: 
ذات حفر أو إسناد الحفر إليها عار قل » والعلاقة اميق والحافرة حقيقة 
القدم. 

ثم إن تأثير القدم ليس حفرا بل شبيه به» ويجوز جعل الحافرة القدم على 
حذف مضافء أي: في أثر القدم الحافرة. و«ال» للجنسء لا كما قيل: 
«الْحَافرّة» جمع حافر» وذلك على معئ ما مر. 

وقيل: على معن لمردودون أحياء نمشي على أقدامناء وهذا لا يظهر 
من الآية. وعن مجاهد: الحافرة: القبور المحفورة» أي: لمردودون أحياء في 
قبورناء على أن فاعلاً معي مفعول» أو للنسب. وعن زيد بن أسلم: 
الحافرة انق وهو ضعيف. 

ذا كنا كنا عظمًا لخر 42 بالية» وهو صفة مبالغة عق ب«مردودو ن« 
ارج عن الشرط والصدرء ودإذ» هله تعن أن قوهم: «أ©منا لْمَرْدُودُونَ 
في الْحَافرّة» صدر عنهم في الدنياء وليس هذا آخر الآية لعدم التأسيس فيهء وما 
قبل وما بعد مؤسّسء وآخرها «نتّاسرة». ومن قرأ: «تاخرَةٌ» (بالألف) كان 
عنده آحر الآية» لأن "فيه تأسيسا: 1 1 
(صرف) ولفظ «تاخرة» وهو اسم فاعل حروفه أكثر من تحزواف 
«لخرة» بإسقاط الألف» ومعناه أقل وقوهم: زيادة الحروف تَدُلَ على زيادة 
المي أغليّ لا لازم» أو يخص ما إذا أتحد النوع» وهنا مختلف, فَإنّه بدون الألف 
صفة مبالغة» ويما اسم فاعل. 





الآية : 1١4-1١‏ تفسير سورة النازعات (19) أو 
رصرف) ونقول: مفعال وفعّال (بالشدٌ)» وفعول أبلغ من قعل 
(بفتح فكسر)» وكفرح بالشدّ للمبالغة لا للتعدية أَزيَدُ معنى من فَرِحَ 
(بالكسر والتخفيف). 
وصرفع) وقال ابن العلاء”: النحرة الي بليت» والنارة الي لَمّا 
تنخر. وقال الفراء: هما سواء في المعئ» فلعله أراد أنّهما جميعًا لما وقع 
بلا لا يكُون ناخرة (بالألف) لما سينخر كما قال ابن العلا أو أراد أنه 
بالألف اسم فاعل وبدونه صفة مشبّهة» فلم يتّحدا نوعاء وقيل: كلاهما من 
الصوت»ء يقال: نخر العظم» أي: بلي» وكان أحوف إذا مرت به 

الرّيح سمع له نخير» أي: صوت. 

لقَنُو استناف في ذكر كفر آخر لهم متفرّع على السابق» (تللك» 
الكرّة أو الرّحفة #إذَا) إذ كان الأمر ما ذكر من كون العظام خرة لكرَة 
خَاسِر 3 قاملة للفسيه أليد ات خسرء أو على بحلف مطاف أي: خبامير 
أصحاواء أي: فنحن خحاسرون» لتكذيينا بماء والعبارة عبارة ظنٌ وهم جازمون 
في قصدهم؛ وذلك استهزاءء وعن الحسن: ضائعة» أي: لا تكون. 

نما م أي: الكيّة» وقيل: الراحفة لرَجْرةٌ وحدة» أي: كذبوا 
وأخطاواً في إنكاره لأنْ تلك الكرّة صيحة واحدة» أي: موحبها صيحة 
واحدة» سهلة لا علاج لنا فيهاء يصيحها إسرافيل فتحصل بصيحته» وهي 


١-هو‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان التميميٌ البصري» شيخ القرّاء والعريّة» اختلف في 
امه قيل: زبّان» وقيل: العريان» ولد حوالي سنة ٠٠اه.‏ أذ العلم وحدّث عن أنس بن 
مالك وبجاهد وعكرمة وغيرهم. اشتغل بتدريس اللغة العربيّق واشتهر بالفصاحة والصدق 
وسعة العلم. ووّقه يبى بن معين» وحدّث عنه شعبة والأصمعي وغيرها. توفي 
سنة 55 ١اه.‏ الحمصي: قهذيب سير أعلام النبلاع» جك ص١751.‏ 


4 تيسير التفسير الآية : 16-؟ 
النفخحة الثانية أخبر بما عن الكرّة» كأن تلك الكرّة هي نفس الصيحة مبالغة في 
كمال الانُصّال والترتُب عليها. قدا هم بالساهرّة© أحياء على وجه الأرض 
بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. 
(لغة) والساهرة: وجه الأرض المستوية لا نبت كاء لأنّ السراب يسهر فيهاء 
أي: يجخري» وعين ساهرة: جارية الماء» والحريان للسراب مجاز» وأسند حله تجوز 
آخخر؛ أو لأن سالكها لا ينام خحوف الهلكة على التجوز في الإسناد. وقيل: أصل 
الساهرة الأرض الي يكثر المشي فيهاء حتّىكانت كحيوان منع من النوم للعمل 
عليه لا ينام وهو يعمل عليه. 

وقيل: أرض القيامة) وهي أرض من فضّة ص يُعصّ الله تعالى فيها؛ 
وقيل: أرض مكة؛ وقيل: الأرض السابعة» مدل ناا عالنه الأرض فيحاسبون 
عليها؛ وعن وهب بن منبّه: حبل بالشام يمدّه الله تعالى؛ وقيل: أرض قرب 
بيت المقدس؛ وقيل: .صحراء على شفير حهنم؛ وعن قتادة: حَهَنم إذ لا 
نوم فيها. 

وسلّى الله تعالى رسوله يي » وهدّد قومه بتكذيب موسى اليك وإهلاك 
فرعون ف قوله: 


1 


زب آلب مز © كد وَعَم © طْدّ درسي © شَتَرِمادِئ © 
أكيرو وال © ا يك جو 


الآية : ©5-1؟ تفسير سورة النازعات (1/9) 4١‏ 
التدكيربقصّة موسى كلتلا عل مع فرعون 

هَل اناك حَديثٌ موت اللفظ استفهام والمراد التحقيق» أي: قد أتاك 
حديث موسى قبل هذا فتذكره؛ فقد أهلك مكذبيك كما أهلك مكذي 
موسىء أو المراد الاستفهام التقريري» أي: أليس قد أتاك حديث موسى فمالك 
يضيق صدرك؟ وإن م يأثه حديثه قبل هذه الآية» قيل: وهوخلاف المتبادر» 
قلت: هو وجه حسن يستعمل في مقام التحقق إذا تحقّق أمر عند صاحبه قال: 
ألم يكن كذا ؟ يخاطب به من لا علم له به» كقوله: 

ألم تريان كلّما جت زائرا وجدت بما طيبا ولم تتطيّب ؟ 0© 


ويستراح بماء أي: هل أناك حديث أخبرك به؟ وكأنّه قال: بلى» أخبري. 


ل« مفعول به ل«اذكر»» بل متعلق ب«حديث» لتضمُنه معئن 
التحدّث اداه رَبهُ الو اد المْقسِ» امخترم المطهّره وحذفت ياء الوادي 
للاتقاء الساكنين» وحذفت من الخط تبعا للّفظ #طُوَى» اسم للوادي فهو 
عطف بيان» ومنع الصرف للعلميّة وتأنيث البقعة» أو للعلمية والعدل عن فاعل» 
أي: طاوية بمعين أنه مشتمل على خير. 

اذهب الى فر 0 ع ب«تادّى» مفعول يدانت كاأثة قيل: إذ 
قال له ريّه: اذهب لل قرعون». أو يقر القول أي+ إذ ثاداه ريه يا موسى 
قائلاً: «اذهب...»إلخ. ويجوز تقدير «أن» التفسيريّة لتقم معيئن القول 


١-البيت‏ من الطويل وهو لامرئٌ القيس في ديوانه ص١4‏ من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: 
معجم شواهد اللغة» ج١»‏ ص١0‏ 6. 


4 تيسير التفسير الآية : 16-؟؟ 
وهو النداء» لمعونة قراءة: «أن اذْهَبْ» بن وهي تفسيريّة لا مصدريّة, أن 
ما بعدها أمر لا إخبار. 

له , طَقَىا» أنه طغى لقَقل6 له إذا أنيته هل لَك لله أن مكّى ا 
هل لك ميل إلى التركي» أي : لتطهر من الشرك وللعاصي» فولّك» خبر» 
وقيل: مبتدأ لا فاعل ل«لك»» لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع مخصوصة 
كالتقاء الساكنين» والأصل تتزكّى أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي» وفي 
الاستفهام حلب وتزيل عن العتر كما قال الله وك : فقولا له ولا نيما 
ْله يكذ كر أ يَحمْشَى 6 (سررة طه: 44) . وقدّم التركي أله تخلية والهداية تحلية. 

(وأخديّك» أرشدك لإِلى رَبسّتَ) إلى معرفة ريك سبحانه ولا إله إلا 
هر فى فتحشاهء ولا خعشية بالشيء إل بعد العرفة به إِنّما يَْشَى اله 
من عبّاده العلَمَاء6 (سورة فاطر: /1) » وهي -حوف مع إجلال» وهي عمدة الأمر. 


[قلت:] من خشي الله تعالى أتى منه كل خير» ومن لم يخش أجتراً عن 
كل شنٌّ وعن أبي هريرة عن رسول الله وك : «من خاف أدج ومن أدج 
بلغ المنزل»”2 لََرَاهُ الايةَ الكُبْرَى6 عطف على محذوف» أي: فذهب إليه 
فأمره بالتوحيد فعاند فطلب الآية مره الاية الكبرىا24 وهي العصاء أي: 
أظهرها ل واحتع با عليه أو بره عارفا بها حقٌ من الله تعالى» ار 
بها واسشيِقننهآ أَنفْسُهُمْ ظَلّمًا وَعلوَع (سورة التمل: 0١4‏ » قال بلسانه: 
إأها سحر إظهارًا لاتدلد وعدم لعجن والانقياة. 


١-رواه‏ أبو نعيم في الحلية» ج/» ص 01/7 والقضاعي في الشهاب» ج١»‏ ص0 235 رقم5/5) 
مع زيادة: «ألا إن سلعة الله غالية؛ ألا إن سلعة الله المنّة» كما في الجامع الصغير» رقم1 557 
عن عبد بن حميد من طريق العقيلي. 








الآية : ه5-16؟ تفسير سورة النازعات (1/9) 1 

والعصا أصل آي موسى وأكررُهاء وغيرُها تبح له. وعن مجاهد: الآية 
الكبرى العصا واليد البيضاء هما كالآية الواحدة» وعبّر عنهما بصيغة الجمع ف 
قوله تعالى: اذهب أنت وَأَخُوكَ كانتي (سورة طه: 41) . وقيل: يجوز أن يراد 
الآية الكبرى الجنس» فتشمل آياته كلّهاء أعين الي قبل انفلاق البحر المغرق. 

والفاء لتعقيب أَُنا أو بجموعها باعتبار أوماء والتفضيل باعتبار آيات الرسل 
قبله» أو الكبرى حارج عن التفضيل؛ أي: فأراه الآية الكبيرة» ويردٌه قوله تعالى: 
حشر فإِن حشره السحرة إِنّما كان بعد العصا واليد» وأما باقي الآيات 
التسع فَإِنّما هي بعد ما غلب السحرة على طول في نحو عشرين سنة. 

لفَكَدَبَ) موسىء وسّى العصا واليد سحرًا لوَعَصى» عصى الل 
تعالى» دام على العصيان وادّعاء لومي وإنكار الله ويك . [قلت:] وما ذكرته 
أولى من قول بعض: فكذّب موسى وعصاه. لألّه أَشَدُ ذمّا ولو كان عصيانه 
بوسى عصيانا لله كبن 200 أَذيْرَ يَسْعَى» زاد إدبارا أعظمء كما دل عليه 
و فإن حشره ونداءه فيه العصيان المذكور» وزيادة السعي والعلاج في 
إبطال الحق. 

وليس لفظ د كما قيل ‏ يفيد أن تَقَضٌّي الإبطال يستدعي زمانا 
طويلاء وذلك إدبار عقلي. ويجوز أن يكون حسٌ يا بأن أدبر عن امحلس ساعيا 
ف إبطال أمر موسىء أو هاربا عن الثعبان إذ ألقى عصاه فصارت ثعبانا أشعر 
فاغرًا فاه» أو انقابت حيّة» وارتفعت في الهواء قدر ميل» وانحطت نحو فرعون» 
تقول: مرني يا موسى بما شئت» وفرعون يقول: أنشدك يا موسى الذي أرسلك 
إلا أخذقىاء فأخذ الثعبان أو اليّة فصار عصا. 

وبحث بعض بأل إن كان هذا بعد حشر السحرة للمعارضة فلا تصح 
إرادته هنا إن أريد بالمحثثر ف قوله تعالى: فحَشَر حشر السحرة» وإن كان 


غ4 تيسير التفسير الآية : 16-؟؟ 
بعد التكذيب وقبل حشرهم قلا يظهر تراعيه عن الأولينه إل إن قيل: شه 
لاستبعاد إدباره مرعوبا مع دعوى الألُوديّة. 

وقيل: «أذبر» أَقبَل من قولحم: أقبل يفعل» أي: أنشأ يفعل» لكن جعل 
الإدبار في موضع الإقبال» لأنْ إقباله في ذلك إدبار له وتدميرء كما تقول: شرع 
فلان يخري نفسه. إذا شرع في فعل يذَّعيه خيرًا له وهو هلاك له. 

(إفَحَشْرَ) جمع السحرة كقوله تعالى: اسل فرعو في الْمَدَائنٍ 
حَاشرينَ) (سورة الشعراء: اه) » وقوله تعالى: افْحَمَعَ 3 :1 أّى6 (سورة 

طه: .)ع أي: ما يكيد به من السحرة اأرالاقين أر حفع مموحه أن أهل مملكته 
(إقادَىا» بلسانه» كما هو الأصل والمتبادن وكما ذل لقرال تعالى عنه: 


زلاق أي: في الحاضرين؛ ليعلموا وينشروا قوله: أن رَبَكُمْ الى » 
إذ لو نادى غيره لقال: يقول فرعون: أنا ربكم الأعلى؛ فيكون قد قام 9 
خطيبًا فقال ذلك في جملة خطبته. وإن قال غيره» فقد قال: يقول فرعون: أنا 
ركم الأعلى؛ والأرباب كلها ذو ومربوبة لي» مثل الأصنام يدعيها المة تحتهى 
أو يقول: كل كبر إل على مَنْ تحت حتّى الأب أله إله ولدهه أو أراد تفضيل 
نفسه على غيره. 

(تأحَدَهُ الله أهلكه أو عذبه لإئكَالَ الآخرة وَالأُولَّى'» الدنيا عذابا 
نكل الله به نكال الآخرة والأولى» أو مفعول مطلق ل«َِخَذَةُ». 

والمراد بالأحذ النكال» ونكال 1ن الإغراق والإذلال» ونكال الاعرة ة 
عذاب النار» وقيل: العذاب الذي تَستّحقه الكلمة الآحرة الى هي: 7 ب 
الأَعلّى»» والعذاب الذي َسَحقهُ الكلمة الأولى: 3 عَلمْت كم ص لله 


الآية : باسم تفسير سورة النازعات (1/9) هه 


َي (سورة القصص: 8”) » أو بالعكس وبين الأولى والآخرة أربعون سنة» 
وقيل: الأولى كفره وعصيانه» والآخرة: جنا 5 الأغلى»» وقيل: أُوّل 
إن في ذَلك» المذكور من قصيّة فرعون وما فعل» وما مُعل به لعي 
عظيمة للْمَنْ يُختى» من شأنه الخنشية» أو قتسة اللله أن يخشى . 
م 3 6 2 07 ورا جر د عَم - .7 
ءاتشو أمَدعَلكَا أت مهنم كدكها َوه وََعْطَوَ ها 


2 
َه 


ترج ميا © والازش ند كك يه © رع ينها لها وريه © 
وَلبَاا أيه © دار ولعي © » 
الاسّدلال على البعث يلق السماوات والأرض والحبال 

(ءآثم, أَصَدُ عَلْقَاع أيه اللقسم' عليك بالنازعات لتبعثن 
آم المسماء © عطف على «آثم» مقدّم في التقدير على <أَشَدُ» لا بدّ أن 
يقولوا: السماء أَشّدٌ لعظم وسعها وغلظها وانطوائها على بدائع لا يدركها 
العقل» قدر على خلقها فكيف لا يقدر على بعنكم وقد كنتم من قبل؟ ولا 
يصعب عليه تعالى شيء. وفصّل حلقها بقوله: 

لإبنَاهَا) إلى ز...ضُحَامًا» وأضمر ف «بَتّى» و «رقع» و«سوّى» 
و«أغطش» ودِأخْرَجَ» تعظيما له بأنّه معلوم بهذه الأفعال» لا يُشارّك فيها ولا 
يتوم غيره. رَقَعَ سَمْكََاع رفع رفعهاء وذلك مبالغة في ارتفاعها» حَبَّى 
إن بينها وبينكم خمسمائة عام لو كان ذلك الحو مبسوطا على الأرض؛ أو يعد 
قطع المسافة بالطيران» كقوله: أظلّ الله ظلّكء ورفع ارتفاع درجتكء في المبالغة. 
أو رفع السطح الذي يلي السماء الثانية على السطح الذي يلي الأرض» وذلك 


1.5 تيسير التفسير الآية : /الا امم 
غلظها حمسمائة عام فَسَوَهَا) لم يجعل فيها نينا ولا عوحاء ولا زاوية ولا 
حشونة ولا حفيرة) ولا تختلف بذلك» وقيل: تسويتها إكمال خلقتها على 
وجه حسنء وقيل: تزيينها بالكواكب والقمرين. وهي بسيطة» وشهرٌ أنّها 
كريّة. وهل التسوية من أَرّل؟ قيل: نعم» وقيل: بعد» وهو الوارد في بور 

#وأَغْطّشَ ْلَهَ) ) أظلمه الل من عش اللي (بالرفع)» والفعل لازم 
تعدّى بالهمزة» ويقال أيضا: غطشه الله بتعدٌ بنفسه. #وأغرج ضُحَاهًا) أبرز 
فارهاء سَّمَّى النهار باسم جزئه الأعظم وهو الضحى؛ وهو وقت انبساط 
الشمس» وهو شباب النهاره ويدل على إزادة النهار كله به مقابلة الليل به. 

وقيل: الضحى الضوء» فيقدّر مضاف» أي: ضحى همسهاء ولا شك أ 
الضوءء ولا سيما شباب الزمان أطيب لامتعاش الأرواح في الدنيا به فناسب 
الاحتجاج به رد الأرواح إلى الأجساد بالبعث. 

وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأنّهما يحدثان بطلوع الشمس وغرويما 
وهي سماويّة» أو لأنّهما يحصلان بسبب حركتها على القول باتّحادها مع 
الفلك» أو لألّهما يحصلان بحركة الشمس في فلكها فيها على تغاير الفلك 
والسناءة. وأن المتحرّك إِنّما هو الكواكب كما في قوله تعالى: لكل في فلك 
يَسْبَحُون6 (سورة يس: .4 » ولأنّهِما أوّل ما يظهران منهاء فإنْ أوّل الليل بإقبال 
الظلام من المشرق» وأوّل النهار بطلوع الفجر. 

والاضَ» منصوب على الاشتغال» وقيل: منصوب ب«تذ ك» أو 
«تدبّر» أو «اذكروا» محذوفا لبَعْدَ ذلكَ» المذكور من خلق السماءء وإغطاش 


١-ما‏ تثبته وسائل العلم الحديث أن تكوّن الأجرام السسّمَاويّة؛ ومن ضعنها الأرض؛ ورْسُوها في 
مداراتها كان في حقب طويلة لا يعلم مداها إلا الله والآية الكريمة في سياقها ترشد إلى ذلك. 
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الليل وإخراج النهار لدَحَاهَ6 بسطها للسكين والانتفاع بماء من الدحو أو 
الدحي» فألفه عن واو أو عن ياء. وقيل: دحاها: سوّاهاء والأكثر على الأوّل. 

ودحْيّها أو تسويتها بعد خلقها أو معه قولان» والأوّل عن ابن عبّاس؛ قال 
الحسن: كانت يوم خلقت على هيئة الفهر» وحصل الجمع بين هذه الآية وقوله 
تعالى: لإنّعّ استوىا إِلَى السسّمآ» (سورة فصّلت: 01١‏ » بأنّ خلق الأرض متقدّم عن 
خلق السناك وضموها متأم خن علق السماء وقيل: ج627 عدن تي كما قبل 
في قوله تعالى: مل يَْدَ ذلك تبي (سورة القلم: 17 » أي: مع ذلك. 

والذي يظهر لي أن المراد بالبعديّة في الآية بعديّة الإخبار» كما تقول: أكل زيد 
رطل لحم صبحاء وأكل بعدُ في ليلته رطلين» أي: أخبرك بكذا بعدما سمعت كذا. 

قال ابن عبّاس: خلق الله تعالى الأرض ثم السماء ثم دحا الأرض؛ واعتُرض 
بأنّه يستحيل المسم العظيم أن يكون بلا دحو لظاهره» وأحيب بِأَنْ خلق 
الأرض السابق خلق مادقاء واعترض كون الأرض ع خلقت كالفهر بقوله 
تعالى: علق كم م في الأأرْضٍ حَمِيعًا 4 اسستوىا ِلَى السّمَآء (سورة 
البقرة: 9؟) » وخحلق ما فيها ّم هو بعد الدحوء وأحيب بأنّ «خلق» بمعين: قدّر 
أو أراد الخلق. وقيل: م للتراخي الرتتي. 

وعلق السماء أعجب. من خلق الأرض. ويروى أن. الله معالى. .تلق جرم 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء» وخخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفي آخر يوم 
الجمعة كمل خخلق آدم؛ واختار قوم تقدّم خخلق السماء على الأرض» وخلق ما 
فيها بعد خخلق الأرض 

(أخْرَج مها مَآعهَا) المخزون فيها بتفجيره عيونا لوَمَرْعَاَ) رغيها 
(بكسر الراء) أي: ما يرعى من نباتها. 
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(بلاغة) وأغمله مصدر سسي فموي مقغرل اطق لى ما | يحُمٌّ ما يأكل 
الآدمي تحور لعلاقة الإطلاق والتقييد. وهذا أعمٌ فائدة بأن يفسّر بما ترعى 
الحيوانات خخَاصةَ وهو حقيقة» ومن أن يراد ما يأكل الآدمي خَاصّةٌ بذلك 
التجوّز المذكور» أو على الاستعارة» وحكمتها تشبيه منكري البعث بالبهائم الى 
لا يما إل الأكل. 

9وَالْجَالَ أَرْسَاهَا» أثبتهاء والنصب على الاشتغال» أو «اذكروا» أو 
طاغروه أو ره (إننا لكر ولألتدك) السب على سيل. 
و«متَاعًا» بمعين تمتيعًاء والناصب محذوف»ء أي: قعانا ذلك متيعا لكم. 

ولو نصب ب«أَرْسّى» أو ب«أَخْرّج» أو بغير ذلك وهما أقرب لبقي غير 
ذلك بلا تعليل فنحتاج إلى التقدير» أو نقول: تعليل لإخراج الماء والمرعى» وفيه 
كفاية» وتعليل غيره معلوم؛ وف إرساء الحبال تمتيع» إذ لو تركها تميد لم يستقم 
قرار الحيوان والإنسان عليهاء والأظهر تعليل لإخراج الماء والمرعى» ولا يعارض 
بالفصلء» ولا سيما إن حعلنا الواو للحال» أي: وقد أرسينا الجبال. والخطاب 
ا 


(وداعآَنِ لَه لمر © وري دل اناس [©ني 
ليد لز © رموه ولوقي لذيا© ود جيم نر 
تيه ب 7 عياه© ل 
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لكي بالجزاء يوم القيامة وتفويض علم الساعة ان 

ِْمَإدَا جات الفاء للترتيب على ما قيل #الطاة 0 الداهية العظمى» من 
طم على الشيء وطمّهه غلبه واستولى عليه لالْكُبْرَى6 تأكيد في امن لأن 
الأكبريّة من معي الطامّة وليس :تفسيره يكوه خالية على لخلائق [أ يقدرون على 
دفعها مُحَرًِا لها عن الأعظميّة فيكون وصفها ببوالكرىئ» عصضا كمااقيل. 
وقيل: كوفا طائة ؟كبر من "كل طامٌة إِنّما هو باتتبال ا عرايه من الدواهي» 
وكونها أكبر هو على الإطلاق» ويؤخذ من لفظ «الكبرَى» فيكون عخصّصًا. 

أو جرد عن بعض معناه» فيكون معناه الكبيرة» فيوصف باسم التفضيل 
بعد وهو «الْكُبرَى» تأنيث الأكبر فهو مخصّص» ولا يخفى أنّها يوم القيامة 
وهو معدود في أسماء يوم القيامة» وهو أعظم الدواهي لا فيه. 

وقيل: النفخة الأولى» وهو رواية عن ابن عبّاس والحسن. وأخرج ابن أبي 
شيبة أنّها الساعة ال يساق فيها أهل المنّة للجنّة وأهل النار للنار. وعن مجاهد: 
أنّها الساعة الي يساق فيها أهل النار للنار. 
وك بو يَتَذ 3 الانسّان م ست «يوم» 5 سن «إذّ»» يدل كل 
على اعتبار أن ونت الجيء ووقت التذكر مراد به وقت الكل لا مختلف. وإن 
أريد ب«يوم م يقل 45 وقت التذكر الذي هو بعض من بوم القيامة يدل بعض» 


م 


وظهور المعيى مغن عن الرابطك أو بَدَلُّ من «الطَّانّة» مبيّ في محل رفع» بني 
لإضافته للجملة ولو كانت فعليّة فعلها معرب. 

ولا نتاج إلى تفسير «الطَامّة» بالتذكر والبروز» كما قيل في الاحتياجه لأن 
التذذكر والبروز غير زاك و«يوم يذ 5 زمان. ويجوز تعليقه ب«جحاءت» على 
أن الطامة دخخول النار أو المنّة على ما مرّ. 





وه تيسير التفسير الآية : ع جع 

والتذكر يُقَصَوّرٌ بالنسيان» فالإنسان ينسى ما عمل لكثرت ولعدع 
الاعتناءء ولطول العهد. وشدّة الحولء قال الله تعالى: #أَحْصَاكُ الله 
تسوه (صررة الجالة: .م » فإذا رآه في صحيفته تذكٌرهء أو يحضره الله تعالى 
بقدرته في قلبه زيادة على النظر في صحيفته؛ والمراد الخير والشرٌ. 
وض و«ما» اسم أي: ما سعاه» أو مَصِدرِيّة أي: سعيه. ولا يجوز 
أن يقدّر: يوم مذكر الإنسان فيه سعيد لالد لا يرحع الضمير إلى الظرف في 
الحملة الي أضيف إليها الظرف. 

اوبرت الْجَحيم لمن يرك عطفية علين «جاعت» وقيل: على 
«يكذ ك4 و«بررت» أظهرت إظهارا ينا لكل ذي بصرء وخصّه بعض 
بالكافر» وهو ضعيف. 

لما مَن طَقَىا» جواب «إذ»» كقولك: إذا جاء القوم قب أحسن 
منهم فأكرمه؛ ومن أساء فعاقيف اذا جاء زيد فإن أذعن فأكرمه وإلاً فأهنه» 
وغير ذلك مما فيه جواب للشرط شرط آخر وجوابه» ولا إشكال في ذلك. 

وقيل: جواب «إذ» محذوف, أي: وقع ما لا يضبطه كلام بتفصيل» وأشار 
للد يلهال يقولة (145 تن طك ا وقيل: ديه ظهرك الأعال 
بالصحف»ء ولا حاجة إلى تقديره: «انقسموا قسمين فَأما من طَّى»؛ أن قوله: 

ومعين «طعى» قرّد وجاوز الحد. #وََائر» اعتارالْحَيوةَ الدُنيَا» القربية 
الزوال» أو الخسيسة؛ فاطمأنَ إليها كأَنّها حسنة تدوم, فلم يستعدٌ للحياة الدائمة 
الحسنة بالطاعة وترك المعصية ٍِنَ الْجَحمَ مع لا غيرهاء فهذا حصر 
#المأو ىا مأواه» أو هي المأوى له» حذف الرابط أو ناب عنه «ال» للفاصلة. 
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لإوَأمًا مَنْ خَاف مَقَامَ ره المقام للإنسان لا لله تعالى» أي: خحاف قيامه 
عند الله للحساب» وهو مضدن أو مكانء أو زماك. أو مقام لتعالل عع شنآنه 
تعالى» مستعار من اسم المكان» أو مكان(© مقحم للتفخيم» ومرجع هذا إلى 
الذي قبله. ونيى الفسَ» نفسه أو النفس لهء و«ال» في الأول عوض وفي 
الثاني للعهد» وهكذا 0" ف «المأوّى»» وكذا ف قوله: عن : الْهَوَى» وما 
أشبه ذلك [مع] رُحَرهَا فلم يغلبها الهوى. َ 

والهوى: ما قواه لوه له ول للد لوغ ويه طلم بلسي 
الدسم» فإذا دعته إلى المعصية تذكر الحساب عند الله تعالى فيتر كهاء وسمي 
[بامهوى] لله يهوي بصاحبه إلى النارء فهو يودي في الدنيا إلى كل واهية وفي 
الآخرة إلى امحاوية. ويطلق الموى على الميل إلى مباح وإلى طاعة أيضماء إن أصله 
مطلق اميل لقَِنَ الْجَنةَ هي الْمَأوَى» مأواهء أو المأوى له. 

والآيتان على العموم ولو ص سبب التزول. قيل عن ابن عيّاس: نزل 
دما من طَمَىا) في أبي جهل؛ وقيل: في النضر وابنه الحارث» ونزل وأا مَنْ 
خّاف» في مصعب بن عمير طبه . وقيل: هذه الآية فيه» لاما من طَتَى/ 
ف أيه أبي عزيز بن عمير. 
(سيرة) وقي مصيعب ين خبر 6 زمول الله تا يوم أحد يوم 
تفرّق الناس عنه حتّى نفذت السهام في بطنه» فلمًا رآه رسول الله ع متشحّطا 
ف دمه قال: احتسبك عند الله تعالى» قال لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف 
قيمتهماء إن شراك نعليه من ذهب» وأسرَ رَ أخوه أبو عزيق ولم شد وثاقه 
إكرامًا لمصعب فقال: «ما هو لي بأخحي شَدُوا أسي ركم» فإِنّ أمَّه أكثر أهل 


-١‏ كذا في النسخ» ولعله يقصد: أو جِمَقَام» مقحم للتفخيم. تأمّل. 
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البطبحاء حيًا ومال». وروي أن مصعبا قتل أخاه المذكور. 


6 ساو نَكَ عَنِ السسّاعة» سؤال إنكار وتعجيز 6 اسم استفهام 
ععين مق خبر مقدّم) لمُرْسَ6 مبتدأ» مصدر ميمي» أي: إرساؤهاء أي: 
إثباتهاء والذي يرسيها هوالله كين » كما قال: نيال َرْساهَا. ومن 
الفلاني الحبال الرواسي» أي: الثوابت. 
وق والجملة مفعول به ل«يسال» علّق هو عنها بالاستفهام. 
ويجوز أن يكون «أيّان» ظرف مكان مجازاء و«مُرْسَاهَا» اسم مكان مجازاء 
أي: أين موضع انتهائهاء بأن يتزل يوم القيامة كشخص سائر لا يوصل 
إليه مالم يستقرً في موضع. 

لإفيم أنتَ من ذكْرَيهَ» يا محمد بالتعيين والتفصيل» إِنّما لك إثباتا 
والاخبار بقرها وأمارتاء لست تعلمها ولا يعلمها إلا لله تعالل» موتك 
كنك حَفيّ عه (سورة الأعراف: 181) » أي: لا شيء لك من ذكرها لهم 
لأنّك لا تعلمها مب هي. والاستفهام إنكار للياقة سؤالهم إِيّاه عنها 
وغ و «فيم» خبر» و«أنت» مبتدأ و «من» متعلق يعتعلّق «في» 
فيما قيل» ويقدّر مضافء أي: من ذكرى وقتهاء ولا يَصِحّ ذلك» إذ لا معن 
لذلك التعليق» ولعلها عكٌُ .محذوف نعت لاسم الاستفهام» كما تقول: أي 
راكب جاءك ؟ برفع '“راكب” نعتا ل“ أي” وتنوين ““أي”» وتكون للبيان. 
واسم الاستفهام .معن شيء؛ أ: في أي شيء هو ذكراها أنت ؟. أو «فيم» 
خبرٌ حذوف» أي: فيم سؤالهم وأنت من ذكراها ؟ متبدأ وخبر» أي: أنت من 
علاماتقاء لأنّكَ آخر الأنبياء. 

ويقال: كان يكثر ذكرها ويسأل عنها حَنَّى نزلت الآية على صورة 
التعجّب من كثرة ذكرهاء وكان يكثر ذكرها للحرص على جواهم إذا سألوه 





الآيد.: # اداع تفسير سورة النازعات (9/9) و 
عنها. 

ويجوز أن يكون مر أنتَ من ذكْريهَا) بدلا من قوله: ليان مها 
أي: يسألونك في أي مرتبة أنت من علمها ؟. (إلى رَبك لا رل غيره 
لمُسَهَاه» اتتهاء علمها بالتوقيت والتفصيل» ولا علم لأحد إلا بأمارة» وهذا 
من مسي على :الفشيرين ف قيله عاق الرايم نت عن ذكْرَاها) ولا 
يَخْنَصٌ بالثاني كما قيل. 

لمآ أنتَ مُنذْرٌ مَنْ يُخْتَاهَا» يور إنذارك فيمن يخشاها بإثباتها وذكر 
أمارتها وقريكاء وقد قال الله كي : ا بت المئاعة وانشّقٌّ اقم (سورة 
القمر: ء وقال ويم : «بعفث ألا والساعة كيايوب 01 
(بلاغة) والحصر إضاق» حصر موصوف في صفة؛ وصح مع أنه يُنذّر 
ما اومن والكافر, لأنّ الإنذار هنا بمعين تأثير الإنذار» كقوله تعالى: نما نذرٌ 

مَن انبح الذّكرَ وَحَشي الرَّحْمَنَ بلعيب» (سورة يس: )١١‏ » ومعيئ كون الحصر 
إضامًا ) َه باعتبار أنه لا شيء له في بيان وقتهاء ‏ ي: لك الإنذار ما لا تعيينها. 


أو هع هد دع ممم 


كلهم َم ووه يشاهدوهاء مُتعلمحذوف حال من الفاء. 
نحو وَصّمحَّ ا حال الز ماق من اسم اللحئة لآنه أفاد هنا كما قال الأندلسي”" في 
إلفر: 


ولا يكون اسم زمان خبرا ١‏ عن جثة وإن يفد فاخبرا 


١-تقدم‏ تخريجه جه ص48 7. 

_- اراد بالأندلسي صاحب الألفية في النحو وهو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني» أبو عبد 
الله. احد الأبمة في علوم العربية. ولد في جيان الأندلس سنة ٠.٠‏ ه. ثم اثتقل إلى دمشق وتوف 
بما سنة 5177 ه. ومن أشهر كتبه الألفية في النحو وعليها عدة شروح؛ ولامية الأفعال وغيرها. 
وللشيخ شرح على اللامية ذكره مرارا في تفسيره هنا. الزركلي الأعلام: ج” ص”3177. 





جه تيسير التفسير الآية : ع 45-1 

وصحّ مما هو متبدأ في الأصلء لأن ف «كأن» حداثا قوياة وو 
التشبيه البليغ» كأله قيل: أشبههم حال كوم في يوم يروها يمن لم يلبث 
إلا ساعة. 

لم يلوا إلا عَشيّة أ ضُحَاهَا أي: لم يليثوا بعد الإنذار بما أو 
بعد الوعيد إلا قليلء وأضاف «ضحى» لضمير العشيّة لأنَهما يجمعهما 
يوم واحد. 

وكان 8ق يكثر السؤال عن الساعة خوفا منها وحرصا على جواب 
قومه المكثرين للسؤال عنها تعتا حَنَّى نزل: (فيم أنت من ذكْريهآ 
إلا رَبك مُعَهَامَا فانتهى عن السؤال» وقد قبل: قوله َك : (فيم 
أننا ين الها بحيب عن كزة سؤاله 8 عنها. 


والل أعلمى وهر استعاة. - 
وصلى (دنه على سيرنا حدر وله وصجبه وسلم. 





الآية : 1١-1‏ تفسير سورة عبس (80) وه 
تفسير سورة عبس وآنآتها 22 

«س ما انز جيه 

م َجَ الاير © يتيده 03 1 11 ما 
5 ون 2 م 
إتكئرا © أت ]تمن واع كأ 0 و © وهو 
0 0-4 دم ©» 
المسلم أولى بالاحمفاء به 

إعَبٍسَ» هوء أي: محمد الكلل في حضرة الأعمى, وعبّر بالإضمار له 
يي إحلالاً بأنّه يعلم ولو لم يذكرء وللعلم به من وقوع القصّة ومشاهدتماء ولا 
يوهم أن من صدر منه ذلك غيره لأنّه لم يصدر منه مثله قبل ولا يصدر بعد 
(بلاغة) والخطاب في مواضع بعد ذلك تأكيد في العتاب» كما تلوم 
ألحذا بأسلوب الغيبة» ُ يزداد قصدك قُ العتاب ويشتدٌ فتقبل عليه 
بالخطاب فيه. أو الخطاب بعد ذلك إيناسٌ وإقبال بعد إيحاش وإعراض» 
ويناسب الأوّل رفع شأن الضعيف الراغب في الإسلام؛ والثابي سعة رحمته 
تعالى له ييه » فكيف يشدّد عليه بست خطابات آخرها «كلاً» بعد 
تشديدين بطريق الغيبة ؟ . 

لوتولَى'» أعرض عن الأعمى الطالب لدين الله تعالى» مقبلاً على 
أصحاب الدنيا (أن جَاءهُ الَغمىا» لأنْ جاءه الأعمى؛ تنازعه «عبّس» 
وهولّى»» لأنْ المراد عبس لأن جاءه الأعمى؛ وتولّى لأن جاءه الأعمى» فأعمل 
الثاني وأضمر للأوّل» أي: عبس له أي : حجن الأعمى. 


ىه تيسير التفسير الآية : ١-1‏ 





وهو ابن أمّ مكتوم ابن نال خخديجة رضي الله عنهاء واسمه عمرو بن 
قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن 
لؤي القريشي» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمٌ بن زهرة بن رواحة 
القريشي الفهريُ من بن عامر بن لؤي. 

وأمٌ مكتوم كنية أمّم واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزوميّة» وليست جاته كما 
قيل؛ وقبل: ابن أمّ مكنوم امه عبد الله بن عمرو» وقيل: عبد الله بن شريح بن مالك 
بن أبي ربيعة الفهري» والأوّل هو الصحيح وعليه الجمهور. وكان بيصر ثم عمي؛ 
وقيل: ولد أعمى. أسلم قديما مَك وكان من المهاجرين الأوّين. 
«سبب النزول) روي أنه كان عند رسول الله يي أكابر قريش: عتبة» 
وشيبة ابنا ريعة؛ وآيو هل» والعئّاس بن عيد الطليم ويه بن خلقن» 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» ويرجو أن تسلم العَامّة بإسلا 
فجاء ابن أمّ مكتوم وقال: يارسول الله اقرأ لي وعلّمِي مما علّمك الله 0 
وكرّر ذلك» ولم يعلم تشاغله بمؤلاء» فكره رسول لله يي قلع لكلامه مع 
هؤلاء وعبس وأعرض» فنزل: عبس وتولى'...6. 
(سيرة) فكان إذا رآه أكرمه؛ وقال: مرحبا .من عاتب فيه ربّي» هل لك 
من حاجة؟ وذلك في مَكة» واستخلفه النبيء طق بعد المجرة» وَصَلَّى بالناس 
ثلاث عشرة مره وهو من المهاجرين الأوّلين» هاجر قبل النيء طق » ومات 
بالقادسيّة شهيدا يوم فتح المدائن أَينَّام عمر طَييه » ورآه أنس يومكذ وعليه درع 
وله راية سوداء» وقيل: رجع إلى المدينة ومات يها. 

وذكره بالأعمى زيادة في العتاب» إذ من شأن من هو ضعيف أن يقبل عليه 
يا كان» ولا سيما أنّه حاء يطلب دين الله ون . 


الآية : لول تفسير سورة عبس )8٠(‏ اه 

لوا ينيك لله ىا يتطهّر مما هو فيه من الاثم مما يسمع منك 
(أز يَذْكَرُ) بيط لقَفَعْهُ الذكْرَى' تذكيرك وموعظتك ولو علمت 
ذلك ما فرط ذلك منك. والترجية متعلّقة إلى الننيء هق قبل: أو إلى 
«الأعمى»» وريخاء تيه أو ملاكوة تر من التيوسن واقيوان عل 

وداكلة تر كوم موق ل«جيُذري» قائم مقام متعولين علق “عنما 
ب«لعل»» وقيل: مستأنفء والتقدير: وما يدريك أمره ما هو؟. 

والراد التركير التركي التام وبالتذكر التذكر اتام :لأنه. قد. -حصل أصل 
التركّي وأصل التذكر بإسلامه قبل. ودأو» لمنع الخلو أو معي الواوء والمراد: 
جفعة نوتيك إن م تبلغ درجة التزكي اتا وقلل: التذكر بتعلّم ما هو نفل» 
والتركي بما هو فرض والتركّي تخلية ولو كان التامٌ. 

وقيل: هاء «ِلعَلّهُ» للكافر» والترحّي عائد إلى رسول الله عق » أي: إِنّك 
طمعت في تزكّيه بالإسلام وتذكره بالموعظة» ولذلك أعرضت عن الأعمى» وما 
اوت ا 

لأَما من امنتفتى» عَمّا عندك من علوم القرآن وغيره بما عنده من 
الضلال. يل 5 من كان غتًا مال» واعتّرض بأنّهِ لو كان كذلك لذكر 
الفقرء مثل أن يقول: أن جاءه الفقير الأعمى» أو يقول بعدٌ: وأمّا من جاءك فقيرا 

مع ...إل زاب بأ دك الغيى هنا ليدل على الفقر فيما بعد وذكر ابحيء 

والخينية ثانا يذل على خالا عاك للك للن.؛ 
رصرف)» #انت لَهُ تصّدّى» تَصَّدَدُ قلبت التاء صادًا وأدغمت في 
الصاد والدال الثالثة [قلبت] ألفاء كتتْقَضّى أصله تتقضئض. 


والمعين: تتعرّض له ويُقبلٌ عليه اهتماما بإرشاده. وف ذلك تنفيرٌ عن الرشاد» 


مه تيسير التفسير الآية : قحول 





لتُوهمّ هؤلاء والناسَ اعتبار غناهم ورئاسّتهم بالذات» وعن الأعمى الحائي يسعى 
لفقره وعدم رئاسته. 
(لغة) أو المعيئ: تجعله صددك) وهو ما استقبلك» وتشتغل به أو من 
الصدى وهو العطشء أي: تتوجه إليه كتوجه العطشان إلى الماء» أو من الصدى 
وهو الصوت» أي : كَكَلّمْ إليه أو تصغى إلى كلامه. 
(بلاغة) وقدّم أنت هنا وفيما بعد لأنّهِ وي هو متعلق الإنكار. 

لوم عَلَيِكَ ألا يَرَكَى» ما عليك انتفاء تزكي أو ما عليك بأس في أن لا 
يركى» بل التفاء تركيه عليه يعاقب به هو لا أنه والعقاب .به عليه له عليك» 
١ك‏ أبم) (مررة الشررى: 48) . 
وغ فرالاً يرَكّى» في التأويل متبدأ ل«ِعََيْكَ» أو فاعل له 
و«ما» نافية» ويجوز أن تكون استفهاميّة إنكاريّة» و«عَلَيِكَ» خبرهاء أي: أي 
شيء عليك في أن لا يتركى؟ لا شيء عليك. وأنت خبير بأَنّ واو الاستئناف 
لا تغبت» فهذه الواو للحال إذا جعلنا «مّا» نافية» وإِن جعلناها استفهاميّة فالعطف 
على «أمّا من استغيئ...» عطف قصّة على أخرى» وإنشاء على إخبار» أو على 
«ما يُذْرِيكَ». 

وما مَن جآءك» مريدا للهدى؛ وهو الأعمى ليَسْعَى 6 حال من 
ضمير «جاء»» والمراد السعي بالقلب وهو الرغبة والاجتهاد لا بالقدمين 

وَهُوَ يخ يَخْشَى» الجملة الكبرى حال ثانية من ضمير «حَاء)» أو متداحلة 

من ضمير «يُسعى». 

ومعن «ِيَحْشَّى» يخاف العقاب معظما لله تعال» و من هذا شأنه يجب 
الإقبال عليه» ولا يُعرضٌ عنه لرتبته ف الدين عند الله تعالى. وقيل: يخشى 


الآية : ١1-لما؟‏ تفسير سورة عبس )06١(‏ 68 
أذى الكفرة في الإتيان إليك وهو أعمى سهل لأن يُقتل أو يضرب أو 
ؤقى بأفيد مذ ومن تل سه ذيك ليس الأد 889 ححقيق. .ين غتن» 
وتحسن إليه لا أن تعرض عنه» وكذا ما قيل: يخشى الكبوة أو الوقوع في 
حفرة أو شوك أو أذى مّاء ولا قائد له. 
(قأنت عَنْهُ تلهّى 6 تتاشغل» تتلهّى: تلهو لحوا عظيما عنه. وكذا التفكل في 

فأنت لَهُ نَصَّدَى ا للتعظيم» وذلك أنه أعرض عنه إعراضًا تاماه ولو قال له: 
امكث حبَّى أتفرّغ لكء أو جئ وقنا آخرء لكان دون ذلك» والعلم لله وبق . 
(بلاغة) وقدّم «ِله» و«عَنْهُ» للفاصلة» وللتهميه("» ولأنّهما منشأ 
لعايم قل انمسر لاتق أيه صلق 1لا لان قري ل عد 
لا عمَّن استغين» وفيه أنه لا يأمره الله بالتلّي عَمّن استغى لحضوره مع الشروع 
في تذكيره» ولأمر الله تعالى بتذكيره» فإن العتاب على الاهتمام .كن استغين لا 
على قصده بالإرشاد» فإنّ الإرشاد غير ممنوع عن الكَار والعتاب إِنْما هو على 
الاشتغال عَمِّن جاء يسعى» وذكر التلهّي دون عدم التصدّي مع أنه هو المقابل 
للتصدّي إشعارًا بأن العتاب ليس للاشتغال بالكفار. 


10/5557 © رض البمز© تزع زف 
م متفره كه ريه يزلا ترمأ 7 7 وَطَو كد © 
ا د 6 0 دم © عالتيام: ,© دم 216 ,© ما 
ره كي مار © » 





-١‏ كذاء لَعلَهُ يقصد: وللاهتمام. وف الطبعة العمانّة: «وللتعميم»» وهو احتمال بعيد. 


5 تيسير التفسير الآية : ١11-م؟‏ 
القران موعظة وتذكرة » وعظيم نعم الله على الإنسان 

(ك/4 مبالغة في النهي عن معاودة مثل ذلك. فما عبس بعد ذلك في 
وجه فقير أو ضعيف» ولا تصِدّى لاحترام ذي جاه أو غود حنَّى مات طّ » 
والفقراء ف محلسة 0 أمراء بعل ذلك00 [قلت:] وينبغي التأذب به 0 ف 
ذلك. كما نسب فعل ذلك إلى سفيان الثوري. 

نزل أوّل السورة إلى قوله: #كرام, يرَرّة6 بعد انقضاء كلامه و مع 
هؤلاء الكفرة ووصوله إلى بيته» وقيل: ف مجلسه قبل انقضاء كلامه. 

فإِنْهَا تذكرة» أي: السورة» أو هؤلاء الآيات» أو القرآن؛ وعليه فالتأنيث 
لتأنيث الخبر» والأولان أقرب لموافقة التأنيث» ولأن العود إلى الجزء الحاضر أولى 
الحضوره من العود إلى أجزاء بعدت مع ما قرب» والثاني أولى من الأول لحصول 
مرجع الضمير» بخلاف العود إلى السورة فَإنّها لَمّا تكمل عند عود الضمير 
وعدم الكمال أيضًا متصوّر عند العود إلى القرآن. لَكنّ الهاء في «ذْكرَُ» تناسب 
القرآن للتذكير» ويجاب بعودها إلى الله كبن » وبعودها إليه 0 استشكال 
عودها إلى السورة أو الآيات» وقد قيل: بعودها إلى السورة والآيات لتأويلهنٌ 
بالذكر» أو القرآن. 

وقيل: «ها» للمعاتبة» والماء في «ذكرة» لها أيضاء لأنّها .عون العتاب. 
وقيل: الضميران للدعاء إلى الإسلام» وتأنيث الأول لأث الدعاء .معين الدعوة» أو 
هما للدعوة وتذكير الثاني .بمعين الدعاء أو الوعظ. 


-١‏ راجع: في ظلال القرآن لشهيد الدعوة الإسلاميّة سيد قطب» ج."ء ص41 وما بعدها فقد 
ذكر له نا عدّة أمثلة: 


الآية : ١11-؟‏ تفسير سورة عبس )8٠(‏ 5 

لقَمَن شاء من الناس 8ذَكَرَةْ اتَعظ به قد علمت أن «مَنْ» واقعة 
على الإنسان» وكذا الضمير في «ذَكرَ»» والحاء للقرآن» أو السورة» أو الآيات» 
أو التذكرة للتأويل.كذكرء كقرآن ووعظ وتذكير, أو الماء لله وبق . 


في صُِحُف)» نعت لهذكرّة4 أو ير ثان ل«لله». والمراد: 
ابعل الي تكتبها الملائكة من الوح المحفوظ. 1 المراد اللوح ا محفوظ 
لتضمّنه صحفاء واشتماله عليهاء وقيل: الصحف المازلة على الأنبياء كصحف 
إبراهيم» رفيجت موسى» وصحف آدم» وصحف شيت» رك هَذَا في 
الصّحُف الأولّىا صحف إِبرَاهِيم وَمُوسَى)) (سررة الأعلى: 1514) > ْآر 
قي كر افأتيت) مين تسرب جام ترق معردسل الاين بعد ررك 
الله ب" وأا مصحف الصدّيق» وبعده الإمام وهو مصحف عثمان» فيكون 
ذلك إخبارًا بالغيب أنّه سيكون مكتوبًا في صحفء وقبل ذلك كتب في الجلود 
والمخشب والألواح ونحوها. 


كر حدد اله لق لترفوغة) في السساء للسايمة كما قال حيى بن 
سلام؛ وقيل: مرفوعة القددر فالرفع على الأول حسيُ» وعلى الثاني عقلي”. ولا 
إشكال في كوا في السماء السابعة مع أنّها صحف الأمّة» أن ما فيها هو عين 
ما في السماء السابعة. (مُطَهرّ» عن أن تمسّها الشياطين أو تنظر فيهاء وعن 
كل دنس فليس فيها كذبء ولا شبك ولا تناقض. 

بدي نعت «صُحُف» لسَفَرَة ملائكة كتبة من اللوح 
الحفوظه هي يعينة عن مير الكنياطين وكظرهة وللفردة “سناقرة. أي: 
كاتب» أو هو جمع سافر بمعيئ سفير» وهو المتوسّط بين اثنين» فهم الملائكة 
المرسلون إلى الأنبياء. 


ا" تيسير التفسير الآية : ١1-مم؟‏ 

أو هم الأنبياى لأنْهم وسائط بين الله ع وعباده» أو لأنهم يكتبون 
الوحي» وفيه أن كتب الله ثزلت مكتوبة» ووظيفة الأنبياء التبليغ والتعليم لا 
الكنابة لا مُحَرّد التوسّط» إلا القرآن فنزل غير مكتوب. 

والبيء مق لا يكتب ولا يقرأ كتابة» وعن وهب بن منّه: أصحاب رسول 
لله قا » لأنّهم وسائط بينه وبين الأمّةه ولأنْ بعضهم يسفر إلى بعض في الخير 
والتعليم» وهذا قول عجيب» وأعجب منه أَنّهِم القرّاء كنافع!. 

(كرام» أعرّة عند الله تعالى» من الكرم بمععى العرّة والشرف» أو 
أسشدياء على المؤمنين بالاستغفار والإرشاد» والإهامء والوحي» من الكرم 
ضِدّ اللؤم والشح. 

زر أتقياء مطيعين لله تعالى وقيْل » من ال .معن الإحسان» فهم 
محسنون بالطاعة والتقوى, والله يحب المحسنين» أحسنوا لأنفسهم والله تعالى 
700 د 

أو معناه: صادقون» من بر في كينه» وليس خارجا عن معين الإحسان» إن 
عدم الحنث إحسانء والحنث خلاف الأصل ومكروه: إلا فيما هو من المباح» 
أو المعصية إلى الخخير0©, 
وصرف) والمغرد بَرّ (بفتح الباع)» وأما أبرار تف رده بر رن وأرباب» 
ويا كصاحب وأصحاب» والبررة ف القرآن ولسان رسول الله عم : 
الملائكة» والأبرار: الناس المتّقون» لأن الأبرار جمع قلة ولو أريدت الكثرة» 

2 556 عر غرواة ...2 2 ع امعان 

والمؤمنون أقل من الملائكة. قيل: والبررة أبلغ من أبرار لأنّه جمع بن وبر أبلغ 


١-أي‏ الحنث عن المعصية إلى فعل ضِدّها وهو الخير والطاعة. 





الآية : لمم تفسير سورة عبس )8١0(‏ اه 
من بار أي: باعتبار أنَّه مصدر في الأصلء كزيد عدل فإنّه أبلغ من عادل» وفيه 
أن أبرار يكون جمعا لبر كما يكون جمعا بار وأا كون لللادكة أبلغ في العبادة 
فظاهرء كيم اللي وعلية ولا قل ود كه و1 يرسك عصياة قفا 
بخلاف الأنبياء. 


وصرفع) وقيل: الأبرار أبلغ من البررة» لأنْ البررة جمع بر فقطء 
والأبرار جمع بر وبانٌ فنحمله على أنه جمع بار وبارٌ كان أبلغ من بر لزيادة 
حرف فيه وفيه أنه لا يتَعَيّنُ أن يحمل على أنه جمع؛ بل الحواب أنه لا يطرد جمع 
فاعل على أفعال» فلذلك منع بعض النحاة أنه جمع بار وفيه أيضا أَنّه إذا اعتبر 
أن أصله مصدر كان أبلغ من بار الحواب: أنَا لا نسلّم أن أصله مصدرء بل هو 
وصف وضعاء ثم إِنّه لا شك أن المؤمن أبلغ من الَلَك لأنّه عصى الحوى 
والشهوات والدعاوي» وصبر على المشاقً» ولا شيء من ذلك في الملائكة» وفي 
الحديث: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي 
يقرأه وهو عليه شاقٌ له أجران»2". 

لكل الانسّان) ذم بصورة الدعاء باللعن أو القتل» أو أمر بالدعاء» 
أي: قل نيا ممطده 0 «قتل الانسّان. 1 . المراد 
أنه سيقتل الما ر بإنزال آية القتال [سورة الحج آية 5]» والماضي 
للتحقق» وهو ضعيف. 

والإنسان جنس الكافرء أو الكفرة المذكورون المستغنون الذين اشتغل 8 
مم عن ابن أم مكتوم. 


١-رواه‏ أبو داود كتاب باب ثواب قراءة القرآن» رقم .١747‏ ورواه ابن ماجه ف كتاب 
الأدب» باب ثواب القرآن» رقم77/55. من حديث عائشة. 


ع تيسير التفسير الآية : 1-ما؟ 
وقد قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهبء غاضب أباه فأسلم» فأرضاه أبوه عمال 
فارتد وجهّره إلى الشام» فبعث إلى رسول الله وي : أله كافر برب النجم إذا 
هرىء فقال طَه : «اللهُم ابعث عليه كلبك حَنَّى يفترسه» فكان أبوه 
يندبه وينوح» ويقول: ما يقول محمّد شيئا إلا كان» فلمّا كان في أثناء الطريق ف 
فجعلوه وسط الرفقة والمتاع فجاء أسد فقتله ومرّقه. 
وقيل: نزلت في أميّة بن خلفء وقبل: في قتلى بدر. 
مآ قر تعحيب من إفراطه في الكفرء ولا كافر غير مفرط في الكفر» 
أن أدن كفر إفراط ولو تفاوتوا. وقيل: «ما» استفهاميّة إنكاريّة, أي: أي شيء 
0 كافرا مع ما يشاهد من الدلائل؟ وم يسمع قبل نزول القرآن: «قل 
الانسّان مآ أكتره»» ولا يْصحٌ ما نسب لأمرئ القيس هكذا: 
يتمّى المرء ف الصيف الشتاء فإذا جاء الشتا أنكره 
فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره 
. (الإشالة بمخطوط ووصفه) بل ذلك شعر موضوع اقتبس من 
الآية: لقتل الانسّان...» فإنّي م أره ف نسخ ديوانه» ولا في شرحه؛ ولا سيما 
نسخحة عتيقة بحوّدة صحّحت عند أبي علي الشلويين في أندلس؛ ولم أجد فيها 
ذلك وأَذنَ الشلوبين ن لتلميذ له في روايته وذلك أكثر من خمس مائة عام ولم 
علد به الآن: وكأنّه صنعت أوراقه الآن. 


(منَ أي شياء خَلَقَه)؟ استفهام تقرير» أمرهم أن قروا بأصل خلقتهم» 


وذلك يتضمّن التحقير» لمن لطقة وعلقة ومضغة واقتصر على المبدا 
لخَلَقَة جواب لذلك الاستفهام مستأنف. 


الآية : ١1-م؟‏ تفسير سورة عبس )8٠0(‏ 5 
اي ل ا م 

وقيل: بدل على تقدير ال همزة» أي: «أمن نطفة خحلقه؟» والتحقير بالنطفة 
وبتنكير «شيع». 

لفَقَدَرَة4 جعله على قدر مخصوص يصلح به ويليق» من الأعضاء 
والأشكال؛ وهذا تفصيل لإجمال #من أي شئء حَلْنَه). 

أو المعيى: خلقه على قدر مخصوص من رأس وأذنين وعينين ويدين ورجلين 
ومنخرين» أو هيّأه لما يصلح له. 

لم السبيل» سبيل خروجه من البطن لإيسَرةُ) بأن فتح فم الرّحم 
ومدّ الأعصاب ف طريقه» ونكّل رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة جهة العلو فيقع 
برأسه» ولذلك يقال لموضع الولادة مسقط الرأس. 

وقيل: السبيل طريق النظر الصحيح المودّي إلى إدراك الحقّ والعمل به» 
وقيل: الهدى» وقيل: الهدى والضلالء بأن سهّل له الضلال أيضا ليكون متمكنا 
سنا حتّى إذا تركه باختياره أثيب» فتيسيره نعمة من هذه اللجهة» ولو جعل 
قير تمك مله ار ممشحة لم يُمُدح على عدم فعله إلا على نية أن لو استطاعه 
لم يفعله» أو سهّل العلم بالحقّ والباطل» أو يسّر له ما قذّر له. 
وف والنصب على الاشتغال» والاشتغال أبدا من باب التوكيد لما 
فيه من التكرير» فالحاء للسبيل لا للإنسان» كسائر الماءات» ولا لبس في ذلك» 
وقيل: للإنسان» على تقدير اللام فلا اشتغال» أي: ثم يسّر السبيل للإنسان. 
و«ال» للعموم» ولو قال: م ستيله يسّره لأوهم أن لكل إنسان سبيلاً يخصب 
والدنيا طريق» والمقصد غيرها للثواب والعقاب. 

زه مَئَُ قير جعله ذا قبر بأن ألهم ابن آدم الدفن» ولم يتركه على 
الأرض؛ وذلك تكريم له فلا يستقذر ولا تأكله الدوابهُ والطير. ودفن غير 
الآدميّ جائزٌ ويُقصّد دفع ننه 


5 تيسير التفسير الآية : 4 ؟-بام 

والنعمة في دفن الإنسان لا في إماتته» أو فيها أيضاء لأنّهها سبيل إلى دول 
النّة لمن أطاع» وسبيل الطاعة عام غير محجور عن أحد فقوله: : لمن أي شي 
خلقة. هدي العم ي سياه وسرت تريح لقره 

زه إِدَ ذا شاء) إنشارَة (انشرة» أحرجه حا من قبره» لا معرفة لأحد 
بتحقيق الوقت لذلكء ولا لما بينه وبين زمان حياته» بخلاف الإماتة والإقبار فقد 
يعتبر فيهما المعتاد من الأعمار. 

2« ارُْتدغ أيها الإنسان عن الكفر للنعم وإنكار البعث والبزاء (لما 
يَقَض مآ أمَرّة» اشاء وضمين «زيقض» للإنسان» وضمير (ِأمَر» لله تعالى» 
ولرابط عذوظم أبيد لما يض الانسنان ما أمره الله يه 

أو الهاء للموصول؛ وضمير الإنسان محذوف» أي: لَمّا يقض ما أمره إياه 
وليس منفيا(" لما لا بد أنه سيقع» فالإنسان لم يقض ما أمره به إلى أن مات ولا 
قضاء بعد الموت؛ أو من لدن آدم إلى الآن. 

والراد جميع ما أمره الله به فمنهم من م يقض شيئاء ومنهم من قضى 
بعضًاء ومن قضى كثيرًا لكل من الوه وعدم القضاء صادقٌ بذلك؛ فدحل 
الكافر بعدم قضائه شيئا وبعدم قضاء بعض دون بعض. 

وقيل: المراد في الآية: لم يقض شيئا مّاء على أن الكلام في الإنسان 
المبالغ في الكفر. 

امل ألاصؤ لطيو © آميّد لمن © مْستَدا لور ن5© 
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نياع © وعباوقذه© ونؤ] ول © وَمَدَوة© ويدوا 
© اكز يي ©) 


-١‏ كذا في التسخ» ولعله: «وليس كفيًا...»» تأمّل. 





الآية : 4 09م تفسير سورة عبس )8١(‏ ا 
إنعام الله على الإنسانما يحتاجإليه 


(فَلْيطر الإنسَاذ) مطلقاء أو الكافرء أو ذلك المبالغُ في الكفر إذ لم 

يقض إلى الآن ما أمر به» فلينظر إلى طعامه لعله يقضي (إنىا طَعَامَه) 
ور وجعله سببا لحياته؟ وكيش يكل #خوله وخروحة 
وذلك ذكر للنعم الخارجيّة. 

أو الأولى نعم خَاصَّة وهذه نعم عَامَّق أو تلك متعلقة بالحدوث وهذه 
مُتَعلقة بالبقا والمراد بالطعام أي ي: المطعوم ما يشمل المشروب» كما قال الله 
قل : و مَن لَمْ يَطَْمْهُ فا ل مي (صورة ايرقة 44 . 

(إنا صِبَينَا الْمَآءَ صَبَاع عجيباء والجملة مستأئفة بيان لوجه النظر 
الملأمور به إلى الإطعام» كأنّه قيل: كيف أحدث ذلك؟ فقال: إِنّا صببا الماء 

وظاهر العبن يقتضي ماء بالغيث» والكلام فيه كما قال ابن عبّاس» 
ويحتمل العموم» فإِنْ كل ماء في الأرض من السماء خرن فيهاء وأمّا ما قيل: 
إيصال الله تعالى الماء إلى أصول النبات صب فبعيد. 

ثم ققد سَقَقْنًا الأْض» بالنبات (شدًّ) بديعا لائقا .با يشقها من النبات في 
صغر أو كبر أو هيئة. 

وقيل: شققناها بآلة الحرث وبالحفر لنحو النخلة والشجرء وفيه أن إسناد 
الشقّ بهذا المعئ إلى الله وَبْكَ بحاز لعلاقة السّبَّبِيَّة الى هي الإقدار» بخلاف 
شقها بالنبات فإنّهِ حقيقة لله تعالى» وإسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن 
أوجده؛ كشَقٌ الأرض بالسكّة فقد قام بالشقّ [لا] بالإنبات. 


ىه تيجبيز اللفسيو الآية : و ارم 

وأيضا الشقُ بنحو السكة يأباه نفل ف ولفظ الفاء في قوله: ٠:‏ (نابتنا 
إذ لا ترتيب بينه ويين ن الإمطار أصلاً ولا بينه ويين إنبات الحبّ بلا مهلة» وأيضيًا 
مساق الآية ذكرٌ النعم الي من الله تعالى بلا علاج أحد. 


وقيل: المراد شقّها بالعيون» على أن المراد بصب الماء الأمطار» واعتُرض 
بتراخي «شّمٌ»» وبعدم ملايمة ترثّب الإنبات على مجموع الصب والشقٌ بالعيون» 
لقوله تعالى: إروأنزلنا من الْمُمْصرَات...© (سورة البأ: 4 » لإشعاره باستقلال 
٠‏ ا( 


(تأبئنا فيها حب كر وشعيرء وثرة وسُلت» (رعت) هو طعام 
وشراب وفاكهة 21 قَضْب) 9 أله يقضب من النخحل مره بعد أحرى 
ليؤكل» والقضب: القطع» كما يناسب ذلك ذكرّه مع العنب» وهو مصدر 
.ععيئن مفعول. 

وعن أبن غباس: هو ما أنبتت ت الأرض مما يأكل الناس والدواب» 
وقيل: كل ما يقطع من شحرة ليؤكل غضّاء وعن ن ابن عبّاس الفصفصّة 
[وتسمّى الفصّة أيضا]ء وقيّدها الخليل بالرَطبةه وقال: إذا ييست فهي 
القت وَسُمُيّت بالقضب لتكرّر قطعها حتّى كَأَنهًا نفس القطع؛ وقيل: 
القضب: العلف مما يزرع. 

لوَريُوئا وتخخلاً وَحَدَآئقَ» بساتين علي عظاماء مفرده أغلب وغُلباء 
أصله: الأعناق الغلاظ استعير للبساتين» وفيه تيز آخرء لأنَّ الغلظ للشجر لا 
للبساتين» إلا أن يراد بالحدائق الأشجار» وهو أنسب لدابم و«تشْلا»» أو 
أريد بالأغلب: الغليظ مطلقاء فاستعمل منه الشجر تحور إرساياه وقيل: 
«غَلب»: طوالاء كما هو رواية عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 


الآية : 4 ؟-لام تفسير سورة عبس )8١(‏ 58 
و 7 1 8 ع 

(رقاكهة» الثمار كلها. وذكر الزيتون والنخل لمزيّتهماء أو أريد ما عداها 
وقدّما لزيّتهما. ري كاقٌ لأنّه وب للرعي» أي: يقصد» أ .كع قصده» 
اميد تب ل عد و ب لكذاء أي: قا له» لأن النبات متهي للرّعي» 
أي: بلغ حدًا يسة مح أن 1 يرعى فيه. 

وعن الضحّاك: أنه التبن اص وقيل: يابس الفاكهة, لأنه يهأ للشتاء 
يؤكل فيه؛ وأنشد ابن عبّاس: ترى به الأب واليقطين بجتمعا. 

وقال بعض الصحابة في مدح البيء طَتَق : 

له دعوة ميمونة» ريحُها الصّبا يما ينبت الله الحصيدة والأبًا 
الحصيدة الفاكهة ما يأكله الآدمي وما يأكله الدوابُ الأب. 


فسني الأإتد على در اانه عن الأنبداقال «يا ابن عمر ما عليك 
أن لا تدري ما الأب اعملوا بما علمتم» واتركوا ما ليوا إلى الله تعالى». 
وكذا سئل الصِدّيق عن الأب فقال: «أي مماء تظلي» وي أرض تفلي إن قلت 
في كتاب الله تعاللى ما لا أعلم». وفي البخاري عن أنس أن عمر قرأ روماكهة 
أب فقال: ما الأبُ؟ ثم قال: ما كُلفناء أو قال: ما أمرناء وقال بعد هذا في 
رواية غير البخاري: «تببعوا ما بين لكم هذا الكتاب» وما لا فدعوه»”©» 


لإمُتاعًا) اسم مصدر بمعين التمتيع» مفعول من أجله» أي: فعلنا ذلك تمتيعا 
لكم ولم أقدّر: «قعل ذلك تمتيعا لكم» ليناسب («أَنيئ4. أو مفعول مطلق» 
أي: متّعناكم تمتيعا» أو عتّعتم بذلك تمّعا. (لك) عائد لجقاكهة» 
لإ ولأنعامكُ» عائد ل «(ايً». والخطاب بعد الغيبة لتكميل الامتنان. ا 





١-رواه‏ الحاكم في اللستدرك (60) باب تفسير سورة عبس وََوَ» رقم491 )٠١8(‏ من 


ليك أنس. 


7 تيسير التفسير الآية : #م#لاع 
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جع 


أهوالبوم القيامة » وأحوال أهلها 
رلك الفاء إيذان بقرب متاع الدنيا من الفناء وانّصاها بالآخرة» وجواب 
«إذل» محذوف يقدر بعد قوله: : لوينيه 4 أي كان ما لا يفي بتفصيله الكلام» 
2 
وقيل: هو قوله تعالى: لكل اترئ. مع فعل يقدّر أي: كان كل 
أمرئ. .. لخ وهو ضعيف. :. جات الصكة: خة الصيحة الي ين مُ الأذن» أي: 
مكياتعقد مات ليواي ن العربي. وقيل: تكاد تصمها تصمهاء :وهو مرإد عن 
22 أو تَعلكه حقزقة م إذا أراد الله تعالى أسمعه. أو الداهية العظيمة» من 
صاخ .بمعئ استمع» والأمر العظيم يستمع له الناس. أسند الاستماع إليها تجوزا 
في الإسناد. 
أو الصائخحة مجاز. أو من ضَخه با حجر مجازاء» كأنّها دق الناس با حجر 
والمراد في و ذلك النفخحة الثانية. 
يوه يَف يَف الْمَرء)» بدل من «إذ»ء أو من «الصّاحّة»» وهذا على بنائ 
كما 0 وج يدث يه او يسرع لعلف إن لذ عد 1ن" 
ا حشر الذهاب حيث شاءوا. 
لمن آخيه وَأَمّه وَأبيه وَصَاحبّته» زوحه لإوينيه» قيل: المراد الحروب 
ممّن كان يقرب منه. ويتعرّز به في الدنيا. 





الآية : 88# اعم تفسير سورة عبس )8١(‏ أن 


وقولهن لكل امْرئ متهم يو بئذ شأن ينيد استتناف لبيان سبب 
الفرارء لكل أحد شأن يغنيه عن الاشتغال بشأن غيره. 

قالت سودة بنت زمعة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله دك : 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ل قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم 
الآذان» قلت: يا رسول الله واسوأتاه؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل 
الناس عن ذلك»”2" وتلا: : ليم يفر. 2 


ون هذا ما أكم في رواية الترمذي عن ابن عبّاس عن البيء طَلَ : «يحشر 
الناس حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة: «أييصر أحدنا ‏ أو يرى بعضنا 
عورة بعض؟» قال: «يا فلانة, لكل امرئ منهم شأن يغنيه»”". وعن سهل بن 
سعد قيل له َتَّ : ما شغلهم؟ قال عَيَُ : «شغلهم نشر الصحائفء فيها 
مثاقيلٌ الذرٌ ومثاقيلٌ الخردل»”", والمراد بالمرء ما يشمل المرأة. 

والفرار نوف الطلب بتباعة» يقول الأخ: لم تواسئ .مالك» والأبوان: 
قصرت في حقّناء والصاحبة: أطعمتئي الحرام» وفعلت وفعلت» ولم توف حقّي» 
والبنون: لم ُعلّمنا ولم ترشدنا. 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير (60) باب تفسير سورة عبس وَتوَّل» رقم /799 
)1١(‏ من حديث سودة بنت زمعة. كما أورده السيوطي في الدرء ج"» ص"اه". 
وقال: أخرجه عبد بن حميد والترمذييٌ والحاكم وصحّحاه وابن مردويه والبيهقي في البعث. 
من حديث ابن عبّاس. وو الحديث عنده قوله ب : «تحشرون حفاة عراة...» 

؟-رواه الترمذي في كتاب التفسير (11) باب ومن سورة عبس» رقم/77. من حديث 
ابن عبّاس. 

©- أورده الطبراي في الأوسط ج١1‏ ص457) رقم/871. . من حديت أم سلمة. والهيشمي في 
كتاب البعث (54) باب كيف يحشر الناس؟ رقم1715/١.‏ من حديث سهل بن سعد. 


07 تيسير التفسير الآية : «م# لاع 

وعن قتادة: ليس شيء أشدّ على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه 
مخافة أن يطلبه.مظلمة؛ وقرأً: يوم ير المر. 2 

ويقال: أوّل من 7 هابيل من ألحية قابيل» والبيء من هه وإبراهيم من 
أببه؛ ولوط من زوجه ونوح من ابنه» وفي ذلك هروب الفاضل من المفضول. 

[قلت:] والمتبادر ما 7 من فرار الظالح من المظلوم, وكيف يْصحْ 
فرار ولو اه [خركها نه 5ر08 أره لاسي قالاي 
يهرب من زوجه كلوط. 

وجوة يَوْمَئد مُسْفرَة6 مضيئة لسعادقاء قال ابن عبّاس: إسفاره من قيام 
اللبل» وقال الضكاك: من أثر الوضوء» وهذا لمذه الأحّق أو مع الأنبيان 
والإطلاق أولى من التقييد بقيام الليل أو من أثر الوضوءع. وقيل: مسفرة من الغبار 
في سبيل الله وَبْنَ »؛ ولعل ذلك كله تمثيل والمراد العموم. 

لضاحكةٌ حكة صُتَبْشْرة مسرورة بما تشاهد من التعيم المقيم الدائم 
(وَوجُوة :2 يومد عَلَيًْ غ6 عبار وكدورة لترْهقُها) تغشاها «قترَة» 
سواد وظلمة. 

وقيل: القترة الغبار حقيقة والغبرة ما يغشاهم 0 العبوس الحم وعبارة 
بعض هما على حقيقتهماء والعق: إن غليها غبار أو كدورة فوق غبارة 
وكتورة: وقال زيد بن أسلم: لير ما نحطت إلى الأرض» والقترة ما ارتفع إلى 
السماء» يصلهم الغبار من فوقهم ومن تحتهم. 

أولّتك» أصحاب الوجوه البعداء اليرّة المقترة هم الْكَفرَة بالله 
ورسوله والآيات الْقَجَرَة في أعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى وين 


الآية : لاغ تفسير سورة عبس )8٠0(‏ ون 
ا يي ا ا ا مم 


الخلائق. جمع الله عليهم الغبرة والقترة كما جمعوا بين الكفر والفجورء ولعل 
الغبرة للفجور والقترة للكفور. 


واننه أعلم 
وصلّى (دله على سيرنا حدر واله وصمبد وسلم. 


“,3 تيسير التفسير الآية : 14-19 
تفسيرسورة الكوبر وآنائها ؟؟ 
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0 اي جوت © وَإِذا تمدن © عَمَت َع سرد © 


أحوال القيامة وأهوالها 





(إِذَ التشن كروك لشعه ولنها غبارة عن إقايهاء أو إاء شوقهاة 
كما روي عن ابن عبّاس تفسيره بأظلمت» وذلك كما يخسف القمر. 

وقبل: ألقيت عن فلكهاء يقالة كورتة .بضرية ني طرحته على 
الأرض محتمعًاء وقيل: تلف و تلقى في جَهْنّم يعذب بها عبّادهاء وفيه خبر 
يروى. 

و يروى أَنّها تلقى في البحر مع القمر والنجوم؛ وتضربه ريح الدبور فيصير 
ناراء يوسع الله البحر حبَّى يسعها أو يصعّرها كذلكء والله قادر. كما روي: 
نما تدنو من أهل المحشر حنَّى تكون قدر ميل فيلجمهم العَرَق فإمًا أن تدنو بلا 
نور مع بقاء حرارتها أو مع نورهاء ويزول بعد ذلك فتلقى في النار لتعذيب 
عابديهاء ولا يازم أن لا بحر» ألا ترى إلى قول من قال: تلقى ف البحر فيكون 
نار؟ لكن لا حجّة لذلك صحيحة 





الآية : 14-1١‏ تفسير سورة التكوير )81١(‏ و؟ 
ال 1 ا ا ا ا ا ل .0 

وعن أبي صال(» #كوّرت» نكست. وعن ابن عيّاس: تكويرها إدخاها 
في العرش» وقيل: تلفٌ كما يلفُ الثوب حقيقة. 

واعترض بأنّها كريّة مستديرة» فلا تقبل اللْفّ لحصوله معهاء واحية 1" 
لا مانع من كوفها غير كريّة» قيل: وبأنّها كريّة تبسظ ثم تكور» وفيه تكلف» 
وبأنّه يزاد في ضمّها وتكويرها حبَّى تكون أصغر عمًّا كانت عليه» وقد قال الله 
تعالى: يم علي السماء) (سورة الأنبياء: 0٠١4‏ » وهو على ظاهره؛ أو عبارة 
عن إفناء السماء. 

قال رسول الله يك : «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ 
(إِذَ النتمْسُ كُورَتْ») و<إذَا السّماء انفَطَرتْ6©, و(إذًا السّمَاء 
انشَقّتْ) 2‏ يعن السور الثلاث» ووجه المواو أن يرى أمرا غريبًا أخروياء 
وهو في الدنيا. 

ذا الْنُجُومُ انَكَدَرَتْ6 سقطت عن الأرض ونزلت» كما يقال: انكدر 
البازي إذا نزل بسرعة على ما يأخذ. وعن الكليّ وعطاء: تمطر السماء يومئذ 
النجوم؛ فلا ييقى فيها بحم» وتسعها الأرض مع كثرتها وعظمها بأن يصغّرها الله 
تعالى» أو ليست كبيرة كما في علم الحيئة بل هي كما ثرى» أو أكبر بقليل» 
وهذا هو الصوابء ألا ترى إلى تقاريما وإدراك العين لما لا يحصيه إلا الله بق ؟ 
ويجمعها مقدار من الأرض تحيط به العين. وقد قيل: «إِنّها بأيدي الملائكة تحت 
السماء الدنيا كالقناديل» وإذا ماتوا سقطت» وليست في أفلاك. 





١-تقدّم‏ التعريف به ج4 ص45. 
؟-رواه الترمذيُ في كتاب التفسير» باب ومن سورة التكوير» رقم 271717 من حديث 


ابن عمر. 


ون تيسير التفسير الآية : 14-1١‏ 

وقيل: انكدرت: عرب بزوال نورها كتغيّر الماء» فاستعار الانكدار 
لزوال الضوء. ويقال: تسقط وتلقى في النار مع الشمس والقمر لتعذيب 
عبادها بها لحرارتهاء وقيل: هي شاملة للشمس والقمر فذكر الشمس 
تخصيص قبل تعميم للزيّتها. 

(وَاذا الْجبّال ميّرتْ6 أزيلت عند النفخة عن أماكنهاء شيّهت الإزالة عن 
أماكتها بالتسير امع التحويل» أو سرت تيا بعد رفعه في المواه كما قال: 
لوه تمر م المتّحَاب» (سورة النمل: 4 ثم صيّرت هباء منينا. 

(إوَِذًا العشَار) النوق اللاي أتى عليهنٌ عشرة من حين حملن ويعلم ذلك 
بحين إرسال الفحل عليهاء وذلك اسمها حبَّى تضع» والمفرد عُشَرَاء (بضمٌ ففتح) 
كنقاس جمع لنفساءء لعْطْلَتَْ6 تركت مهملة بلا طلب لها ولا رعي وهي أءة 
مال عند أهلها قبل هذا الوقت المذكور. 

وقبل: العشار مطلق النوق ولو لم تحمل» فتكون عطّلت عن إرسال الفحل 
فيما قيل» ذلك عند قرب الساعة جدًا لما يرون من الهول كنفخة الفزع» وفيه أن 
الكلام قبل وبعد ف يوم القيامة فهذا التعطيل فيه بل تبعث الحيوانات كلهاء 
وفيها العشار» ولا يعبأون بها لما هم فيه من الول ولعدم الحاجة إليها حيقذ. 

وقيل: تمثيل لشدّة الحول بأنّهِ لو كانت هناك عشار لم يعبأ ها. وقيل: العشار 
السحابات تشبه النوق الحوامل يرجى إمطارها كما يرجى ولادة التوق» 
وتعطيلها منعها عن الإمطار» أو بحاز عن عدم ارتقاب إمطارهاء لأنّهم في شغل 
عنه» وفيه أنه يحتاج إلى بوت السحاب يوم القيامة. 

وقيل: الدور تعطّل عن السكين» وفيه أنه لا تبقى دار مبئيّة يوم القيامة» لأن 
الأرض تسرَّى. وقيل: الأرض الي يؤخحذ عشر زرعهاء وتعطيلها ترك زرعهاء ولا 


الآية : ١4-١‏ تفسير سورة التكوير (81) 4 
يخفى بُعدهء وأيضا السورة مَكيّة قبل أن تفرض الزكاةء ولو فرضت لم تحقق إلا 
في امادينة قرييا من الحجرة, ولا عهد للجاهليّة في أخذ عشرٍ زرع الأرض 

ود الْوْحُوشُ» الحيوانات ال لا تأنس بن آدم وإذا كانت تحشر 
فالحيونات الإنسيّة أولى بالبعث» وقيل: المراد ما يشملها على التخوز للإطلاق 
والتقييد (إحُشرت» جمعت من كل موضع؛ فيحشر كل حي حتَّى الذباب» 
وانظر الحوت هل يحشر في اليرّ بلا ماء» والله قادر كما أُحيّى الناس بلا طعام 
ولا شراب» وهو الظاهر؛ فَتقْنَصُ الحيوانات بعض من بعض» حتَّى الحمّاء من 
القرناء» والذرّة من الذرّة» كما جاء في الحديث: «لتودّنَ الحقوق إلى أهلها 
حتَّى تقتص الجمّاء من القرناء» والذرّة من الذَرّة ثم تكون ترابا»”"؛ والحوت 
بعضه مع بعض في الضرٌ كذلك يودي بعض بعضا. 

وقيل: ذلك كناية عن العدل التاً""» وقيل: ذلك قبل النفخة الأولى» تخرج 
نار يفرٌ الناس منها والحيوانات حَنَّى تجتمع في الموقف وتموت فيه» وتبعث» 
ولا حجّة لهذاء وكذا القول بأنّها تجمع إليه» وأنّه لا يبعث إلا الثقلان» وهو 
إن تبت أَبْعَُ كما قيل: عن ابن عبّاس: حشرُها جمعها بالموت ولا تبعث هي» 
ولا ما مات منها. 

(وَإِذَا لحار 1 سُجْرت» أزيل ماؤها وأحميت بالنار وصارت دار العذاب 
كما جاء في الخبر: «إن البحر غطاء حَهَتم). . وقيل: ملئت» بأن خلط بعضها 
يبعض حَنَّى الماء العذب وجعلت بحرا واحداء والحشر في لغة خثعم الجمع. 





١-رواه‏ أ“تقد في مسند أبي هريرة» رقم" 557. 

؟-وهذا القول هو الذي يطمعنٌ إليه القلب؛ وهو الأنسب بالحكمة الإهيّة فيكون حشر 
الوحوش على هذا في الآية تجمّعها وانضمام بعضها إلى بعض بنآن. ألكيوانات عنتما 
تخاف ورب من خطر. 


00 تيسير التفسير الآية : 14-١‏ 

وقيل: ملئت نارًا لتعذيب أهلها. وقيل: ملئت ترابًا لتستوي مع أرض الموقف. 
وقيل: منعت من الفيض على الأرض لشدّة ا مول» كما يمنع الكلب بالساجور. 

ويقال: تقول لحن للإنس: نحن نأنيكم بالخبر» فينطلقون إلى البحر فإذا هو 
نآ تأحج ثم تتصدع الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة» وإلى السماء 
السابعة) ثم تجيء ريح كيمتهم» » فنقول: كيف يهمل نفخ إسرافيل؟ فهذا للا 
يَصح إلا أن يقال: اد ااه 

قال أبر العالية: ست في الدنيا والناس فى أسواقهم ينظرون: #إذًَا 
التسن كورطة..6 يل ا مشقرنة» وس فى الاعرة» (رَدًا 
تفوس رُوّجت...» إلى ... أَزْلقَتْ6» وقيل: الست الأولى بين النفختين 
نفخحة الموت ونفخة البعث» وقيل: قبل النفخة الأولى إل الثانية» ومرادي 
بالنفخة الأولى نفخة الموت. 

وعن أي بن كعب: : ست آيات في الدنيا بنما الناس في أسواقهم: إذ ذهب 
ضوء الشمس» ٠»‏ ثم م انكدرت النجوم, ثم وقعت الجبال على وجه الأرض 
فتحركت الأرض واضطربت» واختلط 2 والإنس» والوحش والطير 
والدواب» فتقول الحنٌ: نأتيكم بالخ فذهبوا إلى البحر فإذا هو نار ثم انشقت 
الأرض فجاءت ريح فماتوا. 

لوا التُوس زُوْجتْ» قرنت كل نفس بشكلهاء الرجل الصالح بالصالح في 
ليق والطالح بالطالح في النار» كما جاء عن عمر موقوفاء وعن النعمان و20 


2 
-١‏ ونص الحديث: «قال رسول الله يت : (وَإذا تفوس رُرحَتْ] قال: هم الغربا كل رجل 
مع كل قوم يعملون عمله». أورده الألوسية في تفسيره» مج. ٠‏ ص55 وقال: أخرجه 
جماعة» منهم الحاكم وصحّحه من حديث النعمان بن بشير. 


الآية : 14-1١‏ تفسير سورة التكوير (81) 7ن 
اا ا ف كي ال اا حسم 

وقيل: تقرن الأنبياء في امحشر بعض مع بعضء والرسل مع الرسل؛ والعبّاد 
ع العنّادء والعلماء م العلماعء والأولياء ع الأولياء» والغزاة 7 الغراة» وهكذا 
في أهل الشرٌ. 

وعن مقاتل: يقرن المؤمنون بأزواحهم في المنّة» وَالكفار بالشياطين في النار. 
وقيل: كل عامل بصاحب عمله قُ الخير والشِرٌّ العا لم بالعال» » والزاني بالزاني» 
وهكذا. وقيل: اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى. وقيل: كل نفس يكتايماء 
وقيل: بعملها. وقيل: كل نفس بخصمها إن كان لا خخحصم. وقيل: الأرواح 
تقرن بأحسادها عند البعث. 

(وَإِذًا الْمَوْودَةٌ تلت البنت امثقلة بالتراب بدفنها حيّة حنّى تموت. 
(فقم يقال: وأده (بتقدم الواو على الهمزة): أثقل وأَوَّدَهُ (بتقدم 
الحمزة على الواو) بمعين: أعوجه أو ثُقّلهه والمثقّل بالحمل يعوّجٌ لثقل ما حمله عليه 
له عن صفات الخلق. 

0 الجاهليّة يدفنون بناتهم وف الفقر أو لوجودهء كماقال الله وك : 

حَمية إنلدق» (سورة الإسراء: )7١‏ » وقال: من ائلآق» (سورة الأنعام: )19١‏ » 

والمراد فقرهم» وهو الأظهر» أو فقرهن يبنا الخ لبي “كنا رون 
نهم يدفنوممن لخوف صدور عيب منهنَ كزن وسرقة وقيادة» فمن كره بتتا 
قتلها إحاقا به. 

وكانت المرأة تلد على حفرة» فإن ولدت بنتا دفتتها فيها بأمر أبيها أو 
برضاهء وإن لم يفعل بما ذلك تركت حتََّى إذا كانت سداسية حفر لحا في 
صحراء؛ وقال لأمّها: زينيها نزر ما أحماءهاء ويقول لها: انظري في الحفيرة 
فيدفعها فيها من خلفهاء ويدفنها ويسوي الأرض؛ وإن أراد حياتما ألبسها جبّة 
صوف أو شعرء واسترعاها الإبل والغنم. 
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(بأي ذنب لت» استفهام إنكار للياقة قتلهاء وتهديد لقاتلها بلا 
خطاب له شد الغضب عليه وحطه عن درجة الخطاب» وبعث لها على 
القيام بِحَقّ نفسها والنصرة لماء ومثل ذلك قوله: إعآنت قُلْتَ 
للنّاس...» (سورة المائدة: )١١5‏ . 


0 
وأدت ماني بنات» فقال عه .: واعتق عن كل واحدة رقبة». قال: [ 
صاحب إبل» فقال: «إهد عن كل واحدة بدنة»( 208 وذلك ندب لا اه 
لأن الإسلام يحب ما قبله. 

ومن العرب من يستقبح ذلك» كحدٌ الفرزدق: صعصعة بن ناجية) قال: 
يا رسول الله عملت أعمالاً في اخَاهيّةه هل لي أحر؟ أحييت ثلاثماثة وَسنَّينَ من 
الوعودة» كل بناقين عشراوين وجمل؛ فقال يه : «لك أجر إِذْ من الله عليك 
بالإسلام». وافتخر به الفرزدق ‏ وحقّ له أن يفتخر ‏ إذ قال: 

وجدّي الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤد 

فنقول لهذا الحديث: حسنات المشرك حال شركه تقبل» وسيّاته تغفر إذا أسلم. 
(فقم وأجحاز ابن عمر» وابن عبّاس» وأو سمي الخدرئ وجابر بن 
عبد اللفى العزلءٍ وهو أن يصب النطففة خارب ج الفرج لذ تمل وكذا ابن 


ا 


مسعود) واننتدلوا بقوله تعالى: لإفائواً حَرلكم كئ شع وقدموا 
لأنفسكم) وسررة البقرة: 77؟) » ولا دليل فيه أن معناه في القبل من جهة 
البطن أو الظهرء ومعيئ: #قدمُواً لأنفسكُم...): نحا الولد من النكاح. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره؛ مج١٠٠‏ ص/4. وقال: أخرجه البزار والحاكم في الكين, والبيهقيث 
ف سننه» من حديث عمر بن الخطاب. 
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لس 2 ا عن سد د ات 
يرل و 5 ينهنا». قل كان اليهود يكرهون العزل ويقولون: إِلّهِ الوأد الصغير» 
فترلت الآية: نسَاوكُمْ حرث لَكُمْ فوأ حَرنَكُم, ا شم ولايَصِح ذلك. 
قلت:] والصحيح: تحريم العزل» أن فيه قطع للدسل» إل اوجب» مثل 
ابعر ود دهده أو أحدهماء وجاء الحديث: دن 
الْعَرْلَ وَأدٌ خفي»” © وهو حرام مطلقاء لأنّه قطع للنسل» ومشيّه بالقتل» ولو 
كانت المرأة خرّة وزضيث. 
وقال الشافعي: “: لا يحرم العزل في السريّة أو الزوجة الأمّة ولو لم ترض» بل 
يكره ولو رضيت» أله بمنع من بيعها إن ولدت؛ وذلك في مذهبهم؛ ولأن ولده 
معنا 
قلت: والحقٌ كن الزروجة الأَمّة لا يعزل عنها بمُجَرّد إذن 1 لأن لما 
حقّ الرّوجيّة فيحتاج إلى إذها وإذن مالكها. وقالوا: إن أذنت انخرة لم يحرم» 
وإلاّ فالأصحٌ أن لا يحرم. 
ولا يعارض ما مر من تشبيه الوأد بالقتل والشرك بالرياء من حيث إِله شبّه 
بالشرك مع أنه ليس له كمه لأنّا تقول: للمرائي حكم المشرك في العقاب. 
(فق) والاستمناء باليد كالوأد» وأباحه بعض لمن حاف الزق» لكن 
إذا كان يستحضر في قلبه من ليست زوجة له ولا سرية حرام. 


(أصول الديرم) والآية دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشرع. 





١-رواه‏ مسلم ف كباب التكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطعء ا مرضع وكراهة العزل» 
رقم5447١..‏ من حديث جدامة بنت وهب. 
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وأولاد الأشقياء وولد الزن والبالغ مجنونا من الطفوليّة إلى أن مات وأبوه 
مشرك في الجنَّة خدمًا لأهلهاء وحديث: «الوائد والموءودة في النار»© 
موضوع» فإن صم فالمراد أن الموعودة في النار بلا ألم تعدّب مَنْ وأدها كالزبانية» 
وكذا حديث سؤال خديجة عن ولدين ماتا في الجَاهيّة؟ فقال: في النان 
موضوع.؛ أو أرادت بالغين قربي العهد اردق إذ لاسقية النار بلا عمل 
ذنبء ولا و م يكلفواء وما كنا مُعَلَ مَعَذِيينَ حتى ّى' تبعت رَسُولاً) (صورة 
الإسراءة 016 . ولا نسلّم أن قوله َك : «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين»”" بمعن: أَنّهم من أهل النان نه ليس المعين: الله يعلم أنّهُم لو بَلَُوا 
لَكفَرُواء بل معناه الوقف. 

و 5 إن الله أعطاه ِيَاهُم عَلمَ نهم من أهل الَنّة: «سألت ري ف 
اللاهين فأعطانيهم خدمًا لأهل النّة)”", وهم أطفال المشركين والمنافقين» وف 
حديث الإسراء: «رأى ويم أولاد الناس وأولاد المشركين حول إبراهيم 
اللا ». ولا يصحّ ما قبل: إِنّهم بين امن والناره ولا يح ما قيل: توضع لهم 
نار من لم يقتحمها جر إلى النار ومن اقتحمها دحل المنّة» لأنْ الآخرة ليست 
دار تكليف7») وأخطأ من قال: يصيرون ترايًا. 

وأطفال من آمنوا يكونون مع آبائهم في النّة إكرامًا هم وأمّا زحره وا 
عائشة عن جزمها ف ص من الأنصار أنه من أهل اللخنَّة؛ وقوله : «الله أعلم 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنة باب ذراري المشركين» رقم/41/11. من حديث عامر. 

-١‏ رواه البخاري في كتاب النائز (41) باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم150110 و17126. 
من حديث أبي هريرة. بالاقتصار على الفقرة الأولى منه. 

تَقَدُمَ تخريجه انظر: ج28 ص54 .١‏ 

4-انظر جلا ص ١4‏ وما بعدها من التفسير «أحاديث موضوعة». 
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ما كانوا عاملين لو كانوا يعملون» فقبل أن يعلم أن ولد المؤمن تبع له في 
لمك وأن أولاد الأشقياء في الجنّة خدم لأهلها. 

(إوَاذًا المُحُفْ» صحف الأعمال» 3 لشرت» قرا لحاسب ها قيهاة 
وقد كانت قبل ذلك وبعد موت أصحابها منشورة» وجاء الحديث بذلك» 
والمشهور أنّها بعد الموت تطوى. 

وقيل: نشرت بين أصحاباء كما قال مرتد بن وداعة: «إذا كانوا يوم 
القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يناه مكتوبًا 
عليها في جنّة عاليقه وصحيفة الكافر ف يسراه مكتوبًا عليها في سموم وحميم»» 

لإوَإذًا السمَاء كُشطّت» أزيلت؛ استعارة من كشط .الجلد عن الشاةء 
أي: : سلخه (إوَإذَا إِذَا الْجَحِيمُ سُعُرَت) أ وقدت إيقادًا شديداء والتشديد للمبالغة» 
كما يقال من الثلائي: مسعورة وسعير» وقد قرأها الإمام علي بالتخفيف» قال 
قتادة: سَكرَهًا غضِبُ الل وخطايا ب بن آدم. 


(وإذًا الجن أزلقت) قرّبت من التقينء قال الله تعالى: ٍ(وَازلة لقت الْجنّة 
للقن غير بعيد) (سورة ق: 01 . 

كرّرت «إذا» لأنْ كلّ واحدة ما بعدها حجّة كافية» وجاء التكرير في 
كلام العرب للتأكيد ولحكّم أخرى» ومضى كلام في ذلك في سورة 
المرسلات [عند تفسير الآية لوَإِدًا اسل أقكَتْ] ومن ذلك قول مهلل 
يرثي كليبًا بعد أبيات: 1 
على أن ليس عدالة فى كليب إذا ما ضِيمٌ جيران امير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا يح العضاة من الدبور 





8 تيسير التفسير الآية : 1١84-1‏ 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خرحت عَبَاةٌ الدور 
على أن اليس غدلة من كليب إذا ما أعلنت بجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور 
على أن ليس عدلا من كليب غذاة تأثل الأمر الكبي سر 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما خار جأشّ المستجير 


ومن ذلك قول بعض العرب المولدين ممَّن لو احنيجّ به لجاز من عرب 
حضرموت”2" ف درجة أبي نواس أو المفنبي [من حيث الأدب واللغة]: 


أبا الفضل إِّي لم أقم لرئاسة 

أبا الفضلء إن الفضل أفضله الذي 

أبا الفضل مات الدين وانطمس الحدى 

أبا الفضل شهر الصوم صار كماره 

أبا الفضل؛ أركان الحجيج تعطّلت 

أبا الفضضل» ريات الأخاير تكست 

أبا الفضل من تروى من النوم عينه 
وقول ذلك البعض: 

طُوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 

طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 


وفخرء ولا والله شأن الْمُفاحر 
يكون لوج الله فاتصسر ووازر 
وصارت بيوت الله مأوى المزامر 
لشرب الخمور, واعتناق شواطر 
وعطّل ذكر | لله عند اللشاعر 
وأضحت سلاطينٌ الوغى ف المنابر 
وقد أحدث الغاؤون سبي الحرائر؟ 


فيها يما وما فيها من الخير 


فيها.مقعد صدق عند مقتدر 


١-يعين‏ به الإمام لبجاهد إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرمي» استعان بالخايل بن 
شاذان إمام عُمان. تَوَّلَ إمامة حضرموت» وأقرّه الإمام عليهاء ثم تقلّد أمر الإمامة بعد ذلك» 
وكان شجاعا جلدا على احتمال المشاق» له غزوات إلى الهند» وكان من الشراة» ومن الدعاة 
إلى إقامة دين الله. له مُصِئْفاتء منها: مختصر الخصال» وكتاب الدلائل والحجج؛ وله ديوان 
شعر (السيف النقّاد). ا حوالي سنة ه41ه. الزركلي: الأعلام» ج١)‏ ص12 5. 
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طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 
طوبى لساكنها طابت له سكنا 
طوبى لساكنهاء طوبى لقاطنها 
وقول ذلك البعض: 

ذاك الذي جلى عَمَانَا بعدما 
ذاك الذي يخطو خطا من صار 
ذاك الذي أبدى لنا ما قد مضى 
ذاك الذي لما يزل مستاما 
ياخير نل في الإله أحب أجحب 
يا خخير خحل ربت أوطاتفا 
باخور عل م نطق دقع الأذى 
ياخخير خحل لو ترى من نحسونا 
ياخير حل هل لنا من راحة؟ 
ياخجير خول من بقي هن بعسسدنا 
يا خير خل غالنا ما غالككم 
بالعبردل اصبحت أسراقتح] 


ياغير عل بحمبنا أن ليق 


بالخلد في نعم تبقى بلا كدر 
فوق الرفارف» ذا ملك وذا خطر 
طوبى له وله الطوبى مع البشر 
طوبى لواطنهاء طوباه بالفر 


واراهم غيم الطغى بذنيول 
وادي القرى وآسكء ونخيل 
من راشد» والصلت وابن رحيل 
لله في المستائمين عدول 
ناداك إخوان» بوجه قبول 
واستعبد السفاه كل نيل 
عن أخذ مكنون» وحذ نخيل 
من شقشقات البغي بعد صهيل 
مما لدينا من دناة غفول؟ 
أضحى لدى انخراب ضرب طبول 
فيما مضى» من ديلم» وعقيل 
أسواق سحتء واعتدا ومحول 
يجخري الف كيلا بصاع مكيل(" 


لعَلمَتَ تفْسٌ» أي: كل نفسء فالعموم من المضاف المحذوف لدلالة 
المقام» لا من النكرة في الإثئات؛ أو أفادت [العموم] لتضمّن «عَلمَتْ» مع 


١-أورد‏ له الشيخ نصوصا أخرى اقتصرنا على ما تقدّم» وهذه الاستشهادات وردت في 


نسخخة ب من المخطوطات فقط. 
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لنفي» أي: ما جهلت نفس, أو لم تجهل نفسء لأنّ الحكم بالعلم يستلزم نفي 
الجهل» وهكذا الحكم بالشيء يوحب نفي ضدّه كذا قيل. 
وك وفيه إن كان هذا على إطلاقه ف النكرات كانت النكرات في 
الإثبات للعموم؛ وإن كانت على التخصيص فَأَيُ دليل على التخصيص في 
بعض؟ ولا يوحد إلا المقام» وما أفيدَ بالمقام لم تفده النكرة بل المقام. 

ويحوز أن يجعل العموم بدلا تبعا للشرطه على معين: إذا الشمس كرّرت 
على نفس» وكذا فيما بعد فقد قُصدت كذ كل شين بلحل وقيل: النكرة 
تستعمل للعموم الشمولي مع الإثبات في بعض المواضع» وهذا منها. 

وللعموم وجه آخر هو أن يُفْرض نفس من النفوس تعلم, وَكُل من سمع 
هذا يخطر له أنّه لا يمخرج عن هذا النفس» بل يُقصّد فيهاء أو يخطر أنه المراد 
ملع غلك ولا سيما أله قد انطع .لا مره إرليدة حلى الأعرضه في 
التحلص من ذلك» بل عمّهِنَ الكلام بالمعن. 

لمآ أ حْضرت) من عمل خير وش تعلمه بقراءته في صحيفته» وبنطق 
عرب مر طعي لهذا الْكتّاب لا عادر صغيرة ولا كبيرة الآ 

حْصّاهَا) (سورة الكهف: 45) . 

وأحاز قومنا أن يكون المععئ: يعلمها مشخّصة بحسّمة» تصوّر الحسنات 
بصورة حسنة» عكس ما في الدنيا إذ كانت يعشقّة وكراهة في الجملة» والسيّىات 
بصورة قبيحة» عكس ما في الدنيا إذ كانت فيها مزيّنة لموافقة الحوى» وهو كلام 
لا يتبادر. 

بقي أن الشيء إذا أحضر فلا بد لمُحْضِره ه أنه عالم ب أن إحضاره علم 
به» الجواب: إن معين إحضاره التسبّب في إحضاره» ولزوم إحضاره بعمله في 
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الدنيا إِّاهء وا محضر الله تعالى» قال الله تعالى: يوم تحِدُ كُلَ فس ما عَملَتَ من 
حير مُحْضرًا. ٠‏ (سورة آل عمران: 07١‏ . 

وجملة «عَلمتْ» جواب «إذ» الأو لى كاف لاثانية وما بعدها لمكان العطيف 
عليهاء وذلك زمان ممتدٌّ يقع في بعضه كذا وفي بعضه كذاء مبدأه قبل التفخة 
الأولى» ومتتهاه فصل القضاءء وليس المراد: علمت ما أحضرت إذا كوّرت 
الشمسء وتعلمه إذا اتكدرت النجوم؛ وهكذا... بل المراد: إذا تم ذلك علمت. 
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0 « يم َل ولع © ذه مو عندذه اوكرت فلع 
لر© واتا ل تور رقت ةإلفلفين © وَمَاه 2[ الس 
دين © وَمَاْوبقوٍ سبل جر © ) كلَوَتَدحَبودٌ © ذهو ميقل 
© كيك أَْبَنتقيمٌ © وماكارون 5 تدوأ فلي ©» 
إثبات الوح القرآفي من الله » ونبوءة الرسول يق 
ل(فلآ أفُسم إذا كان الأمر كذلك فلا تتهاونواء أو فلا تكفرواء أو فلا 
تعملوا سوءا يحضركم. واستأنف «َأقْسمُ»» أو لأنّا أقسم أو لا أقسم لظهور 
الأمر» أو نحو ذلك مما مر. 
وإذا قيل: لا أقسم لظهور الأمر أشكل بأنّه قد أحاب بألّه (لقول رَسُول 
كرِعٍ) فقد أقسي الجواب: إن المراد لا يليق بكم ألا تومنوا إلا إن أقسمت. 


(بالخس)» الكواكب كلهاء فذلك من عموم السلب» مع تقدّم أداة 
السلية على أداة العموم وهي «ال» أ و المراد الجنس» » من نس إذا انقاد واحتفى 
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(الجوار» المرّات بسرعة» ولا نسلّم أن أصله للماء وما يجري بحريه 
(الكُنسِ)» من كنس الوحش إذا دخحل كناسه؛ وهو بيت يذه من أغصان 
الشحره وللقرة كانني» كلك الكواكب تحنس تار تنيب عن العيون لا تنو 
للعيون» فكأنّها ذليت وحفيت للعيون إذا طلعت الشمس» وإذا غابت النجوم 
كنست» أي: دخلت كناسها واختفت في الضوءء وأيضًا يغيب عنها ليلا. 

وعن علي: تكنس تطلع في أماكنهاء . ععين: إِنّها فار كالظبي الغائب 
كناسه» وإذا جاء الليل وجدت ف أماكنها وأحستء كما كك لي فق 
كناسهء وعنه: المراد خمسة أنجم» زحل؛ وعطارد أشي وكرام» أي: 
اليه والرهرة. 

وقلت: تحب معرفة هؤلاء الخمسة على من يختبر الليل بالنجوم للصوم للا 
يوافق تأخُرهنّ فيأكل أو يشرب أو يفعل ما ينقض الصوم وقد طلع الفجر. 

و«الْحُئّس»: الرواجع؛ منْ محنْسَ إذا تأعّرء تحري مع الشمس وترحع 
حنّى تخفي تحت ضوء الشمسء فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية» وكنوسها 
اختفاؤها تحت ضوئها. وتُسَمّى المتحيّرة لاختلاف أحوالها ف سيرها في رأي 
العين» وا استقامة ورجعة وإقامة» فبينما هي تحري إلى جهة إذا هي راجعة إلى 
خلاف تلك الجهة» وبينما تحري إذا هي مقيمة» وذلك أنْها في حوامل تدور 
منتلفة الحركة» وهنّ مع الشمس والقمر من السيّارات السبع؛ وسيرهنٌ بالحركة 
الخاصّة بخلاف النجوم الثوابت. ولا خنوس ولا كنوس للشمس والقمر. 

وعن ابن مسعود وابن عبّاس: إِنّها بقر الوحش» وعن ابن عبّاس: إِلّها 
الضباء وَاللَّيْل إِذَا عَسْعس» أدبر ظلامه» أو أقبل» روايتان عن ابن عباس 
وذلك من الأغدام. أو للشترك. للعنوع::قولانه .ولذلك ف طرف الليل. وأقيل: 
هو هنا .معين أقبل وأدبر معاء في مبدأ الليل ومتتهاه. 
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(صرفع) وأصله عسسء أبدلت السين الثانية من جنس فاء الكلمة وهي 
العين» كنظائره إلحاقا بنحو دحرج للتأكيد. 

ويناسب التفسير بالإقبال ذكر الصبح بعده بالإقبال» معيّرًا عنه 
بالتففس فيطابقه بالأوليّة. ورجّح بعض تفسيره بالإدبار بِأَنَّ فيه الحوار 
بإدبار الليل وإقبال النهار. 
(بلاغة) (وَالصيح ! إذَا تنقْسَ» ظهر ضوءه؛ شيّه ظهوره بعد الغدم 
بالتفس يعد كوكة"ق البطريه قنيه الممارة جك ار ينين ارين أن 
التبع في التشبيه لا في استعارة المصدر» أنه ى يتلفظ به» وقد يرجح 
مذهب الجمهور بأنّه يكفي في ذلك قصدها ولو لم يتلفظ به» كما أن 
التشبيه لم يلفظ به. 


أو شه الصبح بإنسان تعب بالسعي بحيث يخرج له التنفس» ورمز إلى ذلك 
لازم وهر انشر» بات أو هو تفسه يسلء » أو استعارة أيضًا. 


أو شبّه الريح الرقيق الحاصل صبحا شقن الإنسان على الاستعارة» وإسناده 
2 2 8 
للصبح بحاز عقلي للجوازء أو النهار بتغلب الليل كالمكروب يتنفس من كربته» 
فالنهار يتنفّس بالصبح؛ أو كالمقتول» فذكر التنفس دلالة على الحياة. 


أو «نفَس»: توسّع» وذلك تحرّر عن المستطيل الذي يكون أعلاه أضوأء 
كما أن المنحبس إذا خرج بشدّة يكون أوّله أقوى» ويقال: ثم يعدم وتعقبه 
ظلمة» ويقال: يتناقص حنَّى ينغمس في الثاني» ويقال: يختلف حاله تارة وتارة» 
بحسب الأزمنة والعروض» ويقال: إن ذلك الضوء لضعفه ييطل بالأقوى» وهو 
الفجر المستطير» كما سمي عارضا لأنّه يعرض للمستطيل» وأطلق بعضهم 
العارض على المستطيل» وقال: إِنَّه يعرض للصادق» وهو الموحود في حديث: 
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جلا يغرلكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى نّى يستطير»". 
والتنفس إلّما هو بقرب الشمس إلى الأفق الشرقي بثمانية عشر جزء. 

والتقدير: لا أقسم بعظمة الليل إذا عسعسء وبعظمة الصبح إذا تنفسء 
قيل: أو أقسم بالليل كائنا إذا عسعس» فإن جعل الظرف معمولا لفعل القسم 
فسد المعن؛ لأنّ التقييد بالزمان غير مراد حالا ولا استقبالاء وَمَيّ كلام 
يتخخرّج به عن الإشكال» وفي وجه الحاليّة تقبيد القسم بالزمان. 

زإِنّهُ6 أي: القرآن الناطق بتلك الدواهي والحشر والنشرء وقيل: الحاء 
للإحبار يماء .معين: إِنّه إخبار بحقّ من الله تعالى لا من مُجَرّد نفسي» 
واختاروا الأَوّل. 

«لقول رَسُول» هو حبريل اكد عند الجمهورء نسي إليه لَه أتى به 
عن الله وَبْنَ ونطق به وقرّته حسٌّيّة كما روي أنه رفع مدائن قوم لوط 
وقلبهاء كما يأ إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المراد سَيّدنَا محمد َي وقرّته قَرَّةَ شرفء كما هو اراد 
بالصاحبء وبحث بأنّه خلاف الظاهر» ولو أريد يك لقيل: وما هو يٌجنون. 
(كريم» ذي شرف عند الله وقيل: ذي جود على المؤمنين متعطف عليهم. 

(ذي قوّة» في حسمه؛ رفع مدائن قوم لوط الأربع» وف كل واحد 
أربعمائة ألف مقاتل» سوى الدراري من الأرض السفلى» حتَّى سمع أهل السماء 
صوت الدجاج والكلاب وقلبها. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصيام» باب ببان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 


رقم1877. من حديث سمرة بن جندب ط4ه . 
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وقيل: ذي قُرة بالطاعة وتبليغ الوحي من أوَّل الدنيا إلى آخرهاء وقيل: 0 
في الحفظ لا ينسى ولا يخلط» فقوّته على القولين عَمَليّة. 

لإعند ذي الْعَرْشٍ» يل » متعلق بقوله: (تكين» أ#مسذوقل: تك 
ل«رسول»» أي: كائن عنده كينونة رتبة» والأوّل أولى. 
«صرف) والمكانة الرفعة» أي: رفيع عند ذي العرش» والميم زائد» والياء 
بدل من الواو ولأن اللّفظ من الكون» وأصله: «مكون» بإسكان الكاف 
وكسر الواو» ونقل كسرها إلى الكاف وقلبت الواو ياء للكسر قبلها» وكثر 
استعماله 5 ضًَ أن الميم أصل والياء زائد» وأن وزنه «فعيل») وهو مصدر 

أو المراد بالكون الوجودء أي: ذي الوجود, ولكماله صار كأنّه نفس 
وغوه (مُطاعٍ)» يصدر الملائكة عن رأيه (لم 6‏ ي: عند الملائكة المقريين» 
متعلّق بمطاع وهو أولى من تعليقه يقوله: : (أمين) أي: : مأمون على الوحي. سألة 
وسو ل الله عي عن هذه الأمانة فقال: «أماني ني لم أومر بشيء فعدوته إلى 
غيره»”" وكذا أمانة رسول الله وي » حنّى إِنّه تك روي أنه يدخل الحجحب 
بلا إذن. 

ما وما صَاحْكُم) محمّد رسول الله َك (بمَجنُون» كما تكذبون 

عليه وتبهتونه. وقد مر أن الوليد بن المغيرة قال: لا تقولوا محنون» فهل 
رأيتموه يخنق؟. 


-١‏ أورده الألوسيُ في تفسيره» ج”» ص/01/. وقال: أخرجه ابن عساكرء وأُوّل الحديث قوله: 
«قال طق لحريل: ما أحسن ما أي عليك ريك لذي فو عد ذي تر مكين ماع لم 
أمين) فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟...». من حديث معاوية بن قرَّة. 
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وف لفظ «صاحب» ليماء إلى ذلك بأنّه بين أظهركم نشأء 
وصاحبتموه في الحضر والسفر» ولو كان مجنونا لظهر لكم جنونه» وقد 
علمتم أَنّه أكملكم عقلاً. 

[قلت:] ومن الخطأ ادّعاء الزمخشريّ فضل جبريل الك على رسول 
لله 9# مدح جبريل دوتة» ووحه المنطأ أن مدح أحد دون أحد لا يدل 
على عدم فضل من لم يُمدح» بل يحتمل العكس والمساواة» وأن المقام ليس 
مقام مدح له 8 » ومع أن المقام ليس لمدحه. هو مدح له إذا أرسل إليه 
من هو أعرٌ عليه» فالمرسّل إليه أفضل من المرسّل» ولا ينقض ذلك بأن 
الأمّة ليست أفضل هن الرسول؛ لأنّ الكلام فيما ل يُكَيّين: وَالأمّة 
قد تبيَّن أَنّها دون نبيئهاء بل مؤمنوها ونبيئها أفضل من جبريل الكَكلل . 

(وَلَقَدْ رَءاُ6 رأى صاحبُكم محمدٌ جبريل الل بعينيه على كرسي 
بين السماء والأرض؛» بصورة صغيرة» أو بالصورة الي خلقها الله تعالى 
عليهاء له سيّمائة جناح» وأقدره الله تعالى على إحاطة عينيه به كل أو 
صكّر الله تعالى جسمه كما أنه يتضاءل إذا شاء الله تعالى(؟", 





وعن ابن عبّاس: سأل رسول الله و جبريل أن يراه على صورته» 
فقال: لا تقدر» فقال: بلى فقال: في أيّ موضع؟ قال: في الأبطح, قال: لا 
يسعي» قال: في مئ, قال: لا يسعيئ» قال: فبعرفات» قال: لا يسعيئ» قال: 
بحراءء قال: إن يسعئ» فواعده فخرج للموعد فإذا جبريل أقبل من عرفات 





١-روى‏ مسلم في كتاب الإمان (1/) باب معن قوله وك : وقد رَءاه كل أْرى...) رقم 
ا مرج حديث عائشة» ما يفيد أن الرسول يه قد رأى جبريل لكلاف مَريْنِ على 
صورته ال خلقه الله عليها. 
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وجبالها بخشخشة ملأ ما بين السماء والأرض ورأسه في السماء» فغشي 
عليه فتحوّل عن صورته وضمّه إلى صدره فقال: يا عمف ل حخفة 
فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة 
والعرش على كاهله ؟!. وإنّه يتضاءل أحيانًا حتّى يصير كالوضع» أي: 
العصفورء ما يحمل العرش إلا عظمة ريّك. 

#بالأفق الْمُينِ» هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق نحو أجياد» كما رواه 
مجاهد عن رسول الله يي » وأحياد مشرق مَك وذلك مطلع رأس السرطان 
على مطالع أهل مّكة» وقيل: أفق المغرب» وهو قول ضعيف. وعن ابن عبّاس: 
الأفق الأعلى» جهة سدرة المنتهى. 

وما 0 صاحبكم ع ع على الْعيب» الوحي وغيره» 
إبضيين» ببخيل» فيقصر قِ التبليغ» حاشاه مطلقاء أو ع يأحذ أجرا 
كالكاهن. 

[قلت:] ومن أبدل الضاد بالظاء أو الظاء بالضاد أو كان ينطق ما بلفظ 
واحد فسدت صلاته إن تعمّد وقدر على التمييز تماونا كما شاهدناء وإن لم 
يتعمّد فقولان» وإن لم يقدر فلا بأس كأكثر النسا وقد أسلم بربر وفرس 
وغيرهم من العجم زمان الصحابة والتابعين. فنقول: علموهم» فمن لم يتعلم 
لعدم القدرة فلا بأس. وأمّا أن نقول: لَمّا لم يقل [إلينا] التعليم علمنا أنه لا يلزم 
الفرق بينهما فخطأ. 

والضاد شبيهة بالزاي المفحّمة؛ ولذلك بدّلوا خطأ ضاد «مضاب» بالزاي» 
اسم رجحل سّمّيّت به بلادنا هذه سمعوا من يقرأ مضاب من أصل حافة 
اللسان وما يليها من الأضراس بينا أو يسارًا أو منهما فتومّموه زايا» وذلك 
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مخرجها. 

ومخرج الظاء طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء وقد اجتمعتا في قوله تعالى: 
#أنقَضَ طَيْرَة6 (سورة الشرح: )١7‏ . 

وقيل: «مُوَ» في الموضعين بعدُ له عق » ليوافق هذاء أي: وما هو ملتبس 
بقول الشيطان. 

ومضاب بلادنا هذه؛ وقد ذكره ابن حلدون» وف أواحر المغرب الأوسط 
قرية تُسّمّى: مضابة» قريبة من قرية تُسَّمَّى: سعيدة» وسألهم بعض أهل بريش 
فقالوا: نحن بنو مضاب. وبريش في لغة هو: بارير. 

وما هُوَ» أي: القرآن إبقول شِيّطَان رجيم6 يرحم عند بحيئه ليسترق 
السمع فيلقيه على الكهنة؛ وليس رسول الله يأ كاهنا ولا متكا كما نسبوه» 
ولا يأخذ عن شيطان» قال الله وْنَ : لوَمَا تترْلَتْ به السْيَاطينُ وَمَا يبَغي 
لَّهُم...6 (سورة الشعراء: 06٠١‏ . لفن ْنَ كَدهبُونَ) ؟ ممّى الاعتقاد. والقول ذهاباء 
أنكر عليهم اعتقادهم» ا في القرآن بغير الحقٌ فقال: إِنُكم صَالُون كمن 
ضْل عن طريق الأرض. قال الجنيد: «أين تذهبون عنا». وقيل: أين تسلكون ؟. 

إن هو إلا كر تذكير اللْلميَ) كلهم من حضر ومن غاب» ومن 

سيجيء إلى قيام الساعة» (إلمّن شآ شاء َاء مكم,) الجارٌ وابحرور بدل من 
تيت الحارٌ والمحرور قبله بدل بعض. 
رنحى 22 ولعلَ من لا يُدخل في الإبدال حرف اجر يقول هنا: «مّن 
كاءه بدلا من «الْعَلَمِنَ» راعى أن حرف 2 وكيد لفظي للحرف 
الآخر قبله الذي في معناه» وليس كذلك» لتقييد كل عدخوله» ولو قيل: 
جاء أخوك أخوكم الكريم؛ لقيل: أخوكم الثاني بدل من الأوّل لا توكيد 
لفظي» لتقييده .عدخوله. 
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(أَنْ يُسْتَقيم) بالإيمان والعمل الصالحء وَمَا كشاءون) الاستقامة النافعة 

إلا أن يْشَاء الله رب الْعَالَمِينَ6 أي: إلا أن يشاء الله استقامتكم النافعة» أو 

يشاء مشيسك أن ستقيموا قمكيييه متركئة عن مقيضه تال 

دغ والباء مقدرة سَيْسيّة أي: إلا بآن يشاء الله تعالى» قيل: 

أو تقذر للمصاحية وهوز أن يكون الاستثناء منقطعا فلا تقدّر الباءه أني: 


0 فشكت 


وائله الوق 1 
وصلّى انذه على سيّرنا حدر وآله وصحجبه وسلم. 


1 تيسير التفسير الآية : (حم 
تفسيرسورةالاتقطار وآناتها ١5‏ 
ول ها |0 تائيب :نون 
كم 00 أل رت 2 ئَ دا موز مُمْنْوتٌ © 
عَلْمَتَ شي تَاهَدَمَتْ وأ عن © يهأ الإضازمًا اودري أ 5 اانه 
ا قّصوكةق 0 
صور لما مع يوم القيامة من أهوال » وتوبيخ الإنسان على جحود النعم 


ب 


١ 


1 


(إِذَا السّمّاء» السماوات كلّهاء فالإفراد بعد بتأويل الجماعة» أو السماء 
لدني؛ «انقطرت» مطاوع فطرهاء أي: شقّها فانشقّت لتزول الملائكة يوم 
سقٌُ ل بِالْعمَام ور اْملأئكة ةيلا (سورة الفرقان: 018 . 

(إوَإِدًا الكََاكب القَكْرسْ6 تساقطت على الأرض متفرقة» وتسعها 
الأرض لصغرهاء انا زعموا أن النجم الواحد أكبر من الأرض وتفئ؛ أو 
ذلك عبارة عن زواللها وفنائها بلا وصول إلى الأرض. 
(بلاغة) وَلَمّا كانت لكراكب [تبدو لنا] أشياء حسئة' مضيئة مركبة 
في أماكنها صم أن ندّعي أَنَّها شبّهت مجواهر طم سلكها فتفرّقت» ورمز إلى 
ذلك بلازم ا وهو الانتثارء ففي ذلك استعارة بالكناية» وإثبات 
الانتثارتخييلء أو ندّعي أُنّه عبّر عن إزالتها بالنثرء أو عن زواهها 
بالانتثار» ففي «اتَكْرتْ» استعارة تبعيّة. 

رودا لحار فرت» فحت كتفجير العين بعضها إلى بعض» ملحها 
وعذبما فصارت الأرض كلها بحرا واحدا [قيل:] ثم تنشفها الأرض فتصير بلا 
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ماء» وتسوى مع أرض البحورء بدفنها أو برفع أرضهاء أو بخفض الأرض 
حَئَّى تستوي مع قعر البحور» حنَّى لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وذلك مناف 
ما يقال: إن البحور نار يوم القيامة» إلا أن يقال: تغلي كالّار ثم ترول. 

رودا الْبُورُ بُْثرتْ» قلب تراها لتخرج الموتى» والبعثرة تبديد التراب 
ليخرج ما تحته» فهو تبديد وإخراج معاء ويستعمل أيضا .معيئ الإخراج فقطء 
كقوله تعالى: ٍإِذا بير ع رَ ما في 00 (سورة العاديات: 9) » أي: أخرج؛ وقيل: 
وضع لش» وهو التبديد المذكور» ووضع للاخراج؛ ومنه البععث؛ وعليه فالآية 
من استعمال المشترك في معنييه. 
(بلاغة) ولكن لا مانع من كون «يغترت» بمعين أخحرحت فقطء فإما 
على حذف مضافء أي: بعثر موتاهاء أو على الحاز العقليّ بالتجوّز في الإسناد 
إلى الظرف» أو بمعين: يشت وبدّدت» كناية عن إخخراج موتاها. 
رصرفع) وقد قيل: إِنّ الكلمة من باب النحت؛ وهي تركيب كلمة من 
بعض حروف كلهتين أو ثلاثء أو بعض كلمة وكلمة تام وهو ضماعي» 
وتكون بوزن مقبول عرب» وما حرج عن ذلك قليل أو معرّب. ومن ذلك: 
بسمل؛ وحمدل» وحوقل؛ أو حقول؛ ودمعز» بعين قال: بسم الله وقال: 
الحمد للف فهذا منْ حَمِدَ ولام الم وهي كلمة تَامّة» وقال: #اسرل ولاو 
إلا بلله» وقال: أدام الله عرّك» وذلك بوزن فعلل كدحرج. 

لعَلمَتَ نَفْسٌ» علمت كل نفس وهذه نكرة مفردة عمِّت في الإيجاب 
عنوا اسصزاقًا له عموما بديّه الي: علمت اللفوس وم تكلم في للقه 
والراه: علمت على حصول تلك الأمور» لا عند كل واحده وذلك وقت 
واحدء أوّله ما قبل نفخة الموت» أو أوّله نفخة الموت؛ كما في السورة قبل هذه. 
وإِنّما كرّرت «إِذا» للتهويل بكلّ ما بعد كل واحدة. 


58 تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
مه مهم 
لما قَدَمَتْ» من خير أو شر (وَأخْرَتْ» من خير أوصت بهء أو 
ننه أن يُعمل به بعدهاء كعلم وكتاب ووقفء أو من شر كذلك؛ 
أو «ما كدمّتْ» من طاعة «وأعّرت» من معصية) تركها زجرا لحواه» 
وهذا مدح فقط. وعن ابن عباض: ما قَدَّم من معصية وخر من طاعة 
وهذا والأوّل مرويّان عن ابن عبّاس. 
وقيل: ما عمل مما كلف بهء ومالم يعمل منه» وهذا في معئ القول 
الأخير وي معن القول الأوّل. وقيل: ما قدّم من ماله لوجه الله تعالى» وما 
أَخّر لورثته. 
[قلت:] ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أجرٌ ما ترك إن 
أخرج الحقوق في حياتهه وكسب من حلال» والدرهم في الحياة أفضل من 


سبعين بعل موته. 


أو ما عمل بنفسه من خير أو شن وما خلّف بعده من خير أو شر جار 
ولول را ا اا را 0 
بماء ومن سن سنّة سَيّئَة فعليه وزرها ووزر من عمل بها»”" من دون أن 
ينقص ذلك عَمِّن عمل به وكما حضّ على الصدقة الجارية. 

وقيل: أوَّلَ عمله وآخّرهء ومع علمه به علمه تفصيلاء على حدّ ما مر 
و«ما» منسحبة على الجملتين» كأنّه قيل: علمت كل ما عملت مقدّما أو 


مؤخحرا. ويقدّر موصول لثانية» أي: وما أخّرت. 


. تقدّم تخريجه انظر: ج١1 ص18‎ -١ 
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ا أيه الانسّان» حطاب في الدنيا للكافر على العموم؛ وعن عكرمة: 
أنه أي بن خلفء وعليه فيحمل غيره عليه حملاء وليس من باب خصوص 
السبب وعموم الحكم لأنّه كأنّه قيل: يا فلان. 

نعم إن قيل: هي عَامَّة سبب نزوها أب بن خلف كان من ذلك» والعموم 
من أَوّل بلا حمل أولى» لأن الكلام قبل وبعد على العموم» ووقع بين المحمل 
وهو: لأعَلمَت تَفسٌ» وتفصيله بن الأترار» وان لحار . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي الشريق» وهو أسيد بن 
كلدة» وقيل: اسمه كلدة بن خلف؛ ضرب البيء طق ولم يعاقبه'"©. 





ما غَرَكَ بِرَبَّك الْكَريم)؟ الباء للبدليّةء إذ المعى: ما غرّك بدلا من ربّك 
الكريم» أو معن «عن»» وضِمّن «غْرّكَ» معن صرفك عن طاعته إلى معصيته. 

ومقتضى الظاهر: ما غرّك بربّك القاهر أو الشديد العقاب» ولكن جعل 
بدله الكريم تلويعًا بأ لا يليق لعاقل ما أن يعصي من شأله الكَرَم ومن أنعم 
بالنعم العظام. 

قال بعض: أقول: غرَّنٍ عفوك وكرمك وسترك. وعن الفضيل بن 
عياض: إن سألئ قلت: غرَّنٍ سترك المرحى» أو ستورك المرخاة. وعن يحجى 
بن معاذ: غرَّنٍ بِرّك سالفا وآنفا. وقال أبو بكر الورّاق”: غرَّن كرم 
الكريم. وقال قتادة: غرّه عدرّه المسلّط عليه. وعن الحسن: غرّه شيطانه. 


١-هذه‏ الفقرة انفردت بها نسخة ج. 

؟-أبو بكر الورّاق: (96؟-”الالاه) هو محمد بن إسماعيل بن اعباس البغدادي» الإمام 
المْحدّث» مع أبان والبغويً وغيرهماء وروى عنه الدارقطي والبرقاي» وقال: ثقة ثقة. وقال عبيد 
الله الأزهري: حافظ لين الرواية. الحمصي: تمذيب سير أعلام النبلا ج7ء ص17١٠7.‏ 


وء٠١1‏ تيسير التفسير الآية : 1-م 
وعن عمر: غرّه حمقه. وقرأها وم فقال: «غرّه الجهل». وقرأها عمر 
فقال: إِنّه كان ظلوما جهولا. 

اك 5 8 2 2 

وكل ذلك صحيح لا يتناقضء إلا أن بعضًا راعى سعة الرحمة وتمنّاهاء 
وجرى على ذلك حَتَّى قيل على سبيل الانبساط: هذا تعليمٌ من الله الجواب 
لنا في الدنياء ويقال: «يعرّف حسن الخلق والإحسانُ عن أقلة الأدب في 
الغلمان»» وبعضا راعى الإجلال. 
عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أحبت المرسلين؟. 

(الذي خَلَقَكَ» أنشأك من النطفة ثم من علقة... إل لفَسَويك» 
جعلك مستوي الأعضاء تامّهاء تصل با إلى منافعها» من قبض وبسطء» ونطق 
وسمع» وشم وأكل» وسائر الأعمال. 

والتسوية تطلق على إكمال الشيء بحيث يحصل المقصود» حنّى إِنّهُ يقال: 
سوق الطعام .معن طبخه على وجه مطلوب» وعاىجعل الأشياء على سوا 
قيل: وهو الأصل» فالأعضاء سويّة سليمة معدّة لمنافعها. 

9فَعَدَلّكَ» جعل أعضاءك معتدلة متمائلة» ليس يد أطول من أخرى» 
ذلك. أو «عَدَّلَكَ»: صرفك عن الخلقة الي لا تليق» وجعلك منتصبا لا 
منكيًا كالبهيمة. والعدل عن كذا الصرف عنه» والتشديد للتأكيد» وقد قرأ 
الجمهور بالتخفيف. 

(في أي صُورة» متعلق ب«ركّك» أو حال من الكاف الاسمعيّة م 
شاء) صلة للتأكيد» أو للتعميم» وهي حرف» أو نكرة غير موصوفة» وهي 
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ا ل ا اح اانا 
نعت بمعين عجيبة» رَكُبَكَ» أي: ركبك في أي صورة شاء تركييك عليهاء 
من طول وقصرء ورقّة وغلظء وحمرة ويياض» والحسن والقبح» والذكورة 
والأنوثة» 0 ا خال أو عمّة أو خالة» وإن شاء خلقك على 
صورة بعير أو بقرة أو ظبيء ونحو ذلك. 

وك و«أي» ا الصفة» ولم تعطق” الحملة' لأنهَا يبان 
ل«عَدَلّكَ») وقال بعض: «أي» موصولة صلتها «شاء»: أي: شاءها و«ما» 
صلة» وذلك قول ابن عصفور بحواز إضافة «أي» الموصولة إلى النكرة» وأجاز 
بعض أنّها شرطيّة: كما تقول: .كن قر أمُ. و< ركبّك» بمعين المستقبل. وأجيز 
تعليق «في» بمعَدلّكَ»» و«م» مفعول مطلق اسم شرطه أي: أي تركيب 


شاء كا 
(مأَبَل دنار © روطن © © ياوها 
ا عر © وَدَاْنقَاد أي © تاودأل ٍ 


م 


وعم مية بلحي دَويك مَايو5 
لين © يم لَاحَمك تي يمي سَيكا ولام َم تب بد ©» 


(كّلا» ردع عن الاغترار بكرمه تعالى» فيجعل كرمه ذريعة إلى المعاصي. 
قبّح الله قائلا: 
تكثر ما استطعت من الخطايا ستلقى ف غد رَبا غفورً 
تعض قنافة #فيك مكنا تركت مخافة الذنب السرورا 


0 


19-8 : تيسير التفسير الآية‎ 1١. 

بل تُكَدبُونَ بالدينِ» ترشيح» قيل: لعو اغترارهم بإيهام أن اغترارهم 
أسوا حالاً مع التكذيية أو الخطاب في: 0 ييا الانسّان. للعموم كما هو 
الصحيح, فيكون قد خوطب الكل عا في بعضهم 

والإضراب انتقالي» والكلام من لله حو كله. أو إبطاي» أي: لا مقتضى 
هنا لغرورهم؛ بل حَملهم تكذيبهم على ما هم عليه» أو لا تستقيمون على ما 
يوجبه إنعامي عليكم من الشكر بل تكذبون» أو ليس الأمر كما تزعمون من 
انتفاء البعث لكن لا تقرون بذلك بل تكذبون» ولا ترتدعون بهذا الردع بل 
تكذبو ن. و«الدّين» دين الإسلام إجمالاً أو الجزاء. 

لون عَلَيَكُمْ لَحَافظينَ» ملائكة حافظين لأعمالك لتجازوا عليها 
(كراما ذوي شرف عندنا (كتين» لأعمالكم ويَعْلَمُونَ ما تفْعَلُونَ) بها 
الكفرة والمؤمنون. 

ولا يكتبون عمل انون إلا إذا عقل» ويكتبون حسنات الطفل على 
الصحيح؛ وهو الحق وقيل: لا يكتبوها لأنّه لا يعاقب» وفيه أن الله يمن بالرحمة 
ولا يضيّع عملاء وقيل: لا يكتبوفا لأنّه ييعث ويصير ترابًا وهذا القول خطأء 
ومخالفة للقرآن والحديث. 

ولا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاجة والجماع والعري للاغتسال أو 
غيره» ومع ذلك لحم خبرة بإذن الله تعالى .بما فعل في تلك الأحوال من طاعة 
ومعصية» ويجعل الله علامة لما يفعل الإنسان في قلبه فيكتبونه» وقيل: لا. 

و[قيل:] يكتبون حنَّى أنين المريض وصراخ الصارخ جزعاء ولايكتبون ما 
لا ثواب ولا عقاب فيه» وقيل: يكنبونه ويسقط يوم القيامة. ويقومون على قبر 
من وكَلوا عليه يستغفرون له ويسبّحون ويهللون ويكبّرون إلى يوم القيامة» وله 
ثواب ذلك إن كان مؤمناء ويلعنونه إن كان كافرًا. 
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لكل أحد ملكان: ملك الحسنات على العاتق الأبمن» وهو أمير على ملك 
السّيّئَات وغيرهاء ولا يكتب إلى أن تمضي سبع ساعات ‏ وقيل: ست 
ويتبء ولم يكفرها بشي وذلك أله بمكن أن يعصي ولم ينو الإصرار ويعمل 
مكفرً لهاء ولم يستحضر التوبة» هذا وجه. 

وعن الإمام عثمان مرفوعا: «إِنّ لكل أحد عشرين ملكا»» ويقال أربعمائة 
ملك من حيث كان نطفة إلى أن بكوت. ولا يتبدّل ملائكة الكتابةه ؛ وقيل:كانب 
الحسنات يتبدّل. وهؤلاء الكاتبون غير المعقبات في قوله تعالى: لَهُمُعَقبات من كن 
يدي (سورة الرعد: )1١‏ » وغير الحفظة عن الحنَ» وما شاء الله تعاللى من الأسواء. 

رلك الأبْرارَ في لعيمٍ) عظيمة (وَِنَ الفََارَ أفي جَحيمٍ) عظيمة» أي: 
دار العقاب الشاملة للزمهرير ليَصْلوئهَ)» نعت جحيمء أو خال من ضغير 
الاستقرار» أي: مقاسين لَرّها يوم الدّيني) يوم الجزاء الذي يكذبون به 
استقلالء ولو لم يكن لهم إلا تكنييهم؛ وقيل: يصلوها لشركهم ومعاصيهم 
كلهاء وهو الصحيح. 

وما هُمْ عَنْهَا بغائيين» ولو لحظة عين» وذهاههم إلى الزمهرير غير خروج» 
وغير غيوبة عن الدار السئاة الحجيم» ومع «يصلوهًا» يصلون نارها أو 
حرّهاء وصِلَيٌ حرّها لا يناف عذاب زمهريرهاء قال الله كيْكَ : وما 
بحَارحينَ منْهَا) (سورة للثدة: 00م » وقيل: (إوَمَا هُمْ عَنها بقائيين» أنّهم فيها 
5 حين ماتواك قال رسول الله ا : «القبر روضة من رياض الجن أو 
حفرة من حفر النار»”"» تعدّب روح الكافر في النار» أو يؤتى إليه منها بما 
يحرق في قبره بقدر ما لا يَضرٌ غيره. 


-١‏ تقدّم تخريجه؛ انظر: ج27 ص315. 


1 تيسير التفسير الآية : ١9-9‏ 
00 والجملة الاسميّة هذه معطوفة على الفعليّة قبلهاء أو حال» 
و«غائين» للاستقبال» ين قارع لأنْهم حال 55 غير غائبين عنها. 
وإن أريد بنفي الغيبة عنها الإخبار بأنّهم أبدًا لا يغيبون فهي مقدّرة» أي: 
ناوين أَنّهم لا يغيبون عنهاء وإن أريد نفي غيبتهم عنها حين كانوا ف 
قبورهم فَمَحْكيّة. 


قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المزي: ليت شعري ما لنا عند الله 
تعالى؟ فقال: وواعوي حو شيل الوم سعد من 
فقال: أين أحد ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال: عند قوله تعالى: : إن الأبرا 
لفي تعيم وإ لمجا في جَحييٍ) فقال: فأين رحمة الله؟ قال: او 
هيبن اْمُحْسنونَ) (سورة الأعراف: + 

رمآ ريك مَا يم الذينِ» استغهام تفحيم 2-00 1 ًّ 
أَذْريكَ ما يوم الدّينِ)؟ ولا سيما مع نم الدَّلّة على تراحي الرتبة» أخبر 
عطمتف ‏ أأعير أن له عظمة أكبر. 

وعن ايوغانى: كل ماق تركس 21717 هد أدرة بن وكل ما 
فيه من لما يُدريك» فإنّه لم يخبره به. 

ولم يقل: وما أدراك ما هوء ثم ما أدراك ما هو؟ أو ما أدراك ما يوم الدين» 
ثم ما أدراك ما هو؟ بل أظهر للتفخيم. والخطاب لكل من يصلح له وقيل: 
لرسول الله يق » وقيل: للكافر زجرًا له. 

(إيَوْمَ لآ ملك تَمْلكُ نف فْسٌ لُنفسِ شيعا ما من الأشياء أو من الأعمال الصالحة, 
أو من الأعمال النافعة» كإزالة ضر أو جحلب نفع؛ والمراد: ما عدا الشفاعة 
لأهلها من أهلها. 


الآية : 19-6 تفسير سورة الانفطار (5/) ه١١‏ 
وى والتعيب وا ك4 محذوق» كما إذا علمت الفا علما 
ثم صرفتهم بالوعظ إلى العمل يما علّمتهم» وهذا أولى من أن يجعل ظرفا 
محذوف, أي: يدنون إليهاء أي: يدعلوفاء لأنْ يَصلَوتَهَا) يغ عنهه 
وكذا تقدير: يشتدٌ الحول يَوْمَ لا تَمْلكُ. وأولى من ظرفيّته حذوف جعله 
بدلا من «ِيوْم» أو خبرا محذوف» أي: هو يوم, مبئيًا على الفتح» على قول 
اين ودر كر 

لامر يَوْمئدٌ كك والأمر يوم إذ بعثوا لله تعالى» و«ِالآمرُ» واحد الأمورء 
أو ضدٌ النهي» لا يكون لغير الله ولا لغيره معه» بل له وحده» ( لمَن الْمُلْكُ 
ليم لله الواحد لمََارِ)) (سورة غافر: ٠ )١5‏ 

اللهمّ ببركة هذه السورة المختومة بلفظ الحلالة اغفر لنا ذنوبنا» واقض 
حوائجناء وسَّهّل لنا يوم اموت والبرزخ والحشر والموقف. 


وصلّى لذ على سيّرنا حدر واله وصحبه وسلّم. 


كءل١‏ توسير: التفسي الآية : 5-1 
شورسو لطبي وآنآتهاءة؟ 
-باهَه تم سي لين 


© انوا لير سو © وَإِد 7 ووم روه 
© لكب اوليك أب تبون يع © نقذ لقاو لي فلن ©» 
وعيد المطقفين بوم الدزاء 

(قراعته الكتلاا ف الصلاة) روى الطبري عن ابن مسعود أنه 
كان رسول الله يه يُصلّي بالذاريات والطور والنجم والقمر والرحمان والواقعة 
ونون والحاقة والرّمّل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أنى على الإنسان والمرسلات 
وعم يتساءلون والنازعات وعبس وويل للمطقفين وإذا الشمس كوّرت والدخحان. 

[قلت:] وفيه تسمية السورة «الرحمن»» وهو خطأ فيما أظنُّ من بعض 
الرؤاة؟ لأن «الرتمرن» لأ يسع به .غير الله سبحانة: والضواف «متورة 
الر<من»» وكذا يجتنب تسمية السورة بما لا يحسن مثل البقرة» والنمل والله أعلم 
وأعزٌ ل » بل يقال: سورة البقرة» وسورة النمل» ولو كان المراد مفهوما بلا 
دك للفظ سورة: 

وأجمعت مصاحف الأمّة من زمان الصحابة إلى الآن شرقا وغربا على كتابة 
سورة كذا وكذا على عهده 8 » ومن سور قراءته كلتك سورة الكافرون» 
وسورة الإخلاص. 

روَيْلُ» هلاك أو شدّة الشّ أو العناب الأليم» أو تحسّر وعن الإمام 
عثمان عنه َي : «جبل في جَهَكم» وعن أبي سعيد الخدري: «واد في جهنم 


ود 0 





الآية : 5-1١‏ تفسير سورة المطقفين (8) /اة١‏ 
يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره»”", وظاهر ذلك أنه اسم 
للوادي أو للجبل بعينه» تسمية للخاصٌ باس ل كما يسم الرجل بخازثا 
على العلَميّة أله ركه نكل عر تررق د يستحقٌ هذا الاسم لكن بلا علميّة 
ويجوز أن يكون المراد: هلاك ‏ أو نحوه مما مز يكون ف ذلك الجبل» أو 
في ذلك الوادي» وكذا من قال: هو واد نوع 

(لنْمْطئَفينَ» الذين يأذون مال الناس بالكيل إذا اكتالوا أو وزنوا من مال 
الناس لأنفسهم أو لمن نابوا عنه زادوا في الكيل» وإذا كالوا أو وزنوا من ماهم أو 
مال من نابوا عنه نقصواء فهذا الذي نقصوه مال الناس أمسكوه ولم يعطوهم 
ياه وإمساكه أنحذٌ له. 

فأنت خبير بأنّ التطفيف البخس في الكيل والوزن» والطفيف الشيء 
الحقير» ومع أن التطفيف يقع بالشيء الحقير يكون لفاعله العقاب الكبين 
فالتشديد للمبالغة بكثرة الكيل والوزن مع بخس ذلكء لا لكثرة المأخوذ 
من حقّ الغير. 

(الذينَ إِذَا أكتالواً عَلَى الئاس يَستَوْقُونَ وَإِذا كلهم أو وَزْنُوهُمْ 
يخ يُحْسرُون) صفة كاشفة لكييّة التطفيف الثم امتحقوا يد لوول أل بسوقة 
اليه ستاو ليرد نزلت فيهم الآية» وهم أهل المدينة قبل الإسلام» كانوا 
من أحبث الناس كيلاً ووزئاء ولَمّا نزلت الآية وأسلموا أحسنوا الكيل والوزن. 

واختيار «اكمَالُو» على كالواء و«عَلَى» بدل «مرْ» لتأكيد ذم من نزلت 
فيهم من أهل المدينة. ا 


١-رواه‏ الترمذيّ في كناب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياى رقم ار من حديث أبي 
7 
سعيد الخدري. 


را تيسير التفسير الأية : 5-1 


(سيرة) قدم رسول الله وق المدينق» وفيها رجحل يقال له: أبو جهينة» له 
صاعان يكيل من ماله بالناقص؛ ويكيل من مال الناس بالأكملء وَلَمّا نزلت 
الآية تاب وعدل. 

ومعلوم أن من يبخس الكيل والوزن أقل من بَحْسهم طمرة أيضاء 
ولكن ذمُهم زاد بشدّة كيلهم في البعلء كما هو شن افتعل» وعبّر بهلى» 
الدَالّة على الضيٌّ وعلى الإطلاق وعدم نحصوص من نزلت فيه. 
على مَنْ أَححَذٌ حَقَه وافيّا فيكف ذمّهِم على الاستيفاء ؟ الحواب: إِنّهُم يبالغون في 
الاستيفاء حتّى يأعذوا يعضًا من حق غيرهيم؛ أو اللمّ متصب على قوله: : لوَذا 
كَالوهُهُ,...6 كما يقال في الذمٌ: فلان يأخذ حقه وافياء ويعطي حقّ غيره 
ناقصاء» وذلك يتضمّن الردع عن أن يختار نفسه مطلقاء فإنّه لو قيل: يشتدٌ ف 
حقّ نفسه ولا يشتدٌ في حقّ غيره لكان ذمّاه ولو لم يأخذ من حقّ غيره شيًا. 

و«على» متعلق ب«ا كالو » ويجوز تعليقها واو ن« فْقدّم للفاصلة 
لا للحصر أله لا يتصوّر أن يبروا غير الناس فضلاً عن أن يخصر الضرٌ فهم» 
نعم يصِح الحصر بأنْهم يضرون الناس خخاصة بالزيادة من أمواهم» »ولا عرو 
اسه بلحل أقل مرخ.سحنهم. 
وفى واطاءاخ مفعول. يس فإنُ الكيل والوزن يعكيان بأنفسهما 
وبالحرف» يقال: كاله وكال لَهُه وقيل: كاله نُصب على نع الخافض» ولا لاف 
في تعدّيهما بلا حرف إلى المكيل والموزون؛ يقال: كال الحبّ ووزن الذّرهم. 

وقد يقال: الحاءان [«هُم»] ضمير رفع مؤكدٌ للواو و[مؤكد لكلمة] 
«عليهم»؛ فلم تكتب الألف على طريق شذوذ خط المصحف. وكان عيسى بن 


الآية : 5-1 تفسير سورة المطقفين (810) و١‏ 
عمر وحمزة يقفان وقفة حفيفة على الواو بيانَا لذلك؛ إلا أن الأصل عدم مخالفة 
خط المصحف لقاعدة الخطٌ إلا ما تبَيِّنَ أنه خالفها. فالاء مفعول به ضمير 
نصب مُتّصل لا ضمير رفع منفصل تأكيد للواو» بدليل عدم الألف. 

ولم يذكر الوزن في الاكثيال على الناس لأنّ من نزلت فيهم الآية لا 
يزيدون على حقّهم في الوزن من أموال الناس لأنفسهم, أو لأنهمٍ يكتالون ما 
يوزن كما يكتالون ما يكال ليتمكّنوا من أخحذ الزائد» وإذا أعطوا من ماللحم كالوا 
أو وزنوا لتمكنهم من البحس في الكيل والوزن ميا كذا قيل. 

وفيه أن الأمر سواء إذا حضر من له حقٌّ ومن عليه» لا يكون في أحدهما 
يصل إلى الأخذ أكثر مما يصل في الآخخرء وكذا إن غاب أحدهماء وقيل: لأنه 
يتوصّل إلى شيء كثير بأدن حيلة في الوزن» والتطفيف في الكيل يكون بقليل لا 
يعبأ به غالبّاه وهو قول لا يعبأً به ولا يدفع الإشكال. 

ويقال: ما يوزن أكثر قيمة مما يكال» فإذا كانوا ييحسون في القليل بالكيل 
فأولى أن يبخسوا في الكثير بالوزن» وقيل: التقدير إذا اكتالوا أو أتّرنوا على 
الناس...إلخ» فحذف الاثّران بدليل ذكره في القرينة. وقيل: كانوا يشترون 
بالكيل فقطء وبعد ذلك ييعون للناس شيا فشينا ويَزون. 


(فقه) والكيل والوزن حقٌ على من عليه لمكيل والموزونء إلا إن 
رضي أن يكيل أو يزن من له الحقُ» وسواء في الآيتين البيع والشراء 
والقرض وغيرهما. 

(آلا يَطْنُّ أُولتك» الحمزة لإنكار لياقة انتفاء الظنٌ وللتعجيب» و«لآ» 
نافيق والظنٌ على بابه. والإشارة لبعد مرتبتهم في الشر ولتعليق الحكم 
باستيفائهم وإخسارهم» فإنّ الإشارة إلى المشتقٌ كالتعبير بالمشتقٌ تؤذن بالعلّة» 





5-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١٠: 
كانه قيل: «ألاً يَُنُ المستوفون المحسرون»» فالتخطية لاستيفائهم وإخسارهي‎ 
ولو أضمر لهم لم يفد الضمير ذلك بنفسه بل .كرجعه.‎ 

(ألَهُم مبْعُوتُونَ6 للجزاء ولو ظيُوا لارْتدعُوا بعض بعض ارتداعٍ عن الاستيفاء 
والإخسار» فكين لو زادوا على الظنّ [ووصلوا] إلى العلم. وقيل: الظن معي 
العلم هنا والأوّل أولى لزيادة أن اترجيح كاف في الارتداع, وأقل:] هم اموأ 

من الكْقَان لاله يله أثبت للْكَُارِ ظنا إذ قال: إن أ إلا ذ ظَّا (سورة 
لجاثية: ؟0) » ويوم القيامة لوزن الأعمال ون بيان لا وزنا بآلةه وانتفوا منه في 
الدنيا ظلما للعباده وضمُوا الإشراك إلى ذلك الظلم. 

وقد صم أنَّه «لا خير أفضل من الإبمان ونفع عباد الله تعالى» ولا شر 
من الإشراك وضرٌ العباد»» وإن كان فيهم ظنّ فبمتزلة العدم» وكونه 
كالشكٌ فصّحّ الإنكار. 

ليم عَظيي» لعظم ما فيه من الحساب» واللام للتوقيت» أو بعين في 
ويجوز أن تكون لاتعايل على حذف مضافء أي: لحساب يوم عظيم. 

والميزان: قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض» وف الطبراي عن 
ابن عبّاس عن رسول الله يت : ««فس بخمس» قيل: يا رسول الله ما خمس 
بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوّهم, وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت» وما طفَفوا الكيل إلا منعوا النبات, وأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»”". وكان ابن عمر يَمُرُ بالبائع فيقول: «أنّق 


١-رواه‏ البيهقي في شعب الإبمان» كتاب الزكاة» باب التشديد على من منع زكاة ماله» رقم 
."١‏ من حديث ابن عبّاس» مع اختلاف في اللفظ. 





الآية : 1-د تفسير سورة المطقّفين (80) ١‏ 
الله تعالى وأوف بالكيل» فإنُ المطقفين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن» 
سا 5 العرق يلجمهم إلى أنصاف آذافهم». 

وفي مسلم عن مقداد: سمعت رسول الله ا يقول: «تدنو الشمس 
يوم القيامة من رؤوس الخلائق حَنَّى تكون كمقدار ميل وكذا في 
الترمذي» إلا أنه زاد: «ميلين»؛ قال سالمح بن عامر من رواة الحديث: لا 
أدري ميل الأرض أو ميل الاكتحال ‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم, 
فمنهم من عرقه إلى كعبهء ومنهم من عرقه إلى ركبتيه» ومن عرقه إلى 
حقوه. ومن عرقه إلى فيه يلجمه»”". 

وعن عكرمة: «أشهد أن كل كيّال أو ورّان في النار»» فقيل: إِنّ ابنك 
9 3 ص جياه 2 
كيّال وورّان! فقال: «أشهد أنه في النار»» يعن إن كل كيال ووزان في عمل 
يكون سيا للنارء إلا إن عصمه الله وليس المراد المبالغة» أن الغالب فيهم 
التطفيف كما قيل؛ لأنّه قد عاين ابنه منهم. 

وعن أبِي: «لا تلتمس الحوائج ممَّن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن 
الموازين». وكان قتادة يقول: «أوف يا ابن آدم كما تحب أن يُوفَى لكء واعدل 
كما تحب أن يعدل لك». وعن الفضيل: «بخس الميزان سواد يوم القيامة». والله 
تعالى أعلم. 


2 


ار وس ميم 


يوم يَقومُ النّاُ لب الْعَالَمِين أي: يقومون من قبورهم, أو يذعنون 
الحكمه تعالى» أو يقفون على أرحلهم ف الموقف. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب النّة وصفة نعيمها وأهلها )١(‏ باب صفة يوم القيامة... رقم4 185. 
من حديث المقداد بن الأسود. ورواه أحمد في مسند الشاميٌين» رقم17194. من حديث 


عقبة من عامر الحهيئٍ. 


١ا/-ا/‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١١ 
ف و«يوم» بدل من «يَؤْم» في محل حر بي لاضافته للجملة على‎ 
ما مر عن الكوقيينء ويدل له قراءة أبي معاذ بالجر. قيل: أو هو معرب‎ 
.6 منصوب متعلق بجتغوثون»» وهو مَعَارَضّ بقوله تعالى: ٍ( لم عَظيمٍ‎ 
ويجوز نصبه ب«اذكُرْ» على المفعولية وكونه مرفوعا مبيًا خبرٌ حذوف» أي:‎ 
ذلك اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ويدل له قراءة زيد بن علي‎ 
من آل البيت # يرفعه.‎ 


( نكن لكر ون © درك ميض 7 كبا 250 
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تبزاكئين9© لرركر سق لز وتلكد سيره تي © 


تاتب عليوء ينا َال نوي او ©6: ءا ع ايكون 


ون زوق مااي © مهدا 
أيه كمي كدو ©») 
4 2 ِ 
مقردوان الاشرار وارواحهم 
)55 ارتدعوا عن التطفيف وإنكار البعث والحساب لك كناب 
الفجّار) أي: مكتوب الفجّان أي: ما يكتب من أعمالهم كذا قيل» وهو غير 
ظاهر, لأنّ أعمالهم ليست في سجّين بل ف صحفهم, لكن ورد في الحديث ما 
2 
يدل على ظاهره. 
روى ضمرة بن حبيب عن رسول الل َك : <إنّ الملائكة يكثرون عمل 
العبد ويزكونه» حَّى إذا بلغوا موضعا أوحى الله كَبْنَ إليهم, أنا الحافظ على 
1 # 4 2 8 
ما في قلب عبدي ل يخلص لي عمله فاجعلوه في سجينء ويستقلون عمل 


الآية : لاسا تفسير سورة المطقفين (89) ١‏ 
م ا ل ل ا ا 2 1 الفا 
العبدء فيوحي الله تعالى إليهم أنا الحافظ على ما في قلب عبدي قد أخلص لي 
عمله فاجعلوه في عليّين02". 

وقيل: كاب الفكازه أي: كتابة عمل الفجار» وهو غير ظاهر» أن الكتابة 
ليست تقع في سجّين بل في أوراقهم في الدنياء أو في السماء. ولغل بتي الآية 
أن شأفم ف سجين» وأنّهم مكتوبون من أهل ينه وكذا الكلام في قوله: 
إن كاب الأثرار كفي عليين». 

والفجّار المشركون ولموحّدون الفسّاق الذي ماتوا غير تائبين» 
كالومّد المطقف (إلفي صبينِ) صفة كسكير) أو عَلَمُ لديوان جامع لأعمال 
الفلدزة امن ابر -والالنر" كما يدك لها قزله غ401 مآ درك مَا سجن 
كناب مَرْقُومْ)» أي: هو كتاب مرقوم» ف«ِكَابٌ مَرقوم» خبر حذوف» 
وليس بدلا من «سجّن» إذ لا يقال: ما أدراك ما كتاب مرقوم» مع أنه لم يتقدّم 
كتاب مرقوم. وعادة القزان أن لكر شيء ثم يقال ما لخي ا 
الاق (سورة إللاقة: 1 

وهو كما مر وصفٌُ من الستّجن (بفتح السنّين) بالمعى المصدري» لقب به 
الكتاب لأنّه سبب السجن» ومعناه فاعل» أي: ساجن» أو مفعول ألقي تخت 
الأرض كالمسجون. 

ولا يلزم من حعله عَلَما ما ذكرٌ كو الكتاب ظرهًا للكتابء على أن 
«كاب الْفيّارِ» معن ما يكتب من أعمالهم؛ أو بمعين كتابتها على ما مر ولا 
إشكال على ما ذكرت أيضًا من تفسير كتاب الفجّار بِأنّهِم من أهلهاء إن 


١-أورده‏ الألوسيٌ في تفسيره» ج*» ص4 . وقال: أخرجه ابن المبارك» من حديث ضمرة بن 
حبيب. مع احتلاف طفيف في اللفظ. 


ج١١1‏ تيسير التفسير الآية : /9-/ا1ة 
كونهم من أهلها كتاب» أي: ذو كتاب مرقوم؛ أي: هو مما تضمّنه الكتاب 
المرقوم» أو هو كتاب مرقوم» أي : كتاب مكتوب بالتكرير للتأكيد أو كتاب 
معلّم عليه أنه كناب فلان» أو أنّه كتاب سوء. أو مييّن الكتابة موضيّحها. 

وقيل: مطوي» وقبل: هو بلغة حميّر» .معين: مختوم. وليس مستحيلا أن 
يكون كتاب في كتاب تحقيقاء أو يكتب ما ف أحدهما في الآخر. أو ذلك من 
ظرفيّة الكل للجزء وبعض قدَّر:ٍ «وما أدراك ما سجّين موضع كتاب مرقوم») 

وعن البراء بن عازب عن رسول الله وي : «سجّين أسفل سبع أرضين» 
وعليُّون في السماء السابعة تحت العرش)0"©. وعن ابن عمر: «سجّين هي 
الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح الكقار». 

4 ىا سل 2 2 1 

قال أبو هريرة: قال رسول الله وك : «إن الفلق جب في جهنم مغطى» 
وسجّين جب فيها مفتوح»”" فهو شر موضع في هئم تحت الأرض السابعة» 
وجهئّم تحت الارض السابعة في قول. 

قال: كعب الأحبار ضيه : «إذا قبضت روح الكافر رفعت إلى السماء فلا 
تفتح لها فدفعت إلى ملائكة العذاب» أروه ما شاء الله أن يروه من الشرّ ثم يهبطون 
به إلى الأرض السفلى وهي فجن وهي آخر سلطان إبليس» فأثبتوا كتابه فيها», 
وهو صريح في أن الأرض السابعة هي سجّين» وأنّ الكتاب يوضع فيها. 

ولا يبعد أن يكون «سجّين» عَلَمّا للكتاب وعَلَمًا للموضع أيضاء وفيه جمع 
بين الآية والحديث» أو علما للموضع ويقدّر مضاف» أي : وما أدراك ما كتاب 


١-لم‏ نقف على تخريجه. 
؟- أورده الألوسي في تفسيره» ج7”» ص57. وقال: أخرجه ابن جرير» من حديث أبي هريرة. 


الآية : لاا تفسير سورة المطقفين (80) ١‏ 
ا وعليه ف«كَابُ» خبر تان لدإة»» أو خبر حذوف» أي: هو » أي 
كتاب الفجّار كاب 0 

ويجوز أن يكون «سيّن» عبارة عن الخسار» كما تقول: فلان تحت 
الأرض» أو مدفون» أو ف موضع متسفل» .عع الخمول. وقيل: النون بدل من 
اللام» وأصله: سجّيل» فليس من السحن. 

(وَْلَ تمعد يوم إذ يقوم الناس لربٌ العالين (اللْمكَذْبينَ) باليوم الذي 
يقوم الناس فيه لربّ العالمين. 


(الذينَ يُكدْبُونَ يوم الدّينِ) يوم الجزاء» وهو يوم يقوم الناس فيه 
ليث العالمين» وهو نعت أو بدل» وهو كاشف لا قبل» أو المراد ويل يومئذ 


رن ون # كن 
لوَمَا يُكَذَبُ ب بيوم الدين إلا كل مُعْتَد بحاوز للنظر الصحيح 
معرض عنه إلى الغلوٌ ِي التقليد» حتَّى نسب الله يقل إلى العجز عن إحياء الموتى» 
وعن علم الأجزاء المتفرقة وجمعها (انيو» كثير الذنوب وعظيمهاء » قاسي القلب 
بالشهوات المشغلة له عن اللّذات التَامّة الدائمة. 


وقوله كك : ٠‏ ظاذَا ثلى عَلَيْه َيَئَا قَالَ أَسَطِيرٌ الأوَلينَ) نعت آخر 
ل«مد» أو لمنعوته امحذوف» أي: كل إنسان معتد أثيم قائل أساطير الأوّلين 


إذا تتلى عليه آياتنا. 
(لغة) و «أسَاطير» جمع أسطورة (بِضم الهمزة)» أو جمع أسطار الذي 


هو جمع سطر. وهو خبر محذوف» أي: هي أساطير الأولين» أي: أمور كتبها 
الأوّلون وآمنوا بماء ولا حجّة لنا على صدقهاء فلا نؤمن يما. 


١‏ تيسير التفسير الآية : /1-/1ة 

ودعاهم إلى هذا أَنّهِم يسمعون مثلها من أهل الكتاب وغيرهم؛ أو أمور 
كتبها الأوّلون فلم يؤمن بما آباؤنا فلا نؤمن يما كما لم يؤمنوايماء فلسنا أَوّل 
مُكذب اء ولا عكلنا ي التكذيب إذ سبقنا آباؤنا إليده. وسبب الول :النضص بن 
الحارث» والوليد بن المغيرة وغيرهما ممّن قال أو رضي. 

»6 ارتدعوا عن التكذيب #بّل ران عَلَىا قُلُوبهم ما كالوأ يكْسبُونَ» 
ليس في آياتنا ما يقبل التكذيب ولا ريية» يل تغلب عليهم ما كانوا يكسبونه من 
المعاصي» وصار كوسخ متركّب على شيء: ومثل الصدأ على المرآة. 

بيّن لهم رسول الله غَيَِّ الحقّ فكذبواء ومازال تكذييهم يدمو حَئَّى كان 
حجابًا قويّا ولو كذبوا أوّلا ثم تابوا وتفكرُوا لم يكن ذلك. 
(لغة) والران ف الأصل: الصدأء وأيضًا الغلبة في المعقولات» يقال: 
ران عليه النوم» وران الخمر على عقله, وران العَشي على عقل المريض» وران 

ع 2 
الرجل إذا وقع في أمر لا يستطيع التخلص منه. 

قال رسول الله عي : «إث العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة 
سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه, وإن عاد زادت حَنَّى تغلق 
قلبه, فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن ( كلا بَل رَانَ عَلَى) قُلُوبهِم 
ما كانوا يَكْسبُونَ27”)6 رواه الترمذيٌ وابن ماجه عن أبي هريرة. 

وذكر مجاهد أن الرين عندهم الطبع» وأسبابه في قوله عَتَّق : «أربع خصال 
مفسدة للقلوب: مجاراة الأحمق؛ فإن جاريته كنت مثله, وإن سكت عنه 
سلمت منه. وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تعالى: (إكَلاً بل 


-١‏ تقدم تخريجه. انظر: ج23 ص؟771. 


الآية : لإسباة تفسير سورة المطقفين (88) و١‏ 
رَانَ عَلَىا قُلُوبهم ما كَانوا أ يَكْسبُون» والخلوٌ بالدساءء والتمّع هن والعمل 
برأيهنٌ» ومجالسة الموتى»» قيل: يارسول الله من هم؟ قال: «كل عن قد 
أبطره غناه»7" . 

(كلآ» ارتدعوا عمًا يرين علي القلب؛ أو حقّ ما أقول لكم حا 
مم6 أي: المكذيين لعن رهم يومئذ» أي: يوم يبعثون» والظرفان 
متعلقان بقوله: «(لستجووة) هد للفاصلة» أي: ثمنوعون عن رحمته. 
(أصول الليرن) وليس منها رؤيته تعالى لاستحالتهاء» و ما كانت 
رؤيته في جميع وجوه مثبتها فهي موجبة لانكشافه» وإثبات انكشافه تشبيةٌ 
محضُ» وفيه تميْرٌ وحلُول» وغيبة عن المواضع الأخرى. 

لثم إنّهُمْ َصَالُوا الْجَحيم) دالوهاء أو مقاسو حرّها 
وصرف) والأصل: «صاليُو» (بكسر اللام) نقلت ضمَمّة الياء 
إليها لثقلها. فحدفت الياء للساكن بعدهاء وهو الواو» ثم الواو للساكن بعدها 
وهو اللام» وثيقت في خط 

وده للتراخحي في الزمان أو في الرتبة ة فإنُ عذاب النار أمر عظيم أشدٌ من 
برد انتفاء الرحمة» ومن أجاز استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها أحاز حملها 
على التراخي 

نم قَال) يقول الملائكة ختزنة النارء أو أهل الحنّة توبيخمًا حم قبل دول 
النار» و«ثم» للترتيب الذكريً أو بعده فهي لترتيب الزمان. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» جك ص27 وقال: أخرجه عبد بن حميد من طريق خخحليد بن 
الحكم عن أبي ابجبر. 


58-14 : تيسير التفسير الآية‎ ١١ 
وقد يدّعي المدّعي أن تويبخ أعدقهم وهم أهل اللنّة أش أعليهم من‎ 
العذاب» وليس كذلك إلا أن يشاء الله أن يجعله كذلك» وعلى أن ذلك بعد‎ 
الدحول والبعد فيها يكشف الله تعالى بينهم» ويصلهم الخطاب من أهل احنّة.‎ 
إهَذَا) أي: هذا العناب #الذي كم به تُكُلْيُو ن6 في الدنيا حضر لكم‎ 
الآن فذوقوه.‎ 
(ملدإوكن ألازارك و0 وََآْركَمملنَ ©كنةترؤة©‎ 
ينهذ ألر© رط © مجني هي‎ 
إل 7 نم ول ا دعر هيز‎ 
ورداة” و عا عاآضات أكن واكك‎ | 
0 رليم © + ديوع 0 وَوْدكَ ماف احتَفِسُونَ‎ 
© دكؤن لين © عَيايوبُ ُ بلقيو‎ 4 
0 
ارتدعوا الآن في الدنيا ع التكذيب به لتنجوا منه» أو تكرير‎ »55( 
ل«كَلاً» قبله» أو للي في قوله: كلا إن كياب لْفْجَارِ) ليعقب وعد الأبرار‎ 
كما عقب وعيد الفجار إيذنًا أن التطفيف فجورء أو بمعين حقّ وعد الله حقًا.‎ 
(إإنّ كتاب الأَبْرَار في عليّينَ» ديوان كتبت فيه أعمال الملائكة‎ 
والمؤمنين من الإنس وان وهو مفرد, ممّي لأنّه سبب الارتفاع إلى أعالي‎ 
الحنّة» أو لأنّه فوق السماء السابعة» أو فيهاء أو عند قائمة العرش اليمئى مع‎ 
الملائكة المقرّيين تعظيمًا له.‎ 
(صرف) عليّرن منقول من جمع 2 بوزن فعيلء من العلوً كسحين‎ 
من السجن. وقيل: «علّن» المواضع العليّق جمع علي (بشدٌ اللام والياع)»‎ 
أصله: علية» حذفت التاء وعوّض عنها الجمع بالواو والنون رفعّاء والياء والتون‎ 





الآية : 4 1-م؟ تفسير سورة المطقفين (88) ١‏ 
جرًا ونصبّاه جمع المؤنث وغير العاقل بذلك شذودًا قياسّّه مع الفصاحة 
استعمالاًه وقيل: هم الملائكة: على القياس» جمع علي بلا تاء. 

وعن ابن عبّاس: علْيُون لوح من زبرجدة خضراء معلّق تحت العرش 
كتبت فيها أعمالهم. وقيل: قائمة العرش اليمن. وعن ابن عيّاس عليُون المنّة. 
وقيل: سدرة المتتهى. وقيل: علرٌ بعد علو وشرف بعد شرف. وقيل: مراتب 
عالية محفوفة بالجلالة. وقال الفرّاء: هو اسم مفرد موضوع على صيغة الجمع 
نحو: عشرين وثلاثين. 

وما أذريك مَا عليُونَ كتاب مَرقُومٌ يَنْهَدُهُ الْمُقربُونَ نعت آخر 
ل«كاب». ودِيْسْهَدُةُ»: يحضره و دِالْمَقريُونَ»: الملائكة» وحضوره كناية 
عن تعظيمه وحفظه أو «ِيَْْهَدُةُ»: يشهد به يوم القيامة المقرّبون» وحذفت 
الباء. 

وعن كعب الأحبار: «إذا قبضت روح المؤمن دفعت لملائكة الرحمة فأروه 
ما شاء الله تعاللى أن يروه من الخير» ثم عرّجوا بروحه إلى السماء؛ فيشيّعه من 
كل سماء مقرّبوهاء حتّى يتتهوا إلى السماء السابعة» فيضعوه بين أيديهم ولا 
يتتظرون به صلاتكم عليه» فيقولون: اللّهِمّ هذا عبدك فلان قبضنا نفسه 
- ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعوا له فنحن نحبُ أن تُشهدَئًا اليوم 
كتابة» فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه» وهم ير ل ذلك» 
فذلك قوله تعالى: ليَشْهَدَهُ الْمُقَربُون6». 

(إِنَ الأبرَارَ لفي تعيم» أي: لفي دار نعيم عظي أو في بمعين مع وفي 
العبارة مبالغة» كألهم مظروفون للنعيم والنعيم ظرف لهم والنعيم ما يتنعّم بهه 
ومن شأن ما يتنكم به أن تكون فيه نعومة ووضاءة» وهو مقابل لقوله: (لَهُمْ 


1١)‏ تيسير التفسير الآية : م 1-م؟ 

وقد لهج بعض بالاستثناف البياي» فكأنّه ف كل موضع أمكن ولو لم 
يتبادر ولم تَدْعٌ إليه حاجة» فيقول هنا: كأنّه قيل: هذا حال كتايهم فما حالهم؟ 
فلب أن الأبرار لفي نعيم (عَلَى الأرّآنك6 الأسرّة في بيوت مزخحرفة» أو 
الأسرّة الي عليها ستور زينة يَنظُرُونَ» في ملكهم الواسع ولو ألف م لا 
يَرْدُّهُم البعد عن النظر فيه ولا الستور والييوت» وف ما شاء الله تعالى من المئّة 
المباحة» وإل أعدائهم قُُ النار» والتشفي من العدوٌ لل عظيمة) وى باهم 2 


اجلحنة. 
ولما ذكرث من اللذة قُِ التشفي ذكره مرتين: هنا إجمالا» وق آخر 
السورة تخصيصاء وقد يقال: ما هنا لا يشمله لكون ما في آخحر السورة تأسيساء 
وما ذكرته أولى. 
وف و«عَلى الأرائك» في الموضعين مُتعلّق بها بعده» أو حال من واو 
ما بعده» أو حبر ثان ل«إن» هناء وللمبتد! فيما يأي» أو متعلّق بما قبله. 
تغرف يا محمد» أو يا من يصلح للمعرفة» وهو أولى إن | يَتميّن في 
وُجُوهِهم نضرة ة العيي» ؟مجته» ومن العجيب تفسير [بعضهم] النظر بأنّهم لا 


عد بكاو 


ينامون» ونضرة الوجوه بأنّها لا تتعِيّرُ بالنوم لانتفائه في امنّة. 

ليُسْقَوْنَ من رَحيق» حمر أحود, أو شراب مطلق لا غشّ في خمر أو 
لبن أو ماء أو غيره» لا صداع فيه ولا سكر» ولا وسخ يبقى أسفل الإناء» ولا 
وجع به ولا فضلة. 

ِإمّحقُومٍ ختَامَةُ مسئك» ان أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطين» 
وتلق فلل ممنك ل يق بللض عليه ولا بقدمه) وكالة كل يوه جديدك» 
وذلك تلذيذ لهم .مشاهدة ما أل ف الدنيا» وإلا فلا غبار في اللنّة ولا ذباب» 


و2 ب« 


ولا شيء مما يُكَيرُ الشراب أو الطعام. 





الآية :4 1-م؟ تفسير سورة المطقفين (87) ١‏ 
وقد يقال: ليس ذلك على الحقيقة بل كناية عن خلوصه عن كل مغيّر. 
ا 7 8 
وقيل: المعيئ: فايته رائحة المسك» يستغرقون في التلذذ في الشرب حتى لا 
شعور لهم بالرائحة الموجودة» وإذا تم عقبه لذّة الرائحة. 
وفيه أن الأولى أن يتلدّذوا دفعة بشراب ورائحته إلا أله يناسبه قراءة عن 
الكساي: «خاتميّه» (بألف وكسر التاع) وهو .كعئ: آخره رائحة المسك» إّ 
أن له قراءة: «حَائَمُ» (بألف وفتح النام كقالب وطابع» وهو ما يربط به على 
النشيء» وهو المع المسرابة ولا والجملة نعت ل«رحيق». 
(وَفي ذلك المذكور البعيد المرتبة في الشرف من الكون في الجنّة 
ومن الرحيق» وما ذكر من النعم إجمالا وتفصيلا قدّم على متعلقه بطريق 
الاهتمام» وللحصرء والفاصلة» أي : قِ ذلك لا فق غيره مق لذات الدنيا 
المكدّرة» المباحة وامحرّمة. 
5 2 2 
حك لفَلَيئئافُس) الفاء صلة لا تمنع تعلق ما قبلها بها بعدهاء وقيل: 
في مثل ذلك: إن القاء فق خواب 'شرط قم معموله عن الفاء ليكون عودا عند 
كما قدّم معمول جواب «أمَّ» عليه في نحو: أمّا زيد فأكرم» ثلا يتٌصِل أداة 
الشرط بفاء الجواب» والأصل: وإن أريد التنافس فيتنافس ف ذلك. 
2 الْمُتَْافسُونَ) التنافس المغالبة على الشيء النفيس» والمراد هنا عن طريق 
الرغبة والغبطة لا الحسد. 
(لغة) وأصله: من كفس الإنسان» مثلا لعزّة نفسه عليه» وهي روحه 
أو حسده حّى قيل: إن المعى: يبذل نفسه في تحصيل ذلك المرغوب فيه. 
وذلك التنافس في الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح» كقوله تعالى: #إلمثل هذا 
َليَعْمَل الْعَاملُون» (سورة الصافات: )51١‏ . 


0 تيضين النفسيز الآية : 4 1-م؟ 
وَمَرَاجُهُ من تسبي نعت آحر ل«رحيق» بواسطة العطف. 

و«تمشنيم»: غين 3 ابلدّةه كما كما روي عن ابن 000000 حذيفة أَنّها من 
عدن وَسّمُيّت لأنَّ ماءها لا يزال كوج ج إلى فوق» و سنم الشيء رفعه؛ ومنه سنام 
لين 

أو أن شرابها أرفع شراب في الت وعليه فالرفعة عَمَليَّ أو لأنّها تأتيهم 
من فوقء أو لأنّها تحري في المواء متسنّمة فقتتصبُ في أداميب أو سُمّيّت 
لرفعة من يشرب بماء وليس تسمتيها عينا واجبة» أو أولى من غيرهاء لأن 
حاصله: ماء» أو سائل» أو جارء أو وادء أو موضع. و«من» للبيان» أو 
للتبعيض» أو للابتداء. والمزاج: ما يخلط بالشيء. 

وسئل ابن عبّاس عن «تسلني» فقال: هو من قول الله تعالى: فلا تَعْلَم 
فس مآ أخنفي لَهُم من قر أغيْنٍ) (سورة السحدة 11 . 

اص حال من «تسلتير» ولو كان جامدًاء لنعته بجملة علي والفعل 
مشتوه كقوله تعالى: )1 َنرلْاُ انا رين (سورة يوسف: 1) » بنصب 
«قران» على الحال و كان جامدا لنعته .ما هو كالمشتق» وهو الاسم 
المنسوب» أو «قرءانً» معن روا كما يؤوّل «عَيّنٌ» بجارية» ولا تتساهل في 
اشتقاق الخال بلا تأويل يوجه ما وجدت. وقيل: نصب «عَيْنَ4 على المدح. 

يئر ب بها الباء ضلة .في المفعول. به أي: يشرماء أي: يشرب 
ماءهاء أو .عع «من» الابتدائيّة» أو باقية على أصلها لتضمّن «يشرب» 
معى يروي» أو يلتذ. أو يقدّر هذا المضمّن» أي: يشرب المقرّبون راوين 
بماء أو ملتذين بماء أو تعلّق بحال محذوف» أي: يشرب الرحيق ممتزجا بما 
لمقرّبون» أو يشرب المقربون مكتفين بماء لكن في بعض هذه الأوجه بقاء 
«يشرّب» بلا مفعول به. 


الآية : 99-دم تفسير سورة المطقفين (80) و 
01 ع 25 2 
(المُقربُونَ) قيل: الأبرار والمقرّبون في هذه السورة بمعيى واحدء وهم كل 
من قُُ الجنّق» وإلا فعن ابن مسعود وابن غباينة يشرب يما المقرّبون صرفاء 
وتمرج للأبرار» وهذا لا يناسب تقدير: يشرب الرحيق ممتزجا بما المقرّبون. 
وللمهور قل أن الأبرار: أصحاب اليمين» وهم دون المقرَين» والمقرّيين: 
هم السابقون» كان شرابهم نفس التسنيم لا ما عزج بالتسنيم. 


نوين يلين و أكون © ووز يتوق © وإ 


2 


علو ليذ اكوا كين © وإنا زر موي59 
يوام طن مَل أن مثأي أكون © عل ألا 
نون © هَل ثبت اماك ينعن © » 
سوء معاملة الكفار للمؤمدين في الدنياء وممابلتهمبالمثل في الآخرة 

إن الذينَ أَجْرَمُوأ كأبي جهل؛ والوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل 
(كانُوا» في الدنياء أي: يقال يوم القيامةبمسمع الكقار المذكورين: إن الذينَ 
أَحِرَمُوا كَانُوً... يفعلُونَ): وَيَدُلَ لذلك قوله: فليم الذينَ عَمسُوا). 

(منَ الذينَ عَامَُواْ يَضْحَكُوَ) امتهزاءًا بهم لإمافم وفقرهم كعمّار 
وصهيب» وبلال وخبّاب. 
«سبب النزول)» وذكر أبو حيّان أن الإمام عليًا مرّ هو وجماعة من 
المؤمنين بجماعة من الكُفار فضحكوا استهزاءًا» فتزل: إن الذينَ أَحْرَمُوا) إلى 
آخرالسورة» قبل أن يصل علي إلى رسول الله وق » وذلك في مكة. 

وقيل: المراد المنافقون في المدينة» وقالوا: ربّنا اليوم الأصلع؛ أي: مسَيِّدنًا 
الرجل الأصلع؛ يعنون عايًا. 


تت 


١+‏ تيسير التفسير الآية : 19م 

وقد قيل؛ إن السورة ةل ثمان آيات في آخرها (إِنْ الذينَ أحْرَمُو 
وقيل: إِنّها مَدَييّة إل ست آيات من أرما 

وللشهور أن ما نزل بعد الحجرة وقبل الوصول إلى المدينة مدي» فقيل: 
نزلت السورة بعد الحجرة وقبل الوصولء ليصلح الله تعالى أهل المدينة بإزالة 
التطفيف ونحوه قبل الوصول» ووصاتهم السورة قبل وصوله. وفي البيهقي: 
«أوّل ما نزل بالمدينة سورة التطفيف». 
(بلاغة) ١‏ وقدّم ار واقرور للقاصلة" وطزيق الاغدمام “حنم قيل؟ 
والحصر أيه لذ يسعتطونة إل بالمؤمنين وهم أهلّ لأن يعظّموا. 

ذا روا أي: الذين أحرمواء كما أن الضمائر قبل وبعدُ لهم اع 
بالذين آمنواء أو واو «مَرُوا» للمؤمنين» وهاء «بهم» للذين أحرمواء ويقؤيه 
سبب التزول. ليتََامْرُونَ يغمز بعض الذين أحرموا بعضا بأعينهم وأيديه» 
استهزاء بالمؤمنين. 

روَإذًا انقَلبُوا أي: الذين أحرموا من بحالسهم: أي: التبسوا بالانقلاب في 
لطريق إلى هلهم نبوا قا كهين» متلذّذين بذكر المؤمنين» مستهزئين يهم 
بعد تفكههم أيضًا قبل الانقلاب في مجالسهم. 

أو ذلك صريح في الانقلاب وبالتغامز في حضرة المؤمنين» أو مرورهم أو 
مرور امجرمين» ولايظهر ما قيل من أن المراد الإشارة إلى أَنّهِم يعون صنيعهم 
ذلك من أحسن ما اكتسبوا في غبيتهم عن أهلهم أو إلى أن له وقعًا في قلوهم؛ 
ولم يفعلوه مراعاة لأحد» بل لحظ أنفسهم. 

لإوإذًا رأَْعم» أي : رأوا المؤمنين حيثما أمكن #قَالُو ا 3 هؤلآء») المؤمنين 
مطلقًا لا صوص من رأوهمم أو المراد ختصوصهم في العبارة» وعلّة الإيمان 
شاملة لغيرهم في قصدهم. 


الآية : 99!-ئم تفسير سورة المطقفين (89) ١‏ 
2 ٍِ 
(لَصَالُونَ» عن الحقّ الذي نحن عليه من عبادة الأصنام و سائر ما 
ب 00 ىا . ع 4 يه الخ 8 2 
نفعل ونقول» مما يظهر لعقوهم أنه لا بأس به وما أَرُْسلوا» الواو 
للحال من واو «قالوا» (عَلَهِم)» على المؤمنين (حَافظينَ» يحفظون 
أحوالهم» ويشهدون عليهم بضلال أو رشدء وذلك من وظائف رسل الله 


تعالى وهم ليسوا برسله. 
(بلاغة) وذلك كم يم أي: إن كنتم يا كار رسلا فلله لا يرسلكم 
بذلك. 


ويخوز أن كر الواو عاطفة على «إن هَؤلآء لَضَلُون»» أي: قال ابمحرمون: 
9 المؤمنين لضالون؛ ون المؤمنين لم يرسلوا حافظين علينا بأن اؤمن لله تعالى» 
وعحمّد 8 . وجعل «عَلَيْهِم» بدل علينا فيكون واو «أرْسلُوا» للمؤمنين» 
و«عليْهم» للمجرمين» كما تقول قال زيد: ليفعلن كذا إن شاء الله تريد قال: 
لأفعار كذا إن شاء الله كبن . 

(فَاليَومَ الذينَ انوأ من الفا يَصْحَكُونَ) الفاء عاطفة و«الْيَوم» متلق 
ب«يَضْحَك» وكذا «من الكمَار». وقثّما للفاصلة لا للحصر» إذ لا يْصِح أن 
يقال: الذين آمنوا لا تسكن من الكفار إلا اليوم» ولا يضحكون إلا من 
الكقارء وأيضًا لا يحصر على شيئين بلا عطف. 


وقول بعضهم: هم اليوم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم حصرٌ ليس 
في الآية» وإِنّما حصر الآية: لا يضحكون إلا من الكفارء وهو غير مراد» اللهم 
إلا أن يراد: يضحكون من الكُفَار فقط لا على غيرهم؛ كما كانوا يضحكون 
في الدنيا على غير الكار لأَمْرء أو يراد: لا يضحكون الضحك التامّ أو الضحك 
لمتأهّل إلا على الكفار» وذلك جزاء على ضحكهم في الدنيا من المؤمنين. 


١‏ تيسير التفسير الآية. ام 

ويقال: يفتح باب لأهل النار إلى امنّة فيقال: هلمُّواء فإذا جاعوا انغلق 
دونهم؛ وذلك مرارًا حتَّى يقال: هلموا فلا يجيئون» والمؤمنون يضحكون عليهم 
في رجوعهم؛ وهذا إن صم فقبل دحوهم النار» لأنّهم بعد دخوهم لا يخرجون» 
وأيضًا يحتاج إلى صسّة دخحول المؤمنين امن قبل الَكُفار النار. 

(عَلَى الآرآئك» مر إعرابه لينظرُون» حال من واو «ومشكرنه أو 
خبر آخر. (فل ثوب الْكقاد» مفعول به ل«ينظ» آنا عنه بالاستفهام. 
ومعن «تُوب» أثيب, أي: حوزي» وثما في الخير والشٌ وغلب في الخيرء وهو 
هنا له على التهكم كقوله تعالى: لفَبَشَرْهُم بعَذَاب ٠‏ لبي) (سورة الانشقاق: 14 
وقوله تالى: : دق نك أنتَ عير 0 (سورة الدحان: 45) » إلا أن التهكم 
هنا ليس مواجهة» وفائدته استحفاف المؤمنين بأعدائهم فالأولى أن الإثابة في 
الآية على الشرٌ. 

3 كَانُو ا َفعَلُو د« «ما» اسم مفعول ثان نناابه كما يقال: جازاه 
خخيراة أو جازاة شًا. 

وقدّر بعض: ينظرون قائلين: هل ثُوب» وبعض: هل ثوب الكُفار بها كانواء 
ولابدَ من مضافء أي: جزاء ماكانوا يفعلون. 


واد أعلم. 
وصلّى (دنه على سيرنا اله :رصعية وسلم. 





الآية : 1١-١‏ تفسير سورة الانشقاق (84) ١‏ 
يمي اا ل اف 


تفسيرسورة الانْشَمَاٌ وأنائهاه؟ 


00000 ع إَِاأْلسَمَاة 


2 ف 
1 


!نمضت © وَلَِمَت يها وَخْقَنَتْ © وَإِذا ألارَسُ مدت © وَألقَسْ 
َافوتلَنَ © وأ 0 © الامؤإئك كَاواٌ 
روبك كدح كفيو © تامار كتف يجيييهء © صََوَقَيحَاسَْ 
0 شور © وأكامة ارق كتدة, 
ََطمروء © هبوت يعوأ بور © وَبضَلَ حيرا © سد 


كاذ أَمَد - عو عور © جل بوره كن 
بي © 2 
أهوال بوم القيامة » وانقسام الناس فريمّين 

(إِذَا السّمّاء انشقت» مطاوع شق: توحّهت إرادة الله إلى شقها 
فانشفت: ومثله: انفطرت» أي: انشقّت بالغمام» كما قال الله كَل : ويم 
تََقٌُ السّمَاء بلْعمَامِ6 (سورة الفرقان: 10) » يسأَط عليها فتنشقٌ به. 

وقيل: تنشقٌ لحول يوم القيامة» لقوله تعالى: (إوانشقت السّمّاء فَهِيّ يوْمئذ 
واهية6 (سورة الحاقة: )1١‏ » ولا مانع أن يكون الحول هو تسلط الغمام» فذلك 
قول واحدء أمّا انشقت السماء عن الغمام فلا مزاحمة له مع انشقاقها ل حول 
القيامة بلا إشكال» فهي تنشقٌّ عن الغمام للهول. 


م١‏ تيسير التفسير ا 
م 5 1 7 3 لوده 

وعن علي: تنشق من ابر وهي بحوم صغار متقاربة"» وَتُسَمّى: طريق 
التبّانيين» أي: حاملي التبن يتساقط التبن في الأرضء وتشيّه بلك الأرض؛ وفي 
بعض الآثار: إِنّها باب السماءء ويقال: هي سرّة السماءء ويردٌ ما ذكر من 
انشقاق السماء منها أَنّها غير سماء» بل تتحرّك والسماء لا تتحرّك على 
الصحيح, تستقبل القبلة فتستدير معك» وتستقبل المغرب فتستدير معك. 

و أذنت لرَ بها سمعت, والمراد: طاعته في الانشقاق الذي أراده منهاء 
كأنّها عاقل ار فأطاع, شبّهت به ورمز إليه بلازمه وهو الطاعة» فذلك استعارة 
بالكناية» ذلك كقوله تعالى: لقَالئَآ أَينَا طَائعينَ» (سورة فصّلت: 0١‏ » أو خخلق 
لحا حياة وإرادة فأوحى إليها أن تنشقّ فطاوعت. 

َحْقتْ» جعلها الله ون حقيقة, بالانقياد إلى الانشقاق. 


وقيل: المعى حقّ الله عليهاء أي: حكم بالانقياد فانقادت؛ وقيل: المي 
وحقّ لها أن تدشقّ للهول. 

<وَِذا الأَرْضُ مُدَتْ» بسطت بإزالة نياها وشجرها وجبالها وتسوية ما 
انخفض منها هما ارتفع» فصارت إقَاعًا صَفْصّفًا لا ترى فيهًا عوًحًا وَل 
أَمتّا) (طه: »)٠١95-6:‏ وقيل: زيدت سعة. 

والمراد: الزيادة» كما أنه البسط”"» وهي زيادة على ظاهرهاء أو تسوية ما 
ارتفع منها وما انخفض» كالبحر بعد إزالة مائه» فإن ما ارتفع منها وما انخفض أو 


١‏ - ليست صغيرة بل بعضها أكبر بكثير من امجموعة الشمسيّة: وتبدو لنا صغيرة لبعدها. . وقد تقدّم 
أن العلومات الي يذكرها القدماء عن الفلك لا يتها كلها علم الفضاء في عصرنا هناء لما 
توفر لنا من الوسائل. 

؟- كذا في النسخ؛ ولَعلَهُ يتقصد: «كما أن الم اللذكور في الآية هو البسط». تأمّل. 


الآية : ١-ه١‏ تفسير سورة الانشقاق (84) ١‏ 
ما انخفض كأنّه ليس منها إذ كان لا يعامل» فلو كان في أرضك ما انخفض وما 
ارتفع فأ صلحته قيل: زدت ف أرضك. 
مد الأديم» ثُمّ لا يكون للإنسان منها إلا موضع قدميه»”"2, فأهل الموقف 
قائمون لا قاعدون. 

ولت مَا فيهًا) من موتى الإنس والحنٌ والحيوان كله. وقيل: من الموتى 
كذلك والكنوز. فالمؤمن يفرح إذ قدّم للآخرة ما يكتر فلم يكتره فاستنفع به 
ففرح بالنفع وبأنّها لو كترها لم ينتفع من كترها بل ضاعتء والكافر أو مَن مَنَعَ 
حقوقها تشتدٌ حسرته إذ هلك بها وهي غير نافعة له يومئذ. 

8 م 9 2 

ولا ينان روج الكنوز من الدجال» لأنّها لا تخرج له كلهاء بل بعضها ف 
بعض أرض الدنياء ويخرج الباقي ‏ وهو الأكثر ‏ يوم القيامة» وأيضا ما حرج 
للدحال يعاد كتره. 

(وتخَلّت» حلت غلوًا شديداء من الوتى والكنوز على ما مر ومفيد 
لمبالغة صيغة التفعٌل. فعن ابن عمر عن البيء ؤي : «أنا أوّل من تنشق عنه 
الأرض فأجلس في قبريء وإِنّ الأرض تمرك بي فقلت لها: ما لك؟ فقالت: إن 
ربّي أمرن أن ألقي ما في في جوفي فأتخلى, فاكون كما كنت إذ لا شيء 
في" وذلك قوله تعالى: 9وَالْقَتْ ما فيهًا وتحلّت». 


١-أورده‏ الألوسيّ في تفسيره» ج5؛ ص777. وقال: أخرجه الحاكم بسند جَيد. من 
حديث جابر. 

١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج5» ص7"5. وقال: أخرجه أبو القاسم الختامي في الديباج. من 
حديث ابن عمر. 


١ه-1١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 

وقيل: تلت مما على ظهرها من الأحياء بأن يموتوا فذلك في نفخة 
الموت» وقيل: تخلت مما على ظهرها من جبال وبناء وشجر وبحار» وهما قولان 
ضعيفان تردُّهما الأخبار. 

(وَأذنت لرَبّهَا) انقادت في إلقاء ما فيها إوَحُقَتْ» جعلت حقيقة 
بإلقائه أو بالطاعة» وحقًّ لها أن تلقي» هذا مثل ما مر ويجوز أن الله وَبنَ لق 
ما حياة وإدراكاء وأوحى إليها بالإلقاء فألقت. 
«سبب النزول) 9 يآ يها الانسّانُ» المراد العموم بالإجماع لقوله تعاللى: 
لما مَنُ اوتي...» وليس كذلك» فقد قال مقاتل: المراد الأسود بن هلال 
المخزومي أنكر البعث» فقال له أحوه أبو سلمة: والذي خلقئ لتركينٌ الطبقة 
ولتوفينٌ العقبة» فقال له: وأين الأرض والسماء؟ وما حال الناس؟ فتزل: (إيّآ أيَّا 
الانسّان خخطابا له إِنّكَ كَادحٌ يلوا رَبك كَدْحًا) 

وقبل: المراد أبي بن خلف» كان يكدح ف طلب الدنياء وإيذاء رسول الله 
عي » والإصرار على الكفر» فتزل ذلك خخطابا لهء ولا شك أن غيرهما مثلهما. 

وقيل ‏ قولا بعيدا ‏ : امراد البيء عي » يكدح في التبليغ والإرشاد 
والصبر على الأذى فقيل [له]: أبشر فإنّك تلقى الله تعالى بذلك وتثاب عليه. 

والكدح: السعي قدر الطاقة في خير أو شر حك إيوثر فق ابلسمان بخدشة: 

ومعئ «إلَى ربّكَ» طول حياتك إلى لقاء ريّك بالموت. فَمُلاقيه» ملاقي 
لله َبْكَ بالبعث ولا بد أي: ملاقي جزاءه على عملك «إلّما هي أعمالكم ترد 
إليكم فأحسنوها»". 


.5 تَقَدَمَ تخريج ما يشبهه لفظاء انظر: ج/ا» ص67‎ -١ 





الأية : ١-ه١‏ تفسير سورة الانشقاق (114) و١‏ 

وقبل: ملاقي الكدح» والمراد جزاء الكدح خيرا أو شر أو لقاء الكدح 
لقاء كتاب فيه ذلك الكدح. 

نَم مَنْ اوتي كتَابَهُ, بيّمينه فَساف يُحَاسَبْ حسابًا يَسيرا) <أم» 
وشرطها وجوائما جواب «إذ» الأولى» وما بعدها ١‏ بونسلة العطف. وقيل: 
الجواب محذوف للتهويل؛ أي: كان ما كان» وذكر بعض تفاصيله بقوله: لَأمًا 
مَنْ اوتي. 2 

أو يقدرة برى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل: الجواب فيا أَيْهًا انان 
إِنَّكَ كَادح» وايردّة نه لم يقرن بالفاء. وقيل: «أذئت» والواو زائدة ورد أن 
الأصل عدم الزيادة. 

والحساب اليسيرة ما لا مناقشة فيه: وفسّره رسول الله 8 بالعزضء قال 
رسول الله يي : «ليس أحد يحاسب إلا هلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
يا رسول الله جعلئ الله فداءك» أليس الله تعالى يقول: لاما مَنُ اوتي كنَابَهُ 


5 2 ما ب 


يميه فسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يسيرا؟ فقال: «ذلك العرض يعرضون» ومن 


وروي أنَّها سمعته طق يقول في بعض صلاته تعن في صلاة من صلواته: 
«اللّهُمّ حاسبني حسابا يسيرا» وَلَمّا انصرف قالت: يا رسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه» 7" , 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )١(‏ باب قوله: (فْسّوْف يُحَاسَبْ حسَايًا يُسيرا)» 
رقم4955. والتبريزي في المشكاة» كتاب صفة القيامة (؟) باب خسان والقصاص 
والميزان» رقم 55145 )١(‏ من حديث عائشة. 

؟- أورده الألوسي في تفسيره» ج7؛ ص7717. وقال: أخرجه أحمد وابن جرير والحاكم وصحّحه 
وابن مردويه عن عائشة. مع زيادة لفظ: إن من نوقش الحساب هلك» في آخره. 


16-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

(وَيَقَلبْ إِلى' أفْله مَسْرُورَا) يتوجّه يهم اعد عدم كؤنة سعوي وهم 
أزواءه في المنّة الكذميات والحور والولدان» كما قال مجاهد» وهو أصح. وقيل 
عنه: إن المراد خاصّته من الناس المؤمنين» ومن له من الولدان والأزواج. وقيل: 
أهله المؤمنون مطلقا إذا اشتركوا في الإبمان. 

(وَأمًا مَنْ اوتي كتَبةُ, وَرَآءَ ظَهْرِه» أي: بشماله من وراء ظهره تغلٌ 
مناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه يها. وقيل: تدحل في صدره 
وتخرج من وراء ظهره ويأخذ كتابه يماء كما دلّت الآية الأخرى الي فيها 
الأخذ بالشمال» وذلك شامل للمشركين والفسّاق. وقيل: الفاسق يؤتى كتابه 
بشماله بلا إدحال ف صدره. والمشرك بالإدحال. 


ع مه 


(فَسَوْف يَدْعُوا بور يقول: بائبوراه هذا أوانك قبل وهو كلام يقوله 
الهالك جزعا لا حقيقة» لأنّه يقوله وهو في الحلاك لا في إقباله» أو يقوله قبل 
الوقوع فيه وليس يجب أن يقع. والثبور مطلق المكاره. 

(وَيْصَلّىا سَعيرًا» يدحل قهرا في نار شديدة تستعنُ توقده أي: مسعورة» 
كام رأة كحيل» أي: مكحولة. 

نه كَانَ في أهْله» حال حياته في الدنيا إمَسْرُورَا» باللذّات 
يي ب 
التقوى والآخرة. 

(لله, ظَنُ أن أّنْ يحور الهملة استئناف كال قبلهاء وتعليل لاء أي: 
ظن أنه لن يرحع إلى الله بالبعث بالحساب» واسم «أن» المحففة ضمير 
«الانسّان» كالذي قبله» أو ضمير الشأن. أو ضًَ أنه لن يرجع إلى العدم السابق 
قبل وجوده بالموت» على تشبيه كمال إعراضه عن أمر الله تعالى بظرنّ عدم 
الموت فلا يستعدٌ كما يقال: مات من ظنٌ أله لايكوت. 


الآية : 5١1-ه؟‏ تفسير سورة الانشقاق (84) م١‏ 
ليا ا رت تح مد 1 لكات 


(بَلَى» ليس لا يحور بل يحور (إنّ رَبَهُ كان به بصيرا» عانا 
بأحواله» لا يخفى عنه شيء منها ولا ينساه» ولا يغلب عن الجزاء به. 


)536 6 أفيِ لشَمَوِ© وليل ومَاوَسَقَ © وَالقمَرِإِد © 
000 ِ كرد عليه 
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تأكيد وقوع القيامة وما بتبعها من الأهوال 

(قاة أ سم م بالشققي» الحمرة في أفق المغرب عند الغروب» وذلك قول 
الجمهور: وأضل الكلمة الرقّة فيما'قيل» كما يقال فيمن .رق قلبه: أشفق» وقيل: 
البياض الذي يلي تلك الحمرة بعد زوالحاء وبه قال أ بو حنيفة. 

والجمهور على أنه لا يُسَمَّى ذلك البياض شفقاء وجاء عنه وَقَقه : الشفق 
لكمرة. وعن اهفده الققق النهار كَل وتيب أيِضا للضكاك وعكرمة 
ولعلّهم تأنسوا له بعطف الليل» فيكون قد أقسم بالليل والنهار اللذين فيهما 
معاش الحيوان وحركته وسكونه؛ وفيه إطلاق الشفق على البياض» وكذا في 
رواية عن عكرمة أنه بعَيّة النهار. 
وغ والفاء عاطفة» وقيل: في جواب شرطهء أي: إذا تحقَقَتَ الحور 
بالبعث» أو إذا عرفت هذا فلا أقسم بالشفق. 

(وَاللَيْلِ وَمَا وَسّقَ» أي: والأشياء الى جمعهاء ويجوز أن تكون 


«ما» مصدرية. 


4م١1‏ تيسير التفسير الآية : 95-هة؟ 
(لغق) والوسق: الأصواع الجتمعة؛ وهو سيُونَ صاعاء والوسق: حمل 
بعير لاجتماعه على ظهره» ووسقت الشيء: جمعته والليل يجمع المنتشر من الناس 
والحيوان إلى منازلهم» وتعقد فيه الشرور والخيور» فهو يضمّها ويشتمل عليها. 
وقيل: ما جمع من الظلام» وقيل: «وسّق»: سُترٌ بظلمته» وقيل: «وّسّق»: 
عَمل» فأسند العمل إلى الليل لوقوعه فيه» كما أسند الجمع إليه أنه زمانه» ومن 
الوسق .معي العمل قوله: 
يوما ترانا صالحين» وتارة2 تقوم بنا كالواسق المتلبّب0» 
فيكون المراد ما عمل فيه من عقود الخير والشرٌ أو التهحّد في العبادة. 
وقيل: «وسّق»: طردء أي: طرد الحيوانات إلى أماكنهاء وإسناد الطرد إليه 
لأنّه مكائلف وقيل: طرد ضوء النهارء» ومنه الوسيقة للإبل المسروقة المطرودة. 
(وَالقمرٍ إِذا أَنْسّقَ اجتمع نوره وكمل وصار إبدرا ليلة أربعة عشر 
(تركين طبع . عَن طق خطاب للإنسان المذركور وَل إذ المراد به الجنس» 
وعلى القول بِأن المراد الفرد فهذا الخطاب للكل» لأن الحكم واحد. والطبق: 
الحال» أي: حالاً عن حال. 
(بلاغم) وركرب الأحوال ملاقأتها بارا شبّهها بالركوب فعبّر عنها 
به» أو هو على حقيقته والتجوّز في الحال إذ شبّهها بالدايّة ورمز إليها بلازمها 
وهو الركوب. وذكر الحال مرّتين عبارة عن الكثرة» كأنّه قيل: أحوالاً بعد 
أحوال. و«عَنْ» للمجاوزة» ولذلك تراهم تقولون:.تالاً بعد.خال: لأن مُجَاوِرَ 


الشيء هو بعذده. 


١‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في لسان العرب. مّادّة: «وسق». انظر: المعجم المفصّل في 
شواهد اللغة العَرَييّقه ج01 ص7/4. 


الآية : 1-ه 7 تفسير سورة الانشقاق (85) مم١‏ 
كى و«طبقا» مفعول به» و«عن» متعلق نخر كب 
وقيل: »محذوف نعتا ل«طبّقًا»» وهو مفرد» أو جمع طبقة» أو اسم 
جمع؛ أو اسم جنس» والمراد: أحوال شديدة: الموت والبرزخ» وأهوال 
القيامة بعضيّها شد من بعض. 

واقيلة الأحوال كوم نطمًا وعلقاء وسائر الأطوار والولادة» وما يكون بعد 
الولادة من رضاع وفطم وغلمة وشباب وكهولة وشيوحة وغير ذلك إلى 
الموت» وما بعد الموتء ويردُّه أله خطاب للمكلّفين بعد الولادة والبلوغ؛ 
فالأولى ترك ما قبل التكليف» وتعميم ما بعده من أحوال الدنيا والآخرة. 

والمضارع يناف ما مضى من ذلك كنطفة وما بعدها إلى التكليف؛ ولا 
داعي إلى خطاب المجموع من النطف وما بعدها مع من يصلح للخطاب. 

ويناسب التفسير بالموت وما بعده التفريع بالفاء في قوله: (إفلاً أقُسم6 على 
قوله: #بلى إن رَبهُ, كَانَ به يَصيرًا). 

وقيل: معين الطبق الموت المطابق للعدم السابق» والإحياء بعد الموت المطابق 
للاحياء السابق من النطفة» فذلك إقسام على البعث. 

وعن مكحول: تكونون في كلّ عشرين سنة على حال لم تكونوا عليها 
قبل» وعنه: تُحْدئُون في كل عشرين عاما أمرا لم تكونوا عليه قبل. 

ما أن يكون الطبق في اللغة اسما لعشرين عاما وإمّا أن يكون بيانا لحدوث 
الأمر أنه يكون ف تلك المدّة. وقيل: الطبق القرن من الناس» ومعين ركوب 
لتر نواد هيه أو قري سين ع بكم ترقا بذ ترود 

والصحيح ما ذكر أولا. وقيل: ذلك أن السماء تنفطر ثم تحمرٌ وتكون 
كالمهل؛ وتكون وردة» وتكون واهية. 


١‏ تيسير التفسير الآية : 95-ه؟ 

وعلى قول: إِنْ الإنسان النبيء #ق فالجمع تعظيم لهء والأحوال ما يعانيه 
من الكفرة» أو فتح بعد فتح ونصر بعد نصرء وقيل: سماء بعد سماء في ليلة 
المعراج ودرجات القرب. 

وقيل: المراد قوله ع : «لتركينٌ سنن من قبلكم حَئَّى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه, أو ركبوا متن ضباة لركبتموه» ولفظ الصحيحين عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعًا: «لتمَّبعنَ سنن من قبلكم وأحوالهم شرا بعد شبر» 
وذراعًا بعد ذراع, حتَّى لو دخلوا جحر ضبُ لتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟ © , 

(قَمَا لَهُم لا يُوسُونَ)؟ استفهام تعجيب وإنكار» ترتينًا على أحوال يوم 
القيامة» أي: ما منعهم من الإبمان مع تلك الأهوال الي يركبوفها يوم القيامة 
ولا بد ؟ أو أي شيء بمنعهم من الإمان بالبعث مع علمهم بقدرته على الشفق 
والليل وسائر الآيات العلويّة والسفيّة. 

وجملة «لاً يُومُونَ» حال» وكذا قوله تعالى: لإوَإذًا قُرَئَ عَلَيْهِمْ الْقرْءَانُ 
لا يَسْجُدُونَ حال ثانية بواسطة العطفء أي: مالم غير مؤمنين وغير 
ساجدين وقت قراءة القرآن عليهم؟ والمراد بالسجود الخضوع للقرآن» أي: 
الإذعان له بالإبمان بهء أو لله بالقرآن الذي أنزل. 

وقيل: المراد الصلاة» عبّر عنها بما هو أعظم في الخضوع منهاء قرنت 
بالإيمان إعظامًا لقدرهاء وقد قيل: «أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة». 


وقيل: سجود التلاوة» تنزل آية السجود ويسجد البيء و والمؤمنون ولا 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ع )ص78 7. 





الآية : 5١1-ه؟‏ تفسير سورة الانشقاق (814) ١‏ 
يسجد الكفرة إن حضروا. 

روي أنه عي قرأ يومًا ٍ(راسْحذ وَافرِبْ) (سورة العلو: 8 » فسجلد هو 
رصع بو لوعت وقرش تصفق فرق رؤوسهم» وتصفر» فتزلت هذه الآيق» 

وروي أنه يه سجد عند قراءة هذه الآية» وأقول: لعلّه سجد نصرة للقرآن 
ومضادّة للكفرة الذين لايسجدون, لا لكوها من آيات السجود. 

وفي مسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي أن رسول الله 
عَخَّّ سجد في هذه الآية, وفيٍ قرأ بامْم رَبك إلا أن في البخاريً عن أبي 
رافع: «صليت مع أبي هريرة العنمة فقرأ (إِذَا السّمَآء انشقّت6 فسجده وقلت 
له فقال: سحدث خلف أي القاسم يي » فلا أزال أسحد فيها حم أثقاه 
عقي »0 ولا يازم قول أبي هريرة للتأويل المذكور» ولا الردٌ به على ابن عباس 
إذ قال: «ليس في المفصّل سجدة»»؛ والمفصل من سورة محمّد وق » أو من 
سورة الفتح» أو من الحجرات وعليه الأكثر. 

إبَلِ الذينَ كَمَرُوا الأصل: بل همء ولكن أظهر ليصفهم بالكفر الموحب 
لعذاههم ليُكَدْبُونَ) بالقرآن» وذلك زيادة في العناد على عدم سجودهم عند 
سماع آية السجود, أو تصريح بالتكذيب به بعد انتفاء إذعان قلوهم له» قيل: 
للانتقال إلى ذكر ذلك عنهم بعد ذكر عدم السجود. 


(والله» لا غيره #أَعلّمُ4 أي: عالى أو اسم التفضيل على بابه» وبعض 


١-رواه‏ البخاريُ في كتاب الصلاة )٠٠١(‏ باب الجهر في العشاء» رقم 55. من 


حديث أن رافع. 





م١‏ تيسير التفسير الآية : ا-ه؟ 
لناس أو كثير يعلم بظاهر أحولهم بعض ما في قلوهم وليس ذلك من علم 
الغيب» أو ليس المراد أن غيره لا يعلمه ؛ فإ مَنْ شَهدَ كفرهُم عَلمَ كفرَ قلوبهم 
لكن المقصود بالعلم الجزاء كناية عنه. 

لإبمَا يُوعُوَ) الباء للإلصاق الحازي. و«يُوعُون» يضمرون في قلوهم من 
الكفر والحسد والبغضاء» وأصل الإيعاء جعل الشيء ف وعاءء فلا مانع من أن 
يكون المععى: بما يجعلونه في أوعيتهم» وهي قلويهم من السوء وإضمار السوءء 
ويكون في المشركين المصرّحين بالإشراك» كما يكون في المنافق الذي نفاقه 
إضمار الشرك؛ فلا يناف إضمار السوء كون السورة مَكئة 


وفسّر بعضهم «ِيُوعُون» بيجمعون» وهو راجحع إلى ما ذكر» لأن عل 
الأشياء ف وعاء جمع لما فيه» ويجور أن يراد: .ما يجمعون في صحفهم مرخ 
الأعمال» تسمية للصحف بالأوعية» وهي تسمية حَقيقيّة لا محازية. 

ويجحوز أن يكون المعين: يكذبوق بألسنتهم والحال 8 لله يعلم ما في قلوكم 

من التصديق لظهور الأَدلة لوَحَحَدُوا بها وَاسَكَيفَسَئْهَآ أَنشْسُهُمْ ظُلْمًا 
وَعلرا4 (سورة النمل: )١5‏ . 

(قترهم ِعَذَاب ألبي») تبشيرا مرئّبًا على إخباري لك بها يوعون, أو على 
تكذييهم, أو إذا كان ذلك حالهم فبشّرهم بعذاب أليم. 

2 3 2 

(بلاغة) وعبّر بالتبشير بدل الإنذار كماء فإنٌ التبشير الإخبار بها يس 
والعذاب لا يسرّهمء أو نرّل إشماكهم في المعاصي منزلة الرغبة في جزائها من 
العذاب الأليم» كأنّهم عصوا ليحصل لحم العذاب فيبشّرهم. 


الآية : 5١1-ه؟‏ تفسير سورة الانشقاق (84) وم ١‏ 

١‏ الذينَ عَامَنُوا وَعملُوا أ الصّّالحّات استتناء منقطع من هاء 
بشرهم؛ أو متّصِل» أي: إلا من سيؤمن منهم؛ فيكون «آمَنَ» للاستقبال 
كما راع أو دكوة اللراد: .عضن أله من أ هل الإبمان في علم الله تعالى أو 
في اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: لَهُمْ, أَجْرٌ غَيْرٌ مَممُون) أ نسب بن إكافهم: مراد به 
الإيمان الخارج» لا الإيمان الموعود به عند الله. ولغَيرٌ مَمنُون» غير 
مقطوع» بل هو دائم في الحنّق أو عمين أله ل تكن نم للك الأحر. بطريق 
العلرّ عليهم به [والمنٌ به]. 


وادنه أعلم._ 1 
وصلّى انذا على سبّرنا حمر واله وصجبه وسلم. 


1 تيسير التفسير الآية : 9-١‏ 
تمسر سورةالبروح وأنائها 55 
«سنب م أنه مولس الاك 


الج © وَالمأؤتخرد© واه تنوه فلغي شرج 
بارت اوقد © إذخرعتياف: ا 
امور دياه عد لْقِيده| ألذه لَبوملكالتمت 
لاضنو لدو وميا ©)» 


القسم يأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود 


ع 


١ 


ِلوَالسمَاء ذّات الْبُرُوج) الاثى عشر المعروفة في فنّ الفلك المشئّهة 
بأبراج الحراسة لظهورهاء ولتزول النحوم فيها» كما يتزل الإنسان فيها. وأصل 
البرج الظهورء كما سّميّت الي تظهر زينتها متبرّحة. 
جلاغة) فالبروج في الآية استعارة تصريحيّة ولا مكنيّة معهاء 
أو شبّه السماء بالمدينة أو سورها ورمز إلى ذلك بذكر لازم المدينة أو السورء 
وهو البروج؛ فذلك استعارة مكنيّة وإثبات البروج تخييل باق على أصله؛ أو 
لفظ «البرو ج» استعارة. 


(فلك) وتلك البروج منازل القمر إذ قسّمت إلى ثمانية وعشرين متزلة» 
والبروج الاثى عشر: الحمل وهو الكبش» والثور» والجوزاء» والسرطان» والأسد 
والسنبلة والميزان» ع والقوس وإكلنيه والدلو وأخركم كل برج ثلاثون 
درحة» والنريحة ستُون دقيقة» والدقيقة تون ثانية» والثانية تون ثالثة» وكذا إلى 
العاشرة» ولكلّ برج متزلتان وثلث» وامه ثلاثون وعشر ساعات ونصف. 





الآية : 1-1 تفسير سورة البروج (88) ١١‏ 

وفلك البروج هو الثامن؛ وعليه الكواكب الثوابت» وهو فلك الأفلاك 
السبعة» تحته: فلك زحل» ثم فلك المشتري» ثم فلك الريخ» ثم فلك الشمس» ُ 
فلك الزهرة» ثم فلك عطارد» ثم فلك القمرء وكل ما كان فوق الشمس فهو 
أبطأ من الشمس» كل ما تحتها أسرع منهاء وهي الوسطى» فوقها ثلاثة 
وتحتها ثلاثة. 


وأسرع الكواكب القمر» وأسرع سير زحل تسع دقائق لق في كل يوم وليلةه 

2 
وأوسطه خمس وأقله أربع» ويكون مستقيم السير ثمانية أشهر وثمانية أَيَام 
يقطع في هذه المدة تسع عشرة درجة» ويكون راجحًا أربعة أشهر وثمانية 
وعشرين يوماء ويقطع في كلّ رجوعه سبع درجات يقيم في برج ثلاثين شهراً. 


وأسرع سير المشتري في اليوم والليلة ثلاث عشرة دقيقة» وأوسطه إحدى 
عشرة دقيقة» وأقله تسع ويكون مستقيم السير سبعة أشهر ويومين» ويقطع في 
استقامته عشر درحات» ويسير راجعًا أربعة أشهر يقطع فيها درجتين يقيم في 
كل برج سنة. 

وأسرج سير المريخ ثلاث وعشرون دقيقة وأوسطه خمس عشرة دقيقة» 
وأقله يفيو حقائوة ويكون مستقيم السير أحد عشر شهراء يقطع فيها ثلاث 
عشرة درحة ثم يسمير راحعا شهرين ونصفاء ويقطع في رجوعه ثماني عشرة 
درخة) يقيم في كل برج غفسة عشر يويما. 


وامرع سير الشمس درحة وأربع دقائق» وأوسطها تسع عشرة دقيقة» 
وأقله سبع عشرة دقيقة» ولا رجوع لا ولا استقامة» ويقال: رجعت ,معن 
انتقالها من المنوب إلى الشمال» وبالعكس» وليس ذلك رجوعاء وتقيم في كل 
برج شهرا. 


2 
وأسرع سير الزهرة درحة وأربع دقائق» وأوسطه درحة ودقيقتان» والأقل 


ة-5١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١١ 
درحة» وتكون مستقيمة سنة ونصف سنة) وتفطع من الدرج ثلاثاء وسيرها‎ 
راحعة يومان» وتقطع فيه خمس عشرة درجة: وتقيم في كل برج سبعة عشر‎ 
يوما مستقيمة» وإذا رجعت أقامت في البرج الذي رحعت إليه خمسة أشهرء‎ 
وإذا ظهرت في المغرب فهي مستقيمة وإذا ظهرت في المشرق فراجعة.‎ 


وأسرع سير عطارد درحة وحخمس عشرة دقيقة) وأوسطه درحة ونصف 
وربع» وأقله درجة وتضيق» ويستقيم ثمانية أشهر» ويقطع فيها الاين حرححة وإن 
كان سيره بطيًا كان ماثة وعشرين درجة, ويقيم في كل برج تسعة أيام. 


وأسرع سير القمر نمس عشرة درحة ف اليوم والليلة» والأوسط ثلاث 
2 1 7 
عشرة درجة» والأقل إحدى عشرة درحة أو عشرا ونصفاء ويقيم ف كل برج 
1١‏ 
يومين وثلنا””". 


وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ويك : «البروج الكواكب»؛ أي: 
كلها ولو تفاوت الظهورء كما قال مجحاهد وقتادة والحسن وعكرمة» وعن أبي 
صالح: البروج النجوم العظيمة الضوء. 

وقيل: البروج أبواب السما لأنْ النوازل تخرج مع الملائكة» كقصور 
العظماء النازلة أوامرُهم منهاء أو لأنّها مبدأ الظهور. والأفلاك غير السماوات 
وغير العرش والكرسي 


وَاليوم المؤود) يوم موت الناس وذوات الأرواح كلهم أو يوم البعث 
الذي أنكره المشركون» ويدل له قوله تعالى: يوم يَخْرُحُونَ من الأَحْدَاث 
سراعاك» إلى قوله كبك : زاك اليم الذي كوا يُوعَدُون» (سورة 
المعارج: 41) > أو يوم لي السنماء كطر” المسسعل للكناب» كما قال : ((كمًا بدأنآ 





-١‏ راجع التعليق في معرض تفسير الشيخ لقوله تعالى: [إدَا السّمآ نشت في هذا الجرء. 


الآيةا أادة تفسير سورة البروج (88) م ع١‏ 
وَل لق تُعيدة) (سورة الأنبياءة 01١4‏ . 


2 . 1 , 

وقيل: يوم شفاعة النبيء عي في المقام ا محمود الموعود له وَيَقَ » وذلك كله 

في يوم القيامة» إلا لله لما أن تفسر الآية به إحمالا» أو تفسر بوقث مخصوص 
كما راكد 


#وشاهد وَمَمْنْهُودِ) أي: ومن يشهد ذلك اليوم؛ أي: يحضرًهء وما يشهد 
فيه من الأهوال» أقسم الله تعالى بيوم القيامة وما فيه إِرّهابًا لمنكريه. والتنكير 


(بلاغة) ومن أجاز استعمال الكلمة في معنييها أجازهما ولكن لا تظهر 
فائدة في تكثير الشاهد» بل في كليته معي أن كل من يمكنه الحضور يحضره لا 
يبقى أحد غير مبعوث» فإذا أزيذ التكثير للتسضزق صم وكفلك اكيس كل من 
يحضره عظيم الشأن» ولا كل من هو محضور فيه عظيمه. 


وَإنّما التعظيم في قول من قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» 
كما روي عنه يي » وعن جماعة من الصحابة منهم علي ونسب للجمهور. 


وروي عنه 0 : «الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة, والمشهود يوم 
القيامة»”2» وفيه إطلاق الشاهد على اثنين كإرادة الجنس الصادق بشيئين» 
وعن على: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحرء وبه قال عبد الله بن 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (7/) باب ومن سورة البروج» رقم 17129. مع زيادة 
عبارة: «اليوم يوم القيامة» في أَوّلهء وإضافة: «وما يوم طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
أفضل منه؛ فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له» ولا يستعيذ من 
شر إلا أعاذه الله منه». والحاكم ف مستدركه كتاب التفسير (8.5) باب تفسير سورة 
البروج؛ رقمه 591 ٠١51"‏ من حديث أبِي هريرة. 





١:‏ تيسير التفسير الآية : 1-و 


عمر وابن الزبير. 


وعن سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقيل: يوم 
الاثنين ويوم الجمعة» وق هذا ونحوه وقوع الزمان في الزمان» أحازه بعض وذلك 
على أن الشهادة قالية لاحالية. 


وعن الحسن بن على: «الشاهد حدّي رسول الله يه » كما قال الله 
تعالى: لوَحئنَا بك عَلَىا َوُلآء شَهِيد) (سورة النساو 5 » والمشهود دم 
القيامة كما قال الله تعالى: (كلك َم مَجْمُوعٌ لَه النَاسُّ وَذَلكَ يوم 
مَّشْهُودٌ (سورة هود: 0٠١‏ »» وكذا روي عن ابن عبّاسء وقيل: الشاهد 
الله والمشهود يوم القيامة. 


وعن عطاء بن يسار وعكرمة وبجاهد: الشاهد آدم وذريه على إرادة 
الجنس إذ جمعته الشاهديّة» والمشهود يوم القيامة» وكذا ف رواية الترمذي: 
الشاهد الحفظة والمشهود الناس» أي: المشهود عليه بإرادة الجنس فيهما. 


وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهود, أي: له البيء يق » تشهد له الأنبياء 
بالرسالة في الدنيا والآخرة. وقيل: الشاهد رسول الله َتّْ » والمشهود 
أي: عليه أمّتهه على إرادة الجنس في الثاني. وقيل: الأنبياء وأثمهم 
على إرادة الجنس قي الثاني» والمراد مشهود عليه» وكذا قول سعيد بن 
حبير: الشاهد الجوارح والمشهود أصحاياء بإرادة الجنس فيهماء ©يَوْمٌ 
تَشْهَدُ عَلَيْهم, ألْستشهمْ) (صورة النور: 4؟) » وكذا من قال: الليالي 79 
وبنو آدم» كل يوم يقول: «أنا يوم جَدِيكٌ على ما يُعْمَلَ في شهيك 
فاغْتَنسٌي فلو غابت نمسي م د ركني». 

وقيل: الشاهد الملائكة المتعاقبون» على إرادة الجنس» والمشهود قرآن الفجر 





الآية : 94-1 تفسير سورة البروج (88) ه؛١‏ 
اد اكه ا ا رو مي ميت 
(إنّ فَرْءَانَ الْمَجْر كَانَ مَشْهُودَا4 (سورة الإسراء: 0/4 » وقيل: النجم والليل 
والنهار» وقيل: ال حجر الأسود يشهد لمن صافحه والحجيج. 


وقيل: أنّة البيء يه وسائر الأمي لأنّهم يشهدون على سائر الأمي 
والشهادة في بعض الأقوال الحضورء وف بعضها الشهادة بالشيء أو عليه 


وجواب الشرط قوله تعالى: لأقُملَ أصْحَابُ الأخدود» على الإخبار» 
على حذف اللام و«قد»» لأنّه لا يجاب بالماضي المثبت المتصرّف الذي لم 
يتقدّم معموله بدوفماء إلا أنه يحوزحذفهما للفصل؛ أي: «والسماء ذات 
البروج لقد قتل أصحاب الأخدود بالإحراق رضي الله عنهم» ول تردّهم 
إرادة الإحراق عن إانهمء فكيف لا تصبرون أَيّها المؤمنون على أذى 
الكفَار با هو أهون من ذلك ؟. 

لَكنّ الحقّ والصواب الذي عالق أذ أعيماك الاعدود الكقار آلا 
المومنون» فالقتل: اللعن» وكالتص على هذا قوله تعالى: (إإذَ هُمْ ليا عُودٌ وَهُمْ 
عَلَى ما يَفْلُونَ بِالْمُومنينَ شهُودٌ). 

وقزة "كواب رك الذينَ فَكُوا) وقال المبرد: ظٍِ بطش رَبك لَشَدِيد)» 
وهو قول ابن مسعود. وقيل: الدواب محنوف» أي: إن الكافرين بلك يا محمد 
لمقتولون» أو تن الكافرون بك» فيكون يوم بدر تصديقا لذلك ومعجرة. 

واستظهر بعض أن الملة حُحَايّة أو على صورة 0 55 
الأحدود هو الذين أحرقوا من آمن لا المؤمنون» وأنْ القتل ع النمى. ون 
التقدير: إن كفار قريش لملعونون» أحقاء أن يقال فيهم بطريق الدعاء «قتلوا»» 
أي: لغنواء. ؤدل عليه 'قولة تعاللل: لفل أُسْحَابُ الأعدُود) أي: لعنوا. 


وقدّر بعض: «لتبعثن» مناسبة لقوله تعالى: سرهم عاب ألبي». 


4-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١45 

وقدّر بعض: «ليقتلنّ كما قتل أصحاب الأخدود»» وفيه أنه لا يقضح أن 
يقال: يقتل الكافرون بك كما قتل المؤمنون في الأخدود إلا أن يريد: كما قئل 
الله الذين أحرقوا المؤمنين» وفيه أنه لم يذكر في السورة أن الله قتلهم إلا في هذا 
اللفظء فيكون المعين: إِنْ الله يقتل الكفار كما قتل الكفار الذين أحرقوا المؤمنين» 
على أن معين الآية: قتل اللَهُ أصحابَ الأحدود القاتلين للمؤمنين. 


وما قاله الريبع بن أنس”" والكلبيٌ وأبو العالية وأبو إسحاق من أَنّْ الله بععث 
على المؤمنين ريحا ماتوا يما فانقابت النار على: الكفار الذين حول النار فأحرقتهم 
لا صحّة له. وهو مخالف للأخبار التي عليها الجمهور. 


نما ينم لو روي أن النار أحرقت المؤمنين ف الأخدود وخرحت 
وأحرقت هؤلاء الكفرة» ويردٌه أيضًا قوله: 9يَفعَلون4» وتأويل يفعلون بإرادة 
الفعل حلاف الظاهرء وخحلاف الأخبار الواردة من وقوع الفعل. 


«قصص) ولأحدود حفير مطلقاء والواقع في الآية [قيل:] أربعون ذراعا 
عمقا واثنا عشر في عرضء كان لملك من الملوك كاهن قال له: انظروا لي غلاما 
قَهمًا أُعلّمه علمي لثلاً يضيع» ففعلوا فكان الغلام سمه عبد الله بن تامر يسأل 
راهبا في طريقه إلى الكاهن» فشكا الكاهن بُطبهء فزحره عن البطءء فقّال له 
الراهب: إذا سألك فقل كنت عند أهلي» وإذا سألوك فقل كنت عند الكاهن. 


ومرّ بجماعة حبسهم أسدء فأخذ حجرًا فقال: اللهمّ إن كان قول الراهب 
حا فاقتله» فرماه فقتله» فقال له أعمى: إنْ رددتً لي بصري فلك كذاء فقال 
لا: بل آمن بالله تعالى» فشفاه الله تعالى فآمن. 


فنشر الملك الراهب وقتل الأعمى» وقال: ألقوا الغلام من فوق جبل كذا 


-١‏ تقدّم التعريف به انظر: ج8» ص405. 


الآية : ١1-ة‏ تفسير سورة البروج (18) /ا ع١‏ 
فعبمطاوا بيد جخساقطها بوعاتراة فقال. اترقوه:مترقرا وه فقال: لا تصل إلى قتلي 
إل أن تصلبئ وتقول باسم رب هذا الغلام» وترمي» ففعل فمات» فآمن الناس 
بريه فحفر الأخدود» وملأه ره فكل من آم ألنأة قيه. 

وروي أن هذا الغلام وُحد .ي خلافة عمر»؛ وإضبغه على صلغه كما 
وضعها حين رمي على صلغه. وجاءت امرأة قهرًا بابن لم حكلم ورقّت لك 
فقال الابن: ادلي النار ولا تكفري. 


(قصص) وروي أن الله بعث نبيئا من الحبشة فجعل الملك يلقي من آمن 
به في الأحدود بعد أن قتل أصحابه بلا نان وأوثقه فانفلت. 


وروي أن لمحوس كانوا أهل كتاب» وحل لهم الخمر فسكر ملكهم 
ووطئ ابنته وأخته فندم» فقالت: قل للناس بأنّ الله وك أحلّ البنت أو الأحعت» 
فلم يقبل الناس عنه» فأمرته ب[استعمال] السوط ثم السيف» ول يقبلواء وأمرته 
بالأحدود والنار يلقى فيه مّنْ لم يقبل. قيل: وَلَمّا هزم أهل اسفنديار سأل عمر 
عليًا ما الحكم فيهم» وهم بحوس ليسوا بأهل كتاب؟ فأخبره علي بأنهم أهل 
كتاب» وذكر له قصة شرب الخمر المذكورة. 

وعن على: نبيء أصحاب الأحدود حبشيّ بعث من الحبشة إلى قومه وقراً: 
7ق ألا لاك تلن رقم قن مستا عيلك ماقم شد لخ تألم: 
عوك 6ارصررة اله 44 . 


«قصص) وقيل: دحل رجل ممّن كان على دين عيسى عليه السلام 
نحران فأحابوه» فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير» فخيّرهم بين النار 
واليهوديّة» فأحرق ف الأحاديد اثى عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفا. 


فالأخدود بأرض الحبشة أو في بحران» وقيل: إن في مذراع اليمن» لكن 


لم١‏ تيسير التفسير الآية : ١1-و‏ 
بحران من اليمن» فقيل: إٌُ أضحاب الأخدود الذين قتلوا من آمن من النبطع 
وقيل: من الحبشة» وقيل: من بِنٍ إسرائيل. 

ويقال: الأخاديد ثلاثة واحد بنجران قُِ اليمن لذي نواس يوسف 
اليهوديء وأنّه الذي نزل به القرآن؛ لأن قصّته هي المعروفة عند أهل مَك 


والآخر بالشام لبطلموس الرومي» والآخر بفارس لبختنصر» زعم بعض أنه 
ف أصحاب دانيال. 


ويقال: ذو نواس ملك من ملوك حمير ونه ابن شرحبيل بن شراحيل؛ في 
الفترة قبل مولد النبيء َه بسبعين سنة» ويجوز حمل الآية على ذلك كله فتكون 
أل في الأخدود للجنس فيشتمل تلك الأخاديد كلها. 
فى #الثّار6 بدل اشتمال؛ والرابط محذوفء أي: النار فيه أو له 
و«فيه» أو «له» حالء أو نابت عنه «ال»» أي: ناره» والاء للأخدود لأنه 
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مفرد» وهذا أولى من جعله بدل كل على حذف مضافء أي: أخدود النار. 

لإذّات الْوَقُودِ» صاحبة الوقود» أي: ما به ارتفاع اللّهمب ‏ وهو 
الحطب ‏ لا تفارقه. 
(بلاغة) وهذه مبالغة في أتقادها» أو مالكة الوقود. كناية عن زيادته 
زيادة مفرطة لقَرّة حطبها وكثرته. والوقود نفس الحطب لأ بفتح الواوه ولو 
ص لك كه اهو اوت لكان مصدرًا و«ال» فيه للاستغراق مجارّاء أو 
للاستغراق العادي. ولا يخفى ما في جعلها مالكة للحطب الكلّي من المبالغة في 
الانّقاد وهكذا تقول ف ذي كذا وذات كذا إذا صَلّحَ اللقام لذلك لا في كل 
موضع» فذوا أبلغ من صاحبء وليس من ذلك ذو النون. 

(إذ) متعلق بجقل» أي: لعن وقتل» على أن النار حرجت عليهم من 





الأية : 4-1 تفسير سورة البروج (88) ١48‏ 
الأحدود فأحرقتهم؛ لكن هذا ضعيف كما مر. 

لهم أصحاب الأخدود الكفرة الموقدون (عَلَيْهَا مود على حذف 
مضافء أي: على حافاتاء أو جوانبهاء أو سّمَّيّ ما حولها نارا مجازا للجوار أو 
القعود على النار كناية عن مُلّكَ أمرها. 

ولا يصحٌ أن يقال: أصحاب الأخدود المؤمنون الذين ألقوا في النار وإ 
القتل على ظاهره؛ وإِن القعوه على الثار عبر كرغم ها وعي من تصية ني 
كوم فيها قعود عليها مبجازاء لأنّ ذلك تكلف. 

وأيضًا يردٌه قوله تعالى: لوهم عَلَى ما يَفعَلُونَ بِالْمُومِينَ شهوة» 
بالإضمار وإظهار المؤمنين» فإنُ الضمير لا يرحع إلى الؤمنين بل لما الذين 
هم أصحاب الأحدود, ودعوى أن الضمير عائد إلى الما اللماوميه من لقا 
وأَنْ أصحاب الأخدود هم المؤمنون تكَلفٌ بارد. 

وقول صاحب العقيدة رهه الله: إن أصحاب. الأخدوة بمن أهل_الممته 
وإنّهم المومنون المقتولون بالنار أَمْذٌ من الآية لا تفسير لها0©. 

وشهادة على ما يفعلون بالمؤمنين من الدعاء إلى الكفر وإلقاء مَنْ أنّى في 
النار شهادةٌ بعض لبعض عند املك أنهم قد أنفذوا ما أمرهم بم» من إحراق من 
أبى الكفر» أو سيشهد بعض على بعض يوم القيامة بذلك الإحراق» أو يشهدون 
بذلك على أنفسهم بنطق جوارحهم به. 

وقيل: «عَلّى» بمعنى مع, أي: هم مع ما يفعلون حضور لا ترق قلوهم؛ 
ويرُدُه أنه لا يحتاج الكلام إلى ذكر حضورهم مع قوله: و ولو قيل: أنا أنا 
فعلت كذا مع حضوري لكان كلامًا فاسداء أو لم ب يسئحقّ أن يستحضر مع 


-١‏ الشيخ عمرو بن جُمّيع: عقيدة العرَابّقه ص"7. 


مه١‏ تيسير التفسير الأية : 94-1 

لوا َقَمُواً منهُ ,6 .من المؤمنين» و«من» بمعين على» أو للابتداء على حدٌ 
ما قالوا في: رأيته من ذلك الحبل» والرائي ليس ف الحبل بل فيه المرئي» أي: 
حصت لي رؤيته من الحبل؛ إِذ لو لم يكن فيه م أره فيه متعلقة ب«ِتَقَمُوا4» أو 
متعلقة بمحذوف تعتاء أي: شيًا ثابتا عنهم» أو بشيء ثابت منهم. 
(لغة) يقال: نقمت عليه بشيء ونقمت عليه شيئاء أي: عبته عليه أو 
أنكرته عليه. 

ع فاق يراه ا# اقفر د 2 5 : 3 4 

#إلا أن يُوممُوا باللّه الْترير الحميد» إلا إيمأئهم الذي استقبلوه وأصرُوا 
عليه وهم يُحرّقون. 
وف وجملة «ومًا تُقَمُوً...» فعليّة عطفت على الاسميّة قبلها» وهي 
قوله تعالى: هُمْ عَلَى ما يفعلُونَ بالْمُومنينَ شهُودٌ) وهو جائز كثيراء ولا سيما 
أن الفعليّة ماضويّة والاسميّة وقعت في حيّر «إذ»» لأنّها عطفت على مدحول 
«إذ» الماضويّة. 

أو عطفت جملة «ما كَقَمُواً منهُم» على مدحول «إذ»» وَكَأَنْ الاسمّة فميّة 
ماضويّة لوقوعهابعد «إذ»» وأجيز أن يقدّر: وهم ما نقموا...إل» فيكون عطف 
اسْميّة على امْميّةه وإِنما لم يقل بك : إلا أن آمنوا لأنَ انتقامهم على استمرار 
المؤمنين على الإيمان» لا على الإبمان الماضي. 

والانتقام هو الإنكار بالعقوبة» ولو كفروا لم يعذبوهم على الإيمان الماضي» 
وليست الآية من تأكيد المدح بما يشبه الذمّ لأن الإبمان ليس حسنا عند الكفار» 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


الآية : 15-1٠‏ تفسير سورة البروج (885) أه6١‏ 
وكون الإبمان حسنا عند الله لا يتزل مترلة حسنة عندهم لو كان حسنا 
عندهم» والمراد: إلا أن يومنوا بالله العريز الحميد وحده» ولو آمنوا به وععبوداقم 
لم ينكروا عليهم. ويحتمل أن يراد الانتقام على الإبمان بالله العزيز الحميد ولو 
آمنوا بغيره معه» والأوّل أظهر. 
(بلاغةح) وذَكرَ الله و عرّته وحَمْدَه ومُلَكّه السماوات والأرض ذمًا 
هم على احترائهم على من هو غالب على كل شيء يُخحافُ عقابهه ومن يرجى 
ثوابه وإنعامه» ومن له ملك كل شيء لا مالك معه كما قال: 
(الذي لَهُ, ُلك السّماوت وَالَرْضٍ) ومدحا للمؤمنين .ععرفتهم عرّته 
وحمده وملكه (والله عَلَىا كُل شيء » شهية» وعيد لأصحاب الأخدود» ووعد 
خخيز المومينمٍ وشهادته الل علمه» وعلمه شامل له لصفات الجلال والجمال» 
فهو يجزي كلاً.ها يستحقه. 


(َألذِنَ قثو لومي لووك ذه ليوو ملو عدن هقر 
عاك لطر © | إذَألذَءَامثواً 1 ر الشلح جك ره 


عن ينها أله حل لقو كيد © دل َك كيبا © فم هر وس 
جد ط كيد © وَهْرَ كذ وز الوذ © ذا هوض أَجيدُ © مَمَالينَا 


عمّاب الكفار وثواب المؤمدين 
(انّ الذينَ قَنُوا المُومينَ وَالْمُوسّات) ضرُوهم على الإعان» وقهروهم 


على الكفر» وهذا على عمومه؛ ويشمل أصحاب الأخدود بالأول» وهذا أولى 


من أن يراد أصحات الأخدود. 


و6١‏ تيسير التفسير الآية : مت لحونل 

وقبلة المراد كفار قريشل الذين عذيوا من آمن برسول الله أ » ورجّحه 
بعض بقوله تعالى: لثم لَمْ يتُوبُو6 لأنّ أصحاب الأخدود مضوا لا تمكن 
توبتهم» وهو ظاهر في قوم تُمكن توبتهم. 

ا ع 2 

وقد يجاب بأن أصحاب الأخدود في زمافهم يستحقون أن يقال فيهم: إن لم 
تتوبوا فلكم عذاب جهنّم...إلخ» قيل: وأيضًا لو أريد كفار قريش لقيل: ولم 
يتوبوا ‏ بالواو لا ب«ثم» ‏ وهو باطل» ولا يقال في الردٌ: إن ف فزي من 
موي او 0 
يقال: المراد نهم إن لم يفتنوا عذبوا عذابًا كه وإن ماتوا بحي علير] 
عذايًا آخر أيضًا. 

لفَلَهُمْ عَذَابُ جَهئم6 بالنار والزمهرير. والفاء في خبر «إنَ» لشبه اسمها 
بانس الاشرظ ف المموعة في قرع له لين لأراد عفيوض كذار الأسدوه, 

لوَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق4 عذاب النار فقطء وهو عطف خاصٌ على عام 
أعّر الحريق للفاصلة. 

ويجوز أن يكون المراد: لحم عذاب جهنم لكفرهم وعذاب آخر منها 
لفتنهم» أو عذاب جهنم لفتنهم» أو عذاب جهنم لفتنتهم وعذاب آخر لعدم 
توبتهم. وقيل: عذاب واحد وُصف بأنّه ني موضع بعيد» كما يقال للبثر البعيدة 
القعر: حَهْنّم وبأنّه عذاب هو الحريق» والإضافة بيانيّة. 

وقيل ‏ على ما مر : عنابان» عذاب هئم في الآخرة» وعذاب نار 
الأخحدود انقابت إليهم» والمؤمنون [ماتوا] بريح من الله كين , وهو بعيد كما 
مرّ. ولو قيل: أحرقت النار المؤمنين كما هو ظاهر الآية والأخبار» وانقابت إلى 


الآية : 15-1٠‏ تفسير سورة البروج (88) بون ١‏ 
الكفَار فأحرقنهم أيضمًا لكان قري لكن لا سبيل إلى القول بلا ححّة. 

إن إن الذينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات) عموماء فدخل فيه من أحرقوا في 
الأدود بالأولى (لَهُم جنات تجري من تَخْنها الاَْهَارُ) على حذف مضاف» 
أي: من تحت أشجارهاء والٍنّة أرض الشحر مع الشجرء وإن أريد بالئّة 
الشجر فلا حذف. 

(دلك» أي: ثبوت الجّنسات لهم وقيل: الإشارة إلى الجنسّات» والإفراد 
والتذكير ‏ إذ لم يقل: هولاء لتأويل ما ذكر (الْقَوْ)ع مصدر بمعيئ اسم 
المفعول» أي: المفوز به» أو بولغ أن الجنّات نفس الفوز. وإن جعلنا الإشارة إلى 
لوز أو اليل (مصدرٌ ئال) فالفوز باق على امصدريّة بععين الظفر. 

[قلت:] ومن غعصاقص ابه أن أهلها لا يكرهون من طعامها كله شيئاء 
ولا يلون منه شيعًاء وكذا شرابما وسائر نعمها(". لَالْكَبيد الذي لا فوز إلا 
وهو دونه و إن شعت ف«ال» 2 الموضعين للكمال والإشارة البعديّة على 
كل حال للشرف والعلوٌ. 

(إنّ بَطْشَ رَبك لَسَدِيد» أحذه 5َبَكَ قومّك الكافرين بك يا محمد 
بالعقاب بطش شديدء والبطش: الأحذ بشدّة» ووصفه بالإحبار عنه بأنّه شديد» 
فقد تركبت شدته» يصيب قومك كما أصاب من قبلهم. 

(اله , هُوَ يدا وَيُعيد» الهاء لله تعالى أو للشأن» الأول 1 وقول 

هر عائد إلى الله تعالى» و جمِبْدئ» يخلق» و «يعيكٌ» يحبي الموة 2 

أو يبدئ كل ما أراد فيغيك عا أرادة لظ لأحد معم فق ذللقة ومن 
كان كذلك يشتدٌ بطشه في الانتقام من العاصي. 


١-راجع‏ كتاب الممّة في وصف الكَئَّة للشيخ» ومقابسات أبي حيّان التوحيدي. 


4ه١‏ تيسير التفسير الآية : ٠1-دز‏ 


وييدئ البطش بالكفرة في الدنياء ويعيده في الآخرة أو تأكلهم النار حَنَّى 
يصيروا فحمًا ثم يعيدهم وهكذا. على كل حال ليفسلة ليل شد لياش 
يشتدٌ بطشه لأنّه «هو يبدئٌ ويعيد». 


(لغة) ويقال: بدأه وأبدأه عمعئ واحده وقرئ شاذا بفتح الياء من 
0 والرباعي أ نسب بجيعيذ»» 0 يسم ميد ويُعيذٌ» ل قِ الآية. 


وهو ا للتائيين» لأَنْ المصر معاند لا امل للمغفرة» إِنّه لغقار لمن 
تاب» وكل من «غفور» و«غفار» صفة مبالغة. وكل مَنْ غفر الله تعالل له من 
أكبر أهل المعاصي أو أدناهم في المعصية فالله غفور غفار في شأن 0 
عظيمة كثيرة» ولو في أعظم الناس عبادة وولايةَ لله تعال. 

(الْوَدُوذُ» كثير الحبّ أو عظيمه للمطيع والمراد لازم الحبّ وهو 
الإحسان والإنعام» وهو صفة مبالغة ك«غفور» كما رأيت» وقيل: عن 
مودود» يحبّه عباده الصا حون خلاله ولغفرانه وإحسانه. 

وزع يان [أاختن لاود لله وهو علدب عليم لا يلدة وتكالة | فر 
على سمعه قظ أذ الوذ [هو] الب ولا مناسبة له ب«غفور»» وأنشد للودود 
يمعين لا ولد له قائلٌ: 

وأركب ف الروع عريانة دلول الجماح لقاحا ودودا(© 


-١‏ ويعرف البيت لامرئ القيس هكذا: 
وأركب في الروع خيفانة ‏ كسى وجهها سعف منتشر 
والبيت الأول أورده المبرد في الكامل ونسبه للقاضي إسماعيل بن إسحاق. ابن منظور: لسان 
العرب» ج”» ص5/ 23 مادة «س.ع.ف». 
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وفسّره بأنّهِ لا ولد لها تحن إليه» وفيه أن الشطر الثاني لا يعرف» وعلى 
صحته لعل المراد أن لها حنّة إلى الولد إذا رأته» والصواب ما مرّ. 


و(صرف) وكون «ودود» صفة مبالغة أولى من كونه يمعي مودود: لأن 
اسم لل أصل لاسم مفعول» وصفة المبالغة من باب اسم الفاعل» ولأله 
يناسب «غفور» وما قبل وما بعد في أنّه من الله تعالى» بخلاف «مودود» فإنُ 
الحب فيه من غير الله تعاللى له. 


إذر الْعَرْشٍ تخالقة ومالكة وهو أعظم المخلوقات أوسع من النّةه وقد 
مكلك أله لومس حت التلثّةعاء ايحور كلها لم يعمّها. ويروى عن علي بن أبي 
طالب: لو جمعت مياه الدنيا ومسح بما سطح العرش الذي يلينا ما استوعب منه 
إلا قليلاً وهو أحسن ما خلق صفة وتركيًا لم يخلق جسما أمر منه وأجمل» 
يليه الكرسي. 

أو العرش: الْلّك بطريق الكناية. أو ذو العرش: اكّلك (بكسر اللام) أن 
العرش لا يكون إلا للمَلك» ولأنْ الك لا يكون إلا ذا عرش. 

لالْمَجِيدُ) العظيم صفة وفعلاً لفعَالَ لَمَايُرِيدُ6 لا يتخلّف ما أراده عن 
إرادته كائنا م كان من أفعاله وأفعال عباده والتروك. و«ما» للعموم. 
(أصول الديرن) وعصيان العاصي مرادٌ له لا عحلق عن الوقوع. 
وزعم المعتزلة أن عصيان العاصي وطاعة المطيع مرادان له ويتخلّفان» وأخطأواء 
وإِنّما ذلك أمره ويه يأمر بشيء ولا يفعله المأمور» وينهى عن الشيء ويفعله 
النهي لا إرادته ومشيئته. 
7 5 2 
وف وتلك الأسماء المرفوعات كلها أخبارٌ متعدّدة» ولا دليل على 
تقدير المبتدآت» وأحيز أن يكون «الْوَّدُو د» نعتا واللام تقوية. 





كه ١‏ تيسير التفسير الآية : ١5-1١‏ 
م ا 21 00 0 


(هل دعوب انود © وكوك وقوه © ير از كمَروة 


. 0 ا 2 
يد © خوط © 
كمال القدرةالإلميّة 


هَل آناكَ حَديث الْجنُودِ) خبر هلاكهم لكفرهم وتكذييهي فلقرمك 
هلاك لكفرهم وتكذييهم» فهذه تسلية لرسول الله وه » وتمديد لمن كفر به» 
لوَذكرْمم يام لله (سورة إبراهيم: 57) . 


(لغة) والجند يطلق على صنف من الخلق» تقول: اراد جند من 
حنود الله والريح جند له ويطلق علىكل بمتمع» فيطلق على العسكر 
لاحتماعه للقتال» والجنود هنا الجماعات الذين تحرّبوا على أنبياء الله تعالى 
بالتكذيب» ويطق على الأعوان وهم متعاونون على التكذيب. 


لإفرْعَونَ ؛ وَتمُود) أي: جنود فرعون» أو «فرعون» اسم على أتباعه 
وعليه» كما أن ممود عَلّم قبيلة وعَلَى من هو اسم له في الأصل. وفرعون بدل 
كل مق ترد باعتبار ما عطف عليه» وزعم بعض أن البدل امجموع؛ ولا وجه 
له في الصناعة وإن أراد المعيى صح. 


(ل الذين كرو من قومك» أو على العموم «في تكذيب» إضرابٌ 
اتقالي عَمَّا أفاده ما قبله من التهديد» أي: لا ينفعهم التهديد .عن قوت فَإنّهم 
مكليو ن يهذا التهديد. 


وقيل: إضراب انتقال عن ممائلتهم لهم وبيان أنهم شد ممّن قبلهم كما هو 
ظاهر من قوله: لإفي تكُذيب» بدل 5 ن» لأن «في» 0 على الرسوخ 
والمظروفيّة للتكذيب» و كراب مغمورين. 


الآية : 15-1٠١‏ تفسير سورة البروج (88) /اه ١‏ 

إقلت:] وفيه أنّهِ لا نسلّم أن هؤلاء الكفرة أشدٌ كفرًا من فرعون وتمود» بل 
فرعون وتمود أشدٌ فالتفسير الأرّل أصحٌ اللهمٌ إلا أن يقال: إن التكذيب بالقرآن 
الذي هو أفضل الكتب وأظهرها حجَّة وبأفضل الأنبياء الذي هو نيء الأنبيا» 
ورسول إليهم؛ وكتابه قاض على كتبهم أَعْظَمْ من التكذيب يما دوفهما فهو 
أعظم» وإنّ التكذيب بما تكذيب هما وتكذيب بالأنبياء والكتب قبلهما 
لاشتمالهما على كل ما قبلهما. 


وقيل: المراد أَنّه ليست جنايتهم مجرّد عدم التذكر والاتّعاظ .ما سمعوا من 
حديثهم؛ بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك» وبكونه قرآنًا 
من الله تعالى مع ظهور أمره. 

(إوَاللهُ من ورَآئهم مُحِيطٌ) لا يحدون مسلكًا إلى النجاة من العذاب» 
لا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه» وذلك استعارة تثيليّة» أو شبّة توحيه 
العذاب إليهم بحيث لا يتخلّف بالإحاطة على شيء بالبناء أو نحوه مما لا 
يطاق. 


بل هُوَ قُرْءَانَ مّجِيدٌ) ما يجيعكم به محمّد ييه من الآيات امتلرّة كلام 
يقرا شريف عند الله تعالى على كتب الله وَْنَ » لا يحقّ أن يكذّب. 


(ولاغة» 2 وهبل» إبطال لتكذييهم؛ أو إضراب وانتقال عن الإخبار بشدّة 
كفرهم إلى وصف القرآن بأنّه لا ريب فيه» وقيل: الإضراب الأوَّل عن قصّة 
فرعون وثمود إلى جميع الكُقار أي: جميع الكفار في تكذييهم. 

ولا يء إلا مكذّب» ولا يعمل الله مكذياء فهذه تسلية له وق » وقديد 


لقومه: وعليه فإردافه بهذا الإضراب الأخير يمترلة قوله: إِنّك صادق وكتابك حو 
كدب الأنبياء الأولوت أو لم يكذيوا. 
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(في و2 نعت آخر أو خبر آخرء ولا بأس بتقدم النعت الظرق 
والحملي على الإفرادي ل(محفوظ) من أن تصله الشياطين. قيل: وهو لوح من 
درّة بيضاء تحت العرش معقود بالعرش» وقيل: عن يمين العرش سعته أكثر من 
السماوات» ويقال: طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق 
والغرب» ويقالة داه يافوقة عفرا ويقال: اقلفه ئو0©, 


556 ّ ِ 2 
ويقال: لله وك كل يوم تلاماثة وَسِنُونَ لحظة» يحبي وعيت» ويعرٌ ويذل» 
ويفعل ما يشاء. ويُقال: «كتب في أوّله: لا إله الآ الله وحده لا شريك له؛ ديه 
الإسلام» ومحمّد عبده ورسوله»» فمن آمن بالله كبك وصدّق بوعده وانبَعَ 
رسله أدحله الله الجنّة. 


وادنه أعلم. 
وصلّى ادن على سيرتا حمر والهة وصحبة وسلّم. 


١-راجع‏ ما ذكره الشيخ في ج١٠‏ ص8١‏ إن شكت. 


الآية : 1-1١‏ تفسير سورة الطارق (85) ه6١‏ 


2 
[إوَالسّمّاء» السماء الدنيا» أو جنس السماءء أو السماوات كلهاء 
ويضبعق ما قيل من أن الراذ هنا المظرء كقوله: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب(© 
أراد المطرء وَرَدّ إليه الضمير على معين النبات. 


(لغة) (وَالطارق6 اسم فاعل طرقه» أي: ضربه بشدة ضربًا يُسمع 
له صوت» ومنه المطرقة والطريق» لأنّ لماشي يضرها بقدميه أعيق بشي عليها 
مشيًا يشبه الضرب» فغلب الطارق على السالك فيها حنّى صار حقيقة فيه ثم 
نقل إلى الآ ليلا أنه يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم استعمل في كل ما يأتي 
ليلاً ولو رؤيا أو خيالاً أو سحابًا أو بحما. 


-١‏ البيت من الشواهد» ونسبه صاحب لسان العرب لمعاوية بن مالك» وللفرزدق في تاج العروس 
بلفظ «إذا سقط..». انظر: المعجم في شواهد اللغة» ج١)؛‏ ص559. 





0 تيسير التفسير الآية : 1و 
فى مآ أَْريِكَ مَا الطَارق6 تقدّم إعراب مثله ولا بأس بذكر 
بَعْضٍ» فنقول: «ما» الأولى مبتدأء ولنايه مبتدأ عند سيبويه» والصحيح أنّها 
خبر» «لطارق» معرفة فهو المبتدأ» ولأن المعيئ الطارق ما هو؟ لا أي شيء يقال 
هو الطارق؟ وكلتاهما استفهاميّة لتفخيم 9 الطارق» ولذلك ٍ يقل: #يم 
لله الرّحْمّنٍ الرّحيم والنجم الثاقب» إن كك نفس». وجملة «ما الطارق» سدّث 
عد مفعولي ادر ى» الثاني والثالث. 


الج الثاقب» أي: هو النجم الذي ينفذ ضوؤه الظلمة والأفلاك» وقال 
الفراء: المرتفع» يقال: ثقب الطائرء أي: ارتفع» ولعله لأنّه نفذ الهواء» فعن 
الحسن: المراد النجوم لأنّها كلّها مضيئة ومرتفعة. وعن ابن عبّاس: الددي. 
وقبل: الثريًا لشهرقا تلد العرف ياسم التعبود ؤقيلة زخلة وهو أبعد 
السيّارات لأنّه في السابعة ويثقب الأفلاك كلها فهو الثاقب الكامل؛ واللددي 
والثريا أبعد منه» وليسا من السيّارات بل من الثوابت» وه في الفلك الثامن. 


وقال الفرَاء: القمر لأنّه أكمل ضوء ف الليل ولأنّه آية الليل ويردٌه أنه 
لا يعرف ذكره على حدة وعم لصي ياي كان لل ينمل في كريخ السرم 
وقيل: المعروف يكوكب الصبح. ويجوز عند بعض أن يراد بها الشّهُبء وخرقها 
الظلمة أظهرء لأنّه يرى مستطيلاً. 


وسبب النزول)» انحط نحم [يومًا] وأنار كثيرا فقال أبو طالب 
لرسول الله وي » وقد ) تى إلى رسول الله » فأتحفه رسول الله يم 
بلبن وحبز: ما هذا ؟ فقال: آية من آيات الله فعجب أبو طالب» فتزل: 
لوَالسّمَآء وَالطّارق». 


ولا يازم من هذا أن يكون الطارق هو الشهب لحواز أن يراد به في الآية 
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وقد زعم ابن عطية وهو من علماء انناسي؟” أن الطارق ما يطرق من 
الأمور والأجسام؛ ذ فيعم النجم الثاقب» و زاد أن «ال» للكمال في «ما الطارة ق»2 
أي: ما الطارق الكامل؟ وهو قول لا يقبله القلب الثاقب. 


لك كُ نفس لما عَلَيْها حَافظٌ» جواب القسم وهو الظاهر» مناسب 
لقوله تعالى: في آ ل محْفُوظ 6 (سورة البروج: ؟7) » وقيل: الجواب قوله: : لله 
عَلَىا رَجْعه قاد وه أنسب بإنكارهم البعث الذي تضمّنه القرآن ابحيد 
الذي هم ك ا 


وى و«إن» نافية لم4 حرف استتناء تختص باسك ثناء الجمل 
التفريغي» أو اللام معي إلأء و«ما» زائدة» أو «إن» عتففة. أو اللام للفرق يين 
النفي والإثبات» و«ما» زائدة» وهو مذهب البصرفين» ولا بد من تقدم النفي 
لفظا أو تقديراء أو تقدّم القسم وما أشبههى نحو: أقسمت عليك لما فعلت» أو 
عزمت عليك لما فعلت أو سألتك لما فعلت. 

والحافظ الله وب » والتدكير للتعظيم» أي: حافظ عظيم لا يفوته شي كما 

2 و ارده 

عم بدكل». والنكرة بعدها كافية قي التعميم لتقم النفي لو لم تذكر «كل»» 
وذلك كقوله تعالى: وَكَانَ الله عَلَى كل شيء أ رقي (سورة الأحزاب: 07) . 

وقيل: الحافظ الملك الذي يحفظ الأعمال» كقوله تعالى: 9إوَإن عَلَيكُمْ 
لَحَافظينَ كرامًا كَاتبينَ4 (سورة الانفطار: ٠١‏ » والحفظ على النفس لا يَخْعَصُ 
تعمل اشر 

وا محافظة عليه أن للا يضيع عمله عن الكتابة» لا كما قال ابن سيرين وقتادة: 
إن الآية في المكلفين» والصحيح أن حسنات الصبيّ تكتب» وذكروا أن حسنات 


١-تقدّم‏ التعريف» انظر: ج17 ص57 7. 


و تيسير التفسير الآية : ووز 
المشرك ف شركه تقبل إذا أسلم. وقيل: «حَافظ» دافع لشرّ الشياطين» كما قال 
لله تعال: لله مُعقيّاض من؟ ين يليه وقزة حلفه يحفطوية من أثر 
الله...6 (سورة الرعد: .)0١‏ 


روى أبو أمامة عن رسول الله َك : «وكل بالمؤمن مائة وَستُونَ ملكا 
بمنعون عنه الشياطين» كما كنع الذباب عن العسل» ولولاهم لخطفته 
الشياطين»”" والكافر كذلك» وص المؤمن بالذكر لمزيته» ولتذكيره بنعم الله 
ص » وق رواية: «ابن آدم» بدل لفظ: «المؤمن». 


و «َلَيْه» خبر ل«حافظ». والحملة خبر دك وقيل: الحافظ العقل 
وقد محا ارما عن شيع لدعي باد لأ المتبادر أن الحافظ حارج عن 
الإنسان لأنّه قال: لعَلَيْهَا» والعقل داخل في الإنسان» والأصل في الرقيب على 
الشيء أن يكون نخارجا عنه. 

(فَيَظرٍ الانسّانُ مم لق والفاء بيه أي: فليعرف بسبب كون 
الله أو الملك حافظا أصله ومرحعه ويستعدٌ له. 


وعلى أن الحافظ العقل فالمعين: فلينظر من جعل العقل له مم خلق» فليؤمن 
بالبعث. وجملة «مم حل مفعول. به لوغ » سعلتا عنها يما فيها من 
الاستفهام» والأصل + مم سلقة الأ وأجمر عحيمة إذ لا يتوهّم أن غيره خالق» 
وكذا في فإنَهُ عَلَىا رع أي: إن الله. 

(عاقَ من مّاء دَافق» هذا على صورة الجواب لقوله: لمم خُلقَ4) وهذا 
أولى من أن يقدّر انها عله قيل: مم خلق؟ فقال: خخلق من ماء دافق. 


١-أورده‏ الزبيدي في الإتحاف» جلاء ص588. والعراقى ف المغن» ج: صلل". من 
و يي يي جلا ص والعرافي يي ج11 الرويا اا قلخ 


حديث أب أمامة. 
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والماء: النطفة» وأصله دم ينفصل وفيه بق حياة م بكوت» ألا ترى أنه 
يتحرّك للخروج» ويخرج مشتدًا لا كخروج البول. وخخروج البول كخخروج ماء 
من أنبوبة الإبريق» وليست النطفة كذلك. 


كه 2 
والدفق: الصبٌ بسرعة» وشهر أن دافق بمعيئ مدفوق» ويدل له قراءة 
زيد بن علي بن أبي طالب: «من مّاء مَدُفوق» ولعل ذلك منه قراءة تفسير لا 
قراءة تلاوة. 


وصرف) وقل الخليل وسيبويه: هو للنسب» كهامر» و«لآبن»» أي: 
ماء صاحب دفق له من غيره» أي: يدفقه الإنسان» أي: 7 50 تقول: 
ذلؤن ضارب عمج ألدفق ‏ ضرية 'آي: انستن أله الشريت قن غهزدة ' وسح 
أن فاعلا معن النسب يختصٌ ما ليس مفعولا كتامر ولابن» أي: ذي تمر وذي 
لبن مما لا فعل له؛ أو له فعل لازم. 
(بلاغة) 2 ويجوز أن يكون على ظاهره بمعيى فاعل على التحوز في 
الإسناد» أسند إليه الدفق لأنّه لصاحبه؛ لعلاقة السّبَبيّة والمسبّبية أو شبّه 
الماء بالإنسان ورمز إليه بلازمه وهو الدفق» ويجوز أن يشِبّه مزاحمة بعض الماء 
لبعض بالصبٌ كأنّه يصب بعض بعضاء كما يقال: تدقّق الوادي» أي: يركب 
ماؤه بعضه بعضا ويدفقه فهو اسم فاعل متعدٌ. 

وقال الليث: «دافق» من دَقََ اللازم معن مندفق» لا كما قيل: الدفق لماء 
الرجل حاص فهو اسم فاعل على ظاهره إلا أله لم يحفظ الناس دفق يمعين اندفق. 

والمراد بالماء الدافق جنسهء فشمل ماء الرجل وماء المرأة» لأنْ ماءها أيضا 
يدفق إلى رحمهاء وهما بالامتزاج ماء واحد. و«الانسّان» غير عيسى اللا يخلق 
من ماءين ماء الرجحل وماء المرأة. 


١54‏ تيسير التفسير الآية : أحول 

بج من" بن المُلْب» يين أحزاء صلب الرحل» أي: ظهره 
(وَالئرَآئب» بين أجزاء ترائب المرأة» أي: عظام يا الرجل 
ماع اللرأة. 


والمفرد تريبة» والتريبة يطلق على مجموع عظام الصدر وعلى كل عظم 
منهاء وهو ظاهر الآية إذ جُمع؛ ويحتمل الجمع اعتبارا لتعدّد المرأة لكل امرأة 
تريية» أي: عظام الصدرء والمجموع لحن ترائب. 

و«الصلب» كالجمع» أن «ال» للحتس وأنت تير أن البييّة تمت 2 
الصلب وت في الترائب» أي: بين جزء الصلب وجزثه الآخر» وبين جزء 
الترائب وجزئه الآخخرء والذي يظهر أن البينيّة مت بالصلب والترائب معاء أي: 
حصل من الصلب والترائب» كما تقول: يخرج من بين زيد وعمرو حَيّنٌ أي: 
يحصل بهما. 

أو يتزل الرحل والمرأة مترلة شخص واحد له قيلي وترائب» ولا يختصّ 
الترائب بالمرأة» بل عظام صدر الرحل أيضا ترائب» إل أنمآء للرأة من صدرها 
فهي أحن على الولد» وماء الرحل من ظهره فهو دوا في المنّة. 

وعن الحسن وقتادة: إِنَّه يخرج من صلب الرجل والمرأة وترائبهما. 


وعبارة بعض: الترائب ما بين الثديين» وقيل: ما بين المنكيين» وقيل: أربع 
أضلع بمين الصدرء وأربع يساره» وأعظم الأعضاء معونة في توليد المي الدماغ, 
وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى الصدر والنخاع والقوى الدماغيّة 
والقلبيّة والكبديّة تتعاون في المي فالترائب يشمل القلب والكبد» وشموله للقلب 
أظهر فلم ينبّه عليهما لظهور فهم ذلك» أو لم يذكر الكبد لظهور أَنّها دم نضيج 
أقرب إلى الاستحالة نطفة» فنِّه على ما ليس كذلكء» وهو الصلب والترائب 





الآية : قحوة تفسير سورة الطارق (85) هنا 
أو الضلب والترائب كناية عن البدن كله عير بأحدهنا عَما أدير كله 
وبالآخر عَمّا أقبل كله» ويجوز أن يراد صلب الرجل وترائبه لأن أكثر الماء منه» 
وفيه أن الحديث جاء بأنّه قد يكون الغالب ماء المرأة فيشبهها الولدء وقد يقال: 
غلبة مائها قليل0©. 
(إِنهُ,) إِنَ الله تعالى لعَلَى رَجْعه» رجع الإنسان» أي: رده حيا يوم 
القيامة 9لَقَادِرٌ ظاهر القدرة بحجّة الخلق الأَوّل من النطفة» فخلقه منه حجّة 


لقدرة بعثه. 


ومن العجيب تفسير بعضهم الرجع بردّه إلى الضعف بالكبر» كما ضعف 
أولاء وأعجب منه تفسيره بالردٌ إلى الشباب مع أنه لم يجر للكبر ذكر» وتفسيره 
بالردٌ من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة 
وتفسيره بالردٌ إلى الإخليل أو الضلب 1 . 


ويم ل السرَائر» متعلق ب«رجع» أو بجقادر» وليس حصرًا 
لقدرته باليوم المذكورء ولا يوهم الحصرء وإِنّما ذكر لأنّه وقت الرجع. 


كحو وكره كثير أن يعلّق به خحوف التوسّم» ولا مانع من التعلق 
بالمصدر المفصول بأجنيٌ لتوسّعهم في الظروف» ولا سيما أَنّه في نية 
التأخير» وإنّما قدّم للفاصلة وعلّقه بعض ب«يرجع» محذوفاء وعلى الرحع 
للإحليل أو للصلب أو للشباب أو للضعف ينصب على أنه مفعول به 
ل«اذكر» [المقدّر]. 


١-لقد‏ طرأ في إطار البحث العلمي في الطب ما هو أقرب إلى الصواب مما ذكر. راجع كتاب 
«خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمّد علي البارٌ ط. دار السعودية؛ ص5 ١١‏ 
وما بعدها. باحمد بن محَمَّد ارفيس: مراحل الحمل بين الشريعة والطب المعاصر. 


كدا1 تيسير التفسير الآية : ودولز 

وابتلاء السرائر معاملتها بالإظهار وهي جمع سريرة» .معن مسرورة» 
أي : فعلة مسرورة وأفعال مسرورات» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أو 
2 صالحها وفاسدها. 


ويجوز أن يفسّر «السرائرُ» بالقلوب» يقول المرء: صلّيت ولم يصل 
وصمت ولح يصم» واغتسلت ولم يغتسل» فوع القيامة يظير التاق للقن 
قال عبد الله بن عمر: «ييدي الله تعالى يوم القيامة كل سر فيكون زينا فى 
وجوه وشينا في وجوه» يعي زينا في وجه من أدَّى الفرائض؛ وشينا في وجه 
من لم يؤدّها أو نقص منها. 

وأخرج البيهقيُ في شعب الإبمان عن أبي الدرداء: قال رسول الله 
يه : «ضمّن الله تعالى خلقه أربعا : الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
وغسل الجنابة» وهنّ السرائر التي قال الله تعالى إيَوْمَ ثبلي السرآئر»» 
وضمٌ إليها التوحيدء بل لا كلام فيه وإنّما الأربع بعده؛ ولعلّ المراد بالأربع 
في الحديث التمثيل. وتأني المرأة يوم القيامة وف صحيفتها صوم النفل وما 
صامته لكن رغبت فيه بقلبها ومنعها زوجها منهه وكذا كل راغب يقصد 
عبادة منع منها. 

(قَمَا له,6 للإنسان (من قُوّة بمتنع بما من الحشر إلى الموقف» أو من 
لساب ولبكزاء ولا تقل تيع يما من الأخيائ لأن ليث لعدم شعوره وأنتضابه 
لشيء لا يقال فيه مثل ذلك. 


زولا اصرٍ» ينصره عالما بذلك الناصرء ولا غير عالم به قاصدا إليه أو 
غير قاصد» ويصدق نصر اليّت عَمّا يكرهه لو كان حا مع أنه لا شعور له 
فيصدق هنا أَنَّهِ لا ينصره ناصر بمنع إحيائه. 





الآية : دبا( تفسير سورة الطارق (85) ١‏ 
دان رج © والاضر دان شَدَعِ © إِمّه مد و3 0 
0 بو بدا 00 
0 أَمِلْهدٌ ويد ©» 
القَسَم على صدق الرسالة ‏ وتهديد الكائدين لمما 


(وَالسمّاء ذّات ٠‏ الرَجْع» المطر سس حم وأصله مصدر «رجع» 
للستكيه وقد يكرن للازم على غير قياس» م سمي بالرّجع لأنَ الله تعالى يرجعه 
حينا فحيناء أو لأنّه يرجع بالرزق كل عام» أو تفاؤلا بالعود» أو لأنْ السحاب 
يمله من يخار الأزض ثم بربحعه إل الأرض وهو متيس لك اليس كل ينطر 
كذلك والذي يرجعه منها الله تعالى. 


وإسناد الرجع إلى السماء في الآية بجاز لكن يجوز أن يقال ذات رجع الله 
تعالى» كما مر في «دافق» أنه بمعيئ ذي دفق الإنسان. والمراد بالسماء السماء 
الدنيا لَمّا كان من جهتها نسب إليها الرجع. 


وعن ابن عباس: السماء: السحاب» والرجع: المطر. وقيل: السماء سماء 
الدنيا والرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال» ومن 
منزلة إلى متزلة» وقيل: رجوعها نفسها في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرّك 
منه» على أن السماء والفلك واحدء وأنّها تتحرّك فيكون مرتفعها منخفضاء 
ومنخفضها مرتفعا. وعلى القولين «الرجع» من «رّجَعٌ» اللازم» أو يراد ذات 
رجع الله تعالى» والحقٌ أن السماء لا تتحرّك وأنّها غير الفلك. 


وقيل: «الرحع»: الملائكة» لأنهم يرجعون بأعمال العباد إلى السماءع» ترجعهم 
الستماء بارا أو ير جعهم الم أو يرجعون أنفسهم إليها» أو كات رجوعهم. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 1١‏ -لار 
روَالارْضٍ ذَات الصّلع» أي: ذات انشقاقها بالنبات من الصدع اللازم» 
أو ذات شق الله إيّاها بالنبات من الصدع المتعدّي. أو الصدع يمع النبات مجحازا 





تسمية بالمصدرء أو مصدر .كع مفعول» أي: ذات مصدوع به وهو النتبات. 


وقيل: تشققها بالعيون» واعترض بأنّ وصف السماء والأرض عند الإقسام 
بهما على كون القرآن حمًا ناطقًا بالبعث بالرجع والصدع إنّما هو للإيماء إلى 
أنهما في أنفسهما من شواهده» وهو حكمة التعبير عن المطر بالرجع» وذلك في 
تشقق الأرض بالنبات المشابه للبعث لا في تشققها بالعيون. 


ويبحث هذا ف قول مجاهد: الصدع ما في الأرض من الانشقاق وأودية» 
وخنادق وتشقق بحرث وبالمشي عليهاء ويبحث بذلك في القول قبل هذا. وقيل: 
الصدع الموتى تنشق عنهم الأرض. 


ونه أي: القرآن الشامل بدا الإنسان ومعاده» وقيل: الحاء عائدة إلى ما 
تقم من الإخبار بالقدرة على إحياء الموتى» والأمّل أولى لشموله ذلك وزيادة, 
فيدحل ذلك بالأولى» ووجه الثاني أن رد الضمير إلى خصوص تام قريب أشدٌ 
استحضار لمضمونه من استحضاره من كلام عامٌ وهو القرآن. ّ 


للَقَوْلُ فَمْل» فاصل جدًا بين الحقٌّ والباطل؛ حبَّى كأنّه نفس الفصل» 
وقيل: قول مقطوع به لحسنه وصوابه» وفيه أن هذا يغنٍ عنه قوله تعالى: وما 
هُوَ بالْهَزْل) كلام باطل لا فائدة فيه» معصية أو غير معصية. 


قال عي : «ستكون فتنة» قيل: فما المحرج منها يا رسول الله؟ قال: 
وكاب لظي دمن للاكر وخير ما يكين ومتكر حا يكين هي القضا 
وليس باللخزل؛ من تركه من جَبّار قصمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره أضلّه 
الله وهو حبل الله المنين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو 


الآية : ١1-لا1ا‏ تفسير سورة الطارق (85) ١‏ 
الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تشبع منه العلماءء ولا تلتبس فيه الألسنء ولا 
يخلق من الردٌ ولا تنقضي عجائبه؛ هو الذي لم تنته النْ لما سمعته عن أن 
قالوا: إإنَا سَمعْنًا قُرَْانَا عَجَيا يَيْدي إِلَى الود (سورة المن: 0-١‏ » من 
قال به صدق ومن حكم به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن هدى به هدي إلى 
صراط مستقيم»"2. 

(كيم» أي: كفاز مك #يكيدون كي عظيماء أي: يحتالون في إطفاء 
نور الله تعالى» وهو القرآن وشريعته» ورد الناس عن الإبمان وإيذائهم عليه. 

وكيد كَيْدَا أحازيهم على كيدهي وذكر الجزاء بهذا اللّفظ للمشاكلة» 
وفيه أيضًا استعارة تمثيليّة وذلك كقوله تعالى: لإسسكترحهم 9 1 
يَعْلّمُونَ) (سورة القلم: 44) » أو المراد نقابلهم .عضادة مرادهم وهي: إعلاء القرآن 
والشريعة من حيث لا يعلمون؛ أو المراد قتلهم يوم بدر» وعلى كل حال كيد 
الله متين لا يطاق. 

ولم يعطف «ِإنّهُمْ يكيدون» لأنّه مستأنف في مقابلة كيده قد قيل: إِلّه 
في جواب قول القائل إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين 
يقولون فيه ما يقولون؟ ولئلاً يتومّم عطفها على جواب القسم مع أنّها غير 
مقسم عليها. 

ٍفَمَهّل الْكَافرِينَ6 لا تستعجل عليهم بالانتقام أو الدعاء بالهلاك» 
فإنّه لا بد لحم من الحلاك فانتظره غير مستعجل به وهذا تسلية له طق » 
وقديد له والأصل: 0 فمهّلهم»» وأظهر ليصفهم بالكفر الجامع 


للخبائث» وللإشعار بالوعيد. 


١-قال‏ بعض الْمُحَمَقينَ: هذا أثر لعبد الله بن المبارك وليس حدينا. 


او تيسين سير الآية : و ل-لاة 

(أنهلهم» ت وكيد لهل الْكَافرِينَ» لفظي» على أن قوله: لرُوَيْدَ)» 
كلام مع محذوف مستائنق: أي : أَرُودُهم إروادًاء أو هو مفعول مطلق أو اسم 
وف وإن جعل نعتا لمصدر محذوف عامله «أنهليْ» المذكور كان 
«أنهلقُ» توكيدا معنويّاه لتقييده. بؤروَيد4 معن قرياء أو معن قليلاه أو 
بمعين مروداء على أنَّه حال في هذا الأخير فقد قيل: إِنّه مصدر أرود صَكَّر تصغير 
ترحيم باق على معن المصدرء أو بمعين اسم الفاعل. 

ويوم بدر قريب, ويوم الموت قريب, ويوم القيامة قريب» وعذاب الدنيا 
قليل والمعذبون في الدنيا قليل وإِنّما يعمّهم عذاب الآخرة. 


والنه أعلم. 
وصلى (دله على سيرنا حدر واله وصمجبد وسلم. 





الآية : احم تفسير سورة الأعلى (41) ااا 
تفسيرصورةالأغلى وااثهاة١‏ 


««ض ماه يميم ص 3 ١‏ 


ا 


12 © لزه حل سَبَئ © وَالذِ قَدَدَ فَعَدِ © وَالنِت ع 
أل © جع عط أغوئ © 2 سَمْمَرئلَ قكاتنبيّ© | لما 7 
هيامر تويز لر 5 ©» 


بعض صور قدرة الله تعالى» ومشارة البيء تك تُحَدَيظَه الثران 


ا 


(سيرة) روى الترمذيُ والنسائئ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
«كان النبيء يت يقرأ في الوتر بإ سبح امم رَبك الأعلَى»» ولقل 1 ينها 
الْكافرُونَ» ولإقل هُرَ الله أح) في ركعة الوتر» وَرَوياهماء وأبو داود عن عبد 
العرير بق خريية «سألنا عائشة رضي الله عنها: بأيّ شيء من القرآن كان يوتر 
رسول الله وق ؟ قالت: ““ كان يقرأ في الأولى لت اسم ربك الأعلى»» 
وفي الثانية بلقل يآ أينهًا الْكَافرُون)» ٠»‏ وي الثلئة بقل هُوَ الله 321 
والمعوذتين” ». 

سبح اسْمّ رَبِكَ الأغلّى» نَرَّهْ أسماء ريك الأعلى» الإضافة 
للاستغراق» كرّه أسماءه كلّها الى امَصّ يما عن أن تُسمِّي بما غيره كلفظ 
الجلالة ولفظ الرحمن» وأن تذكرها حين الاستنجاء بالحجارة أو بالماء أو 
في الخلاء أو عند كشف العورة» وأن تفسّرها بما لا يحوز كتفسير الرحمن 
عا يتضمّن رقّة القلب» وككثرة الحلف اء ولا يجوز أن تكتب في شيء 
بحس أو بشيء بحس. قيل: وأن تذكرها وقلبك غير حاضرء وأن تكتب 


1 و هع 


بريق. . وكما ينزه الله تعالى ته أسماؤه. 


م-١‎ : تبسن التلتمنيق الآية‎ ١ 

وَلّمّا نزل [إفسبّح باسْم رَبك الَْطيي» (سورة الحاقة: ؟ه) » قال رسول الله 
نه : «اجعلوها في سُجودكم»”" رواه أبو داود عن عقبة بن عامر. 
رفقم وكان يي إذا قرأ قوله تعالى: (سبّح اسم ربك الأعلى» قال: 
«سبحان رسي الأعلى», وكان على بق أبي طالب إذا قرأه في الصلاة قال: 
«سبحان رفي الأعلى» فقيل: أتريد في الصلاة؟ قال: امود بشيء ففعلته ولغل 
ذلك ف صلاة النفل» لكن في الفروع جواز زيادة الذكر في النفل ومنعٌ قولان» 
والثالث جوازه في النفل والفرض» وذلك على حدّ ما فعله ييا والإمام على. 

[قلت:] وف الحديث اكور وكلام علي لمر أداء ما أمر بقوله مثل: أن 
تقول يوما في غير الصلاة «هوَّ وَاللهُ أحد..4 و«اَعُودُ برب » الفنق. 4 و«أعُوذ 
ني اثان. ا نقوله مثل: 
«أوحيّ لي أله امتتمَع...» 

[قلت:] وأمرنا أن ننه أسماء الله تعالى لكن لا نقول: سبحان اسم ري 
الأعلى» ولا نقول: سبحان اسم اللهء وما أشبه ذلك. 

[قلت:] وإذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فللمأموم إذا وبّه أن 
يكرّر» «سبحان الله» أو «سبحان وي الأعلى»» أو «الله أكبر»» فإذا كيّر 
الإمام للإحرام كبّر عقبه. 

وكان رسول الله ويه يحب هذه السبورة ويسميها مها أفضل المسبّحات» وعن 
عائشة رضي الله عنها: «كان النبيء َه يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: 


١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم" 7. ورواه 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم/41/1. 
من حديث عقبة بن عامر. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الأعلى (/41) ١‏ 
(سّح4 » وفي الثانية: تقل يآ أيه الْكَافرُون»: » وفي الثالثة: فإقل هْوَ الله 
أدَد والمعوذتين 2007 وعن النعمان بن بشير: «كان رسول الله يه يقرا يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة (سبّح اسم ولك الأَعلَى »2 وظهل ناك 50ج لْعَاشيّة 
وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا». وعن عبد الله بن الحارث: «آخر صلاة 
صلأها زسول الله 26 الغربٍ فقرأ في الركعة الأولى: (إسَبّحٍ الم رَبك 
الأغْلى)» وف الثانية: #إقل يآ ةا افر ون)». 

و «الأغلى» صفة ل«ربّكَ» ولا دليل على أنه نعت ل«اسم» ولو حاز 
في الحكم. وعلى كل حال المراد علو الشأن» إذا كان نعتا لله تعالى فالمراد ذلك 
والقفرة والغلية. وعن ابن عباس: «صل باسم ربّك». 

[قلت:] وممًا يناسب الآية ما ذكره في السؤالات”"): من أنَّه: إذا أردت 
ذكر الصواب وغير ما هو الصواب فاذكرٌ ما هو صواب من نفي أو إثبات» ثم 
اذكر غيره بنسبته إلى قائله بتعيين» أو بغير تعيين» مثل: أن تقول: لا نَصِحّ الرؤية 
عندنا وأثبتها الأشعَرِية» والقرآن مخلوق عندناء وقال الأشعريُ بقدمه» وصفاته 
تعالى هو وقال الأشعري: غيره. ولا تقتصرٌ على ذكر ما للاشعري وتنسبه إليهه 
أن ذلك لا يكفي لأنّه لاحصر في ذلك. وذكرٌ الاسم ذكرٌ للّقب. 


١-رواه‏ الترمذيُ في كتاب الصلاة (.-75) باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر» رقم477. والبيهقي 
ف كتاب الصلاة )105٠(‏ باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة» رقم 4.5١‏ من حديث عائشة. 

-١‏ صاحب كتاب السؤالات هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوثي من وادي سوف» ولد قبل 
سنة ١/41هب‏ وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يجى بن أبي بكر الوارجلاني صاحب كتاب 
السيرة وأخبار الأثمّته وكذلك عن أب العّباس أحمد بن محمّد بن بكر. رحل إلى وارجلان 
وإلى بلاد الحريد وإلى طرابلس. وكتاب السؤالات كتاب جامع لقضايا أصوليّة ولغويّة 
وتارييّة خَاصّة في سير الإبَاضيّ يقوم بتحقيقه حاليا بعض الأساتذة. انظر: فرحات 
التعبيري: البعد الحضاري» ص 1 


١/4‏ تيسير التفسير الآية : احم 
(أصول الفقه) ولا مفهوم للّقب على الصحيح المشهورء إذا قلت: 
حاء زيد لم يفد أن غيره ل يجىء و ذا قيل: لا يُجالس وَرِعٌ في البلد فسالبة 
تصدق بنفي الموضوع بِأنّه لا ورع فيه فضلاً عن أن يُجالس. 

(الذي خَلّقَ كل شيء؛ من الأجسام والأفعال وسائر الأعراض. 
وك وهذا مما يقوي 8 «الأغلى» نعت ل«ريّك»» فَإِنُ 
الاسم لا يِنَصِفْ بأنّه خالق» ولا يجوز: رأيت غلام هند العاقل الحسنة» 
بنصب عاقل نعتا لغلام وجر الحسنة نعتا لحندء فلو جعل «الأَغْلّى» نعتا 
ل«اسْم» كان مثل هذا. 
وف والأصل ف النعت أن يكون نعتا للا يليه» وفيه رد الضمير 
لأقرب مذكور إلا لأمر مُرجّح أو مُوجب أن يكون نعتا لما قبله. 
(أصول الدير ىع) وحذف مفعول «خلق» للعموم. والله حلق 03 
شيءء وأخطأت المعتزلة في دعوى أن الفاعل خالق لفعله» وما يغ عنهم قولهم: 
إن الله تعالى أقدر الفاعل علىخلق فعله» وهو شبيه بقول النصارى: إن الله 
حاشاه أعطى عيسى بعض الألُوهيّ أو أعطاه إيّاه كلها ثم استردّها. 

فس 5 ىا كل ما حَلَقَّ على ما اقتضيهُ الحكمة ذانًا وصفة أذ حل 
الأشياء سواء 3 في الحكم والإتقان. 

وعن الكلبيّ: خلق كل ذي روح فسوَّى بين يديه وعينيه و أذنيه ورجليه» 
وهكذا... وعن الزحّاج: خلق الإنسان فعدّل قامتّه ولم يجعله منكوسًا كالبهائم» 
ولعلّهما أراد التمثيل فإنّه خلق كل شيء وَسَوَا والفعل مُسَرَّى كغيره. 

إوالذي قَدَرعُ جعل لكُلّ شيء قدرا في ذاته وصفته وفعله وأَجَله وكل 
ماله» وجعل رزقا لمن يأكل» وجعل ذكورة وأنوثة 





الآية : حم تفسير سورة الأعلى (/1/) هاا 

(تيّدى» كل واحد إلى ما يصلح له طبعًا واختياراه وطلبّ الأرزاق» 
ويسترة لعا علق لده ولسب له اللئل؛ وألهمه مُصالحَه؛ ومن ذلك رضاع 
الولد ثذي أب ومراقة الذكر مرق كل نوع كيف يأق الأنقى» ونين كيف 
يخرج ما قر له في البطن تسعة أشهر أو أل أو أكثر» والإنسان كيف يستخرج 
المنافع مما قدّرها الله فيه» ونسب لعلي قوله: 

دواؤك فيك وما تشعر وداوؤّك منك وما تبصر 
وتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالّم الأكبر 

وقيل: قدّر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام» وهَّدَى كل فريق إلى ما يعمل 
على الاختيار لا الحبر. وقيل: قدّر الخير والشرّ وهدى إليهما وقدّر بعضًا فهدى 
وأضل عر على أن الهذاية هذاية توفيق» أو «هدى» صن المنان) وأضل ين 
الضلال. إوالذي أخْرَ خْرَج الْمَرْعَى6 ما تأكله الدوابٌ والطير من النبات. 
(لغة) لفَجَعَلَهُ, غتّاء)» يابسمًا شبيهًا بها يلقيه السيلٌ علىجانب الوادي 
من حشيش ونبات. قيل: وأصل الغثاء ما اجتمع من أجناس» والعرب تسمّي 
الناس المجتمعين من قبائل شئّى عات ولا دليل على ذلك» 0 3 غاءً 
تشبيهًا بغثاء السيل. لإأحوى» شديد الحُمرة ييل إلى السواف وقيل: أمنو 
وف وهو نعت («غَتَاء». وأجاز بعض أنّه حال من «الْمَرْعَى»؛ على 

أن يكون بمعين شديد الخضرة ح ححّى .مال [ل. السوآد». ويركه آله لين الماعى م 
أوَّل أمره أسود ولا كله بعد ذلك» ولا خضرئه تشبه السواد بخلافه بعد كونه 
يابسًا فقد يَسُودٌُ. و[يردٌه أيضا] أن الأصل عدم الفصل بين الخال وصاحبهاء ولو 
كان الفاصل هنا ليس أجنيًا مَحْصْاء لأنْ ابعل غثاء يعاقب الإخراج لأوانه» 
وهو أوان خصوصٌ يتم يفيه المع غثاء» والترتيب في كل شيء بحسبه» كما 
قال ابن هشام. أو يقدّر: ومضت مد فجعله غثاء أحوى. 


و تيسير:التفضير الآية : ١-م‏ 
وذكر بعض الهداية ال كورة بقوله تعالى: (ستقرئك» القرآنَ «قلاً 
كنستى' 6 لا كتساة قإن إقراية القرآن. حداية له ولأكته. .والسين اللتاكيد 

والمضارع للحال المستمرّة قبل وبعدُ أو للاستقبالء بمعئ: نقرئك بعد ما ل 

نقرئك قبل. 
وللقرئ له َه جبريل لينل كل ؛ ولكن أسند إلى الله تعالى لأ مر حبريل 

بالإقراء» وفيه تلوب بح إلى قر قراءته إذ كانت بإقراء الله فلا يتعقبها نسثيال» مع أله 

م لا يقرأ كتابة فيكون قُرَهٌ حفظه معجزةً أخرى وراء معجزة بلاغة القرآن» 

ومعجزة إخباره بالغيوب. 
وعن جعفر الصادق: «كان جه يقرأ الكتابة ولا يكتب»» وهو خلاف 

الصحيح المشهور من أنّه لا يكتب ولا يقرأ كتابف ثم إن فسّر الآية بأنّه يقرأ 

كتابة.معين: سنجعلك تقرأ الكتابة نافاه [أي عارضه] التفريع بالفاء. 
وقيل: لا تنسى العمل به» ويجوز أن يراد النهي واللفظ خبرء والحكمة ف 

هذا أنه ير فيه النهي حتّى إِنّه أ فيه حال النهي» فيكون النسيان الترك للّفظ أو 

للعمل أو لحماء لأن النسيان بمعيى الزوال عن الحافظة ضروري» فلا يُنهى عن 

الهم إلا باعتبار أسبابه فيكون النهي عنها. 
[قلت:] ومن آراة أن لا ينسى العلم فليعمل به والمعصية من أسبآاب 

النسيان [قال الشافعي:] 
فقال: اغلم أن العلم نورٌ ونور الله لايع طى لعاصي 

| وعن ابن عبّاس: حمس يورثن النسيان: أكل التفاح ‏ يعن الحامض وكذا 
كل حامض ‏ والبول في الماء الراكد» والحجامة في نقرة القفاء وإلقاء القملة في 





الآية : ١-م‏ تفسير سورة الأعلى (/81) ااا 
الأرض؛ وشربٌ سؤر الفأر وأكله» وزيد: قراءة ما كُتب على القبور» وأكل 
الكرْبرة» والمشي بين الحملين المقطورين» والمشي بين المرأتين. 

(إلاّ مَا شَآء الله6 لا تتسى شيئًا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساهء أو 
في وقت ما إلا وقت مشيئة الله تعاللى لأنْ تنسى» وذلك بأن ينسخه ويُذهبه عن 
حافظتك فلا يقى حُكْمُه ولا تلاوه» أو يبقى حكمه في آية أخرى قبل 
المنسوخ» أو توحى بعده. وأمّا النسيان بعد التبليغ أو قبله إجبارًا من الله تعالمى بلا 
كسل منه ويا فلا مانع من لأنّ لله أن يفعل ما يشاءء ثم يذكره بعد وكأنّه قبل 
له: إلا ما شاء الله ثم تَذكره بعد. 
«سبب النزول) وكن يتعحّل قراءته قبل فراغ جبريل فتزلت الآية 
لذلك: لإولاً تَعْحَل بالْقريَان من قبل أن لقضت' اليك ونخية) ويه ظهه 16م 2 
ولا يخفى أن ما شاء نسيانه هو القليل. 1 

وق البخاري+ لله أفنفظ آيداي: صلاة الفح وقال أيه هل سغعت؟ 
فقال: «لا ولكن نسيتها». وف البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
ممع رسول الله عَقهْ رحلا يقرأ في ركعة بالليل» فقال: «يرحمه الله تعالى لقد 
أذكري كذا وكذا آية كنت أنسيتهًا من سورة كذا». وف رواية: «كنت 
أسقطتهن من سورة كذا»”(2 ولا يق الله تعالى على النسيان. 

وقيل: المراد بالاستتناء القلّة المعبّر جما عن النفي البّقه كما قال الفراء: 
ما شاء الله تعالى أن ينسى النبيء ُيّ شيئاء إل أن المراد لو شاء الله تعالى لصار 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته» 
رقم١147.‏ ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهّد القرآن... رقم١‏ 1151. 


من حديث عائشة. 


م-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
ناسيًا. ومنعه الإمام أبو حيّانء لأنْ مثل هذا يكون مع أداة الشرط مثل:‎ 
لبن أشركت لَيحبَطنَ عَملكَ) (صورة لزمر: 00م » (إولَين شئنا هبن بالذي‎ 


8ه ره 


َوْحَينآ ِبِكَ) (سورة الإسراء: 85) . 
وقد مر تعليق «ستقرئك» بقوله: «إفهَدتَى») وعلقه أبو حيان ب«سيح» 
وذلك أنه لما كان التسبيح لا يتم إلا بقراءة القرآن. وكان يخاف النسيان 
شق فل 0ه اليا يار أزال الله عنه ذلك 
بقوله: لإسْفرِئكَ قلا تتسى 2 
[قلت:] للا م يجْر له ذكرٌ في اللفظه ثم إِله 
لا مانع أن يريد: إِنَّ قوله تعالى: (إستقرئك. .. تعليل حملي لقوله كن : 
إسبّح4 كما أنه عل لإستُقرئك. .2 بقوله تعالى: 
إِنّهُ, يَعْآ َْلَمْ اجر ما ظهر من قول وفعل» بدليل أله قبل بها فى من 
قول 1 7 ففي الجهر باز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييدء إن الجهر 
موضوع لإظهار القول. 
وما يُحْفَى) يَعْلَمُ ما ظَهّر لَكُم وما بطن عنكم من الأمور الي منها 
حرْصّك على حفظ الوحيء, وليس الأمر إليك بل إلينا فننسيك ما شئنا لمصلحة. 
وف ذلك أيضًا تأكيد لما قبل وما بعدٌ. والعموم المذكور أوَلَى من تفسير 
بعضهم «الْجَهْرَ» بجهره و بالقراءة مع جبريل ححَوف النسيان» وتفسير «ما 
يَخْمَى» بما دعاه إلى الجهر من مخافة النسيان. 
يمك لليُسْرَى» عطف على «سفرئك»» وكلاسما تكلم ولا يعطف 
على «َِعلمٌ»» لأنّه خبر عن ضمير الغيبة عائد إلى الله» ولو عطف عليه لكان 
كقولك: إن الله سيرك وهو لا يحون إلا أله يغتثر في الثواني ما لا يغتفر قي 





الآية : 19-8 تفسير سورة الأعلى (/81) 8و 
الأوائل» والأصل ترك ذلكء؛ نعم إن جعلنا الحاء للشأن صم العطف على 
«يخلم إل أن المتبادر أنّها لله هين » والوجه ما ذكرئه أوّلا. 

وَإِنّما قال: «ِتيسَرُكَ للْيسرَى» وم يقل: نيسّر اليسرى لك مع أن الأصل 
تعليق التيسير بالأمور المسختّرة للذوات لا تسخير الذوات للأمورء للإشارة إلى 
معن قولك: نجعلك رَاسحًا في اليسرى كاك مالك اء ضابطًا لَهًا كأنها طبيعة 
لك. 

و«اليُسْرى» الطريقة البسرق السهلة علا من جبريل انل , وتعليمًا 
لغيرك» وإهداء وهدايةه وإحاطة بأمر الدين. وقيل: «اليُسْرى» الشريعة المتهلة 
الخالية عن الشدائد الي ل بها لمم بْلّكَ» وقيل: الأمور ا مرغوب فيهاء 
مثل النصر» علو المرتبةه والرّفعة في ابمنّة وأثر الذين. 

رع ا ارس “عرد ار 2# ره 9 7 
(تَدحيٍ إن نَفَعتٍ إذٌ ذذٌ © سه ذبنو( 60 و تيأ 
2 .2 1 ع 2< 
لاق9© أذ سل تار لكر +17 بوث يفا ولاق © م 
29 أَسَوت فصل © بل وزو لزياة 9 
َو 
والجرفيززوأيتج إدَّعَدَلة لضن لاون © مبرارهم دميو ©» 
طرفو 
الأمربالتذكي رومُوافمَة الشريعةلما في الصحف الأولى 


(قذكر» أي: النَّاسَء أي: دُمْ على التُذكير بها تيس للك" من أُمرٍ 
الدّينٍ بعد ما استقام لك الأمْرُ وقد قال الله تعالى: ض نمآ ل 


مذ مط (سورة الغاشية: )7١‏ . 


-١‏ في نسخة ج: «ما نيسّر لك». 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 19-9 

(إن نفعت الذذكرى) أ ي: لا يخقى أنْها تفْعَتْ في بعض» وكائه قيل: إن 
نت الى بع نتم على ايا 5 أنه تنعت في بعش رمه 
مسي بد ا 1د 

أو ذَكْرٍ الناسَ إن نفعت الذكرىء تحقيقًا أو رجاءً وطممًا في التفع أو 
المعيى: إن رجت النفع؛ فمن كان لا يزيده التُذكير إلا كفرًا لم يلزمه تُذكيرة. 

أو لا يجوز تذكيره لأله يودي إلى تحديد كفره» قال الله تعالى: عرض 
عَم تَولَى عن ذكرِنا (سورة النحم: » قَمن ينه لله تعالى بألّه مطبوع على 
قلبه لا عرض له بالتدكيرء وذلك بعد ما بالغ في التذكير ولم يترك في قوس 
التذكير مَبْرَعَاء لود اران مَنْ يُخَافُ وعيدي) (سورة قا : 49) » وتذكير 
حائف الوعيد ليزداد انا وحذّرًا. وقيل: التقدير: إن نفعت الذكرى أو لم تتفع 

) سَيّذكرٌ» بتذكيرك لمن خش الاين وض نط حك لد توه 
ويدوم» أو يخشى في الحملة فيحصل له تحقيقُهاء أو كتب الله أ ن يخشى. 

(وَيتَجببَا) أي: الذكرى «الأَشْقّى» هو الكافر الْصرٌ مشركًا أو فاسقاء 
فاسم التفضيل حارج عن بابه. 

وقيل: المراد الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل ونحوهّم ممّن 
توَغْلَ في الكفر» وقد قيل: نزلت في الوليد وعتبة. 

وقيل: اراد مُشركو هذه الأَمَّقه فكما أن بيهم أفضلٌ الأنبياء وكتاتهم 
أفضلٌ الكتب كان العقابُ عليهم أشدً إِذْ كان كُفرهم أشد. والفاسق دون 
المشرك» وهو في نار فوق النيران لا أسفل. واسم التفضيل ف هذه الأقوال باق 
على التفضيل. 


الآية : 9-و١‏ تفسير سورة الأعلى (/41) ١41‏ 

(الذي يَصلَى ار الكُبْرَى) الكبيرة وهي نار الآخخرة» ونار الدنيا صغيرة 
بالنسبة إليهاء أو جل ى» باق على التفضيل» وهي أكبر من نار الدنيا» فنار 
الدُنيا هي الصّغرى. قال رسول الله يي : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا 
من نار جَهَنّ)27 كما في البخاري ومسلم؛ ويروى: «من مائة جزءع»» قم أن 
تتفاوت بتفاوت أهلهاء أو يِرَّدٌ السبعون إلى حديث المائة كما شاع التعبير 
بالسبعين عن الكثرة. وقيل: النار السفلى لمن اشْمَدٌ إشراكه وعنادُه كما هي لمن 
كان نَقَاقَهُ بإضمار الشرك. 

(نُم لا يمُوتَ فيها) فيستريح (إوَلاَ يَحَى) فيها حياة تافعة ولا تقل: 
حية كام لله غير نص في أنه لا تع» فإ لشيء قد يكون غير حا وفه 
تفع و«ني لتراحي الرتبة فيما قيل» الأنّ كونه لا حيًا ولا يها عَلُْ روحه في 
حلقه لا تخرج فيموت» ولا ترجع ملهاء وهو أفظمٌ من الصلي. 

[قلت :] ولا نسم أله أفطع ؛ بل الصّلي أَقْظَم إلا إن أُريد أن الله تعالى 
شد عليه العناب بتعلقها في الحلق أكثر من الصلي. ونقول: الخلود فيها أعظم 
من دُخوها وَصليهَا دون خلود» وقوله تعالى: إلا يَمُوتُ فيهًا وَل يَحَى» 
عبارة عن الخلود» ف<«اثم» لتراحي الرتبة. 

(قَد افلح» فاز بالنجاة من العذاب» وبنيل النعيم الدائم لإمّن ترَكى'» 


تَطَّهّر من الشرك والإصّرارء بالاتّعاظ بالتذكيرءكما قال ابن عبّاسء وعنه و : 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق )٠١(‏ باب صفة النار وأنّها مخلوقة» رقمه75؟"5. 
ومسلم في كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها )١١(‏ باب في شدّة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذّبين» رقم: 447(10/؟). وتمام الحديث عندهما هو: قيل يا 
رسول الله ذه ؛ رالله إن كانت كافية. قال: «فضّلت عليهنٌ بتسعة وَستَّينَ جزءا 
كين ميل حيها». من ,خديث أي .هريرة: 1 


19-8 : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
«لإمّن تَرَكىا» هو من قال: لا إله إل الله محمد رسول الله أي: قال ذَلكَ‎ 
عاملاًبمقتضاه من العمل الصالح وبحانبة الإصرار.‎ 


كما قال بعض: «مرَكى» تكثر من التقوى والخشية» من الزكاء وهو النمثُ 
في الخير. وقيل: «تركى» تطهّر للصلاة» والمراد: أَدّى الفرائض فعلاً وتركًا ومثّل 
بالصلاة» أو أشار إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر. 

وعن قتادة وأبي الأحوص وجماعة وأبي سعيد الخدريّ وعلي بن أبي طالب 
«أعطى الزكاتّ»» إلا أنّهما قالا: زكاة الفطر, ولعلّه لا يصح ذلك» إذ لا يقبل 
في العَرييّة أن يكون «مزكى» بمعين أعطى الزكاة» بل عالج الطهارة عمًا يِضْرٌ. 
وأما قوله تعاللى: لآثوتي مَلَهُ كركى)» (سورة الليل: .16) » فمعناه كما هنا: يتطيّر 
من الذنوب ,اله» والزكاة نما هي قوله: إيُوتي مال مع أنه لا يلزم من إبتاء 
المال أَنّه الزكاة المفروضة. 

اوَدَكَرَ ملم رَبَه) بلسانه وقلبهء أو بقلب لأنّ ذلك كله وَارِدٌ في 
الشّرع» فشملته الآيق» وأما الذكر باللسان دون القلب فلا ثواب فيه ولا 
مدحء بل يدم ذلك. ويقال: لم يُسَبّحُ اسم ريه والله تعالى يقول: (إسبّح 
امم بنك الأغلى». 

[قلت:] إلا أن لي شيا لعله حقٌَ وهو أن يدل في الذكر باحتهاد 
وإعخلآص فتغلبه غفلة في ؛ شيا الكو فد يطل فشلاء وله ينب له عراب ب 
غفل» أن غفلته كالضرورة لاعن كسل. 

وقيل: المراد في الآية الذكر بالقلب» ولا يصمح إِذْ لا دليل على تخصيصه» 
وإن أراد أن المعتبر ذكر القلب سواء معه الأسان أو لم يكن معه صم الحَكْم 
ولا يترجّح أن تفسّر الآية به. 


الآية : 19-8 تفسير سورة الأعلى (/81) ل 

وعن ابن عبّاس: «ذ 1 وُقُوفه بين يدي ريه»» وهو مثل القول قبله» وذلك 
أن للذكر بالأسان حظًا وافرًا لمن أخلص» لأنْ فيه إقامة شعائ زر العلا والدعاء 
إليه» وهو حقيقة في الُسان مجاز في القلب» وقد يقال: حقيقة عرفيّة. 


وقال بعض الْحَتَفيّة: المراد تكبيرة الإحرام» كأنّه تقوى بقوله تعالى: 
(قَصَلَّى» أي: الصلوات الخمس» كما روي عنه َه » وكما روي عن ابن 
عباس موقوقًا. وقيل: الخمسُ وما أمْكنَ من النوافل. 

[قلت:] ولا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الحلالة» أن 
النبيء طق قد بين أنه بلفظ الحلالة. 

وعن علي وأبي سعيد الخدري: 9تَرَكّى): أعطى زكة الفطرء لوَدَكْرَ 
امم ربّه) كبّر يوم العيد و«صلى» صلاة العيد» ؤية قلت جاعة. وهو مشهور 
في المذهبء وفيه البحث السابق آنفًا وهس طوف » 

وفياة يض أن الزتكاة موكزة في القرآن عن الصلاةة وآن السورة 'مكية 
ولا زكاة فطر ولا عيد فيها» ويجاب بأنْ تأخيرها إذا ذكرت باسمهاء أمّا إذا 
ذكرت بالفعل فقد قدّمت في قوله: لإفلاً صَدقَ ولا صَلَى» (سورة القيامة: 2 
ويبحث بِأنَّ الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشمل لفظ الصدقة» وبأن «صّدّقَ» 
ليس في معين الصدقة بل في معي التصديق ضِدّ التكذيب. 

وقد يقال على أن المراد زكاة الفطر ‏ : إِنّها قدّمت هنا كما تُقدمُ على 
صلاة العيد فعلاً أو أدَاء وقد قيل: إن السُورة مَدَيَّ فلا تنافي زكاة الفطر 
وضاةة العيد. ّْ 

وعلى أنّها مَكْيّة يحتمل أن صدقة الفطر وصلاة العيد مما تعر حكمُه 
عن نزوله؛ قُدَم ليُقَدّمُوا الإبمان به ويستعدُواء وليس ذلك من تأخير البيان عن 





ا١و-9‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١84 


وقت الحاجة. ومن ذلك قوله تعالى: لإوأنت حل هذا نا لبلد» (سورة البلدة: ؟) ) 
نزلت في الحجرة» والمراه: الحل يوم الفتح ومن ذلك: لسرم الحم ويُولُونَ 
اير (سورة القمر: 40) » قال عمر: «نزل في مَكّة قبل الحجرة» والمراد: هزيعة 
بدر وما علمت ذلك إلا 2 بدر رأيت البيء وكا يوم بدر يشب في الدرع 
ويقول: (سيهرمٌ الْحَمع ويُولُونَ ؛ الدبر6»» ولا مانع من ادري على طريق أن 
اله علم شيًا فأخبر به قبل وقنه» وعلمه كل قلدم. 


وقيل: التركي: التطهّر من الشرك وذكْرٌ امْم ريّه: قول لا إله إلا الله 
والصلاة الصلاة المفروضة» وقيل: التركي إيمان القلب» وذكر اسم الرب: النطق 
باللسان» والصلاة: العمل بالأركان؛ لأنّها داعية إلى العمل وناهية عن المنكر 
وأنّها عمادٌ الذين. 

يل ُوئرُونَ الْحَيواةَ الدني/6 النطاب للمشركين تشديد عليهم بعد الغيبة 
ف قرله تعال: لوعَسَيها الأشقى» والإضراب على [كلام] محذوف» أي: 
تتم لا تفعلون ما ذكر من التزكي وذكر الله تعال والصلاة» بل تختارون الحياة 
الدنيا وتطمئُون إليها بالكليّة رك الذينَ لآ حون لقنا وَرَضُوا بالحيّاة الدثيًا 
وَاطْمَاكوا بها والذينَ هُمْ عَنَّ اتنا غَافلُونَ ولك مَأَوَاهُمْ لت بِمَا كبوا 
يَكْسبُون» (سورة يونس: لال-8) ٠‏ 

أو هو إضراب عن (قَدَ أقْلَم...» أي: لا تفلحون بل تؤثرون» أو التقدير: 
هذا البيان لا ينفعكم بل تؤثرون. 

وقيل: النطاب للمشركين والمؤمنين, لأنّ المؤمنين لا يخلون عن إيثار 
الدنيا في أحوالهم؛ إلا أنّهم لا يُخلُون بالفرائض؛ وإن أخلوا يما تابوا 
وتداركوا وإلا هلكوا. 





الآية : 19-9 تفسير سورة الأعلى (/81) م١‏ 

(والآخرَةٌ خَيْرٌ في ذاتها ونعيمها وعدم كدرته من الدنيا ونعيمها ولا تخلو 
ع لي [هي أبقى] من الدنياء ولو بقيت مدّة طويلة لكن لا بد لها 
من فناء. ويجوز أن يكون «أبقى» .معين باقية والدنيا فانية. 

والجملة حال من واو «ُوثرُون»» قال ابن مسعود بعدما قرأ الآية: أتدرون 
لم آثرنا الحياة دنا على الآحرة ؟ قلوا: لاه قال: «لأث الدنيا أُحْضِرَتْ وعُحُل 

نا طعامّها وشرأيها ونساؤها ولذنّها وومجتهاء أن الآخرة تغيّيت وروي عَنَا 

فأحببنا العاجل وتركنا الآحل». 

إن هَذَا ما ذكر من كون الآخرة خير وأبقى» أو [من أوّل السورة] إلى 
قوله: لق فلح من ترَكى' وَدَكرَ ألم ريه فَصَلّى6. قال أبو ذر: قلت يا رسول 
الله هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
«يا أباذرٌ نعم لد افلح من تَرَكى'...» وقرأ إلى [...وأبْقى»». 

وعن الضحّاك: الإشارة إلى القرآن» كقوله تعالى: لوَإنهُ في زير 
لين (صورة شرف ذف ء ون ابن عبانيه [الاشارةا لل ما في السورة 
جميعاء ولا يتبادر. 

لإلفي الصّحُف الأولى' صّحّف ٠‏ إبرهيم) له منها عشرء كلها أمثال: 
(أمثلة مما في صحف إبراهيم) أيه الملك المسلّطء م 
أبعئك لتجمع بعض الدنيا إلى بعض» بل لتردٌ دعوة المظلوم فإنُي لا أَردُها ولو 
كانت من كافر. 

وعلى الإنسان ما دام عَاقلاٌ ساعة يناحي فيها رب وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة باحه يستعين به على الطاعة. وأن يكون بصيرًا بزمائك مقبلا 
على شأن حافظًا للسانه ومن حسب كلامّه من عمله أله إلا فيما يعنيه» 
[أي: جعله قليلا]. 





522 لبميس التفسين الآية : ووه 
و - 2 
افيش ادي سمت عفر لت هل ارو كلنددعرا كله 
رأمثلة مما في صحف موسى ) ومسا رن 0 قن بالموت ثم 
يفرح ولن أَيْعنَ بار ثم يَْحَلكُ ولمن ترك اليا وها هلها م بطي 
إليها» ولمن أيقن بالقدر م يغضب - ويروى: م ينصب») ويروى: م 

يحزن» ‏ ومن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». 

ويروى ف ذلك كله «كيف» بدل «م». . ومععئ «عجبًا»: تعجَبوا 

يها المكلفون» ويروى: «عجبت» ومعناه: استعظمتء» لأنْ الله لا 
يتعيكب: ويروى: «عجبًا لمن أيقن بالمستاب "كش يغفل») ويروى: بلكو 
آئ 

«عجبا» في كل2, 

وأنزل على شيت حخمسين صحيفة وعلى إذريس ثلاثين» وذلك ‏ مع 
التوراة والزبور والإنجيل والقرآن ‏ مائة كتاب وأربعة كتب. أمتأل الله الرحمن 
الرحيم بما أن يقضي حوائجنا. 


وصلّى ادن على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


١-راجع‏ إن شئت قواعد الإسلام للشيخ إسماعيل الحيطالي» تحقيق تحقيق الشيخ عبد الرحمن بكلي 
(البكري )» ج٠1‏ ص" 


الآية : ١-لا‏ تفسير سورة الغاشية (/8) م١‏ 





سيرسورةالناشية واباثها؛ 


شنم أن أكغرز اي هلليةعديث 
لدي © وخ وز حَافِعة © عايل” آبة© عل 57 
مزق ليذ © © لَمَرْطناًا لمن طرنع © لاي ولا من بع 0 

هول يوم القيامة وأحوال أهل النار 

(قل أكاكَ عدي الْعَاشِيّة)) أي: قصّتها. و«هل» للاستفهام التعجيبي 
النُشُويقي إلى جوابه» كما إذا أردت إخبار أحّد بأمر عجيب فقلت: هل علمت 
ما وقع؟ ليقول: لاء فتخبرة به. 
«سيرة) ومرّ رسول الله ييه على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ 
ريمع ها ويقول: نعي قد.عحاءي» :وذلك آله انشمع بأ بعد تزول ما يعد 
هذًا. وف قوله: «نعم» إِخبارٌ بأنُ «مّل» استفهامٌ لا معي قدء كما قال 
قطرب” 7 وذلك كما يقول الرجل: هل قام زيدٌ؟ فتقول: نعم قام. 

[قلت:] وفي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأجَبيّة إذا لم تكن ريبة 

و «العَاشيّة»: القيامة» تغشى الناس بأهوالها كثوب غطَّى أحدًاء لا النار 
كما قال محمّد بن كعب القرظي”" وسعيد بن جبير أخذا من قوله تعالى: 
(وتذشىا وُحُومَهُمْ انار صورة برهيم: .)2 وقوله كبك : ومن فرقهم 
غوَاشٍ» (سورة الأعراف: )4١‏ . 


-١‏ تقدّم التعريف به انظر: ج8» ص//7. 
١‏ تقدّم التعريف به انظر: ج"؛ ص181. 


مم١‏ تيسير التفسير الآية : ١-لا‏ 

وَإنّما قلت ذلك لاشتمال جواب هذا الاستفهام على أحوال أهل المنّة 
أيضّاء اللّهمّ إلا أن يقال هذا من الأحوية المشتملة على الزيادة على السؤال» 
كقوله تعالى: لاي عَصَايَّ أوَكَوُ عَلَيهَا وَأَمْشُ بهًا عَلَى غنّمي» (سورة 
طه: ١م‏ » إلا أن الأصل عدم الزيّادة, وكائه َه قال لم يأتي» كما قال ابن 
عبّاسء أو اعتبر أنه سكت فأخبره الله تعاللى بحديثها في قوله: 

وْجُوة» وقدّم ذكر أهل النار لأنّه أدحلٌ في ويل الغاشية» ولأن ذكر 
حين أهل اللثة يعد طوء أهل الناز ويك حا وفحة. ولقئر قضافةه أن 
أصحاب وجوه لأن العامل الناصب هو الكافر لا خخصوص وجهه أو سنّى 
الكل باسم الجزء. 
بلاغ أوترهٌ الضمائر كلّها للوجوه بمعين أصحاها للاستخدام» ومثل 
هذا الاستفهام التعجيبي وجوابه يقع ولو مع علم المسؤول إِلْهَيَا لَهُ على 
التعجب, وليسستمع ما علوم ربا ناتري. 
وف و «حاشَة» و«عاملة» و«تاصبّة» أحبار ثلاثق أو «خَاشعَةٌ» 
نعت وما بعده سخبرا ران أو «خاشعة» «عاملة» نعتان و «اصبة» حبر أو أو كلها 
نعوت و(تُصلى تر خبر. 

(يَؤْمئذ) يوم إذ غشيت» متلق بقوله: : (خَاشعَة لا نعت» اله لا يخبر عن 
الذات» ولا توصف بالزمان إلا إن أفاده وكذا الحال به. والمخنشوع 1 القاب» لكن 
وصفت به الوجوه لظهور أثْره عليها» وكذا وصف الإنسان به كما قيل: التقدير: 
أصحاب وجوه؛ قال الله تعالى: : لإخَاشعينَ م م الذّل» (سورة الشورى: 48) . 

وقيل: وصف الانسان بالذلٌ حقيقة وفي التعبير بالخشوع والعمل والنصب 
تلويحٌ بأنّها لم تخشع لله تعالى في الدنياء ولم تعمل لَهُ ولم تتعب وقت ينفع 
الخشوع والعمل والنصب. 


الآية : ١-لا‏ تفسير سورة الغاشية (/8) 1/8 

(عَملَة» 2 السلاسل والأغلال» وتصعد في جبالها من حديد 
وقبط» جزاءً على التكيّر في الدنيا عن عمل الطاعة لله وَبْنَ ((ناصبَة) تعبة 
بتلك الأعمال؛ عقابًا على عملها ونصبها في الدنيا لما هو معصية» وذلك 
كعبادة الأصنام وعبادة أهل الكتاب رهبافهم» واشتغالهم عن الفرض» 
وصدّهم عن الدين. 

وعن زيد بن أسلم: الخنشوع يوم القيامة. والعمل والنصب 2 الدنيا» أي: 
عملت ونصبت ف الدنيا بما لا ينفعها في الآخرة» بل ما يهلكهاء وهو رواية عن 
ابن عبّاس» وكأنّه قيل: ناشعة يوم القيامة عاملة في الدنيا ناصبة فيهاء وهو بعيد. 

وأبعد منه قول عكرمة: خاشعة يوم القيامة» عاملة في الدنيا ناصبة يوم 
القيامة» لعل دنيوي بين أخرويين» والصواب جعل الكل في الآخرة كما قال: 
#يرمكذ)» ف«ِيوْممَذُ» منسحب على الثلاثة» كأنّه قيل: خاشعة يومئذ» عاملة 
يومئذ» ناصبة يومئذ» فحذف لدليل. 

وقيل: الثلاثة في الدنيا على مععئ ظهر لهم يوم القيامة خشوعهم في الدنيا 
وعملهم فيها ونصبهم فيها على وجه غير نافع بل ضار وقد كانوا فيها: 
يحسبون أهم يحسنون صنعاء وهذا أبعد من القولين قبله» وهؤلاء عيّاد اليهود 
والنصارىء والعُبّاد من أهل الضّلال المماثلون لحم؛ وفي الحديث: «من أحدث 
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في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رّد»0". ويروى «من عمل عملا ليس عليه 


فى قم 


أمرنا فهو ردٌّ» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور... رقم7495. من 
حديث عائشة. 

"-رواه الربيع بن حبيب في باب [7] في الولآية وَالإمّارَه رقم 49. ورواه مسلم في كتاب 
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة... رقم7747. من حديث عائشة. 


,و١‏ تيسير التفسير الآية : 1 -لر 

إتصْلَى' ئارًا حاميّة6 أي: بالغة غماية الح لأنّ مطلق الحرٌ معلوم من لفظ 
نار» وأيضًا يقال: حميت النار: أشتدّ حرّها وازداد. 

(ثقىا ان بلغت الإتى» أني: الغاية في الخرارة» أُوقدت 
لوا ل لود عل ا ام بره ل 
عطاشًا يَظُون أنّها ماء بعد أن يعطشوا ألف سنة» كما قال الله تعالى: (وَسْقوا 
مآع حَميمًا فَقَطَّمَ أَنَْآعهُمْ (سورة القتال: )1١‏ » وكقوله تعالى: (تطوفون ينها 
وبين حَمِيمٍ ان) (سورة الرحمن: 44) » كما قال ابن عبّاس والحسن ومجاهد 
والجمهور» وقيل: حاضرة» كقولك: أَنى الشيى أي: حضر. 
(لغة) (ليسَ لَهُمْ طَعَامٌ ال من ضرِيعٍ) الشيرق البابسن» أو شحرة 
ذات شوك لاطئة بالأرض» أو نوع من الشوك ترعاه الإبل رطبّاء وإذا يبس صار 
سما قاتلا تجتنبه» أو بيس العرقج إذا انحطّم أو نبت كالعوسج. أو نبات أضر 
منتن الريح يرمي به الريح. 

ينبت الله تعالى ذلك في النار كما جعل النار في الشجر الأخضرء لكمال 
قذرتف أو يبت الله كلك بسدرة نارية عل غنوزة ذلك وتفييركتة افعن اين عبان 
رضي الله عنهما عن رسول الله َه : «الضريع شيء في النار شبه الشوك أمَرُ 
د من الصبرء وأنتن من الحيفة, وأشدٌ حرًا من النار»20 

أ و طعام يضِرّعون عنده ويلُون» ويتضرّعون لك الله كبن أن نا خلمهم 
منه فهو شجر أو غيره. أو هو الزقُوم» كما روي عن الحسن» أو حجارة 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء ع ص 7/7. وقال: أخخ ربحه ابن مردويه بسند واه عن ابن عيّاس. 
وتمامه: «ممّاه الله الضريع» إذا أطمعه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين 
ذلك» ولا يغن من جوع». 


الاية : ١-لا‏ تفسير سورة الغاشية (/1) ١١و١١‏ 
كما قال كين : «وَلاً طَعَامٌ ال من غسلين) (سورة الحاقة: 5" » يسيل إليه 
صديد أهل النار يرسل الجوع عليهم حَّى يعدل ما هم فيه من العذاب» 
ثم يطعمون ذلك 
(بلاغة) أو الضريع مجاز أو كناية عن طعام مكروه حنَّى لنَحْوٍ الإبل 
الراعية للشوك. أو المراد: لا طعام البنّه أن الضريع غير طعام» كقولك: ليس 
فلان ظلّ إلا الشمس» أي: لاظلّ له وكذا في قوله وك : لإولاً طَعَامٌ الأ من 
غسلين» أي: لا طعام لحم» وقوله تعالى: : إن شجرة َه لكوم طَعَامُ مالي (سورة 
النخعانةة م؛ ‏ 4ع)» أي: لا طعام طهم. 

فيجمع بهذا بين الآي» فلا مخالفة بِالحَصرء وعلى فرض التخخالف فالمراد: 
منهم أكَلَةَ الزقوم فقط ومنهم كله الغئلين فقطع ومنهم أكلة الضتّرِيع فقط 
وقيل: هن شيء واحد له أسماء شجرة الزقوم وغسلين وضريع. 

(لا يسم لا يمعل الإنسان سينا إلا يني من جوع) لا يكفي في 
دفع شيء من جوع مّاء أو لا يدفع شيعًا من جوع. 
وف والجملة نعت ل«ضريع» والمستئئ محذوفء أي: ليس لهم 
طعام من شيء إل من ضريع» فالاستثناء مفرغ» أو نعت ل«طعام» محذوف 
منعوت بقوله تعالى: ل(من ضرِيع) فالمستثئ منه مذكور » والاستثناء غير 
مفراغ» أي: ين كل إلا طعام من طتر يج الل أل 

ولا يحسن حعلها مستأنفة» الهم إلا أن يقال: استعنافا بيايّاء كأنّه قيل: 
فهل ينتفعون بذلك الضريع؟ فقال: لا منفعة فيه من منفعييٍ الغذاء: إماطة الجوع 
وإفادة القرة والسمن» بل هو طعام يُتضرَّع إلى الله تعالى في زواله. 


ا-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 


(سبب النزول) ع مع الكقار صدر الآية قالوا: ُ الضريع تسمن 
عليه أبلناء فنزل: إلا يُسْمن...» إمّا أن يقصدوا الكذبء فإنّ الضريع سب 


قال أبو ذؤيب: 
رعى الشبرق الريّان حَتَّى إذا دوى وصار ضّرِيعًا بان عنه اللنمائص 
وقال رحل من هذيل يذكر سوء المرعى: 


و 2 
وحبسن ف هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين حرود(2» 


وما أن يصدقوا ويريدو الضريع باعتباره قبل اليبس » فيردٌ الله تعالى عليهم 
بن ضريع النار أيمن كضرييكم. 
(بلاغة) م ُ التحلي 5 : قبل التحلي» لم 1 نفي الجتوع مع أنَّه اق 
الجواب أنه قدّم السمنء لأنّهم قالوا: تسمن عليه الإبل» وأعمّر الجوع للفاصلة» 
أو قم اسمن نميا يرا أنّها تغي من رع فيزول هذا الظنُ بقوله: لوكا يني 
من جُوع» وذلك أشدٌّ لأنّهِ إزالة طمع بعد التوجه إليه. 
[آقلت:] والآية تدل أن لأهل النار اشتياقا للشراب والطعام؛ فعدبوا بالعطش 
والجوع كما عذبوا بالنار والضرب والزمهرير» والقرآن والحديث يدلان على 
ذلك ويصرحان به لا كما قيل: إِنَّهم يطلبون الطعام والشراب ليزيلوا به ما في 
بطوم من النار كما اعتادوا في الدنيا إزالة الغصّة بالماء. 
ا مر ب و عون عزاا ب 3 2 7 7 
2 كيه © لستهاَد ةلجن عَاليةٌ0) لاتشترؤيالدية 
2 06 0 و “| 00 < 
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© وَرَرإ مو 2 ُ 


-١‏ البيت من الكامل؛ وهو لقيس بن عيزارة الحذلي. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد 
اللغق» ج71 ص7/87. 


الآية : 15-4 تفسير سورة الغاشية (/8) ١١“‏ 
ايا اال اكوك وو ا لقا كل فالس 
أحوال المؤمنين المخلصين اهل الجنة 

)جو 5 مبتدأ خيره «تاعمة» أو «اعمة» نعت وأ الخير «راضيّة»: أو 
«راضية» نعت والخبر «في جَنَه عل حد ها من اف و يومد 
حَاشعَة ولم تعطف هذه الجملة عن مقاباتها المذكورة لكمال التباين بينهما 
معنّى . 

إيَوْمئذ» يوم إذا غشيت الغاشية» متعلق ب«هاعمَة» ويقدّر مثله لما بعدُ 
(اعمة» وضيئة مبتهجة؛ عليها أثر سرور القلب» وهو من النعومة نَعرِفُ في 
وُجُوههم نْضرة التعب) (سورة الطقفين: 4؟) » أو متنعٌمة» وهو من النعيم. 

(لْسَعْيهَ) بالعمل الصالح في الدنيا (إرَاضيَة اللام للتقوية لضعف اسم 
الفاعل عن العمل بالنسبة للفعل» ولضعفه بتقدم المعمول» وقدّم للفاصلة ولطريق 
الاهتمام؛ وهو مفعول ل«راضيّة». 
(صر ف و «راضيّة» اسم فاعل» أو اللام .كعين الباء» أو للتعليز كأله 
قيل: راضية لا ساخطة لحسن سعيهاء وهو باق على المصدريّة» أو .معن مفعول» 
قال سفيان الثوري: رضيت عملهاء فجعلها مفعولاً به» رضاها لسعيها كناية 
عن أنه محمود العاقبة يجازى بخير» أو بجحاز. 

وأظهر من ذلك أنّه على ظاهره من أنّها أحبّته ولم تكرهه كما يكره الكافر 
سعيه إذا بعث» وبعض قدَّر مضافاء أي: لثواب سعيهاء والوجه لا يرضى بل 
صاحبه) فيقدّر مضاف» أي: أضخاب وجوه. 

أو («وّحُوة» عبارة عن الناس؛ تسميةً لكل باسم الجزء» أو ترد الضمائر في 
«راضيّة» و«سَعْيهًا» و«ِسسْمَعٌ» ل«وحُوةٌ» .معن ىأصحاماء على الاستخدام» 


1١ تيسير التفسير الآية : م-5‎ ١4+ 
وذلك في «تَسْمَعْ» إن جعل غير خطاب.‎ 

((في جَنة عَالية6 علرًا حسيًا إذ كانت تحت العرش» أو علو شأن لعلرّها 

مي وما فيها من غاية النعيم الدائم» ومن أجاز الجمع بين الحقيقة وامحاز 
أجازهما معا. 

(لأتسْمَعُ َع فيا لآغية» الجملة نعت ثان ل«حّة جار على غير ما كن 
له بالبناء للمفعول ورقع «لأعية», وقرئ ناد للقاعل ونصب «لأغّة», 
والمنطاب للبيء وي ) أى مصاع د أو في «تُسمّع» ضميرٌ الوجوه والتاء 
للتأنيث» والغيبة والضمير فيه للوجوه؛ وأسند السمع المنفي للوجوه على التجوّزء 
أو لضمير الوجوه .بمعين أصحابما على الاستخدام. 
وك والجملة على هذين الوجهين نعت «جنَّةه كما علمت» 
والرابط ف ذلك هاء «فيهًا» ويضعف كونه نعنًا آخر ننه فيكون 
الرايظ عنس وشت عسوالانية: 
وصرف) و«لأغية» نفسًا لاغيةه تنطق باللّخْو وهو ما يَضُرٌ ولا نفع فيه. 
أو «لاغيّة» للنسب» أ نفسا قسن للق والتقدير على الوجهين: لا تسمع 
فيها كلام لآغية أو لَّْو لاغية لانتفائها» كقولك: لا ترى في القرية ضبيّا ينجحرء 
أو لا ترى فيها ححر ضباء أي: لا ضبً فيهاء أو هو مصدر على وزن فاعلة 
كالعافية والعاقبة. 

(إفيهًا َي عظيمه تأي على الأبثة كلهاه أو عن كيرف كما قبل: 3 
- نفس 4 فالمراد عيون (جَريةً» حار مَاؤْهَا وأسئد الجر إليها مبالغة» 

سم الفاعل هنا للاستمرار فلا ينقطع الحريان» أو مطلق الجري» مأخوذ من 
.0 «حَاريَة» إلا ليغيد الزيادة» وهي عدم لالج 1 
لَمّا أفاد لفظ «دَارٌ» الحرارةه حُمل «حَايَة» على معين زائد هو بلوغ أي 


الآية : 7-117 تفسير سورة الغاشية (/8) ه؟و١‏ 
الحرارة» وهو غايتهاء أو جارية في غير أحدود» أو جارية حيث شاءوا. 

(فيهًا سر مرفوعة» أي: عالية في جهة الحرٌ ألواحها من ذهب مكلّلة 
بالزيرجد» فإذا أراد ول الله طلوعها أنُضعتء وتتّضْع أيضا وهم فيها إذا شاعواء 
وترتفع إذا شاعوا. أو عالية الشأن. أو كل ذلك على حدّ ما مرٌ. أو مخبوءة لمن 
هي له:كما تقول: أكلوا ورفَحْت سَهُمّ زيد. 

ل(وأكْوَاب» قداح لاعروة لها ولا أذن لمُوْضُوعَة» بين أيديهم؛ أو على 
حافات العين» قيل: أو موضوعة عن حدّ الكبر إلى الوسط» كما في قوله تعالى: 
لإقَدَرُوهًا تقديرا) (سورة الدهر: 01١‏ . 

(وكمَارِق» وسائد» جمع تُمُرقة» أو تُمْرّقء بضم النون والراء فيهماء أو 
بكسر النون والراء أو فتحهماء والميم ساكنة. 

9مَصفُوفَة صف بعضها إلى بعض ليستند إليهاء أو يتُكئ أو يجلس على 
واحدة» ويستند أو بتُك على الأخرى؛ وعلى رأسه وصائف كانّهِنَ الياقوت 
والرحاف. 

وَرَرَاي) بُسْطٌ فاخرة لها حمل رقيق مزيّنة» ولا نسلّم أن أصله ثياب 

عيرة وامشميريك اللبسظ. وللقردة زريّة بصيغة النسب» وقيل: تسب إلى 


و الى 


موضع. لمبْثوثة» مفرقة مبسوطة تلذيداء لَعَنْ أَذَى في أرض اله إذ لا أَّذَى 
ف المنّة, 


( كابرول أب[ كيت حلفت © وَإِلَ ألتما 0 
َْبَال كيت شبن © يل التي ركيت سين © ماكر عات دده 
0 هه 2 داب 
© نامز ©© حْترَعَتَاسَامَئرٌ © » 


و١‏ تيسير التفسير الآية : ١-117‏ 
بات قدرة الله تعاللى على البعث وغيره والتدكر بأدلةذلك 
ودالْقَاشيَة» وما بعده إخبار بما يكون بالبعث» فقرّره الله تعالى رذًا على 
منكريه بقوله تعالى: (اقلاً يَنظُرُونَ إِلَى الابل كيف خُلقَتْ») وردًا لاستغراب 
الكقار ما في وصف السورة» وذلك نظرٌ تدب واعَْار يتوصّلون به إلى تصديق 
ما ذكر» فا همزة لإنكار لياقة تعحبهم, والتوبيخ على إنكارهم ذلك» والعطف 
بالفاء على محذوف» أي: أيهملون أنفسهم فلا ينظرون؟ وجملة «كيْفَ 
خُلقَت»؟ مفعول ل«ينظٌ» علق عنها بالاستفهام. 
وك و «كبّف» حال من المستتر في «عاقت». وقيل: الجملة بدل من 
الإبل إيدال جملة من مفرد» نحو: عرفت زيدًا أبو من هو. ولو كانت «لى» لا 
تدخل على «كيّف» ولا على الحملةه لأَنَهُ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» 
لكن سماعًا لا قياسناء لا حملا على ما ورد من دخول «إلى» على «كيّف» لأنّه 
لغة رديئة» أو شادق قالوا: انظر إلى كيف يصنع» وعلى كيف تبيع الأ>مرين. 
ووجه التعجّب من الإبل قدرة الله تعالى على خلقها في عظم جثتها وقرّاء 
بحيث تحمل الأشياء الثقيلة وتبرك يما وتقوم بماء ولا ترطل لكل إلقائها على 
ظهرها إذا كانت قائمة» وتُوصلها إلى الأماكن البعيدة. 


فوائك جمّة في الايل) وهي سفن اليس وتصير على الجوع 
والعطش» حتّى إِنّها قد تبقى ثمانية أيّامٍ لا تشرب وقد تظمأ عشراء ويؤكل 
لحمهاء ويشرب لبنهاء ويلبس من وبرهاء وتُتحَذْ منه فرش وما يُشاءه وهي 
زينة ومنفعة» وترعى من أعلى الشجرء وترعى ما ئَيَسَّر ‏ من شوك وغيره 
مما لا ترعاه سائر البهائم» وتنقاد للصغير والكبير» في القطار والانفراد» وها 
ناد إلى الصوت الحسن مع أن أكبادها غير رقيقة» وتأكل النوى والقت. 


الآية : 75-117 تفسير سورة الغاشية (/8) / ١‏ 

والفيل ولو كان أعظم منها لكنّه غير مألوف للعرب» ولا فيه منافع الإبل» 
ولا هو كثير» ولا خير فيه» ولا يجلب» ولا يستعمل للركوب والحمل إلا شاذًا 
أو بعشقّة في تعليمه» بخلاف الإبل فقد يسافر يما الواحد من العرب» فإذا نظر 
إليها فكأئّه نظر إلى السماء» وقد تكون سحابات فيها تشبه الإبل» وتزجى كما 
تزجى الإبل وإذا رأى يمينا وشمالا رأى الجمال وهي شبيهة بالإبل» وإذا نظر 
أسفل رأى الأرض. وأيضًا الإبل نفيسُْ أموالهم. 

ومدار السقي لحم على السماء» أي: ماء المطر» ورعيهم في الأرض» وحفظ 
مالهم بالحبال» فذَّكرَ الإبل في ذلك والسماء والحبال والأرض في قوله تعالى: 

لوَلَى السّمّاء» يشاهدوها مشاهدة نُجومها وشمسها وقمرها ليلا وماراء 
أينما كانواء فهي فوقهم كيف رُفعَتْ» رفعًا بعيدًا بلا عماد من تمتهاء ولا 
علاقة من فوقهاء وقوله تعالى: بير عَمَد) (سورة الرعد: ؟) » يشمل العلاقة. 

(ولى الْجبّال» الى يشاهدوفا في السفر وغيرهء وينتفعون بمائها 
وشجرهاء ويلتجئون إليها إذا خافوا كيف صبت» وضعت على بَحْضٍ 
انبسّاط ليُمكن الارتقاء عليهاء لايك 

(وإلى الأرْضٍ» الهم عليها مع مالخم وأحواهم (كَبفَ سُطحت» 
مدت بتسوية؛ كما يتتفعون يما ولو كانت كَرَية لوَمْعهًا. 

قال ابن عبّاس: «يقول الله بن : هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل؟ أو 
يرفع مثل السماء؟ أو ينصب مثل المتبال؟ أو يُسَطّحّ مثل الأرض غيرٌ الله بن 
القادر على كل شيء؛ فهو قادر على البعث لقدرته على ذلك». 

[قلت:] ويجوز أن يكون المعن: إن الإبل تطأ فيركبها راكب أو يحمل 
عليهاء فكذا سرر الِنّة تنضع فيطلع عليهاء وبحوم السماء المرفوعة لا تدحل في 


بم ١‏ تيسير التفسير الآية : 117 -؟ 
الحساب»؛ فكذا أكواب الحنّة» والجبال منتصبة راسخحة لا تميل فكذا النمارق» 
والأرض مبسوطة فكذا زرابي النّة. 


لإفَذَكْرِ) من أمكنك تذكيرُه» أي: اقنصر على التذكير بسبب 0 : 
ينظرون في ذلك نظر تدب ولا يهمَّنَكَ أمرهم تلم عليهم» (الَمَآ أنتَ 
مُذَكُر) لأنّك ما أنت إلا مذكر ما أرسلت إلا بمجرّد التذكير. 


لمت عَلَيهم بِمُصيْطرٍ)» برقيب تبرهم على الإبمانه ل(ومآ أنت عَلْهِم 
بجبرٍ) (سورة ق: 45) © وعتي» متعلق ب«مصيطر»» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة وطتظل عليةة اتسلطه .ووازائه "فيل" ن للزايد لليم اليه 

(الا مَن تولّى» أعرض عن الدب ولم يستعمله» أي: دام علىالتولي 
والكف ر كما قال الله تعالى: لوَكَفرَ) لأنّه لم يتديّر فيُؤمن. والاستثناء منقطع» 
وَيدل على الانقطاع قراءة ابن عبّاس وزيد بن على: «ألآ» (بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام) وهي حرف استفتاح. 
حي و«من» في محل نصب على الاسعغناء لا مبتدأ حبره قوله: 
#فيعَذ يُعَذْبُهُ الله أعناريا الأكبر» أن دلأ في غير التفريغ لا تدخل على 
الجمل» بل «يعذيه» تقر ع للاستثناء. و 1 دلأ قد تدحل على الحملة 
فتكون «مَنْ» موصولة مبتداً خيره لفيعَدَيهُ ...)م ولشبهه باسم الشرط في 
العموم قرن بره بالفاء» وليست شرطيّة» وإلاّ سقطت الفاء وجزم, لأنّه يصلح 
أنه يكو شرط» إل إن كر قو يعديت. آل فق ديه يا بق قوله تعالى: 


ومن عاد فُنَتَقمُ الله م6 (سورة المائدة: 968) . 


والحذف ولو كان خلاف الأصل لكن يقابل بأَن الأصل عدم زيادة الفاء 
وعدم الشقسة مع إمكان المشبّه به ويجوز أن يكون الاستغناء مُتْصِلاً من هاء 


الآية : /5-11؟ تفسير سورة الغاشية (/8) ١484‏ 
«عليّه:»» أي: لست عليهم بمصيطر إلا من دام على توليه وكفر فإنّك مسلط 
عليهم بالقتل والسبي والأسرء وهذا عذاب ف الدنياء وهو أصغرء ولحم العذاب 
الأكبر في الآحرة بالنار. 

وفيه أن السورة مكّية الجواب أن ذلك يكون لك بعد وقيل: العذاب 
الأكبر بالقتل» والأصغر ما عوله في الدنياء فهو تمديد لهمء وأمّا عذاب الأعرة 
ففي الآي الأخرء و الصحيح أن العذاب الأكبر عذاب الآخرة» والأصغر 03 
عذاب في الدنياء ويدل له التعليل بقوله تعالى: 

رك لجآ لا إلى غيرناء ولا مع غيرنا يهم رجوعهم بالإخيَاء بعد : 
الموت للحساب. وضمير الجماعة نظرًا إلى معين «مَنْ»» والإفراد قبل نظرًا إلى 
لفظه. والأصل: "" إِوَابهم ” قلبت الواو ياء للكسر قبلها. 
(تلاوة) والوقف على «كثر» جائر» وأحطأ مَنْ مَتَعَهُه وهلك من 
حك بكفر الواقف عليه» لأنّ الوقف عليه لا بوهم مُحَومًاه وأيي تجرم ف أله 
مسلط علييع بالقتل وغيره قبل القيامة؟ ثم إِنّ وَهْمَ ما لا يجوز يهمه الجاهل؛ 
وقف عليه أو لم يقفء أو مع الوصل أو الوقف. 

(نْم إن عليَا حساتَهم) أ ي: حسابًا أكيدًا لا بْدَّ منه» ولذلك عبّرَ بصورة 
لرعوب وهي «عَلّى». و«ثُم» لتراخي الرتبة» فإِنْ العذاب المعّر عنه بالحساب 
شد من العذاب» أو الحساب على ظاهره من إحضار أعمالهم» وعددها للتوبيخ 
أشدٌ من البعك7©. 

اللهمّ باسممك الأعظم غتداك حاسبنا حسايًا يسيراء 


وَصلّى (لذ على سيّرنا حر وآله وصحبه وسلم. 





-١‏ كذا في النسخ» تأمل. 


و" تيسير التفسير الآية : ١6-1١‏ 
تفسي رسورة الفحر وآناثها "٠‏ 


لغشل سماته وير 
© وَالعّيَ ور / ا 19 كد 7 © 2 
عط وَالشَيْم وَالوت0) وَاليِإِدَابسِْ 20 كذ 5! شم ردج © 7 
كيت بيه ١‏ رمد دا لماو© أله ممما كلاه وو 
يجاو ضر الوا 0 طَعوا © 
54 زوفي ما © بيهر وبل ويل بَاا6» 
دع باد 00 
(وَالْفَجْرٍ» الصادق عند الجمهور» كما قال: ل( والصيح إذا 
نفس (سورة التكوير: 14 » وهو أولى بالإقسام به لأنّه أو النهارء وبه 
فى الليل الذي فيه النوم كالموت» وذلك شبه بالبعث للحساب وينتشر 
فيه كما ينتشر بالبعث» ولأنّه تعلق به أحكام عم كالصوم والصلاة» 
وقيل: الفجر الكاذب. 
وعلى كل هو مأخوذ من فجر بمعين شق شقًا واسمّاء ووجه القول الثاني 
أنه أولى .معين الشقّ إذ شق الظلمة ودخل فيهاء والمراد العموم. 
وعن ابن عيّاس: فجر يوم النحرء لأنّ فيه أكثر مناسك الحجٌ وفيه 
ارات كذا قيل. وعنه: صلاة الفجر, أقسم الله وْنَ بما لأنّها تشاهدها 
ملائكة الليل وملائكة النهار. وعنه: فجر أُوَّل يم وغ قآخر ول السنة» ومنه 
تنفجرٌ السسة. وعنه: النهار كله ُ . وعنه: صلاة الفجر تسميةٌ للحالٌ باسم زمانه» 
و أو على حذف مضاف. 


الآية : 1١4-1١‏ تفسير سورة الفجر (89) "١‏ 

وقل: فحر يرم الجمعة, وقلة فهر حي انلسحد أله الأله قرن. به الأياني 
العشر. وعن مقاتل: فجر ليلة جَمْع. وقيل: مصدرء بمعين: فج الماء من العيون. 

وجواب القسم أغن عنه قوله كك : 2 إن عَلَينَا حسَابَهُم) (سورة 
الغاشية: 15) » كما تقول: زيد قائم واللف أو يقلارة ليعليق بعد قوله: (لذي 
حجر). وعن ابن مسعودة جوابه: رك ربك لَلْمرْصّاد). 

آريل عَنثْرٍ) ول ذي الحسجّة» عند ابن عبّاس وعبد الله بن الزبير موقوفاء 
ورواة حابر بن عبد اله عن رسول لله يك . ونكّرها للتعظيم» ؛ لأنّ فيها فضلاً 
لا يحصل في غيرهاء وهي أُيسام الشغل بالحج. 

وروي عنه وق : «ما من أَيسَام العمل فيهنَ أحبُ إلى الله تعالى وأفضل 
من أَيسَام العشر» قيل: يارسول الله ولا الجهاد ف سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاذ, إلاّ رجلا جاهد في سبيل الله بْنَ بماله ونفسه فلم يرجع [له 
ذلك شيء»”" وروي: «فلم يرجع من ذلك بشيء». 

وعن ابن عيّاس: العشر الأواخر من رمضان» وعن عائشة رضي الله عنها: 
«كان رسول الله ييه إذا دخلت العشر ‏ تع الأخيرة منه ‏ شد متْرَرَةُ 
وأَحبّى الليل» وأَْقَظَ أهله»”" فنقول: قصدت بالآية لكون ليلة القدر فيهاء 
وقال ابن جريج: العشر الأولى من رمضان؛ وهو ضعيف لا حجّة له. 


١-رواه‏ الطبراي في الأوسط ج١؛‏ ص50 4: رقم1777. ورواه الترمذي في كتاب الصوم 
(01) باب ما جاء في العمل في أَيسَام العشر» رقم1517. وأبو داود في كتاب الصوم باب في 
صوم العشرء رقم418. من حديث ابن عبّاس. 

؟-رواه البخاريٌ في كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم184. ورواه مسلم ف كتاب الاعتكاف, باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم .70٠١4‏ من حديث عائشة. 


.م تيسير العفسير الآية : 14-1 

وقيل: العشر الأولى من امحرّم ليوم عاشوراء فيهاء وقضله المشهور حنَّى إن 
البخاري ومسلما رويا أنّه يت أرسل غداة عاشوراء إلى قرى المدينة: «من 
أصبح صائمًا يتم صَومَة ومن أصبح مفطرا صم قي يومه»» فكان الصحابة 
يصومونه ويحملون صبيانهم على صومه؛ وإذا بكى أحدهم الوه بشيء من لُعب 
حَّى يحل الإفطار. 
(فقم) وهذا اليوم مخصوص بأنّه يصحّ صومه بلا تبيييت نية من الليل 
بلا قضاء»ء وشاركه إنشاء الصوم في رمضان لمن صِمّ له خبر الحلال في النهارى 
ومن طهرت من حيض أو نفاس ارا ومن أسلم أو بَلَعْ فاراء أو نحو ذلك» 
لكن بقضاء. 

إقلت:] وف فضله أحاديث ضعيفة إذا هم بعضها إلى يعض تَقورت. 

ونكر للتفختيمة إذ 2 ع “ليان معينة ولولا ذلك عرفت ك«لتخز» 
و «الشفع» و<الو ر ». ومن قدّر: «صلاة الفجر» حَسُنَ له أن يقدّر: «وعبادة 
ليال عشر». و«ليّال» محرور بفتحة مقدّرة على الياء امحذوفة نائبة عن الكسرة. 

(والشقع» يوم النحر لأنّه عاشرء (وَالْوَْرِ) يوم عرفة لأنّه تاسع» وعن 
عمران بن حُصين أن رسول الله يق سل عن الشفع والوتر فقال: «الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وتر»”"» رواه الترمذي. 

وعن ابن عبّاس: الشفع صلاة النهار» والوتر صلاة المغرب. وعن عبد الله بن 
الزبير: الشفع التَفْر الأوّل» والوتر التْر الآخرء كما قال الله يك : لقَمَن تَعَجَّلَ 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الفجرء رقم6847. والحاكم في 


كتاب التفسير (85) باب تفسير سورة الفجرء رقم79171 .)1١0(‏ من حديث 
عمران بن حصين. 


الآية ‏ 1-و ةو تفسير سورة الفجر (89) ىم 
في يَوْميْنِ قلا نم يِه وَمَِكَأحرَ فلآ نم َيه (سورة البقرة: 0 . وعن الحسن: 
أقسم ربّنا سبحانه بالعدد كله شفعة ووتره» وهو قول حسن. 

وعن مجاهد: أقسم بالخلق كله شفعه ووتره) وعنه: الشفع الخلق كر 
وأنثى» والحنٌ والإنسء والإبمان والكفر» والهدى والضلال» والسعادة والشقاوة» 
والليل والنهارء والأرض والسما لابين والقمرء واليرٌ والبحرء والنور 
والظلمة» والوتر الله كيل , وين 05 شي لقنا زَوحَينِ (سورة 
الذاريات: 59) ٠‏ وقيل: شفع تلك الأيالي ووترها. وقيل: الشفع أبواب له 
والوتر أبواب النار. 

ونقول: الأولى تعميم كل شفع من ذلك ونحوه وكل وترء ولعل مراد من 
يقول بتلك الأقوال التمثيل لا الحصرء إلا أنْ حديث عمران المذكور نص في 
الحصرء ولا يعارضه ما مر عن جابر مرفوعًا: «إنّ الليالي العشر هن الأولى من 
ذي الحجّة». 

وقيل: الشفع أوصاف المخلوقات المتضادّة كالعرٌ والذل والقدرة والعجرء 
وَالقرة والضعضه والغى. والفقر» والعلم. ولمهل» والبصر والمعىة. وللوت 
والحياة» والوتر صفات الله تعالى» كعرٌ بلا ذل» وقدرة بلا عجر. 

لوَالليْل إذَا يَسْريِ) بحذف الياء في الخطٌ والوقف وقراءتها وصلاً. 
(ذكر رجل صالح) وكان عمي صالح بن عيسى ‏ أخو أبي ‏ رجلا 
صنكًا فقي متعقفاء مُحَوّدًا للقرآن» حسن الصوت دا رمه الله وتقبّل قراءته 
وعمله إذا كان يقرأ القرآن في الجماعة حرج بعض الناس منها ليستمعوا لصوته 
متميرًا عن غيره» وكان ينشد لهم يوم الزيارة بيت ابن برّي على حذف الياء في 
مُصّحف الإمام: 
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وأاقة كلا في الفحر ‏ أكئن أعائي ومتر 

أخبرني بذلك من أخبره به بدي أبو أُمّي الحاج سعيد بن حمُو رحمه الله 
وغيره؛ وإِنّماحذفت في الخ على لاف الأصل. 

والليل إِنّما هو مَسسْري فيه لا سار. ومعيئ «يّسْرِي»: بعضي» كقوله تعالى: 
(وَليلٍ | إِذ ادير (سورة المكثر: 07 ع وليل ] إذا ذا عَسنعّسَ» (سورة التكوير: )١١/‏ » 
على السو الإرسالي. 
(بلاغة)» أطلق السريان وهو موضوع لسَيْر الإنسان ليلاً على مطلق 
المضيُ» لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو انحاز الاستعاري بأن شبّه مضي الليل 
بالسير ليل وهي تبعيّة» أو بأن شّه الليل بإنسان ورمز إليه بلازمه وهو السريان» 
أو امحاز العقلي بأن أسند امير إلى الليل لوقوعه فيه من الناس وغيرهم. 
وى ويضعف ما قيل: إن «إذا»ه بدل من «اللّيّل»» لأنّ خروج 
«إذ» خرن القرط وسار سن إلا قر قله قل ألو تخيره صريحٌ لا إذا 
أخرج إلى الإقسام .معناه» بل تعلق بمحذوف» أي: وعظمة الليل إذا يَسسّرِي. 

والإقسام بالليل لدلالته على كمال القدرة ووقور النعمة» إِذْ يُسْكّن فيه 
ويستراح فيه» وهو على العموم. وعن بجاهد: إِلّه ليل النحرء يسري الحاج فيه 
من عرفات إلى مزدلفة. 

قل في ذلك قَسَمْ) إِفْسَامْ أو مُقْسَمْ به عظيم الذي حجر لذي 
عقل. قلنا: فيه قسم عظيم, يا ربّنا ففهّمنا واهدنا هداية توفيق بعد هداية بيان. 
والحجرٌ العقل» سمي لأنّه يحجر صاحبه؛ أي: يمنعه عن ارتكاب ما لا يحسن» 
كما هو فية لأنّه ينهى صاحبه عمًّا لا يحسن؛ وهو عقل لأنّه يعقله عن ذلك» 
وحصاةة لأنّهِ يضبطه 
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١م‏ رَ كيف فَعلَ ربك بعاد ألم تعلم يا محمد أو من يصلح للخطاب ما 
فعل رَبّكَ بهم من العذاب؟» وبثمود وفرعون لكفرهم؛ فلْيخحّفْ قومك تعذييا 
مثله على كفرهم. 

وهم أولاد عاد بن عيص ‏ أو عاص أو عوص ‏ بن إرم بن سام بن نوح 
اللتل: » قوم هود كك موا باسم أبيهم. 
(بلاغةم) ١‏ ومثل هذا حقيقة عرفيّة خاصّة لا بجاز على الصحيح, لأنّه 
يقال بلا اعتبار علاقة وملاحظة قريبة2©0) وإِنّما التجوز في التسمية الأولى قبل أن 
تشيع» وكذا تسميتهم إِرَم اسم جدّهم في الأصلء أو أبيهم عاد أو أمّهم. 
وى وصرّف باعتبار القوم أو الحي» أو لسكون وسطه كهند ولو 
اعتبر معي القبيلة. والجملة مفعول «ترى» علق عنها بالاستفهام التعجيبي. 
فى (ارّم6 بدل «عاد» لا عطف بان لأنّهم عرفوا بعاد أكثر ما 
عرفوا ياه ومنع الصرف للعلميّة وتأنيث القيلةه وقمّر بعضهم: سبط إرم؛ وجعل 
إرم اسم مهم والسبط ولد الولد» وتفسيره بالمددٌ لا يأبى منع الصرف للتأنيث؛ لأن 
المراد أنه اسم جدَّهم في الأصل وجعل اممًا للقبيلة فمنع لتأنيث القبيلة. 

وقيل: «إرم» لفظ أعجمي فمنع الصرف للعلميّة والعجمة» وقيل: إرم بن 
عاد بن شيم بن سام بن نوح؛ وعن الكلي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد 
وتمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» وكان يقال: عاد إرم وثمود إرم» فأهلك عادا 
وتمود وأبقى أهل السواد وأهل الحزيرة. 

وقيل: إرم قبيلة من عاد وكان فيهم الملك» وكانوا مهرة موضع باليمن» 
وعاد أبوهم؛ وقيل: المتقدّمون من قوم عاد يسمّون بإرم اسم جدّهم. 


١-كذافي‏ النسخ ولعل الصواب: «وملاحظة قرينة». 
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لإذّات الْعمّاد) نعت ل«اإرم»» ف«إرم» موكك.. و «العمّاد» القدُودٌ د 
الطُوّال» على تشبيه قاماقم بالأعمدة» ورحل معمّد: طويل القامقه فقيل: طول 
الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر» وأطولهم أربع مائة ذراع؛ وهذا تفاوت عظيم 
عجيب”2: وكان أحدهم يأحذ الصخخرة العظيمة فيلقيها على الحي فيقتلهم. 
وعن ابن عيّاس: «العماد» الخيام والأعمدة» أهل بدو في الربيع» وإذا يبس 
النبت رجعوا إلى منازلهم» وهي منازل جنان وزروع بوادي القرى”"» وعاد هم 
الذين قالوا: لمَنَ شد منًا ره (سورة فصّلت: 01١‏ » وقيل: هم بدويون دائمًا 
يحلون ويرتحلون. وقيل: «العماد» الرفعة» أو الوقار» أو الثبات وطول العمر. 
(التي لَمْ يُخَْقْ ملا في البلآد) لم يخلق مثل تلك القبيلة طولاً وق في 
موضع من الدنياء كأنّه قيل: لم يخلق مثل أجسامهم في الأرضء فالكلام على 
أحسامهم لا على البنيان. 
وقيل: امسا مسرل سو 
وواللسيبة 3 مشق» ويرذهما أنهما ليستا بلاد رَمْلٍ وأحقاف» وقد قال الله وب : 
0 اذك نا عَاد ذا آنذَرَ قَْمَهُ بِلحْقَاف) (سورة الأحقاف: ١‏ » إلا أن يقال ما 
هنا عاد الأولى» 8 ف الأحقاف عاد الآخرة» واختلفت منازنهما. 


وقيل: مدينة بين عمان وحضرموت ذات رمال وأحقاف. فإذًا كان إرم 
اسم مدينة ‏ وقيل: اسم أرضهم؛ وقيل: مدينة عظيمة في اليمن رد الكلام 


١-لم‏ تثبت شواهد التاريخ والآثار أَنْ طول ابن آدم وصل إلى هذا الحدّء فهذا الكلام 
عحيب ينا 1. 

9 - والصحيح أن وادي القرى في الحجر لنمود قوم صالح ككل ِل , ولَعلّهًا هي عاد الثانية» أما 
الأولى ففي الأحقاف بين اليمن وحضرموت كما سيأي. 
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إلى الأحسام بتقدير مضافء أي: أهل إرم؛ أو إلى البنيان» أي: ألم تر كيف فعل 
ربّك ببلاد عاد» أو مدينة عاد» أو أرض عاد. 
(«قصص) وكان لعاد ابنان شدّاد وشديد ملكا الدنيا ومات شديد 
وخلص الأمر لشدّاد, وسمع بذكر النّة فبى مدينة في زعمه مثل الجنّة في 
بعض صحاري عدنء في ثلاثمائة سنة» وعمره: تسعمائة سنة» قصورها 
وغرفها من الذهب وَالفضّةء وأساطينها من الزبرحد والياقوت» وفيها 
أصناف الأشجار والأمار المطّردة» وَلَما م بناؤها أقام في التجهّر إليها عشر 
سنين. فسار إليها بأهل مملكته, وَلَمّا كان بينهم وبينها مسير يوم وليلة 
بعث الله عليهم صيحة فهلكواء كذا قيل» وهو كلام موضوع كما قال 
ابن خجر. 
(قصص) وعن عبد الله بن قلابة ألّه حرج في طلب إبل له فوقع عليها 
فوجدها مبنيّة بالذهب والفضّة والياقوت» وأنواع الجواهر والعيون» والشحر 
لمشمر في أزقّتها مفروشة بذلك وبالمسك فحمل ما قدر عليه مما فيها؛ 
فاستحضرة معاوية فقص عليه فبعث إلى كعب فسأله فقال: لي ذات 
العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أشقر قصيرٌ على حاجبه خمال 
وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له ثم التثفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا 
والله ذلك الرجل. وهو كلام موضوع. 

(وَكَمُو) قبيلة سُمّيّت باسم جدّهم مود أحي جديس؛ وثمود وجديس 
هما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح الكككوة » وهم عرب عاربة يسكنون الحجر 
بين الحجاز وتبوك» يعبدون الأصنام. ومنع الصرفَ للعَلميّة وتأنيث القبيلق» من 
الغمد» وهو الماء القليل الذي لا مدد له» وتُمَدنْه النساء: قطعن ماءه لكثرة وطقه» 
وند السائلون ماله» وليس لفظًا عجميًا كما قيل. 
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(الذينَ جَابُواً الصّغخرَ بالوادي» قطعوا الصخر في وادي القرى وبنوا به 
بيونّك أو يقطعون الصخر ويجعلون محلّها في الحبل بيوئاء قال الله كَيَْ : 
ودجو نَ الجبال ييوئ» (سورة الأعراف: 0/4 » وهم ول من نحت الحجر 
والرخام» ويقال: بَنوًا بالحجارة ألفا وسبعماثة مدينة. وقيل: الباء للسبييّة أو للآلة 
لجعلهم إيّاه محلا لمائهم. 
(لخت) والخَوْبُ حقيقة في قطع الأحسام مجاز في قطع غيرهاء وَسُمّيّ المواب 
حوابًا لأنّهِ يقطع السؤال. 

لوَفرْعَوْنَ ذي الأؤتاد) أوتاد الخيام الكثيرة» لكثرة جنوده. وقيل: كان 
يضرب للمعدّب أربعة أوتاد يشدّه يما مبطوحًا على الأرض» فيعذبه بضرب أو 
إحراق أو غير ذلك. 
(قصص) روي أن امرأة حزقيل ماشطة بنت فرعون سقط المشط من 
يدها فقالت: تعس من كفر بالله تعالى» فقالت: هل لك إله غير أبي؟ فقالت: إله 
أبيك وإله كل شيء الله ون » فدحلت على أبيها تبكيء فقال: مالك؟ 
فأخبرته بقوها: إن رب كل شيء هو الله فسأنها فقالت: نعم. 

فمدّ لما أربعة أوتاد» وأرسل عليها حيّات وعقارب» ققال لاء أعذبك 
شهرين هذا إن لم تكفريء فقالت: لاء ولو عذبتئي سبعين شهراء فذبح على 
صدرها ابتتها الكبرى» فقال: إن لم تكفري ذبحت ابنتك الرضيعة» فجيء بما 
فرفّت لها فأنطقها الله ون : اصبري فنك تفضين إلى بيت ف المنّة» فقالت: لا 
ولو ذبحت من ف الأرض 

وهرب زوجها وبعث في طلبه» ورآه رحلان في جبل والوحوش خلفه 
تُصَليء وقال: «اللهمّ عبدتك مائة مط بج مر خانهما تن خللة فلقته والساء 
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ما طلب» وعجّل عقوبة من لم يكتم علي فقال أحدهما: وجدته ومعي هذا في 
جبل» فقال للآخر: هل رأيته؟ فقال: لا» فأعطاه وأطلقه وقتل الأوّل. 

وقالت امرأته آسية: ويلك لم قتلت الماشطة وقد صدقت؟! فمدّ لا أربعة أوتاد 
حى مانته وقلت: لبن بي عل يا ف ل وي من فرعف وص 
حي من لْقَْم لظلمين» (سورة التحرع: )1١‏ » ورأت مترلها في الجنّة قبل موقها. 


تقمة 


والمراد ب«فرْعَون» شخصه لا قومهء لأنّه نعت لمفرد ك2 ويبعد أن 
يراد هو وقومه معبّرا عنهم باسمه فنعت يمفرد نظرا للفظه؛ وردٌ عليه ضمير الجمع 
بَعْدُ نظرًا للمععئ. 
«دنحى #الذين» نعت لعاد وثمود وفرعون» ولا دليل أنه منصوب يمحذوف 
على الذٌ ولا على أله خبر محذوف على الذمّ ولا على أنه مبتدأ نحذوف» أي: 
منهم الذين طغوا في البلاد. 

(طْعَوًا في البلآّ4 كلّ طغى في بلادهء ولكلّ من هؤلاء بلاد يجمعها 
قوله: ((في بده 0 أنه نعت ل«فرعون» نظرا لمعناه على أن يراد به 


قا كوا فيهًا الْقّسّاد4 الظلم واللبور» أو الإشراك والمعاصي (فْصّب» 
بسببءح إكثار الفساد. 


وبلاغة» سمي إيقاع العذاب صب استعارة من صب المائع الكثير ونحوه» 
ومثل الحبوب. والرمل لامع التتابع والسرعة والكثرة» والأولى أن يراد التشبيه 
بصب المطر. 

(عَلَيْهمْ رَبْكَ سَؤْط عَدَاب)» أق: سوط من عداب» والعثاب ما يعدب 
به كالريح والصيحة والإغراق. 
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(لغت) والسوط في الأصل مصدر ساط يسوط إذا خلط» وشاع في الجلود 
المضفورة الي يضرب بماء سمّي لأنّه مخلوط من قطع الحلد» أو لأنّهِ يخلط اللحم 
والدم عند الضرب به؛ وف التعبير به تلويح أن ما أصابكم في الدنيا بالنسبة إلى 
مالم ف الآخرة كالضرب بالسوط. 

ويجوز أن يراد بالعذاب التعذيب» والإضافة بمعين اللام أو إضافة مشيّه به لمشبّه 
كلجين الماء أي: ماء كاللجين» والأصل: عذابا كسوط. والمراد أنواعا من العذاب 
مخلوطا بعضها ببعض كاختلاط جلود السوط بعض ببعض. أو «سّوط» مصدر 
بععين مفعول» من إضافة النعت إلى المنعوت؛ أي: عذابا مسوطاء أي: مخلوطاء وقيل: 
مقدار من العذاب» أو شدّة عناب» لأنْ العناب قد يكون بالسوط. 

ان ربك لَالْمرْصّادِ) صب عليهم العذاب أنه راصد لهم ولغيرهم من 
لكمارء فلا يخفى عنه عملهب فلا يفوته عقاهيء فليخف قومك أن يصب 
عليهم عذابا لا يطاق. 

فهذا وعيد لحم ومن هو ربا لك لا يضيّعك بلا التقام منهم» ووعيد 
للكفرة مطلقاء أو لحم وللفسسّاق» أو وعيد لهم ووعد للمطيعين» وليس كون 
ذلك شاملا للوعيد لحم مخرجا لحم عن التهديد. 

و«الْمرْصّاد»: الموضع الذي يقوم به الراصدء أي: المراقب» وذلك استعارة 
تثيليّة» وأحاز ابن عطيّة أن يكون المرصاد صفة مبالغة» كالمضراب لكثير 
الضربء ويردّه أنه ليس «المرصاد» من أسماء الله لة » وأنّه لو كان صفة مبالغة 
لسقطت الباء. 

ولا يصحٌ أن تكون تحريديّةه إذ لا يقبل في الشرع أن يقال: بالغ الله في 
شيع حّى تولك منة'معلهه هذا ضفةا إشتراك. حل الله وعب الله وأيضًا لين ذلك 
ميث تفيل فد وا الفترين. 
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[قلت:] وأرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيّان حسنة دفنها 
أو تحمّل لها جواباء أو رأى سيّئة أشاعهاء وم شاء اغتنم منه الفائدة0©. 


(ملَوس ا عليه ره وأسترعة وشتعةر فون 


أ أ آ و م را 3 -ه 7 
ََعََدَامَإيِهُ فتَدَرَعَلَهِ ردقه طول كيل أكايّء © كلدل 
ارون أنه ولا خحونعل طأنار سكين © افون وات 
أكظ© من 11ت ©» 

توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة» وذر طمّاديهفي طلب الدنيا 

لما الانسّانُ» قيل: لا يطلب اللَهُ تعالى إلا السعي للآخرة» ولذلك كان 
الرصد فأمّا الإنسان» ولو لم يكن كذلك لقال: وأمّا الإنسان (بالواو لا الفاع» 
فليس تفريعا على هذا امحذوف المقدّر بل على كونه تعالى بالمرصاده فَإنّه يتفرّع 
على كونه بالمرصاد بان أن الإنسان الكافر أو الفاسق ليس على استقامة في 
أمره» ييتهج ما يرضيه ويطغى به ومجزع بغيره» والله طتٍ رقيب عليه يعاقبه 
على عدم الشكر والجزع. 

(إِذَا مَا» «ما» صلة للتأكيد #ابَْلاهُ و أنعم عليه ليظهر منه نخارجا 
للشكر أو الكفر كالمختبر [للإنسان] به والله عالم الغيب والشهادة. 

لآفأَكْرَمَهُ وعَمَهُ ببان للابتلاءء والإكرام أعم من التنعيم, لأنّه بالمال والمناه 
وصحُّة البدن» وجعله وضيئا مبتهجاء أو إعطاء نعم الرزق» ولعمومه اقتصر عليه 
في قوله 5َيَكَ : (قيقول رب أَكْرمَنٍ)- فخرًا لا شكراء أو يقول اعترافًا 


-١‏ لعلّه يعي بهذا البعض الألوسي ف تفسيره. 


لم تيسير التفسير الآية : هود" 
بفضل الله فيكون الم ني قوله رحا رب أهائنٍ0- وليوافق القرينة في وزن 
أفْعَلَ. 

(صرف إن أَهَانَ بوزن أكرم وهو أَفْعَل» أصله: أَهْوَنُ نقلت فتحة 
الواو إلى الهاء وقلبت ألقا. أو يقدّر: فيقول في أكرمئ ونكمئ. 

وف والجملة جواب أمّاء و«أمًا د فمتعلقة مله وهي والإنسان 
من جملة حواب «أمله قّما لقلا تَتّصِل «أمّه بالفاء» كقولك: أمّا اليوم فزيد 
قائم؛ واليوم متعلق بقائم. ولو قيل: أمّا فزيد قائم اليوم؛ لانٌُصِلت أمّا بغاء جواماء 
ولا سيما أَنّهم يتوسّعون في الظروف؛ ولم يتقدّم هنا زيادة على البتدأ ل 
الظرف وشرطه وما عطف على شرطه؛ وذلك كله كشيء واحد. وليس 
كقولك أما زيد طعامك فاكل؛ لما عَلمْتَ أن ما في الآية ظرف. وإنكار 


الرضي ما ذكرت غير مرضي. 
رض وقيل ‏ تبعًا له : التقدير: فأما شأن الإنسان إذا ما ابتلام» 


حلنّى لا تكون «إذ» من متعلقات اللنواب» وهو قول لا يعتير له شأن» لأنّ 
«شأنا» لا يتعلق به الظطرف إل بتأويل» وأيضًا يخبر حيتئذ عن الشأن ب«يقول» 
والشأن لا يقول» وإن قيل: الشأن القول ققد تكلق بحذف حرف المصدر قبل 
«يقرل». وبرفع الفعل بعد حذفه» أو بعل المضارع ,عن المصدر بلا تقدير 
عرق للصدن. 

#وَأمَآ» أي: وأمّا الإنسان, ليكون كالذي قبله» ولا يار هذا التقدير (إِذا 
ما ابتلة» عامله كالختير كالذي قبله هل يصبر؟ ور الابتلاء بقوله: 
لفَقَدرَ) ضّقى يّى (عَلَيْه رذقة) والكلام في «إذ» مثلما مرّ. 

(قيقُول) جرزعًا و نظره؛ إذ قد يكون تضييق الرزق صَّلاحًا للدّارين 
(ربي أَائْنِ)- بد بتضييق الرّرق» ول يقل: فأهانه وقدر عليه رزقهء كما 


الآية : 8-18 تفسير سورة الفجر (85) ١م‏ 
قال: لفأَكْرَمَُ وعم لأن تضييق الرّزق لا يكون للإهانة بل لَأديب» وَلمًا 
شاء الله من الحكمة. 

فالذي أنكره الله عليهم قوهم بطريق الفرح بالدنيا والافتخار: ( نبي 
أَكْرَمَنِ6- وقوهم بطريق لزع وعدم الرضى بالقدر: (إرَبي أَمَائنٍ» 
كما مر ولإإِن الانسّانَ تلق مَلُوعًا اذا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعًا وَإِذًا مَسَهُ الْحيد 
مَتُوعًا) (سورة المعارج: 1 06١‏ . 

ويحوز أن يكون لكر عليهم قوّهم: أكرمئ لاستحقاقي الأكرام لنسببي 
وحسبي» وقوهم: إِنّي لا أستحقٌ التضييق. وأحيز أن يكون المنكر نفس 
الإكرام, فَإنَّه استدرجهم بالنعم» كما أن المنكر نفس الإهانة» وأن يكون المنكر 
أنه أكرمهم لمرتبتهم عند الله تعالى» و أن يكون المنكر قولهم: <أَمَائنِي» فقط. 
ولا تعرض ف «أكْرمني» للمرتبة ونحوها مما ذكر. 

655 ردح عن القولتين في جميع الأوجه» ل الوجه الأخير فردعٌ 
عن القولة الأخيرة» والصحيح انسحاب الرّدع عليهما مبتيًا على انسحاب 
الإنكار عليهما. 

وعن ابن عبّاس: «لْ أبتله بالغنى لكرامته ول أبتله بالفقر لهوانه علي» بل 


للقضاء والقدر», وهو أحد الأوجه السابقة» إل نه قال: للقضاء والقدر. 


لإبَل لا ُكْرِمُونَ اليتيم» إضراب انتقال عن ذَمُّهُمٍ بالقولتين ‏ على ما 

إلى ذَمّهِم بما هو أشدٌ منهماء وهو إمساكهم المال عن اليتيم ولو وسّع 
عليهم الله كبك » وعدم رغبتهم في إطعام المسكين حنَّى نهم لا يطعمونة ولا 
يأمرون بإطعامه» واختصاصهم بالميراث عمّن هُوَ لَهُ أو منع الشريك معهم عن 
نصيبه فيه» والحرصٌ على جمع المال. 


5055 تيسير التفسير الآية : لدم 
(بلاغة) 2 والخطاب بعد الغيبة لمزيد التوبيخ» كما إذا كنت تذمٌ أحدًا بلا 
حطاب وهو يسمع» م يشتدٌ غضبك فتخاطبه وذلك حكمة صورة الالتفات» 
فإنَ المراد بواوات الجمع هو المراد بالإنسان؛ لأن المراد به النس. 

وأجيز أن يقدّر: «قل بل...»إل فلا التفات. وقد لا يسلّم أن انتفاء الأكرام 
وما بعده أشدٌ من القولتين بل هما سواءء أو دون القولتين» إلا إن اعتير أن اثتفاء 
ما ذكر لجحود البعث» فيكون أشدّ من القولتين. 

وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشهورة في كتب الرقائق وكتب الفقه 
والحديث» كوفاء الضمانة وجامع الشمل”"» منها قوله وم : «أحبُ البيوت 
إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم»22". 

إولاً تَحُضُونَ) لا يحض بعضكم بعضا أو أنفسكم أو أهليكم أو 
أحداة كما قرأً: و تحاضرن» بصيغة المفاعلة الموضوعة لما بين يا 
وكما قُرى ليُحَاضُونَ) (بفتح الياء وحذف تاء أخرى) بصيغة التفاعل 
الموضوعة لذلك. 

علا طَعَام المسكين» اسم للمصدر الذي هو الإطعام» كالعطاء .معن 
الإعطاء» أو هو ذات الأكزل فيقدّر مضاف» أي : على إطعام الطعام» كقوله 
تعاللى: ل[(ويُطعمر نَ العام (الإنسان: 8) » أو على بذل الطعام. 
(صرا ف وكا كلو فَّ الثُرَّاَتْ)» أصله الو راث بالواو قلبت تا كالّحمة 
من الوحمء والتّهمة من الوهم. والمقصود: المال الموروث لا المعى المصدري. 
-١‏ إشارة إلى كتايين في الحديث من كتب الشيخ الكثيرة. 


١-أورده‏ الذهبيُ في كتابه «العدل والميزان»» رقمه 217 وابن عدي في الكامل» ج١ء‏ ص41". 
من حديث عمر بن الخنطاب. 


الآية : كدوم تفسير سورة الفجر (85) هم 

(أكلاً لم أي: جماء أي: ذا لم أو لأمّا أو هو نفس الجمع مبالغةه 
يجمعون الحلال والحرام بأكل نصيب منْ وّرث معهم, كامرأة وضعيف وبحنون 
وغائب وطفل؛ أو يأكلون الكل ولا نصيب لهم فيهء وكانوا لا يورثون النساء 
والأطفال ومن لا يقاتل. 

والسورة ولو كانت مكيّة قبل نزول الميراث لكن قد علموا من شرع 
إسماعيل ‏ جحدّهم ليللا بَعْض المواريث» وأمّا التحسين والتقبيح بالعقل فهو 
مذهب المعتزلة. 

وقيل: تأكلون ما جمع الَيّت من الحرام. قلت: لعل الآية تجمع الكل. 

[قلت:] أخطأ من رعمّص ف أحذ الإرث ولو من حرام إذا كان دنانير أو 
دراهم» أو روي 

وأمّا تفسير الآية الزحر عن التوسعة في الحلال بالتلذّذ والإسراف فلا 
يناسب ما قبل لأنّ ما قبل في الزحر للمشركين عن الْمُحَرّمَات بالذات لا 

2 - 1 

في الوعظ يهذاء إلا أنه لا مانع من وعظهم» وله سيم أن تلذذهم 
وإسرافهم مبييٌّ على إنكار البعثء والمراد بالأكل في الموضعين الانتفاع» 
إطلاقا للمقيّد على المطلق. 

(وتحبون الْمَالَ حُسيًا جما كثيرا على حرص من حلال أو حرام» 
وتجمعونه من حلال وحرام؛ وتمنعون حقوقه. 


ا طًُ 3 ا ع سم 55 2 3 6 
(كَلَدَإَذَك لآصْ 66© بحآ ريدوَافدْصِناصن© وج 
3 اسع وير ا ع 2 ا 
مين يكم يمي تدك لانم ونا ل اليؤْئ © يويد 


-١‏ ينبغي أن تقيّد الحرمة فيما إذا بقي ذلك المال بعينه لم ييه لْمَيّت ويخلطه بغيره. 


53 بسر اقيق الآية : ووم 


َدَمَيفيَاة © مرْصِذٍ 5-2-0 بم , أَحَدٌ © وآ 3 تاق عد 
ور اه َوِضِيَّة 600 
© مار فلي © انعم رق يِل رَادية تي ديا 


علد © ونطإ جض © ) 
حال الإنسان الحررص على الدنيا والمترفع عنها بوم القيامة 

(كلآ» ارتدعوا عن ترك إكرام اليتيم والحضّ على إطعام الطعام وأكل 
التراث أكلا جما وكثرة حب المال. 

(إذَا ذكّت» عند النفخة الثانية [الأَرْض» دُقت كما يدق الشيء 
بالماون» فيصير مفنّتا رقيقاء يفعل ذلك بوجه 'الأرض وما فيها من جبال 
وشجر وبناع حتَّى نه يصير للك هباء منيثا» وتصير لمناء مستوية 
كاللوح؛ وقال المبرّد: الدلكُ حط المرتفع» يقال: اندلك سنام البعير إذا لم 
ي رتفع» وجمل أدكٌ وناقة ذكاء. 

(ذَكا دك ليس ذكرهما توكيداء بل يفيد التكرار» كما تقول: جاءوا 
اثنين أثنين». وعلّمته. الحساب بابا باباء وتقول زيد: يأكل مرّة بعد أخرئ» تريد 
كثرة أكله» وقد تغيئ التتنية عن ذلك» كما هو وحه في قوله تعالى: 
(نُمٌ جع البصتر كَرئين) (صررة لللك: 4» . 

اوه 26 د 8 ُ 

(وَجَاء رَبك» أمر ربّك أو قضاؤهء أو لا حذف لكن تمثيل» لظهور 
آيات قدرته وآثارها تعالى الله عن التحيّر والانتقال. 

(ولملك» حسن لللاقة أو الراد. كلهي وهر أذل (صِفًا صِفًا) مثل 
و دك أي: قي أو ذوي صفوف» ف وراء ضف غانية 
صفوف» كك واحد يحدق ,عا يليه» والثقلان داحل الحدقة, وجاء الأثر بذلك» 





الآية : ولا تفسير سورة الفجر (5/) ١م"‏ 
إلا أنه لم يذكر فيه ملائكة ما فوق ملائكة السابعة» وقيل: يصطفون بلا تحديق 
على قدر مراتبهم عند الله كصفوف الصلاة. 

(وجيء يَوْصئذٍ) يوم إذ دُكّت» أو يوم إذا مُكت 7ب ِجهتُم) ينقلها الله 
تعالى من موضعها على بُعد موضعهاء ويحضرها لأهل الموقف» ثم يردّها 
لموضعها. قال ابن مسعود: قال رسول الله قَْ : «يجاء بجِهئم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروها)”” ويروى: حبّى تنصب 
عن يسار العرش لا تغيّظ وزفير [للَّهُمّ ئجنا]. 

وروي أن جبريل اللي ناجى البيء د » فقام منكسر الطرف» فسأله 
علي فقال: «أتااي جبريل يذه الآبة ( 55 ِذَا ذكت. ..» فقال: كيف يجاء 
بها ؟ فقال طَيك : «تقاذ بسبعين ألف زماف على كل زمام سبعون ألف ملك» 
فقنفلت من أبديهم فلولا نهم يدركوفا لأحرقت من في في الجمع»”". 
ويروى: «لولا أن الله يحبسها لأحرقت السماوات والأرض»”". 

يوم تئذ» يتعلق بقوله كك : ك2 يَذَكرُ الانسّان. وقدّم للحصر» ولم 
عدم له عكر قبل. وهو الإنسان المشرك عموماء وقيل: المراد أميّة بن خلف» 
وقيل: أب بن خلف. 


كك وقيل: [«يؤْصذ»] بدل من «إِذَا دُكّت» و يجعل 
توكيدا لفيا للاحتلاف بين «إذا» و«إذ»» فإِذًا للاستقبال» وإذ للمضي 


١-أروده‏ السيوطي في الدر» ج7؛ ص50. وقال: أخرجه مسلم والترمذيُ وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود. 

١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج5» ص١ ١9‏ وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد. 

- أورده السيوطي في الدر» ج5؛ ص١‏ 5". وقال: أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب. 


١م‏ تيسير التفسير الآية : ادوم 
لتحقق وقوع ذلك المستقبل. ويجوز جعله توكيدا لفظيًا ل«يُوْمذ» 
ععين: إذ جحيء بجهنّم. ّ 7 
وغىو ويجوز تقدير: «يوم إذا» في الموضعين» فَتُرّنَ <إذَا» 
وحذفت ألفه وكسر داله للساكن» ويناسب ذلك قوله: ددا كّت). 
و«يتذ 27 الانسّانُ» جواب «إذ» ف«يتذ ا » هو العامل في «إذا» وفيما 
أبدل منهاء 3 اكه 

والإنسان: الكافرء والتذكر الأّعاظ بما يرى من آيات الله و » حين لا 
ينفعه الاتّعاظ إذ ضيّعه زمان التكليف [ف الدنيا]» وهو زمان حياته قبل 
الشاهدة» وقيل: التذكر عن النسيان إذ سمع بيوم القيامة في الانيا ول يؤمن به 
وزال عن حافظته. 

أو يتذكر أعماله وقد نسيهاء يحضرها الله تعالى ف قلبه» أو يتذكرها 
بمشاهدة آثارها. والمذهب أنه لا تتجسنّم الأعمال كما قيل: إِنّها تحسم بصور 
قبيحة وصور تخسنة. 

(وائى' لَهُ الذكرى'» من أين له التذكر وقد فات أوانه» ما على أن قوله 
تعالى: يذ 5” الانسّان معي التذكر من النسيان فلا تَعَارْض» وأما على أنه 
يمعي الاتّعاظ فيقدّر هنا: أَنّى له الذكرى النافعة؟ أو أَنّى له نفع الذكرى؟ 3 
يناقض قوله: 462 أو يراد عنا ماهو كذ كر في نفس الأمرة ١ف‏ فيصم الكلام 
بلا تقدير تناك أو تعش 
وى و«أنى» اعم ابههام مكان يمعى أين؟ وقبل: من أين؟ 
يتعلق محذوف خبر مقدّم. و «لهُ» متعلق با تعلق به «أنتى». . و«الذ 5 ى» 
مبتدأء وإذا قيل: معناه أين» فكأنه قيل: في أي مكان التذكر فيتناوله؟. 


الآية : ١9؟1-.م‏ تفسير سورة الفجر (19) 08" 
(أصول الديرن) وَإِنّما تقبل التوبة حين التكليف؛ وبعد الموت 
لا تكليف. وقبول التوبة النصوح زمان التكليف فضل من الله تعال» ولا واحب 
عليه» ومن أين أن توبتهم نصوح؟ ؟ ولا تقبل ولو فرضنا أنّها نصوح, وإِنّما تكون 
نصوا بقصد باحيهاء: وتذكر هؤلاه غير قوية اق اعتقاتعمة ألا ترى إلى قوله 
2 يفول يا تي قََمْتْ لحَيّاتي» وفيه ألهم يعتقدونه توبة» لما علموا أنّها 
لا تنفعهم نوا أن يكونوا قدّموها في الدنيا. ومفعول «قدَّمْتُ» محذوف للعموم. 
واللام تمعن فيء أني: قتمت التلمكر في حيات الدُنيّويّة أو قدّمت الأعمال 
الصّالحة فيها. 
وقيل: المراد بالحياة حياة الآخرة» فتكون اللام للتعليل» أي: ياليتئ قدّمت 
الأعمال الصالحة» أو قدّمت الذكرى لأجل حياق هذه الآخرة الدائمة ثمة لأنتفعَ 
ما يهاه قيل: أ لأتْعَ بحياي هذهء فلا تكون كلا حياة إذ ينشب قلبه أو 
2 3 
والجملة بدل اشتمال من «يُتذكر» أو جواب سؤال ماذا يقول في تذكره؟. 
(يوتذ» يوم إذ يكون ما ذكر من الأقوال والأحوال» متعلق 
ديه قدّم للفاصلة وطريق الاهتمام بذكر يوم ا مول الشديد» ويقدّر 
مثله. «لا يُعَدْبْ» أحدًا لعَدَابَهُ 4 أي: تعذييف مفعول مطلق () حَد) فعل 
«يُعَذُبُْ» 9 9 " يُونق» أحدًا ل(وثاقة,) ماقم مفعول مطلق (أحد)» أو ل 
المفعول به بعد <أحَدٌ») أي: لا يعدب عذابه أحدّ أحداء ولا يوثق وثاقه أحد 


َه 


أحذا. 


أي لو وجد معدب لأهل النار ومُوثق هم بالأغلال غير الزبانية لم يعذبهم 
وم يوتقهم عذابًا وإيناقًا مثل العذاب والإيثاق اللّذِين يفعلهما الله تعالى على 


)0 : تيسير التفسير الآية : الوم 
أيدي الزبانية» بل يكون فعله دون فعل الله في القوّة. 

وامحاءان الله تعالى» أضيف إِليْهِما اسم المصدر إضافةً إلى العامل» وإن رجع 
الحاءان إلى الإنسان فإضافة للمفعول؛ والعذاب اسم التعذيب كالسّلام بمعى 
التسليم» والوثاق اسم للإيثاق كالعطاء بمعين الإعطاء. 

ويحوز أن يكون المعئ: لا يول عذاب لله تعالى ووثاقه أحدّ سواه. ويحوز 
أن يكون العذاب والإيثاق بمعين الإنسان المعذّب والموثق» فيكونا مفعولاً به 
فالماءان لله تعالى. 

والمراد: جنس الإنسان وسائر الحنٌّ وأمّا إبليس فعذابه ووثاقه أَشّدٌّ من 
عذاب كل أحد ووثاقه. 

نيا أْتَا النْفْسُ الْمُطْسنّةُ استئناف في ذكر أحوال النفس المطمئّة إلى 
لله تعال بعد ذكر المطممّة إلى الدنياء والتقدير: يقال بعد الفراغ من ن أطيساب: 
مها يها النفْس. والقكل ال تعال بحل كلام في الوم أو في أشماعهم: 

أو القائل الملك عنه تعالى. و«النَفْسُ»: الذات. 

واطمئناتها إخلاصها الإمان بالله والعمل له» ول رتب وذلك في الدنيا. أو 
1-5 عدم حوفها ٍِ الآخرة اها وعملها في الدنياء وتناسبه قراءة أ 
ٍِ يايِْثها الس الآمئة لْمُطْمكنة» إل أنه يحتمل أن المعين: الآمنة من الخوف 
- المطمئنّة في الدنيا ل الإبمان و إخخلاصض العمل. 

إقلت ت:] ولا يجوز أن يفسّر الاطمئنان بالاعراض عن كل ما سررى الله واستاُها 
به للعقل في للعارف» أن الآية في عموم السعداء وليسوا كلهم بتلك الصفة. 

قال َيه : «اللّهمّ إِنّي أسألك نفس مطْمئة تؤمن بلقائلك» وترضّى 


الآية : كولم تفسير سورة الفجر (859) 0" 
بقضائك» وتقنع ب بعطائك»20. 
1 (انجعي» اذهبي» وهذا استعمال للمقيّد في المطلق؛ فإنْ الرُحوعَ ذهاب 
الشيء إلى ما كان فيه أو عنده قبل فاستعمل في مطلق الذهاب ولو حيث لم 
يكن قبل. 

أو الرجوع على ظاهره لكنّه عقلي» فَإنّها كانت في الدنيا عند الله بالإعمال 
وانفصلت عنه باعتبار الأعمال عند الموت» فترجع إليه بإكرامه في الكَنَّة 
وقبل: كان السعداء في موضع مخصوص لحم بكرامة؛ أو كل واحد في موضع 
مخصوص كذلك ثم يُنادون منه للحساب فيرجعون إلى كرمه بابمنّة ولو املف 


ويجوز أن يكون المعين: ارجحعي عمًا أنت فيه من خوف الشقاء» وحوف 
رد الأعمال» وخوف مناقشة الحساب. أو ارجعي إلى جَنّة ربك بعد كونك في 
ظهر آدم؛ وهو فيها على أن جنّة آدم دار السعادة لا على أنّها جنّة في الدنيا. 

أو ارجعي إلى كرَمٍ في المنّة بعد أن كنت فيها بالروح أو في القبر بالخيرء 
فإ دين القير انقطع بالبعث» وموت الموتى في قبورهم أربعين عامًا كما قيل» 
يليها البعث. 

وقيل: النفس الروح وريُها حسلهاء وقيل: ارجعي أيّنها الروح إلى الله بعد 
أن كنت عنده وهذا عند الموت؛ على أن الأرواح خخلقت قبل الأجساد أو 
ارحعي أيّنها الروح إلى الحنّة الآن بعد أن كنت ترعين فيها وأنت في حواصل 
طير خضر كما شهر في الحديث”". وف بعض الآثار: إذا مات المؤمن أعطي 


ه22 
١-رواه‏ الطبراني في الكبير» ج8» ص43» رقم530". والهندي في الكتر» ج37 ص1958١»‏ 
رقمه7/". من حديث أب أمامة. 
"- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذيُ في كناب فضائل الجهاد عن رسول اللهء باب ما 


ا تيسير التفسير الآية : وديم 
نصف جَنهه وقيل: ارجعي إلى جسدك لسؤال ملكي القبرء وذلك بعد الموت. 
(إلىا رَبسَّك) إلى مَحَلّ كرّمه وفي ندائها بذلك تلذيذ لم يسبق لها مثل 
إذ نوديت باسم الاطمئنان» وإضافة الربٌ إليها مع ما بعد ذلك. 
(رَاضية) بها توتيه من النعم ابي لا تتهي» فهو حال مقدّرة» وقيل: راضية بما 
للك من حفه النسنات وقول الأغمالة أو راضية عن ركه فهر حال تقارنة: 
وصرف) امرض يد عند ربّكه اسم مفعول؛ أصله مَرضويّة 
(بضمٌ الضاد)» قلبت الواو ياء و ايك الياء وكسرت الضاد للياء بعدها. 
وذكر المرضية بعد الراضية ترق» لأن رضى الله أكبر لوَرِضوان ” من الله 
كبر (سورة التوبة: 15م . وكذلك جاء على الترقي في قوله تعالى: 
(فاذخلي في عبّادي و َاذْخُلي جتي)» فإنُ دخو ل الجنّة أعلى من 
الدحول في عباد الله الصّالحين بالكون منهم؛ والانتظام في سلكهم» وقيل: ذلك 
في الدنيا. 
أمر الله الرحمن الرحيم المؤمن أن يرجع عن كل ما يشغل عن الربٌ إلى 
الربٌ تعالى» أو يرجع إليه في كل أموره» وأن يدل في المطيعين بالكون منهم» 
قولاً وعملاً واعتقادًا» وأن يدل الْحَمّة بالقوّة. 
وإقا كاذ السعول ظرقا عشقاءفالغالب: تعد الدعول إل بنفسة. أو غير 
مُحَقّق فالغالب ادي ب«في». 
والنه أعلم. 
جاء في ثواب الشهداء» رقمه”5١.‏ من حديث كعب بن مالك. ونصّه: «إن أرواح الشهداء 
فت طير ضر تعلق من فر ابه أو شحر ابله. 
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تفسيرسورة البلد واتها ٠١‏ 


زب ساسك مانا لرحيب رو كردا 
رح ولت هذا بره ووإير وه 16© لَدحكقالاسمذهد 


سي وك ند 


© يِب لَلَمدعي أ 03 هلع ملا بد هتيب د يم 
2-4 هج 


حم 
5 


ابتلاء الإنسان واغتراره بوه وماله 
(8 أُقُسمْ بهذا الدع «ل» صلة للتأكيد أو ل«أنا أفُسْ»؛ أو تقّى 
الإقسام لظهور الأمر» أو لإعظامك» أو لنقصهم و1 هذا البلد بإهانتك فيه» 
وعلى الإنّبّات يكون الإقسام بالبلد تعظيمًا لكون البيء َوه فيه» وهذا 
ابي عليه اههركي لان ايأر يوا اتمرن بدني 
النشحقو] أو استحقّ كذا أن لا اسم وقد أقسمت لحكمة. أو النفي على 
ظاهره» كمن قال: لا أقول والله إن زيدًا قائم. 


(وأنت أنت حل» نازل. وصفُ» أو مصدر يمع الوصفء أو يقدّر مضاف. 
زيهَذا لبد الواق .للحال». وصاحي: الخال «َالبلّده قبلهاء” أو 'الضمين :قي 
«أقسه أو الجملة معترضة. 
وف [قلت:] فإن قيل: الواوٌ واو الاعتراض لم يُفد» لأنْ الاعتراض 
ليس معن موضوعًا للحرف» فهر خطأ منهم» كما أخطأوا في إثبات واو 
الاستتناف» لأنّ الاستتناف ليس معين موضوعًا للحرفء وإِنّما الاستفتاح 
والاستئناف والاعتراض أسماء لبيان الموضع. 


4 تيسير التفسير الآية : ١ن‏ 
فى وأقرب ما أقول: إن واو الاعتراض عاطفة لحماتها على الجملة 
الي هي في خخلالماء فيكون المعطوف قبل تمام المعطوف عليه» ويلتزم ذلك إذّْ لا 
وحه لذكر الحرف بلا معنّى» كأنّه من حروف الحجاء الى هي بعض الكلمة. 

5 2 : د لس 2 

أو الحل بمعين: غير محَترم في هذا البلد الحرام» كما بي يستحز الصيد والث لشجر 

2 

ف غير الحرم» ومثلك لا يستحل» ولا سيما في البلد الحرام» فأنت مكابد» وهذا 
إشارة إلى قوله بعد: قد حَلَقََا الانسّانَ في كبّد) وقد استحلوا قتله وإخراجه 
مع تحركهم صيد الحرم» وف ذلك ذم لحم ومدح له َك . 

2 205 2 2 

أو الحل.معين الخلال ضِد المحرم» يحل لك ساعة من فار أن تقاتل فيه لا 
لغيرك» وتفعل فيها ما شئت» وذلك يوم الفتح. 
وسيرةم) << ولسورة نزلت كلها أو صَدْرُها في مكة يوم كَحهَا لا َل 
الحخرة» وقد أَمَر َي الصحابة بقتل أشخاص منهم عبد الله بن حطل» أمر أبا بزرة 
َي ثم ارك وأمر بقتل قبس بن صبابة» وأحل دماء قَوْمٍ وحرّم دماء قوم. 
«سيرة)» << وقيل له: إِنّ أبا سفيان يحب الفخرء فنادى منادية و : « 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلقَ بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد 
الحرام فهو آمن». 

وعن. اق عبّاس: السورة مكية قبل الفحرةة و«حل» للاستقبال» أي: 
ستفتحها بعد هجرتك» وقيل: «حل» بَرِيء من ذنوب أهل مكة. وق إعادة 
«ابلده بالظاهر لا بالضمير تشريف له. 
وسيرةم)< ومن جملة إحلالها ساعة إحلالهُ الإذْحر لعمّه اماس من 
عنده لا بوحي حاص فيه لأنّه تعالى أحلّها له ساعة لا يؤاخذ يما فعل فيهاء قال 


الآية : ١1-/ا‏ تفسير سورة البلد )1٠0(‏ هم 
حل ل ل ا كا ك2 صل 


ع 0 
أن تقوم السناعة: لَمْ تحل لأحَد قَبْلي ولَنْ حَد بَعْدي وَلَمْ ئحل لي إلا 
ان ادا مايرا ل ادر ار 
عل مي إل لنشد»”"» فقال العَبّاس: يا رسول الله إلا الإذّعر فإنّه 
موا وبُوركا وَسُقُوفنا فقال عَتَّق : جلا الإذخر» فقد أحلّ الله تعالى له أن 
يلها بعَضد الإذحر. 

(ووالد» آدم الكفتلة لوَمَا ولد ذريته كلهاء عند ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسعيد بن حبير» وقيل: المراد الصالحون من أولاده ومن ذريته» ووجه 
التعميم في القول الأوّل أن الإنسان ولو كافرًا من حيث خلقته شيء عظيم. 

وقيل: الوالد نوح وما ولد ذرّيتهء وقيل: هما إبراهيم وأؤلاده» وقيل: 
إبراهيم وإسماعيل والنبيء ؤت » لأنْ البلد حَرَمُ إبراهيم ومنشأ إسماعيل ومولد 
رسول الله ل » وعليهما فَهُمالْرَاكُ لأنَّ لهم دُخْلاً في البلده وقد عطفا عليه. 

وقل: خا نلبيء نيلا لقثم دكره وله لقوله َيه : «إنّما أنا لكم بمتزلة 
الوالد»””» .وقراية ابن مسعود: «وأزوَاحُه أَنَهَثُُمْ وَهْرَ أب لَهُم. وعن ابن 
عّاس: كل والد وولده من التقلين والحيوان. 

«لَقَدْ حَلقنا الانسَان في كُبدِ) تَعَبء من حين دخلته الوح في 
البطن إلى أن تخرج ج بالموت» والرق طن أ أمَّه وعند الخروج»؛ ورضاعه 


١-رواه‏ البخاريُ في كتاب الحجٌ باب لا ينفر صيد الخرم؛ رقم11707. من حديث ابن عبّاس. ورواه 
ابن ماجه في كتاب لمناسك» باب فضل مَكة رقم 5٠٠١‏ من حديث صفيّة بنت شيبة. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الطهارة (4) باب كراهيّة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم8. 
والربيع في كتاب الطهارة )١4(‏ باب في الاستجمار» رقم8.0» من حديث أبي هريرة. 


م تيسير التفسير الآية : ١-لا‏ 
وقطامه ومصائبه و كسبه وموته, ولم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابْنُ 
(لغة) يقال: كب الرجل: أو حعته كبده ومن ذلك الْكَابَدَة لملاقاة 
الشتّدائد. ل فيا بده كما يقال: ك1 (بفتتح الكاف) أفاية ركبته 
و أَصَبهُ ب ركبته. 


وعن ابن عمر: يكابد الشّكر على السّراء والصبر على الضرّاء. وقيل: 
الكبد اتتصاب القامة وليس منكيًا على وحجهه كالبهائم. وقيل: القوّة» على أنّها 
نزلت ف أب الأشدٌ أسيد بن كلدة. 
«سبب النزول) (أيُخسب» الضمير عائد إلى إنسان خاص 
يدل عليه سياق المكابدة الي يكابدها رسول الله #6 هو أبو جهل» 
وقيل: الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وقيل: الوليد بن المغيرة» 
وقيل: عمر بن عبدُود» وقيل: أبو الأشدّ أسيد بن كلدة الجمحي الذي 
يقف على أددمم عكاظى ويقول: من أزالئ عنه فله كذاء ويجبده عشرة 
فيكون في أيديهم قطعًا ويبقى موضع قدميه» وهم سبب التزول. ويجوز 
عود الضمير إلى جنس من الإنسان وهم هؤلاء لير المذكورون» أو 
يعود الضمير إلى المحموع ويصرف التهديد إلى من يستحقه. 

(أن أله أي: الإنسان أو الشأن #لَنْ 7 يقر عَلَيْهُ على جزائه بها فعل 
لأَحَدْ) مع أنه لا يتخلص من الشدائد» وف ذلك تلويح إلى أنه ين أن لن 
يقدر على بعنه. 

إيقُول4 ف الدنيا أو يوم القيامة (أَهْلَكْتْ مالا بد كثرا تكبا فخرا 
على المؤمنين ينا أنفقه زياء ونمعة وَلَمّا كان لا يرجحو على إنفاقه ثواب الآخرة 





الآية : ١-/ا‏ تفسير سورة البلد )9٠(‏ ا" 
لإنكاره لماء عبّر عن إنفاق امال بإهلاكه بمعين تضبيعه» كذا قيل» وفيه أنه لا يعد 
إتفاقه تضيعًاء لأّه قد أخحذ به ما يرجو من الرياء من تعظيم وجاه. 

وقيل: يقول ذلك لأصحابه إعلامًا هم بأنّه أنفق ماله في معاداة رسول الله 
يه » أو عَيَا على رسول الله وق . أو إِغْلامًا بأنّه أنفق مالا كثيرًا في متابعة 
محمد © كلما أذنب ذيًا أو حدث سأله فالزمه إنفاق مال في الكفارات 
والتبعات في إسلامه» يقول: أهلكت مالاً لبدًا منذ أطعت عَمَّدَا ظَِّ . وعلى أنه 
يقول ذلك يوم القيامة إِنّما يقوله تأسمًا بعدم الانتفاع به. 

لايَحْسبْ أن» أي: أنه أي: الإنسان أو الشأن للم يَرَه أَحَدْ لم يعلمه 
أو م يده وجل معن لن لنسقق الوقوعه سيوحكة الله فلل وجاسية وكاله 
قد وقع ذلك» للم يَرَهُ, أَحَد) حين ينفق ما ينفق رياء الناس» أو حرصًا على 
معاداة رسول الله يي . 

بلى ِنَ الله تعالى يراه ويعلم ضميره ويجازيه» «لا تزول قدما العبد يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مم جمعه. وفيم 
أنفقه؟ وعن شبابه فيم أبلآه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟»2". 

وذلك الرجل قال: أنفقت كثيرا في متابعة مُحَمَّد يي أُوْ عداوته» ويقول 
ذلك رياء» وهو على كل حال كاذب لم ينفق. فقال الله #لةِ : أيظن أن الله 
كبن لم يعلم بكذبه في الإنفاق 5 الكذب؟. فهو مخاطب بالفروع» 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب المقَدّمَه باب من كره الشهرة والمعرفة» رقم574. ورواه 
الطبراي في الكبير؛ ج٠25‏ ص50 رقم١١1.‏ كما أورده المنذري في الترغيب 
والترهيب» كتاب البعث وأهوال يوم القيامة (؟) فصل في ذكر الحساب وغيره» رقم 
".من حديثا أبي برزة. 


4 تيسير التفسير الآية : م-.؟ 
كيس و ل الوسطارمار أحواله مع أنّا خلقناه؟ كما قال: 
لالم جل له عينيْن...) 00. 

ا يت 2 9 َوَسَمَئَقَ آآ أ 2 اي لفون 
اشم أفقية© ,: م لالم در را . 


واطعا 2 يذه 


ص 


مَسَمَبَةٍ )بم دَامَقَوَةٍ © وي عر 
0 اصوَأاْكمة © ويك أن تق © وازرركتزوأ , اجا 1 
تعن قمر © علي زمه آ©») 


تعداد بعض نعم الله على الإنسان ووسيلة النجاةفي الآخرة 


(لَمْ تجعل لَه 4 عَييْنِ) يصر هما؟ (إوَلسَلا) يفصحٌ به عمًا في قلبه؟ 
(وَسفين)ٍ ينطق هما مع اسان ويستر يمما فاه عن أن يبدو» وعن أن 
يدخل فيه أذى ‏ وأسنائه» ويستعين بمما على الأكل والشرب والنفخ؛ ويس 
يهما ما لا يليق في الشراب والطعام؛ ويصون يمما أسنانه» ويدخل هما نسم 
ويخرجه بحماء ويلا فاه ويعلاً فاه بمائع ويسدّه بمما فلا يسيل» ويعامل يما لعابه 
كما راو 


١-لقد‏ اختلفت أقوال الْمُفَسَرِينَ في هذه الآيات؛ وانتقدها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره 
لعدم تلاؤمها مع سياق الآيق واهتدى إلى رأي حسن ملائم يربط بين مقاطع الأسلوب» 
وكذا فعل سَيّد قطب في ظلاله. ارجع إليهما إن شكت. 

١‏ -عدّد الشيخ رحمه الله هذه الأشياء بيانًا لأهممّة الشّفتين عند الإنسان: (لَقَدْ لقنا الانسّان 


في أَحْسنٍ تفريم]. 


الآية : م-؟ تفسير سورة البلد )9٠(‏ وم 
رصرف) والتاء عرض عن لام الكلمةء وهي ها بدليل شُفَيْهَة وشفاةٌ 
وشافهة. قيل: ولا يبجمع بالألف والتاء» قلت: لا مانع منه ولو م يسمع» أن 
باب القياس مفتوح. 

وعنه عه : «يقول الله: يا ابن آدم إن نازعك لساك فيما حرّمت عليك 
فقد أَعَمكَ عليه بطبقنين فأطبق غليه» .وإن نازعك بصيرك فيما حرمت عليك 
فقد أعدّك عليه بطبقتين فأطبق عليه وإن نازعك فرجك فيما حرّمت عليك 
فقد أعنّك عليه بطبقتين فأطبق عليه»» أي: بالإزار ولباس فوقه. 

ولي 1 خدٍ اطاقي» بن ار ها الشر أي: ؛ لريفيعا كما روي 
ارق عو ماري و لجار ور 

وطريق الخير مرتفع وطريق الشرٌ منهبط» وإِنّما سمّي بحدًا تغلياء أو باعتبار 
دعوى أهله» أو لأنَّ له اعتبار في الأحكام وليس ملمّى كالمباح» قيل: أو لوهم 
المتخيلة له صعودّاء وهو استعارة. 

وعن ابن عمّاس: الثديان يقبلهما الولد قبولاً سريعًا حين يولدة كأنه اعتادهها 
قبلء وهما طريقا حياته» وفيهما ارتفاع عن البطن وعم يينهماء تقول العرب: 
«أمًا وتَحْدَيهًا ما فَعَلْتْ»» أي: وثدي أي كذا قيل؛» فقال علي لا. إِنما 
النجدان الخير والشرٌ. 

ووجه القرل بالقديين أن الآية امّنان» والامتنان ما ظاهر حذاء 
والسديخ ك5 النُحَدين طريق الخخير وَالشر ووجه الامتنان باعتبار طريق الشرٌ أنه 
ّنه ليعرف فيجتنب فتحصل النجاة» فالآية كقوله تعالى: انا هَدَيْناهُ السّبيل ما 
شاكرًا وَإِما كفو را (سورة الإنسان: #) , 


م تيسير التفسير الآية : م-.؟ 
(فلاً افحم الْعقبَّة يه آ َهُ فلم يهتَده والاهتداء هو اقنحام العقبة» والفاء 
تفيد أن من شأنه إذ بين له النجدين أن تتّصل سرعته إلى الاهتداء بسبب البيان. 
[قلت:] ولا يخفى أن دين الإسلام مرتفع الشأن كما ارتفعت العقبة حم 

وفيه صعوبة للنفس» لأنّ فيه مخالفة الموى» فالاقتحام: الدحول بشدّة وسرعة. 

والعقبة: الطريق الصعب في الحبل» استعير للدّّين والنجدين» تر شيح» ولا استعارة 

ف «اقَحم» لأن الاقتحام حقيقة ف الأمر لا بحخاز ول تكرّر «لا» مع أنّها 

دخلت على الماضي غير الدعاىى لأنّ العقبة فلك الرّقبة والإطعام. 
فكأنّه قيل: وهديناه النُجدِين فلا فك رقبة ولا أطعمّ مسكيئاء وهذا 

تكرير» أو أن الحم للاستقبال عير بالماضي لتحقق الوقوع» وقد يقال تكريرها 

غالب لا لازم؛ لكن لا يتم هذا بمجرّد وجود عدم التكرير في الشعر كقوله: 

إن تغفر اللهمً تَخْفْرُ حَمَّا 2 وأي ع يد لَك لا أل( 
وقوله: 
وكان ف جاراته لاعهد له فأي أمر سي لا فَعْلهُ. 

وقيل: «لآ» هنا على طريق الدعاء» وقيل: الأصل أفلا اقتحم؟» فحذف 
لهمز» أو فألا اقتحم ب«ألا» التحضيضيّة حذفت همزقاء أي: ملا سَلّكَ طريق 
اللجاة؟ ويردهما أن حذف الاستفهام وهمر ألا لأس 

وما أَذْريكَ ما الْعقبةُ6 هي أمر عظي و إعراب مثله تقائم (فَكُ 6 
أي هي فلك أو هو فلك بتذكير الضمير لللإخبار عنه .مدير والعقبة هي نفس 

الفلك فلا حاحة إلى تقدير بعضهم: «وما أرداك ما اقنحام العقبة». قيل: أو العقبة 

نفس الشكر لصعوبته» كأنّه قيل: وما أدراك ما الشكر؟ فلك رقبة ْ 


-١‏ البيت لأميّة بن الصلتء والبيت الثاني للحطيئة. 


الآية : م-.؟ تفسير سورة البلد )94٠(‏ 8 
وعن ابن عمر: «العقبة» حبل مزلق في جهنم. وعن ابن عبّاس: «العقبة» 
النّان ويقال: صخرة عظيمة ف النار» واقتحامها التتخلص عنها بالعبادة» كما 
قيل: اقتحامها مجاهدة النفس والهوى. 
أو اللرافة فك النفس عن النار بالتوبة من الذنوب والقيام الأعمال الصالحة. 
ويقال: عقبة بين اللحئة والنار. ويقال: مطلعها سبعة آللاف ومهبطها سبعة آلآف. 
[قلت:] وأنا أعجب يإكثارهم العدد إذا عدُوا في هذا ومثله!(© وعلى هذه 
الأقوال يكون المعئ: فلا اقتحم مزيل العقبة وما أدراك ما اقتحام مزيلها؟ هو 
فك رقبة» أي: إعتاق الرقبة أو الإعانة في إعتاقها. 
قال البراء بن عازب: قال أعراي: يا رسول الله علّمئ عملا يدخلئي 
الممَّةء قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: أوليسا بواحد؟ قال: «لاء إن 
عيق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها؟ والمنحة 
الوكوف”", والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع» 
وامئق الظمآنء وأُمّر بالمعروفء وال عن المدكر وإن لم تطق على ذلك فكفً 
لسانك إلا من الخير»7©. 
(فق) والكاتب حر من حينه عنلاثا وها حب به ديق عليدة قال 
رسول الله عت : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه 
-١‏ ولعلّهم يعنون المبالغة في الكثرة لا العدد بعينه. 
؟-المنحة الكثيرة الشاملة» من وكف الشيء إذا عم ومنه الوكاف: ما يوضع على ظهر الدّابة» 
والسحاب الوكوف السحاب الممطر. 
- أورده الألوسي ف تفسيره» ج25 صه 9". وقال: أخرجه أحمد وابن حبّان وابن مردويه 


والبيهقي. ورواه البيهقي في الكبرى كتاب العتق )1١(‏ باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة. 


رقم7111. من حديث البراء. 


اشرق تيسن الفسيو ال 
من النارء حتَّى الفرج بالفرج»". 

والعتق عند أبي حنيفة أفضل من الصدقة؛ وقال أبو يوسف ومحمّد: 
الصدقة أفضل» وبالأوّل قال الشعبيٌ» وزاد إيضِاحًا أنه أفضل من الصدقة 
ولو كانت صدقة على ذي القرابة اليتيم في زمان الجوع» ونقول: هذا مراد 
أبي حنيفة لإطلاقه. 

و الآية تقددم ذكر العتق» فقد يكون ترجيحًا له على الصّدقة» وقد تترجّح 
الصدقة على العتق» ولا سيما إن كانت على اليتيم المذكور» أو على عبد مضيّق 
عليه في النفقة» كما جاء في الحديث به إلا أله يتقيّد بأن تكون على متعدٌّد» 
وإدخال السرور على مُتَعَدّد أفضل من إدخال السرور على واحد» كشأن 
الكَارَة على عشرة أو سين فلا تعطى لواحد أو على أقلّ من عددها. 

وقد يقدّم العتق في الفضل لتقدمه في الكفارَة على الإطعام إلا أن الأمر 
بالصدقة أكثر وَرُودًا من الأمر بالعتق في القرآن والحديث» وقد يقال: إِنّها شاملة 

تق» وحص بالذكر في مواضع ذكره زيّته وخص بعضهم الضدقة الي هي 
أفضل من العتق بأن تكون جارية؛ وفي الآية التلويح إلى فك الإنسان نفسه بأداء 
الفرض واجتناب احرّم» ولا يجوز أن تفسّر به الآية. 

(أو عَم في يَوْمٍ ذي مَسْقيَّة© جوع, وهو مصدر ميم يقال: أسغب 
يععين جاع وقيل في السغب: إِنَّه الجوع العام بأن يكون البو في الناس لقحط 
أو غيره» وقيل: الجوع مطلقًا مع التعب» وقيل: مع التعب والعطش. 


١-رواه‏ البيهقي في الكبرى» كتاب العتق )١(‏ باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة» 
رقم 7١107‏ و1106. ورواه الترمذي في كتاب الأبمان والنذور )١(‏ باب ما جاء في 


واب من أعتق رقبة» رقم541١.‏ من حديث أبِي هريرة. 





الآية : 70-4 تفسير سورة البلد )9٠0(‏ 8 
قيل: ونَْتُ اليوم بذي سَعّبٍ إسنادٌ للزمان مبالغة» قلت: لعل المراد أطلق 
الجوع لا بقيد المبالغة. ليتيمًا ما) مُفعول ل«ِإِطْعَامٌ». ذا مَك مَقْرية) | أي: قرابة 
ف النسب» فهو مصدر ميعن وفيه صدقة وصلة» وقيل: المراد 3 يشمل ذلك 

وقرب اكوار:والمعاشرة: 

أو ممنكينًا ذَا مَْرّة) مصدر ميم بمعن ذا ُرب» أي: افتقار كانه لا 
يقيه من الثّراب شيء» أو يقعد على الأرض مطلًا لا يت له وعد لك : 
«الذي مأواه المزابل»» فإن صحَّ م يعدل عنه» لكن يقبل التأويل بأن يكون 
المراد أنه لا يتمكّن من تمهيد الفرش» ولو كان لا يعتاد المزابل9". و«أو» للتّبويع 
في الموضعين. 

نَم كان منَ الذي َامنُوا «نء» للتّراحي الرتَيّ لا زليه إذ لا تؤهر 
باقتحام العقبة ثم باليمان بعده إذ لا ينفعان بلا إكان. . ووجه الرتِيّ أن الإبجان 
أصل؛ وقد ينفع بلا عمل» مثل أن يؤمن ويموت قبل وجوب الفرائض عليه؛ فعَلٍ 
أو ترك وأن يؤمن قبل أن يعاين ولا يمكنه أداء شيء؛ و أن يومن ويْحَنٌ قبل أن 
يكلف بفرض إلى أن يحوت» وأن يكون مؤمثًا من الطفوليّة ويحنَ إلى موته. 

إوئوَاصوا» أوصى بعض بعضًا بِالصّبْر» على الطاعات والمصائب» 
وعن الشهوات وبالامتثال لوكواصوا بِاْمرْحَمَة6 أي: بالرّحمةه فهو مصدر 
ميمي» أي: أرْصى بعضٌ عضا برحمة العباد ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فالرحمة فعل العباد كالصّير» وتواصوا بأسباب رحمة الله لعباده» وهي 
الطاعة وترك المعاصي» فحذف المضاف. أو الرّحمة: الطاعة وترك المعصية» عبّر 


١‏ -إذ ليس من شأن المسلم أن يأوى إلى المزابل ! أو مراده الل أنّهِ يتقصدها عسى أن يجد شيئا 


نين ثقآياها هسل بهد زيقه. 


4 تيسير التفسير الآية : م-.؟ 
عنهما سبّهما. وفي التواصي بالصبر تعظيم لله كن , وني التواصي بالرّحمة 
إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى. 

[قلت:] والأصل قُِ التصرّف أمران: صدق مع لمق ولق مع الخلق» 
ولتمايز الوصفين وكمال كل واحد في شأنه أعاد «توَاصّوا» ولم يكتف بالأوّل» 
والله أعلم. 

«أزلتك» المتتحمون للعقبة المؤمنون المتواصون بالصبر والرحمة. وإشارة 
البعد لعلو شأتهم #أَصْحَابُ الْمَيمَة6 اليمين الي فيها السعداء» أو أصحاب 
البركة» لأ بركتهم أصابت غيرهم. 

(إوَالذِينَ كفَروا ااا لم يومن بما من حيث إِنّها دليل على الحقّ من 
كتب وحجّة» كمن آمن بالسماوات والأرض أنّهها خلق لله تعالى ولم يجعل 
دليلاً على صدقه يك » أو أراد القرآن. 

(هُمْ, أصْحَابْ الْمَعكمَة© الشمال الي فيها الأشقياءه أو أصحاب الشؤم 
على أنفسهم وعلى غيرهم إذ هع ضالون عضاو وضالون ظالمون (عَلِهِم) 
فوقهم كما تحنهم #إثارٌ» عظيمة لإمُوصّدَة6 مغلق عليها مُطْبقَة أبوأبها تشديدًا 
عليهم» » والله المسؤول أن ينجينا منها. 

وائنه أعلم. 
وصلّى (لذ على سيّرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


الآية : 1-1 تفسير سورة الشمس (81) م 
م بي يي ا 7 الك 


السبرسورةالشمس وانأتها ٠‏ 

«ب ماب قز وسيم وير وغرها 
هراقرة تيه اجو له0 لزانت © واكاك 
© والتيزي »© وقزر اميه © وريه زه © 14ق وكا 
ابم 22 

جزاء إصلاح النفس وإهمالها 

(والشئس» قال الزجّاج: جواب القسم قوله: لقَدَ أقلْح6 ولم يقرن 
باللام لأنّ طول الكلام قام مقامها. 

[قلت:] ولا نسلّم أن الطول يقوم مقامهاء بل الطول يقتضي ذكرها للبيان» 
ولعلّ المواب محذوف» أي: لَيُدَمْدمَنَ الله على أهل مكة كما دمدم على تود 
لكفرهم؛ فيكون قد أفلح4 تابعا لقوله: ليها ُحُورها وي 
استطرادًاء إلا أنّ الأصل عدم الحذفء فالأولى أن الجواب لقَدَ أفلح...4: لم 
يقرن باللام لجواز ذلك. 

لإوَضحَاهَا4 وقت طلوع الشمسء مثلها وقت العصر» وهو قت صفاء 
ضوئهاء أو قبل ذلك بقليل إلى الضحى الكبير قبل قرب وقوف الشمس» أضيف 
إليها لأنّه بماء وقيل: «ضُحَامًا» ضوؤها. 
(لغة) وقيل:حقيقة البح تباعد الشمس عن الأفق الشرقي ‏ 
البلد # وبروزها للنّاظرين» م صار حقيقة في وقته» ُ قيل لأوّل 0 
ضحوة ولمّا يليه: : ضحَّى» ولما يليه إلى قرب الزوال ضحاء (بالفتح والمد)» وإذا 
أضيف إلى الشمس فهو بحاز عن إشراقها. 


ا تيسير التفسير الآية : 1-3 
(صرف) وقال الميرّد: الضحا مشتقّ من الضمٌّ وهو نور الشمس» 
والألف مقلوبة عن الحاء الثانية» وكذا الواو مقلوبة منها. قال الإمام أبو 
عبان ل يس ذلك عن ليرد بل كل من النشبك أو التككرة غير 
الضمٌ فإنّه مَادّة مخالفة لهما. وأحيب بأنّ مراد المرّد الاشتقاق الكبير لا 
الاشتقاق الصغير. 

قلت: الحقٌّ مع أبي حيّان من أن هراد العبارة الاشتقاق الصغيرة الأن الكبير 
يقال مجازفة لا ميزان حَرف بحَرّف مع ذكر القلب. 





وقيل: «ضحَامَا4 حرّهاء وضوؤها وحرّها متلازمان» وإذا اشتدّ نورها 
قوي حرّهاء وهكذا الخرٌ يتبع الضوء في غيرها أيضًا. وعن مقاتل: إِنّ الضحى 
التهار كله على أن الضحى نور الشمس» وهو موجود في التهار كل 
ولا يصحٌ هذا عنه. لأنْ النهار مذكور بَعْدُ وإن صحّ عنه ففي غير هذه الآية. 

(وَالْقَمر ذا تله في الطلوع آخر الشهر خفيّه فيظهر هلالاً في اليلة 
الأولى من الشهر عند الغروب؛ وهذا أُوّل أمره» كما أن الضحى شبابُ النهان 
فذلك شأن تعظيمه بالقسم» كأنّه مولود. وقيل: «ِثلاَهَا4 في النصف الأوّل من 
الشهر بالطلوع؛ وف النصف الثاني بالغروب. 

وقيل: يليها ليلة أربع عشرة» يلي طلوعُه غروبها ويقابلهاء ويبادر غروبما 
فيسمّى بدراء و بينهما نصف دور الفلك» والنصف الآخر التحي» أقسم به 
لظهور أقوى حالاته. 

وقيل: ملدُهَا» في الاستدارة ليلة أربع عشرة مثلهاء وقيل: اها تبعها 
كل ليلة آخحدًا من نورهاء وكذا يتبعها هارا لكن لا قَرّة له يظهرء وله ضوء 
مغمور بضوئهاء كضوء السراج فار في الشمس لا يتعدّاه. 


الآية : ١-1‏ تفسير سورة الشمس (91) بم 

وقيل: يتلوها في النصف الأوَّلء لأنّهِ يأخذ منهاء قلت: لا وجه لاختصاصه 
بالنصف الأول لأنّه ولو كان في النصف الأخير ينقص نقصاء لكنّ الضوء 
الباقي فيه منها.عقابلة موضعه منه لها. َ 

اهار إِذَا جَلاهَا) الزمان الذي تظهر فيه» وإسناد التجلية إلى التهار 
بحاز عقلىٌ» من ناك الفعل إلى زمانه. 

و«ها» للشمس. وقيل: للأرضء لأنّ الشمس والقمر ماويّان يستشعر بمما 
أهل الأرض. وقيل: للأرض وما عليهاء أن الضوء ينبسط عليها وعلى ما فيها. 
وقيل: للظلمة» لأنّها تزال بالنهار. وقيل: الضمير :فق «حلى» للف أي: إذا حلى 
الله الشمس أو الأرضء أو مع ما فيهاء أو الظلمة» فيكون الإسناد حقيقة» وذلك 
للعلم به وبأنّه الفكّال» ولذكره في البسملة. 

والظاهر عوده للنهار كأحواته إذ عاد فيها إلى ما يليها إلى قوله: 
(إيَمْشَاهَا4 والهاءات للشمس إلى قوله: ©يَعْشَاهَاك» لكنّ الضمائر فيما 
بَعْدَ «يَعْشى» لله تعالى» فيناسب العود لله إلا أنه عي اركف 
والضمير فيه للَيل» والصحيح ما مرّ. 

(وَالئَيْل إِذَا يَعْشَاهَا4 غطّى الليل الشمسء والإسناد محاز عقلي للزمان» 
وقيل: ده للأرض» وقيل: للأرض وما عليهاء وقيل: للظلمة أو للدنيا» أو 
للأرض ولو لم يجر لذلك ذكر لظهور ذلك؛ مثل قوله تعالى: لما يرك عَلَىا 
ظَهرِهًا من دآبّ48 (سورة فاطر: 45) » أي: على ظهر الأرض ول يَجْرٍ لها ذكر. 
دصرف) والمضارع للفاصلة» وأعواتا مواض» ولو قال: ِعَسَْاهَا» 
(بالتحفيف) لوافق في المضي» لكنّ لغة قلب الياء ألقا في مثل: بقي ورضي 
وخشي مرجوحة ولو قال: «غشّاها» بالشدّ للمبالغة لم يتم المراد» لأن المراد 


مم تيسير التفسير الآية : 1-.ؤ 
الغشيان من أُوّل الغروب لا نحصوص إذا كملت الظلمة» ألا ترى أن المراد ما 
يشمل ليالي القمر؟ أو بالشدٌّ للتعدية لكان فيه حذف أحد المفعولين. 
وقيل: المضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى» فتارة بصيغة المضي 
وتارة بصيغة المضارع؛ ويجوز أن يكون المضارع للاستقبال على ظاهره؛ والليل 
الظلمة الحادثة بعد الضوء؛ فكمال الظلمة مستقبل بعد. 
وى و«إذا» بعد الواو في ذلك كله معطوفٌ بواسطة عطف ما 
قبله» والجواب واحد للقسم» والعامل َقْسم مثل: أنا مصلّ لصلاة الفجر إذا 
طلم ٠‏ والظهرٍ إذا زالت الشمس» والعصر إذا دحل وقته» وإذْوَاتُ متعلقة 
ب«صلي» خارجة عن الشرطء ولا فعل قسم مقدّر للواوات» بل يكفي فعل 
القسم في الأوّل» وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين» أحدهما جار 
نحو: في المسجد زيد والحجرة عمرّو» لكن مختلف فيه. 
وف ولو قدّر لكل «إذَّ»ه جحواب لم ييق إشكالء وكذا لا إشكال 
إذا حرحت عن الظرنيّة أيضا وجعلت بدلا مما بلها كما قيل: 
ألا عللاتي قبل نوح لوقح وقبل ارتقاء نمس فوق اللوائح 
وَبعد د غد» يا لهف تفسي منْغد إِذًا راح أْصْحَابِي لست برايد20 
بعل «إذل» بدلا من «غد»» و كن البدل اشتمالي ف الآية ويزول الإشكال 
تقدير مضاف قبل ما يليهاتتعلق به أي : وتلوٌ القمر إذا تلاهاء وجحليّة النهار إذا 
جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها. 
وف ولا نعرف تعلق «إذ» بحال محذوفة, أي: كائنا إذا تلاهاء 
وكائنا إذا لها وكائنا إذا شاع كما زعم بعض» وتقدّم كلام لع تعليق 


١-البيت‏ لأبي الطمحاني في الأغاني وديوان الحماسة. معجم شوهد اللغة» ج؟» ص171. 


«إذ» بفعل القسمء والنهار يوجد بالشمس ويشْتدٌ الضحى بماء ويكون الغروب 
بهاء والقمر يتلوها فالأربعة ترجع إلى الشمس. 

الوَالسّماء وَمَا يناما أي: خلقهاء فهو مفعول» أو مفعول مطلق» كما 
في خلق الله السماوات ونحوه من كل اسم عين إذا عمل فيه أحداثه؛ مثل: بنيت 


الدار وحفرت البعود 

وف و«ما» مَصدريّة وضمير «ِيَتّى» لله وكذا طحا وسوّى 
أله وإن جعلناها اسما لله تعالى معن «مّنْ» فالضمير ل«ما» فهو له تعالى» 
وكذا فيما بعد. 


(ملاغة) وإِنّما اختير «مّا » على «مّن» إذا لم تكن مَصِدَرِيّة لإرادة 
الوصفية عِيْفيّة تنيحيما» كأنه قيل: والعظيم الشأن القادر على بنائهاء وَدَل ببنائها على 
وجوده وعظمتهء وذلك لشدّة إهام «مَا»» وكأنّه قيل: شيء ما لا كالأشياء» 
وكذا في الموضعين بعد. 

وللراد» لضاد»الشماء ميف تدل .علق وحودهوكفالاقدرقة» ؛وطئثر 
الأرض بحيث يدل طحوّها على وجوده وكمال قدرته» وتسوية الأرض بحيث 
تدل على وجوده وكمال قدرته. 

[قلت:] لكن لا ا أن التفسير ب«مّن» أو بالذي بناها والذي طحاها 
والذي سوّاهاء أو يبَانيها وظانحجهاوسْسُوها لا يدل صلى الخ 

وقيل: «ما» في ذلك للأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض 
وسرّيت النفس من الحكّمء وإسناد الفعل إلى ذلك الأمر مجحاز» وفيه بعد 
ولاسيما إسناد الإلهام. 

(وَالآرضٍ وَمَا طَحَا 6 بسطلهاه وألفه عن واو أو ياء» لأنّه يقال طحا 
ا وطحا طحيّا. و«ما» مُصدرِيّق أو اسم كما فيما قل وكذا في قوله: 


46" تيسير التفسير الآية : ودحو 
#2 آذ ذأ ا سد 1211 1 
وئفس» السد المتضيمن للقوّى» أو المي القائم وهو تلك القوى» من فهم 
وعلم وتفكير وتخييل وغير ذلك. 

وما سَويهًا والمعئ على الّصدريّة حك والسماء وبناؤه إيّاهاء 
والأرض وطحوه أو طحيّه إياهاء ونفس وتسويته إياها (قَدَ الَحَ. 86 

وعلى المصدريّة الضمير عائد إلى الله كما مر للعلم بف ولتقدّم ذكره ف 
البسملة» فتكون الصدريّة منسحبة على «الْهَمَه» أيضًا في قوله َل : 

(فَالهَمَهَاة كما تقول: «أعجبئ ما قمت فتَعَدْتَ»» أي : أعجبي قيامٌك 
وقعودك بعده وكأنّه قيل: أعجبن قيامك وتفريع قعودك عليه. 

والفاء جرد الترتيب والتفريع لا باتُصال» بل عكن الاتصال أيضمًا باعتبار كن 
التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومن القوى القُرَة المفَكّرة والإلامُ عبارةٌ عن 
بيان كيفيّة استعمالها في التُحدين» وذلك غير مفقود وقت النُسوية. 

ويزداد بازدياد القوى كيفيّة لا وجودًا وأيضًا قد مر لك أن الأنٌصال في كل 
مقام بحسبه) وي الَصدريّة إقسام الله بفعله وهو أولى بإقسامه .كمخلوقه ولو 
كان فعلّه مخلوقه أيضًا 

وقدّر بعضهم: ورب الشمس» وعليه يتعيّن جعل «ما» مصِدريّة في قوله: 
وما بْنَاهَاء وإن جعلت انما كان العطف على لفظ «رب» المحذوف» وإن 
لم يكن العطف عليه كان المعى: ورب الشمس ورب الذي بناها ورب الذي 
طحاها ورب الذي سواهاء وذلك باطل [من حيث الصناعة] . 

ومعقن «سوَاهَا كن 0 تعديل الأعضاء والقوى» وإنشاوها مستعدة 
لكمالماء تكرت النفسّ للتعظيم على أنّها آدم أو للتكير: » وهو أولى» وهو 
أنسب بقوله كبك : (قَدَ افلح مّن رَكَامَا) إلا أن يرد ضمير «ُفْلَحّ» إلى نفس 


الأية : 1-1 تفسير سورة الشمس )91١(‏ ١م‏ 
آدم .مع آخر عام على الاستخدام» وهو تخلااف الظاهر. قيل: الإلحام أن يوقع 
في القلب التوفيق والخدلان. 
وأصول الديرى) قال رجلان من مزينة: يا رسول الله» أيعمل الناس 
بل فيما قد قضى الله تعالى عليهم قال الله تعالى: لأفَألّْهَمَهًا فُجُورَهَا 
وقوَاهًا2)4". 

وف مسلم عن جابر بن عبد الله: قال سراقة: يارسول الله يبن لنا ديتنا كأنًا 
خُلقنًا الآنء ذ فِيمٌ العمل: فيم جف به القلم؟ أو فيم استقبل؟ قال: «فيما جف 
به»» قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا ١‏ فكل مي ميس لما خلق له»”". 

إقلت:] قلنا وَمَع ذلك للعبد قدرة واختيار ولا إجبار» مع أن قدرته 
واختياره بخلق من الله تعالى أيضّاء ألا ترى أَنّك تحدُ من نفسك أنّك إن شت 
فَعَلتَ وإن شعت تركت؟. 


(فجُورَا» معصيّها بالقلب والجارحة, إوتقويهًا طاعتها بمماء 
وإهامهما تبينهما لها بالوحي والعقل» أو تعريفها ما يكون صلاحا لهاء وما 
يكون مضرّة فتتّقيه وأمًّا الأمر الشّرعيّ فإِنّما هو بالوحي والعقل؛ ويهما تقوم 
الحجّة» وذلك كقوله تعالى: وَعَدَيْاهُ لنَجْدَيْن) (سورة البلد: 0٠١‏ . 


١-رواه‏ مسلم في كتاب القدر )١(‏ باب كيفيّة الخلق الآدمي في بطن أَمّه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم١١‏ (1550) مع زيادة. من حديث عزرة بن ثابت. 

؟-رواه مسلم في كتاب القدر )١(‏ باب كَيفيّة الخلق الآدمي في بطن أُمّه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم/ كم من حديث جابر. ورواه الرييع في مسنده» ج25 


ص 23١١‏ رقم”9/. من حديث ابن عبّاس. 


6" تيسير التفسير الآية : ١-9١‏ 

قبل: مغن األّْهَمهَا...4 من للا اكير والش. .ومفله: عَلْمها الطائعة 
والمعصية» ومثله: عَرَها ما ني وما تتّقي. وقيل: ألزمها فجورها وتقواها. وقيل: 
جعل فيها التّقوى بتوفيقه والفجور بخذلانها. وذلك أنه خلق التّقوى في المؤمن 
والفجور في الكافر. 

وقدّم الفجورء لأنْ احتنابه تخلية والنّقوى فيها تحليةٌ وتخليةٌ: والتخلية مقدّمة» 
وللفاصلة» وأضيف 0 إشارة إلى أن لها سمه وهما فاحرة ومّقية» وأنّهما لها 

ا باتعلُم والعمل. 

نح والجملة جواب القسمء وجُرّدَ عن اللام تخفيفا لطُول الكلام وسدٌ 
التطويل سيتعا. .ورعم يعطن أ لواف هو اديت كثرة) وبعض د 
محذوف تقديره: ليُدَمْدمّنَ على قومك كما دمدم على تمود. 

و«ها» للنفسء وكذا ف قوله كبْكْ : ظإوَقَدْ خاب من دَسّاهَا4 الأصل 
دَسَسَهًا قلبت السّين الثالثة ألقا» كتقضّى البازي» و النُشديد للمبالغة» أي: شنا 
حدًا عن الخير» وأخفاها عن مظانّه وذلك باختياره طريق الفجور والإعراض 
عن طريق التّقوى. 

ولا يخفى أن بهي 5 ودَنَّى ل«مَنْ»» وهو الرابط» و«مًا» للنفس» 
وقيل: 9 ضمير «زكى» لله كل » و«ما» ل«من»» وهي الرابط» والتأنيث 
لتأويل النفس. أو «مّنْ» واقعة على النفس» ويناسبه عود ضمير بى وطْحًا 
وَسَرَّى وأهم إلى الله وبق . 

وكما يناسبه قول ابن عبان موقوفا؛ «قد كلم 0 وك الله نفسّه هذاه 
وقد خاب من دَسَّى الله نفسه فأضِلّه»» وقوله: معت رسول الله و يقول في 





الآية : ١1-ه١‏ تفسير سورة الشمس (941) عم 
قوله تعالى: لأمَدَ قلح مّن رَكَامًا...6 «أفلحت نفس زكَاها الله تعالى» وخابت 
نفس حَسييَها الله تعالى من كل خير». 

وعنه: إذا قرأ ييه ذلك وقف وقال: «اللّهمّ آت نفسي تقواها 
وزكّهاء أنت خير من زكاها أنت وليّها ومولاهاء اللهم ني أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب لها» 2" , 

قلت: هذه الأحاديث ذكر للمعيئ في نفس الأمر لا ردٌّ للضمائر» وإلاّ فقد 
قال أيضًا: «أنت خير من زكاها»» ففي هذا عموم. 

وف عود الضمير إلى الله يل حَرَيَانُ الصّلة على غير ما هي له بلا إبرازء 
مع عدم أمن اللبس. 


( كببنتوؤ لت بعك نيه © نَل لوقه أوسْقاها 


رك : د ًّ ص 3 ص 
© مكدو روه ده علرازرَئ يبوم َوَوا© لقان طيغ ©) 
العظة بعْصّة مُود 
(كَدْبْتَ تَمُودُ4 متعلّق بقوله: وَقَدْ حاب من دَسساهَا وزعم بعض أله 


جواب القسم أو دليله» أي: ليهلك مَرْمَلةَ كما دمدم على قوم صالحء وفيه 8 
الأصل عدم الحذف إِذْ وجدنا الجواب بلا حذف» وهو (قدَ أفلّح...4) 


احرواه الطبرائٌ في الكبير» جهء ص١١3)‏ رقم50/8. والدسائي في كتاب الاستعاذة )١7(‏ 
باب الاستعاذة من العجز» رقم477 0. وأوّل الحديث عندهما قوله عق : «اللهمٌ إِنّي أعوذ 
بك من العجز والكسل والبخل...». من حديث زيد بن أرقم. 


غ44" تيسير التفسير الآية : 6-91 
مقصودة بالذات ولا 17 ها تبع لقوله :لفالَهَمَهًا. ب » فهي جديرة 
بالموايّة. (بطفوَيهًا6 تجحاوّزها الحدّ في العصيان. 
وصرفع)» يقال: طغا يطغو طغوانًا وطغى يطغى طغياناء فليس مما صفتّه 
بالياء ومصدره بالواو» بأن يقال في المصدر: الطغوى» وفي الوصف امرأة طغياء 
كتقوى مصدرًا وامرأة تقيا صفة. 

و الب سيسية حسلقة بنذ كل 3 وقيل: الباء صلة ل«كَذْبَت». 

والطغوى: العذاب وص لا مصدرء على حلاف ما م أي: 5-5 
بعذامهم الطاغي؛ أي: محاورٌ الحدّ في الشدّة» أو مصدر وُصف به العذابُ مبالغة» 
أو يقدّر مضافء أو يؤوّل بالوصف. 

ف(إذ انبَعَث 6 مطاوعٌ بصغ تعلتة ٍ بعئته امرأة فانبعث عق الناقق» أو بعشته 
نفس أو الشيطان لعقرها فانبعث. و«إذ» متعلق بدكذَيت» أو 
ب«طعْوَاهًا»» و الأوّل أو ل والتأنيث لتأو يل «ثمو د» بالقبيلة» وكذا ما بعد. 

(أشقامًا» أشقى ثمود» وهو قدار (بضم القاف وتخفيف الدال)» ومعناه 
اللترار» وهو قدار بن شالف أو «ِأَشْتَاهَا» قدار ومن معه) أن اسم التفضيل 
المضاف لعرفة يجوز إفرادُه وتذكيره» ولو أريد به اثنان فصاعدًا. أو مؤنَّثْ وهو 
باق على معن التفضيل» لأنّهم شاركوا غيرهم من ثمود في الكفر» وزادوا عليهم 
.كباشرة القتل للناقة» وبخبائث أخرى فيهم ليست في غيرهم من تمود. 

(قَقَالَ لَهُم أي: لنمود أو لأشقاهاء مرادٌ به الأَسْمَرْنَ (رَسُول اللى6 
صالح اللفتلة » وذكرة باسم رسول الله لا باسم صالح إشعارًا ذَمّهم إذ عصوا 
من هو رسول من الله تعالى» وبأنّه دير بأن يطاع. 


الآية : ١1-ه(‏ تفسير سورة الشمس (941) هع؟ 

لفإاقَةَ الله4 أضافها إلى الله صَبْكَ , لأنّها حلقة منه بلا أمّ لها ولا أب» 
وأضافها إلى الله تعالى إعظامًا لحاء وتأكيدًا في ذمّهم إذ اجترأوا على قتل ناقة الله 
تعالى» لم يجر عليها مُلكُ أحد من جهة من جهاقاء اعنص الله تعالى يماء ولو 
قتل أحدٌ دَاَيَةَ سلطان ذي بطش لاستقبح الناس العقلاء كلهم فعله. 
غك والنصب على التحذير منها هكذا إجمالاً وعموماء ليصرف إلى 
كل ها يلبق فهو أوبل دمن تقدديز مضاف» أي: احذروا عقر ناقة الل 00 
النصب على التحذير العطف على المْحذّر منه أو مثل العطف» كواو المعيّة 
و«مع»». كما عطف «سْقيًا» على «تاقة»» أو تكرير امحذر منه» أو كونه محذرًا 
.ما بعده. 

لوَسْقياهَا) لا متَعُوها عن شرها في نوبتهاء ولا تنقصوا منه. 
دغ والواو عاطفة كما مرَّ واختير أن تكون واو العيّة. 
لفَكَذَبُوةُ4 عطمًا على ما قبله عطفا على المعي» فإن معي لإناقَة له وسقياهَا 
لد بمرسيككم ناب إن عقزاقوهاة لكايه قيل: قال .لهم رسيو اله إن عفراررنها 
هلكتي» فكذبو ه؛ عطف على «قَال» كما قال: لوَلاً تَمَسُوهَا يسو ء فاحل كمْ 
عَذَابُ ألية6 (سورة الأعراف: 0م » بل ةله وسقي اها في معين: وها 
لستو و 

أو يقدّر القول» أي: قال لهم رسول الله ال : قال الله لكم: ناقة 
الله وسقياها فكذيوه ف أقولة قال الل وذلك أن التكذيب يقع في الإخبار 
لا في الإنشاء. 


0 فَعَقَرُوهَا أي: نحروها بعدما ضربوا سوقها. والضمير للأشقى 
مرادًا به الجماعة وإن باشر قتلها قدا وحده فالجمع لرضاهّم وأمْرهم 


4" تيسير التفسير الآية : 1١6-1١‏ 
#عق .ع زود لعف ب اخ ب 2 00 0 6 
َمْرَ مَنْ أُمْرَ ورّضي الكل. وعن قتادة: لم يعقرها حتَّى تابعه صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 

لقَدَمْدَمَ عَلنْهِمْ) أصله دسم (بثلاث ميمات) قلبت الثانية من جنس الدال 
الأولى» أي: أهلكهم: والدّمدمة الحلاك» أو أطبق العذاب التامّ عليهم مستأصلاء 
فوزنه: 2 0 و5 لا ع2 فغْلل :5 كدحرج. 

رهم بذنبهم6 بسبب ذنبهم» والفاء في «فدَمْدم» كافية في الدلالة على 
السَّبَبِيّة أي دمدم عليهم لتكذبيهم وعقرهاء ولكن عبر عع :السب بعنوان 
الذنب صريًا ليعلم السامع أن الذنب مهلك. 

([فْسَويهًا سرى الدمدمة المعلومة من «دَمّدَمٌ» بأن استووا فيهاء ولم 
يفلت منهم أحد حتَّى الرضيع؛ أو فؤى غوف والتأنيث للقبيلة. 

لقلا يَحَافْ) الربُ وك » وقيل: الرسول؛ والأوّل أولى لعقَبَاهَا عتبى 
الدّمدمة» تباعة انتقام منه عليها» كما يخاف الملوك العواقب على الظلم؛ لأنّه فعل 
في ملكه. ولا يسأل عَمّا يفعل وهو العزيز الغالب. 
(بلاغة) وف ذلك استعارة مَثيليّة» وفيه إهانتهم وإذلالهم. 
دتحو) وقرئ بالواو» والواو للحال أو للعطف على «دَمدَمٌ» عطف قصّة على 
أخرى. وقيل: هي لغير الخال ولا بْدَّ إذا رد الضمير للرسول ودعا بملاكهم» 
أنه أنذرهم وعصوه ومع ذلك لا يخاف بل يرجو الثواب من الله كك . 

اللهم عاننا من كل بللاء. 


الآية : 19-1١‏ تفسير سورة الليل (937) /اع؟ 
تقسيرسورة ]اليل وآناتها 5" 


ابيا - ريح وليل اين 
وَالهَار 032 اق دك تسيو م 
عبات ع سا أ © وأكامن يخ 
امَو © رعو ممه مييرة,_لشترو؟© وعاففة مالم |1 
م2 
اخدّلاف النا سف مسعاهم 
(وَاللَّيْل إذَا يَعْشىا4 أي: يغشى الأرض وما عليهاء أي: يغطيها بظلمته» 
أو يغشى سو أي: يضادها ويكون على موضع كان فيه أثرها» كقوله 
تعالى: «وَليلٍ ذا يَخْشَاهَا (سورة الشمس: 6) » أو يغشى النهارء كقوله تعالى: 
يفشي 0 النَهَارَ (سورة الأعراف: 4ه) » أي: يجعل الله الليل غاشيًا للنهار. 
اهار إذَاتََلَى © ظهر بزوال الظلمة إذا قلنا: والليل إذا يغشى النهانٌ 
أو كل موضع كانت فيه الشمسء والحاصل اعتبار وجود الظلام. 
أو«انهارٍ إِذَا تحَلّى» انكشف بطلوع الشمسء على تفسير غشيان الليل 
بغشيانه الشمسء إذ الحاصل اعتبارٌ غرويهاء فيحسن جدًا التقابل بين «يَْشَى» 
و«َحَلّى»: ولا يفوت الحسن في غير ذلك التقابل. . ' 
وما خَلَقَ اللكرَ والأنتى 6١‏ «ما» مَصدريّة فيكو ن الله تعالى أقسم 
بفعله» وهو إنشاؤه الذكر والأنثى؛ أو اسم يمرك .معن الذات قْ موضع 
«مَنْ»» واختيرت للدلالة على الإهام تفخيمًاء والوصفيّة على حدّ ما مر في 


لع؟ تيسير التفسير الآية : 11-1 
وما بتَامَا) (سورة الشمس: 8ع + فيكون الله أقسم بذاته لا بفعله» والأوّل أولى 
للسلامة من تأخير الإقسام بالله تعالى عن الإقسام بغيره. 

لكن قد وقع الإقسام بغيره قبل الإقسام به في مواضع» كما تتقدّم الخدم بين 
يدي السادات» وكم سنّة قدّمت على فرض» ونور على غصن. 
زقراءم وَروِي عن الكسائي' جر «الذكر» توما لمعن الَصدرِيّة أي 
ولق الذَّكرِ بجر «حاتي» عطفًا على «اليْل» كقوله: 

تطوف العفاة بأبوابه ‏ كما طاف بالبيعة الرّاهب 

خحى ير الراهب اعتبارا للمصدريّة في طافء كأنّه قال: كطواف الراهب» 
وقيل: إن الخر للنوار حر «بالبيعة»» إ3 ار غلى اللبؤار قد يكون في غير النعت» 
وباب الاتباع واسعع كما قرئ: لالْحَمّْد لله بكسر الدال تبعًا للأم بعدهاء 
وبضم اللام تبعًا للدال قبلها. 

وتوم الَصدريّة ‏ ولو أمكن لا يحمل عليه القرآن فضلاً عن أن يتعيّن 
لحواز أن يكون «الذّكر» بدلاً من «ما» على أنّها اسم ل على أنّها اسم 
قراءة بعض: «والذي لق الذكرَ». 

واللراد الذكر والأنتى من الحيوان مطلقاء الإنس والحنٌ وغيرهماء تعميمًا لذكر 
القدرة» وقيل: من بِنٍ آدم لعظم شأفم وحسن صورقم ولأن الآيات فيي وقيل: 
هما آدم وحوا» لأنّهما الأصل وغيرهما تبع؛ ولا دليل قاطعًا على التخصيص. 

إن سكو أي: أعمالكي لأنّ السعي مصدر مضاف فصحّ 
للاستغراق» ولكونه للعموم أخبر عنه ب«شتّى» في قوله: (لَشْتّى6 جمع 
شتيت» أي: مفترق» والمراد بافتراقه كونه طاعة ومعصية» وكونه بثواب 
وعقاب» كما فصّله بقوله: 


الآية : 11-1١‏ تفسير سورة الليل (917) 8ع" 

لما مَنَ اغطَى4 كالصدّيق وأبي الدحداح, والتّعميم أولل» ولو كانا 
سبب التزول. 

ويجوز أن يراد بالسعي الجنس والحقيقة» فيكون «شتَّى» مصدرًا أخبر به 
مبالغة فهو كبشرى وذكرى» ويؤوّل بالوصف» أي: شتيتاء أو يقدّر مضافء 
أي: ذو شئَّىء أي: ذو افتراق بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية. 

وإن فسّرنا الافتراق بكون بعض يطلب الليل الغاشي» وبعض يطلب النهار 
المتجلي» وبعض يستعين بالذكر وبعض بالأنثى» كأن أنسب بالقَسّم لكنّه بارد» 
ولا يكون قوله: لإدَمًا من أَعْطَى 6 حيئذ تفصيلاً بل برد تفريع. 

والمراد بالإعطاء إعطاء المال في سبيل الله تعالى» وقيل: إعطاء الحقوق» كالزكاة 
وَالكفارَةه وهذا على أن السورة مدي أن حقوق المال [شرعت] في المدينة. 

[قلت] ونصّ بعض أصحابنا على أنّه لا يجوز التفسير في القرآن بالتزول 
إجالاً وقهيذا والتفصيل قي اللدينة©) وللتمهور على ألها: مكيقة وقيل: 

وَسْيْحَئَبْها الأتقَى) مدني وما قبلها مكي. 

أو المراد بالإعطاء نفي البخل» فلا يقدّر له مفعول» وقيل: أعطى الطاعة 
ووجهه مقابلة قوله: (وَقَىا أي: أت المعصية» ويردٌه سبب التزول» وأن 
المعروف بالإعطاء المال» ولوكان قد يستعمل في غير المال» وقدّم الإعطاء لألّه 
سبب التزول. 

(وائقى4 أي: حذر العقاب بأن امنثل أمر الله تعالى وفهيه» وقيل: ترك 
امحارم» وقيل: أطاع الله تعالى» وقيل: أنّقَى البحل؛ وفيه أنه يكون تكريرًا لقوله: 


-١‏ ولعلٌ من يقول هذا هروبا من تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وليس الأمر كذلك. 


ثهم تيسير التفسير الآية : 1١-1‏ 
ٍأَعْطَى» والأصل عدمهء إلا إن فر الإعطاء بالإنفاق هكذاء فيكون فيه 
الدعاء إلى الإنفاق» والأمر بأن يكون عن جود لا عن شحٌ» والأوّل أولى. 
(وَصَدق بِالْحُستَى) بالكلمة الحسين» وهي شهادة أن لا إله إلاّ الله محمّد 
رسول الله يخ » وجرت العادة على إطلاق التوحيد على قول لا إله إلا الله لألّه 
دا يأمرهم به فمن قاله من المشركين فقد صدّق رسول الله َه » فدل فيه 


محمد رسول الله. 





أو «الْحُْنَى» الكلمة الحسيئ» فشملت التوحيد, لأنْ المراد الكلمة الحقّة» 
فيدحل التوحيد ولا وقيل: بالملة الحسيئ» وهي ملة الإسلام» وقيل: المثوبة 
الحسى بالخلف في الدنيا مع المضاعفة» وقيل: الَنَّةء وقيل: المثوبة مطلقاء 
ويجحوز أن يراد بالحسئئ التوحيد وخحصاله» كالإبمان بالبعث ولملائكة والكتب 
والقضاء والقدر والحساب. 

وأغخّر الإيمان عن الأتقاء 0 مرنين: يُذكَر قِ عموم الأتقاي ويذكر 
خصوصًا عطفًا للخاصٌ لمزيّته على العام لا للفاصلة» لأنّه لو أعمّر «انَقَى» لتمّت 
الفاصلة أيضًا. 

عه 5 و ره 

وقيل: أنكّرَ الإبمان لأن من جملة إعطاء الطاعة الإصغاء لتَعَلم كلمة التُوحيد 
الى لا يتم الإسلام إلا ماه ومن جملة الانّقاء أنّقاء الشّرك» وهما متقدّمان على 
ذلك» وهذا ضعيف مع ما مر أيضًًا من :أن تفسير الإعطاء بإعطاء الطّاعة مرجوح. 
«سبب النزول)» وذلك نزل في أبي الدحداح الأنصاري» كان في دار 
منافق نخلة يقع منها في دار يتامى فقراء» وقيل: في دار رجل فقير له صبيان 


وهو الصحيح ‏ يقع منها في جواره بعضُ بلح فيأحذه منهم ويتزعه ولو 
كان في أفواههم؛ فقال له طق : دع النّخلة لحم ولك نخلة بدا في الث فأبى» 


الآية : 11-19 تفسير سورة الليل (917) ذه" 
وقال: إِنّها أفضل نخيلي؛ فاشتراها أبو الدحداح بحائط له حين بلغه قول رسول 
الله عي لذلك المنافق» فقال للبيء طق : أَمبْهَا لهم بالنخلة الى في انه فقال: 
النييء . افمل فوهبها فترزلت» وقال ع . «كم من خل رداح لأبي 
الدحداح في دار الفلاح». 

وقيه أن هذا ف اللديية والسورة مكية بللا أن يقال: تؤل فيهاءنا سيكون في 
الدينة» وَيُسَط القصة في الممياثة. 

ويروى أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر ضكه : أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو 
نك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقيمون 0 فقال: 
يا أبت إِنّما أريد ما أريد» فترل: قَأمّا من اغطَىا...4 إلى ...2 رن لقم 
تُجْرَى 4 وأراد بقوله: «أريد ما أريد» ابتغاء وجه ربّهِ الأعلى. 
(عتقاء أب بكر) وكان أيّة يعدب بلالا على الإسلام يخرحه إلى 
بطحاء مّكة في الحرّ الشديد» ويجعل عليه صخرة ويقول: كذلك تكون حتّى 
تكقر اتجمة فيقول: «أحد» أحد»» يعن لا إله ل الثم فاشتراه الصدّيق شفقة 
عليه» وتخليصا لمسلم من يد مشرك. وكذا أعتق عامر بن فهيرة» شهد بدرا 
وأحداء ومات شهيدا يوم بثر معونة. . والنهديّة وابنتهًا كانتا لامرأة من بئ عبد 
الدار تحطبان [ اه وقول 0 ودنيرة وأم عميس وأمة بوالفدل. 
وأعتقهم. 

وعن ابن مسعود: اشترى الصدّيق بلالا من أميّة بن خلف بيردة وعشرة 
فأعتقه. وعن ابن عيّاس: برطل من ذهبء فأنزل الله تعالى: وَاليْلٍ ذا 


وداه 


إل ل...لَسْتّى'4. وقيل: اث تراه. يعن لد “كاقر بس لسبطاطا حت دا 


اهم تيسير التفسير الآية : 1١-9‏ 
في يدهء وهو عشرة آلاف دينار وغلمان وحوار ومواش» وكان [بلال] قوي 
البدن كثير التصِرّف فأعتقه» فقال المشركون: فعل ذلك ليد كانت لبلال على 
أبي بكر فتزلت الآية» وكان بلا ارط بي خم ف لأسي بن لفت وهو 
بلال بن رباح وأمّه حمامة. 

([فسييسر 0 لليُسْرى» الخصلة النافعة السهلة» وهو تبشيره عند الموت 
وعند يه 0 كتابه بيمينه وتسهيل الموقف ودخول الحنّة ونحو ذلك» 
وقيل: طريق المشي إلى المنّة في الآخرة. 

وقيل: المقصود بالخصلة اليسرى الراحة والتنعٌّم سمي به ما ذكر من التبشير 
وما بعده لأنّ ما ذكر سبب للراحة وملزوم للراحة» أو أسند «اليسرى» إلى 
ما ذكر بحازا عقليّك أو شبّه ما ذكر بشيء يوصف باليسرى» على الاستعارة 
التصرييّة» وقيل: «ليُسْرَى» طريق المنّة» وقيل: الطاعة» أي: نزيده منها 
ومبادئها من الصفات المحمودة. 

ويقال: قدّم الإعطاء مع أنه أدن رتبة من الاثّقاء والتصديق في جلب التيسير 
إيذانا بأنّ الإعطاء أصيل للتقوى والتصديق. والسين للتأكيد هنا وفيما بعد أو 
للاستقبال» أن معظم الثواب والعقاب في الآخرة. 

وما من بَخْلَ) اله أو بماله وجاهه وما بيده من النفع؛ وقيل: بفعل ما 
أمر.به كأميّة ين لف وأبي جهل؛ والتعميم أولى» وهو مقدّم على سبب التزول. 

9إوَامتفتى» زهد فيما عند الله يقل » كأنّه مستغن عنه فلم يشتغل بها 
ينفعه عنه» هذا هو الظاهر» أو استغئ بشهوات الدنيا عن النعيم الدائم» ووجهه 
أنّه قي مقابلة «وائقى» كما أن قوله: (وكدب الْحُسْتَى 6 ف مقابلة وَصَدَقَ 
بالْحْسَى'4 وقد مر تفسير الحسئ. 


الآية : 1-1" تفسير سورة الليل (917) وى ؟ 

سيره فيه ونخذله (إلعُسْرَى) المخصلة العسرى» مثل ما تقدّم في 
أوجهه على التضادٌ فمنها أنّها طريق المشي إلى النار في الآخرة. 

قيل: قدّم البخل مع أنه أدن رتبة من الاستغناء والتكذيب إيذانا بأنّه أصيل 
ف الاستغناء والتكذيب» وإطلاق التيسير هنا مشاكلة. 

ويتحصّل من بعض ما تقدّم من الأوجه أنّه من أعطى فسنوفقه» وتكون 
الطاعة عليه أيسر الأمورء كقوله تعالى: لفَمَنْ يرد الله أن ييْديةُ...6 (سورة 
الأنعام: ؟1) » ومن بخل سنخخحذله فتكون الطاعة عله انها يه قله تعالى: 
(يحقل صَدرةُ ديق حَرِبًا كنا يَصّكّدُ في السّماء (سورة الأنعام: 0118 . 

وما يُغني عَْهُ َال إِذَا ذا تَرَدّىا © أي: أي إغناء يغ عنه ماله من نفع أو 
ضر إذا هلك؟ و«ما» استفهاميّة إنكاريّة مفعول مطلق» أو لا يغيئ عنه ماله شيئا 
من نفع أو ضر إذا هلك و<«مّا» نافية. 

وقيل: تردّى في قبره» وقيل: في الناره وقيل: لبس رداءه» وهو كفنه» وهذا 
كناية عن الموت» لأنّ الكفن لباس ايت 


رب 25 ا ا 51 
( يما لقع © تك قالرة الاو © تلز :لعل 
سلما إلا ألاشتى © ألد. كدت وو وس حر أ 


عل 6 20 عنده من بوجو © إِلانيِسَاه وَمَهَِبّدِ 
لغلا © وَلمَوت ين ”© ©2 
تأكيد قدرة الله على مكافأة الفرشين 
إن عَلنا لَلْهدَى4 الإرشاد إلى الحق أو تنه للمكلّفين» وقد أرشدنا 
ونا فلاعذر .من بخل واستغن وكذّب بالحسين. 


0 البسير التفتعتير الآية : 81-117 
ربلاغة) شي القضاء ولحكم بالوجوب الذي لا يكيل ارخ عدم 
الف وكأنّه وجوب مستحقٌ ن ل«على»» فاستعمل فيه «على» الي 
للوجوب على الاستعارة التبعيّة. 
وأصول الدير:_) ولا واحب على الله سبحانه» فلا دليل للمعتزلة في الآية 
على وجوب الأصلح على الله وَبْنَ وهذا القضاء المشبّه فل لله تعالل وهو 
الإثئات الذي أنبته إليهم أن يهديهم» وأما القضاء بمعين العلم الأرلي بأد سيكلفهم 
فصفة ذات» وصفة الذات هو ون , لا تشبّه بشيء ولا يشبّه يما شيء. 

وَإِنّما ذكرت الإرشاد والتبيين معا لأنْ الإرشاد: دعاؤك مثلا أحدا إلى 
فعل شيء أو تركه هكذاء والتبيين: ذكرك أن الحقّ كذا ون الباطل كذا. 

وقيل: المععئ إِنّ الهدى موكول عليناء أي: مستند فيه على أمرنا نك لا 
تَهْدي من احَبْبْتَ ولكن الله يَهْدي مَنْ يضَاء (سورة القصص: 001 » وفيه أن 
الكون الخاصٌ لا يحذف إلا لدليل» ولا دليل هناء والكون الخاض هنا موكول 
فلا يقدّرء بل الكون العام وهو ثابت. 

ودبي لاض من دعوى الوجوب على الله ون ؛ وقد يقال: الحقُّ له 
كيل فعلى بمعين اللام» وقوله تعالى: لإنَكَ ل تهدي من ايت دليل» 
وقيل: هذا مثل قوله تعالى: «وَعلى اللله َع الستبيلٍ6 (سورة النحل: 9) » أي: 
بن ملك التلزيق بلعث وصل إليناه وهو يلاف اللاقر. 

وقدّم «عَلَنَ4 للفاصلة والحصرء وكذا قوله وك : لون لت وحدنا 
(للآخرّة والأولى» نتصرف فيهما ونحكم .ها نشاء مئ جزاء من أعطى واتقى 
وصدق» ومن مخل واستغق وكذّب: أو فيا لنا ولا نحتاج:ؤلا يضانا يد ولا 
نفع» ولا نفتقر إلى شيء؛ ولا يضرّنا ضلالكم, ولا ينفعنا اهتداؤكم. 


الآية : 1117م تفسير سورة الليل (959) مه؟ 
ٍفَأَندَرئَكُمْ ئارًا تلّظّى» تتلظى» أي: تلتهبء» وحذفت إحدى التاعين» 
وقرأ يمما عبد الله بن الزبير وغيره. إلا يَصْلاهَا6 لا يدخلها أو يقاسي حرّها 
(إل الشقَى) اسم تفضيل خارج عن التفضيل؛ ومعناه الشقي» فشمل من بالغ 
في الشقوة ومن لم يبالغ» والمراد المشرك لقوله تعالى: (الذي كَذّب4 بالحقٌ 
(وتوَلّى6 عنه وعن الطاعة. 

والحصر إضاق» أي: ألما يدحلها للغرك الشقر لا الوخد لأطيعه فيقى 
الموحّد الفاسق لم يذكر فيؤخذ حكمه من الآي الأخر والأحاديث؛ وهو دخول 
النار وعدم الخروج. 

0 َسمجَي)ا يجعل بجنا ها لا يدحلها لرالألقى4 خارج عن التفضيل» 
فيشمل من بالغ في التقوى ومن أَنّقَى دونه» والموحَّدُ الفاسق لا يسمّى تقيّا. 
و«الأئقّى» نائب الفاعل» وهو المفعول الأوَّلء لأنّه فاعل في المع, فإنّه منجتب 
وبجاتب وبعيد. 


لإالذي يُوتي مَالَهُ4 أي: يصرفه في وجوه الخير ولا يبخل به» وليس 
المراد بيان من يأخذه» فهو على عمومه؛ فهو في الآية متعدٌ لواحد هو 
المتغول الأول: .وهو الال لآله قاعل في" المعين: لأن لعن يصيّره. آنيا 
الفقير مثلا. 9يْرَكّى'4 يتطهّر من الذنوب بإيتائه» أو يطلب أن يكون عند 
الله كبن زاكباء 


بعث ابن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها مائة وثمانين ألف درهم؛ 
فأنفقتها بأطباق» وما أمست قالت لخاريتها: هلم فجاءت مخبز وزيت 
وكانت صائمة» وقالت: ما أمسكت ننا درهما نشتري به لحما نفطر به 
فقالت: لو ذكرتني لفعلت 


كه؟" تيسير التفسير الآية : 91-11 
وى والجملة حال من ضمير «يُوتي»» أو بدل اشتمال من 
«يُوتي مَالَهُ» ولا يحوز أن يقال: الفعل 5 يدل من الفعل, وده لآ 
الخملة من الكملة. وما ذلك إذ دل دليل» ككرة الفعلين مضارعين 
منصويين أو بجحزومين» أو كان الأوّل بحزوما محل مضارعا أو ماضياء 
وظهر الحزم في الثلي» نحو: من صلّى يسجد لله تعالى يثبه فحينئ. قد 
يقال: أبدل د م يمه بخ براوجه زه : 
مرفوعه. ولا يجوز أن تُقَدّرَ: «لأن يت ركى» فُحَذَك لام التعليل وأن 
الْصدَرِيّة رع الفعل» إذ لا دليل على ذلك 

وَمَا لأحد» خبر و «نعمّة» مبتدأء أو يتعلق .بمحذوف رافع ل«نثمّة» 
على الفاعليّة. الأعند 4 متعلق ا اللا م الأمن لُعْمَة لغمة» «من» صلة) والجملة 


حال من ضمير «يوتي». 


لنُجْرَى') نعت «نْمّة». وين للمفعول للفاصلة» وقيل: لأ الفاعل غير 
معيّن» وفيه أله «أحَّد» وهو مذكور ولو مبهما. والأصل: يجزيها الأحد إِيّاه أو 
يجزيه أحد إِّاهَا. 5 نتقاء وَجه َه الأعلى 6 استنناء منقطع» أ لكن 
مقصوده ابتغاء وجه ربه ال » قيل: أو مفعول من أجله» وفيه إن كان عامله 
«يوتي» أو «ثركّى» لم يَصحّ أن الاستثناء على هذا تفريغ لا بد من 
الساب قبلهه وإن كان لامك قا من قولف لما لأَحَد عندة...6 لم يصمّ لأنّه 
ليس فيه ما يعمل فيه. 0 


وسبب النزول) وِلَما أَعتَىَّ الصدّيقٌ ديه بلالا قال المشركون: ما 
أعتقه إلا ليد كانت له عنده؛ فتزلت. 





الآية : 51-1١‏ تفسير سورة الليل (97) باهم 
ا ا ا لت 30 ل صم م ا 
لإوَلّسَوف» اللام لام الابتداء لشبه «سّوْف» الاسم أو في جواب قسم 
أي: وربّك لسوف يرضىء أو وبريّه لسوف لإيَرْضَى) ذلك الأتقى» وذلك له 
بأن يعطيه كل ما يحب. 
وقيل: ولسوف يرضى اللله عنه) أي : يثيبه) ولا شك أن رضى الله تعالى 
ع 2 5 
أفضل من رضاه هوء ويدل على الأولى ‏ وهو رضى الأتقى ‏ قراءة البناء 
للمفعول؛ من أرضاه يرضيه. 


واد (لونق. 
وصلّى اذه على سيّرنا حدر واله وصحجبه وسلم. 


مه" تيسير التفسير الآية : 11-1 
شير سور الدسى واانيا لح 
١‏ لل إن ماري وإ 0 
ل و 5 ع دوو 2 21 
وَالبَلإَِا تبن 62 مَاودَ دَعَكَدبِك وماق © وَللتدرهُ سكيد لَدَِنَ ألو ذ” 
رك ص 
© ولوق ليك فَبَدضِي" ( 
0 لد وغ 
نيهر وَأمَابيْصَمَةِ كبك خحَرتَ 40 
نعم الله تعالى على البيء حسّد وك 
لوَالضّحَى» وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزها عن أفق البلده 
أقسم به لأنّه شباب الزمان» ولأنّه الوقت الذي كلّم الله تعالى فيه موسى 
كين , وألقي فيه السحرة سُجَّدَاء قال الله كبن : «فإقال معد كم 2 وم الزيئّة 
آل يكن ال طش ور 5 
وقيل: المراد النهار وليس كذلكء وإِنّما فسّر بالنهار في قوله تعالى: 
4 َو يَاتيَهُم يسنا نا ضُحَّى 6 (سورة الأعراف: 88) 2 لأنّه ف مقابلة البيات الذي هو 
الليل» والمراد جد جنس الضحى» وقيل: نفس الضحى الذي كلم الله تعالى فيه 
موسى الكلكل ؛ وهو مروي عن قنادة ومقاتل» ولا دليل على التخصيص إِلأّ 
أنّهما راعيًا وقنّا له قصّة. 
وقدّم «الضُحَى» على «اليّلِ» لشرفه بالضوء دا منافعه» ولمناسبة 
الملائكة النورائيّة وقدّم «لبّر» في السورة قبل أنه أصل بتقدّم الظلمة» والنور 
حادث» ولأ السورة قبل في أبي بكر وقد تقدّم منه كفر وهذه السورة قٍِ 
البيء قت ول يتقدّم منه كفرء فقدّم الضحىء وهذا قول بارد. 





الآية : 1١1١-1‏ تفسير سورة الضحى (917) 8" 
يي يم ا 


ل(وَاليلٍ جنس الليلء وعن مقاتل وقنادة: ليل المعراج» ولا دليل على هذا 
التحصيص, إلا أَنْهما راعيا وقنا له قصّة ويعارضه التقيسيد بقيد السُجُرٌ ولفظ 
«إذا» » فإنّه مستقبل» رعو الها ملسن ي” بخ تكلف آخر. 

(إذا سَجَى/4 سكن, والسكون إِنّما هو لأهله» وإسناده إلى الليل من 
اا الزمان على التجوّز العقلى» وفيه سكون الناس والأصوات. 

وقدّر بعضهم المضاف» أي: سجى أهله» وذلك فيما بين طرفيه» أو بعد مضي 
برهة منه. وقيل: «سّجَّى»: ركد ظلامه» مثل سجى البحُر سكنت أمواجه» والمراد 
بسكون ظلامه عدم تغيّره بالاشتداد والقتزل. وقيل: «سّجى»: اشتدّ ظلامه. 
وقال سعيد بن جبير: أقبل فغطّى كل شي وعن ابن عبّاس: «سّجّى»: أقبل. 
وقيل: ذهبء وذلك لا يتبادر» والصحيح الأَوّل» ويقال: ليل ساج لا ريح فيه. 
(بلاغةم2 ووصف اليل بالكسون حقيقة» وهو في مععئ قولك: لا ريح 
فيه ويقال: الليل زمان خاصٌ والزمان لايتحرّك ولا يسكن؛ وإِنّما يتحرّك 
الهواء» وهو يتحرّك تارة ويسكن أخرى» فقيل: الليل ساكن باعتبار ما يسكن 
فيه من الحواء» فإطلاق السكون على الليل حقيقة عرقيّة. 

وقيّد الإقسام بالسّحُنٌ أي: السكون لأنْ الذي فيه الريح أنسب بالمكر ألا 
رق عديه وو 

قسم بالضحى والليل تلويحًا بن الساعة ساعة ليل وساعة ثمار» وتزداد 

ري يي عا 1 فتارة يجيء الوحي 
وتارة يحبس. 

وتلويحًا بأنَّ الليل والنهار لَمّا تجاورا لم يسلم أحدهما من الآخر بالتقص 
والزيد» فكيف تطمع في السلامة من قومك ومن الناس» لكن هذا على أن 
«العتّحّى» التهار كله و «للَيْل» جميع الليل. 


وم تيسير التفسير الآية : 1-زاة 
وهو وقت لو الحبيب باحبوب» وتلويمًا بوقت صلاته طق ؛ وهي قرّة 
عينيهه كما قال م : «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم 0 
الضحى ولم تؤمروا بها»'" وقال الله تعالى: ومن الليلٍ قتَمَحّدْ به 
نك (سورة اراهن 8 » وعلى أن «الضحَى» الوقت المخصوص 0 
جميعه يلوح بأن المضارٌ أكثر من المسارٌ. 
(قصص) 2 لما حلق الله سبحانه العرش أظلّت عن يساره غمامة» فقالت: 
ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر الهموم والأحزان» فأمطرت ماثة سنة فانكشفت» ثم 
جاءت كذلك فأمرها بأن تمطر مائة» ثم جاءت غمامة بيضاء عن بمين العرش 
فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر السرور ساعة. 
وقد قيل عب إشارة لا تفسيرً : «الضحى» وحهه طق , و«لتّل» 
شعره» أو «الضحى» ذكور أهل بيته» و «للبّل» إنالهم. أو «الضتحى» رسالته 
و«لطل» زمان قور الوحي. أو «الضحى» نور علم الله الذي يعرف المستور 
بن البو ب و «اللل» عفوه الساتر للعيوب. أو «الضّحى» إقبال الإسلام» 
و«لر» إدباره» بدأ الدين غريًا ويعود غريبا. أو «الضحى» كمال العقل» 
و«لطّل» زواله بالموت» ولا يحل النفسير بشيء من هؤلاء الإشارات. 
(إمَا وَدّعَكَ ربّكَ4 ما ترككء واتُشديد للمبالغة» قال المشركون: تركه 
ريه تركا عظيمًاء فقال الله وَلَكَ : إن هذا الترك العظيم الذي قالوه غير واقع من 
غير قصد له تعالى» إلاّ أن الترك غير العظيم وقع. 


١-رواه‏ البيهقي في الكبرى؛ كتاب الضحايا )١(‏ باب الأضحية سئّة نحب لزومها ونكره تركهاء 
رقم1407. والتبريزي في المشكاة» كتاب الفضائل )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين يق » 


رقمهلالاه. من حديث ابن عَباضن. 
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أ المبالغة متعلّقة بالنفي» أي: انتفى الترك انتفاء بلياء أو لَمّا كان الترك 
مطلقا أمراً عظيمًا شُدٌّتَ أو المراد: ما قطعك قطع المودّع» على أن التوديع 
استعارة للترك. 
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والمشركون لا ينبتون له يه مَحبّة مع الله تعالى» لكن قالوا ذلك تَهَكما 
كانّهم أثبتوها. أو ما تركك تركا كما زعموا لكن تأخّر الوحي لحكمة. وقيل: 
«وَدّعَ» بالتشديد مع المحفف. 

وما قَلَىا6 ما قلاك» ما أبغضكء وحذف المفعول به للفاصلة» قيل: 
ولئلاً يواجهه بذكر البغض ولو بطريق النفي» وفيه أنه قد واحهه بذكر 
الترك بطريق النفي. 

ويجاب بأنّ البغض أشدٌ من الترك» أو حذف المفعول به للفاصلة وبعض 
العموم» كأنّه قيل: ما قلاك» ولا أصحابَك» ولا الك ولا من جه ول" من 
يبك إلى يوم القيامة. 
وصرف) والألف عن ياء أو عن واو .عق واحد» وهو البغعض» يقال: 
قلاه يقليه» وقليّهُ يقلاه» وقلاه يقلوه. 
(«سبب النزول) لما نزل (إت 1 أبي لهّبء :6 وسورة السد: )6 
قيل لامرأة أبي لهب أمّ جميل: هجاك مله فأتته جالسًا ف الملأ وقالت: علام 
تمجون يا محمّد؟ فقال: والله إِنّي ما هجوتك وَلَكنّ الله هجاك» فقالت: هل 
رأيتي أحمل حطبًا أو في جيدي حبل من مسد؟ وفتر الوحي» فأتته فقالت: والله 
ما أرئ صاحبك إلا ودعَكَ وقلاكَ» فترل (والضحى...64. 

وروي أنَّد رمي بحجر في إصبعه فقال: «ما أنت إل إصبع دميت» وني 
سبيل الله ما لقيت» قاله نثرا وهو موزون شعرًاء فهو لم يقل الشعر» فمكث 


م تيسير التفسير الآية : 9-9و 
ا ل ا لي ا ا 
ليلتين أو ثلاثك فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا ترككء فترل 
لإوَالضّحى...4؛ والمرأة أمّ حبيب. 

وقيل: مرض ليلتين أو ثلاثا» فجاءت المرأة فقالت: ني لأرى شيطانك قد 
ترككء فتزلت» وهو الذي في الصحيحين» وذلك أنه لم يخرج إلى الناس أو لم 
تسمع قراءته. 

وروي أنه يي سأله جمع من اليهود عن أصحاب الكهف والروح وذي 
القرنين» فقال: أخب ركم غداء وم يقل: «إن شاء الثم ففتر الوحي» فقال: 
المشركون: ودّعه ربّه وقلاه» فنزلت السورة» [قيل هذا مع أن السورة مَكْيّة]. 

وروي 9 عثمان أهدى إليه ظ عنقود عنب» وقيل: عذق قرء فأعطاه 
سائلدٌ سأله فاشتراه عثمان بدرهم فأهداه إليه ويه » فسأله فأعطاه سائلاٌ سأله 
فقالوا: ودّعه ريّه وقلاه» فترلت السورة. 

وروي أن جروًا دخل تحت سريره 8 ومات» وفتر الوحي أربعة أيَام 
وقال لخادمته حولة: ما حدث في بيي؟ انقطع عنَّى حبريل الك ؟ فقالت: 
إِنّا ف خير يوم» فخرج فكنست البيت ووحدته فألقته ارج الدار فرحع يرعد 
على عادته في الوحي» وقال: دري فنزلت السورة» وقال حبريل: أما علمت 
نا لا ندخحل بين فيه كلب. 

وقيل: فتر الوحي انْنِ عشر يوماء وقيل: خمسة عشرء وقيل: بضعة عشرء 
وعن ابن عبّاس: حمسا وعشرين» وشهر أربعين. 

وقيل: قال لخديجة يشكو إليها: «وَدَّعَني رَّبي يا حديجة» ‏ وقيل: 
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قلاني ‏ فقالت رضي الله عنها: كلاه ما بدأ الرُسالة إلا وهو يتمّهاء فنزلت7". 

وإِنّما قال ذلك مع علمه أن البيء وك لا يُعْرل عن النبوءة» وأنْ فترة 
الوحي لحكمة؛ لتدل له على خير» أو يعلم قدر علمهاء قيل: أو ليعرف 

الناس. 

أو أراد أَنَّه ودّعنٍ وقلاني في زعم الكفرة» أو فترته تشبه التوديع والقلي» 
ولا يصحٌ هذاء كما لا يصِحّ ما قيل: إِنَّه اشتدٌ جزعه بفترته» فقالت له خديجة: 
ودّعك ربك وقلاك لدزعك فتزلت؛ وإن صم فمرادها أن هذا الجزع لا يكون 
لذ من توديع ريّك وقليه» وهُو لا يودّعك ولا يقليك. 

وقال لجبريل: «ما جئتني حتّى اشتقت إليك» فقال: إِنّي أشدٌُ شوقًا 
إليك» ولكنّي عبد مأمور وتلا: (إوما تل ا بأ ربك (صورة مرع: 64 . 

(وَللاخرَة4 الدار الآخرة» وهي المنّة؛ أو الحياة الآخرة» وهي حياة ما بعد 
البعثء لأنّها توصل إلى دخول الحنّة؛ أو نفس حياة الحئّة. 

خٍَ خَيْدُ لك ص الأوكىا وساف يُعطيك رَبك فترْضى ١‏ المراد 

شه الدار الأو لى» وهي الدنيا. أو الحياة الآخرة خير لك لعظم نعمها 
وكثرتما ودوامها وعدم تكدرها بشيء. 

وليست النبوءة داخلة في المقابلة ولو كانت مرتبة عظيمة» وإِن دخلت اعتبر 
ما لا تخلو عنه من تكدّرها بالمعارضين وشدَّة تمشية أحكامهاء وكذا فضله على 
الأنبياء وسائر مزاياف وذكر له ذلك مع أنه لا رغبة له في نعم الدنيا لأنّه محتاج 


١-نقل‏ الشيخ رحمه الله هذه الأقوال عن الألوسي في تفسيره بدون نقد أو تمحيص لا. ولابن 
حجر ف فتح الباري كلام جيد في الموضوع (كتاب التفسير باب سورة الضحى» رقم 
الحديث ٠496؛‏ جل ص07 35). 


4م تيسير التفسير الآية : 1١-١‏ 
إليها بالضرورة ويدعو بالرزق. 
وسبب النزول) قال َم : «عرض علي ما يفتح لأمّقي بعدي 
فسرًيي». فأنزل الله تعالى: (إوَللاخرَةٌ حير لّكَ من الأُولّى'». 

ويقال: ما له في الآحرة أفضل من جميع ما لغيره من جميع أهل انّة. 

وإن شئت فالتقابل بين النعم الدَينيّة ‏ كنعمة النبوءة والرسالة والشرف 
على الأنبياء» وإنفاذ أمر الدين» وذلك مكدّر بمموم الدنيا وأحزانها وتعطيل 
المعطّلين» ولا بد أن ظهور شرفه في الآخرة بالشفاعة والرياسة على أهل الحشر 
من الأنبياء وغيرهم» والوسيلة» وشرف أمّته على الأمم» وشهادقم عليها؛ ورفع 
درجتهم ‏ أشرف من الشرف الديئ المذكور الذي في الدنيا. 

ويجوز أن يكون امراد يده أمره الديئ في الدنيا وآخخره فيهاء فَإنّه ما زال 
يزداد قوَّة في الدين وإنفاذا له. 

وَلَمّا قال الله تعالى: ما وَدّعَكَ ربك وما قَلّوا/ حصل له سرورء فقال 
لله تعالى له: ما لك في الآحرة أعظم من ذلكء لأنْ فيها إنفاذ ثمرة عدم التوديع 
والقلى. ويجوز أن يكون المعئ: إِنّ العزل عن النبوءة لا يكون إلا بالموت» ولك 
بعد الموت ما هو أفضل. 

والذي يعطيه الله تعالى رسوله طق هو تكميل الدين وتقويته؛ والفتوح في 
عصره وبعده» وكثرة المومنين وما له في الآخرة من الكرامات» وقيل: فتح مَكة 
وغيره مما في الدنياء والعموم أولى. 


وعن الجمهور أنه الشفاعة. وعن تحمّد بن الككنه أن رسول الله 0 


-١‏ تقدّم التعريف به انظر: ج17١‏ ص 


مجم 


الآية : 11-1 تفسير سورة الضحى (97) هم 
ا ا ا ا ا ا 0 


ّ 


قال: «أشفع لأمَّي حتَّى يناديني ربّي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يا رَ 
رضيت». وأرحى آية: لوا اسطلة ل زمارل ال 
العراق: أرجحى آية قوله تعالى: ان يا عبّادي الذينَ المزنوا غلا 
أنفسهم. ...© (سورة الزمر: *ه) » وقيل: أعه عن التقامة وغيرها. 


وعن على: ألا نمكم بأرحى آية في كناب الله تعالى؟ قالوا: بلى» فقرأ قوله 
تعالى: لوم مآ أَصابَكُم من مُصييّةم بمًا كس أيديكمْ ينفو عن كير (سورة 
الشورى: .0 » فالمصائب بكسب الأوزار» فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من 


ع بي ع اي - 
أن يعذبه ثانياء وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه في الآخرة. 


ص 


وعنه يي : «ما يصيب المؤمن مصيبة حبّى شوكة فما فوقها إل حطّ الله 
عنه يما خطيئة»2. 
(أصول الديرن) وقيل: أرحى آية في القرآن قوله تعالى: (أَنَ الْعَدَابَ 
عَلَى' من كدب وتَوَلّى/ (سورة طه: +؛) » أي: يجزم بالعذاب على المشرك فقط» 
وما الموحّد فقد يغفر له ولو أصرَّ وهذا ليس بمذهبنا وهو باطل» وذلك 
مذهب المرجئة» جزموا بذلك وعمّمُواء وأمًا الأشعريّة فبعض قال بالحواز دون 
الوقوع» وبعض قال: يقع ذلك لبعض المصرّين. 

دحل ؤي على فاطمة رضي الله عنها تطحن وعليها ثوب من جلد بعير» 
أي: من وبره أو من نفس الحلد» فقال: «يا فاطمة تعجّلي مرارة الدنيا لنعيم 
الآخرة غدا» ورقً لاء فأنزل الله ويك : (وَلْسرف ف يُطيك رَبك فترْضَى'. 

وعن ابن عبّاس في هذه الآية: أعطاه الله ألف قصر من لؤلق ترابه المسك» 
ف كلّ قصر أزواج وخخدم قدر ما يليق. قال عبد الله بن عمرو بن العاصي: تلا 





١-تَقَدمَ‏ تخريج ما يشبهه لفظا في ج"1؛ ص/5917. 


م تيسير التفسير الآية : 13-1١‏ 
رسول الله 1 قول اللله تعالى في إبراهيم: لإفمَن بعتي إن مني (سورة 


إراهيم: 070 » وقوله في عيسى: (إإن ُعَدَيُمْ وِنّهُْ باذك (سررة للثسة: ١1م‏ » 
فرفع يديه وقال: «اللهمّ أمّتي أمِّي» وبكىء قال الله تعالى لحبريل: اذهب إلى 
محمّد َي فقل له: ما يبكيك؟ إن سنرضيك ف أُمَنك ولا نسوءك. 

وف الصحيحين عن أب هريرة مرفوعا: «لكلّ نبيء دعوة مستجابة تعجلهاء 
واختبأت دعوب شفاعة لأمّتي يوم القيامة» تنال من لا يشرك بالله شيئا»0"©. 

وف الترمذي عن عوف بن مالك: «أتابي آت من عند ربّي فخيّري بين أن 
يدخل نصف أمَّي النّة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فهي نائلة إن شاء 
الله من لا يشرك بالله شيئا» 2 . 

واستدل الله تعالى له على الإعطاء والإرضاء بقوله: ألم يَجدك يما قَناوَ ى 
وَرَحَدَكَ ضَالاً ََدَى وَرَحَدَكَ غآئلاً َأ يقول الله تعالى: كما أنعمت عليك 
فيما مضى من حين ولدت كذلك ينعم عليك بعد في الدنيا والآخرة. 


ف والاستفهام لنفي النفي» قبت وجود اللله ص َه يتما 
وإيواؤه» أي : عَلْمَهُ بيتمه) ف«ِيتيم» مفعول ثان. أو ملاقاته, أي: تعلق علمه 
أنه موجود» كر بجازا تعالى عن حقيقة الملاقاة» ف«يتِيمً» حال. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات )١(‏ باب لكل نبيء دعوة مستجابة» رقم4 .58 الحزء 
الأوّل منه بدون لفظ: «تنال من لا يشرك بال شيئا» من حديث أنس. ورواه مسلم في 
كتاب الإبمان (85) باب اختباء النبيء طق دعوة الشفاعة لأ رقيه؟" (0199). من 
حديث أبي هريرة. 

١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وي » باب منه» 
رقم777. من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
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ا ل ال ا اح يت ا 
(لغة) وأصل «وَّحَدَ»: صادف ولقيء ولزم من ملاقاته العلم به فصار 
يعبر به عن العلم. ولتم من صفات الصبيّ قبل البلوغ» فهو انقطاعه قبل البلوغ 
عن أيبه.عوت أبيه تحقيقا أو حكماء فالحكم عموت أبيه في الفقد أو الغيبة. وقيل: 
يتيما فاقكد العلّم فإنُ الأب ثلاثة: من علّمك» ومن زوّحك» ومن ولدك. 

وحذف معمولي «آوَى» للعلم بمما وللفاصلة» لتكون الفواصل على طريقة 
واحدة من أوّل السورة إن «أعْنّى»» إلا فلو قيل: فإلى كافل آواك» ووجدك 
ضالاً فهداك» ووجدك عائلا فأغناك؛ لاتّفقت هؤلاء الفواصل الثلاث. 
(سيرة) أي فضمّك إلى حليمة وزوجها وجدّه عبد الطلب» وعمّه أبي 
طالب. بعث عبد المطّلب ابنه عبد الله أبا رسول الله هي إلى المدينة ليشتري تمراء 
وجده وهو ابن ثمان» فكفله عمّه أبو طالب بوصيّة أبيه عبد المطلب. 

ويقال: مات أبوه وهو في البطن» وكفله ده عبد المطلب» ومات عبد 
المطّلب» وكفله عمّه أبو طالب؛ وتزوّج خديحجة بعد ذلك ذات مال. وقيل: 
مانت أَنّه وهو ابن ثمان» فكفله عمّه. 
(سيرة) وقال أبو طالب لأحية القسان: لا يرى ألحد عورة 
محمد لشدَّة ستره» ولا توجد منه كذبة ولا ضحكة ولا لعبة مع الصبيان 
ولا ما يكره عاقل» وكيا لا لسعو على الطعام والشراب ولا حمدة 
وكان يقول في أوّل طعامه وشرابه: بسم الله الأحدء وإذا فرغ قال: الحمد 
5 وكنت أعجب منهة. 

وقيل: يتيما درّة يتيمة» أي: لا نظير لهاء أي: لا نظير لك ف قريش فآواك 
إليه» وجعلك في صلدفة اصطفائه؛ وهذا التفسير ومثله في القرآن مما لا يحسن. 


م تيسير التفسير الآية : 1١1١-١‏ 

الوَوَجَدَك مثل ما مر (إضّآلً عن الشرع أي: لم يكن عندك 
لإمَا كنت تَدْرِي ما الْكتَابُ ولا الااذ» (ضورة الشووع: 60 : (وإن 
كنت من قَبْله لمن الْعَافليَ» (سورة يوسف: 0ء (وَحَلْمَكَ مَا لَمْ تَكّن 
غلم (سورة التساء: 5 

وقيل: وجدك بين أهل الضلال» [قلت:] ولا يجوز تفسير هذا الضلال 
بالكون على دين قومه؛ لأنّه لا يحوز على الأنبياء الشرك والكبائر والمعاصي» 
وهو قد شرح صدره ف صغره مرارا. 

واختبره بحيرا بالسؤال باللات والعرّى» فقال: لا شيء أبغض لي 
منهماء أو استحلفه بُما اختبارا له فأحابه بذلك» وذلك أنّه رأى فيه 
علامات النبوءة» ولو كان على دين قومه أربعين سنة» أو أقلَ لعابوه به إذ 
أمرهم بالتوحيد وأمر الإسلام. 

وني هر أبي حيان وبحره أنه رأى في المنام'" أله على حذف مضاف» أي: 
وجد رهطك ضالاً فهداهم؛ وفيه مخالفة لا قبل وما بعده لكن يسوّغها أن هداية 
رهطه نفع له في الدين لإقَهَدَى» هداك إليه. 

وقيل: ضل في الأرض في شعاب مكّة فرءاه أبو جهل لعنه الله بك » وقد 
انصرف من أغنامه فأركبه خلفه على ناقته» فأبت أن تقوم فحوّله أمامه فقامت» 
فردّه إلى جدّه وهو متضرّع إلى الله تعالى متعلّق بأستار الكعبة أن يردّه إليهه وهذا 
على يد فرعون الأمّة شبه رد موسى الك إلى أمّهِ على يد فرعون. 

وضل أيضا وتضرّع عبد المطلب إلى الله تعالى وطاف سبعا فسمعوا 
نداعم الكّمّاءه ب«زيامعشر الناس إن لحمد ريا لا ذل هو ببؤادي هامة 





١-أي:‏ المؤلّف أبو حيّان الأندلسي. راجع تفسيره للسورة في البحر الحيط. 


الآية : 11-1١‏ تفسير سورة الضحى (97) 5 
عن سمرة»؛ فركب عبد المطّلب وورقة بن نوفل فوحداه تحت السمرة 
يلعب بالأغصان والأوراق. 

وعن سعيد بن جبير: سافر مع أبي طالب إلى الشام فأخذ إبليس لعنه الله في 
ليلة ظلماء بزمام ناقة هو عليهاء فنفخ جبريل الككتمْ إبليس نفخة ألقته بالحبشة» 
ورد الناقة إلى القافلة» وقيل: ضلّ عن حليمة عند باب مَكّة لَمّا رده بعد الفطام 
إلى عبد المطّلب. 

ولا يخفى أن الامتنان على الأولياء والأنبياء ولا سيما نبيئنا محمّد يله 
بأمر الدين أولى من الامتنان بأمر الدنياء كالإنقاذ من الضلال في الأرضء فما 
تقدّم من التفسير بأمر الدين أولى. 

ومئة. قو الجنيد: وجدك متحيّرا في بيان الكتاب المرّل عليك فهداك 
لبيانه» لكن ما هذا التحيّر؟ وقيل: وحدك في غار حراء متحيّرا تطلب ما 
تتوجّه به إلى ربّك. 

وسهّل التفسير بأمر الدنيا أنّه عنوان وشهادة للخير الأخروي كما مر. 
وقيل: وجدك كضال (بشدّ اللام) أي: شجرة في صحراء لا شجر حوهاء وهو 
تشبيه بليغ.معيى وجدك منفردا فهدى الناس إليك» أي: في أمر الدين. 

وعن ابن عيّاس أن رسول الله يك قال: «سألت ربّي مسألة وددت أني 
م أكن سألت» قلت: يا رب إِنّك أتيت سليمان بن داود ملكا عظيماء وأتيت 
فلانا كذا وفلانا كذا؟ قال: يا محمّدء ألم أحدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى 
يَا رب قال: ألم أحدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أجدك 
عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رَبٌ» قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ووضعت عنك 
وزرك؟ قلت: بلى يا رب». 


وام تيسير التفسير الآية : 11-1 
(فقم) وان جائر في حقّ الله تعالى» لأنّه مالك كل شي ولا 
يستحقٌ خلقه شيئا إلا فضلا منه تعالى» وامراد ينه تقوية قلبه والإطماع في 
الزيادة والإبقاء» فالامتنان نعمة أخرى وهبة أخرى. 
وك وتَحَصّل في مفعول «هَدَى» ثلاثة أوجه: هداك» وهدى 
الناس» وهداهم» أي: رهطكء كما مر في رؤيا أبي حيّان. وجملة «وّحد...» 
معطوفة على «لم» وما بعدهاء فتسلط عليها الاستفهام بالهمزة المذكورة دون 
النفي» كأنّه قيل: وهل وحدك؟. وقيل: أو على مدخول «ِلَّمْ فيتساّط عليها 
الاستفهام والنفي المذكوران» كأنّه قيل: «ألم يجدك»» وفيه عطف الماضي وما 
معه على ما بعد «لَمْ» مع أن «لّم» لا تدخل على ماض» فاغتفر في الثاني ما لم 
يغتفر في الأوّل. 

وكذا قوله تعالى: لوَوَجَدَكَ غآئلاً© فقيراء وقيل: ذا عيال» ويردٌه أنه فى 
أوّل أمره ليس ذا عيال» والصحيح الأول :وول له قراءة ابن مسعود: 
«ووجدك عليها»» أي: فقيرا. والتأويل بأنّْك ستكون ذا عيال تكلف. 

(فَاعْتَى4 أغناك يمال نحديجة رضي الله عنها. ويروى أَنّها وهبت له مالا 
كله وهو كرب للا يقال: إِنّه فقير» وأنّه عاش .مال زوجته» ونحو ذلك. 
وأغناك يمال الصِدّيق َيه » ويروى أنّه أعطاه ماله كله فقال يت : «ما تركت 
لأهلك؟» فقال: تركت لم الله تعالى ورسوله علق . 

وقيل: أغناك بالغنائم» ولا يصحٌ» لأنّ السورة مكّيّة. وقيل: أغيئ قلبك» 
وَمَنْ عدم القناعة ل يفده المال عَنّى» قال رسول الله كته : «ليس الغنى عن 
كثرة عرض ولكنّ الغنى غنى النفس»”" رواه أبو هريرة» وهو في البخاري. 


-١‏ تقدم تخريجه انظر جلا ص5 ه. 


الآية : 11-1١‏ تفسير سورة الضحى (937) اا" 
لم اا ا لم ل ا ا 1 11 21 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يه قال: «قد أفلح من 
أسلم, ورزق كفافاء وقتّعه الله بما آتاه»(" وقيل: أغناك بالافتقار إليه قال 
عي : «اللّهُمٌ أغنني بالافتقار إليك, ولا تفقري بالاستغناء عنك». 
(دَمَا اليم قلا تقر لا تقهره على عمل لا يقدر عليه من مصالحه 
فضلا عن مصالح غيره» ولا عن ماله بأن تأكله» ولا عن عرضه وحرمته بأن 
تهينه بأمر مّاء أو تشتمه» أو تتعبّس في وجهه» [قلت:] وكلّما فعلت به مما يكره 
فهو قهر» لأنّه لا يقدر عليك» وقد قرئ: «قلاً تَكهَن» (بالكاف) أي: لا تلقه 
بالتعبّس» فإنّه من معاي الكهر. 
(فقه) والواجب الاعتناء باليتيم» قال عي : «من مسح على رأس 
يتيم كان له بكلّ شعرة تر عليها يده نور يوم القيامة»0”. قال رسول اللله 
يي : «إذا بكى اليتيم اهترّ لبكائه عرش الرحمنء فيقول الله تبارك 3 
ملائكته: يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي غَيْبِ أبوه في التراب؟ - 
دفن فيقولون: أنت أعلمم فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إِنّي ادك أن 
علي لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»”"» فكان عمر ذَبه إذا رأى 
يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا. 


والحديث شامل لأطفال المشركين والمنافقين» قال أبو هريرة: قال 





١-رواه‏ مسلم في كناب الزكاة (45) باب في الكفاف والقناعة» رقمه؟١١ .)1١94(‏ 
والتبريزي في المشكاة» كتاب الرقائق» رقمه7 91 0١١1‏ . من حديث عمرو بن العاص. 

؟- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وَإِنّمًا روى الطبراي ما يقاربه معن في الكبير ج00 
ص2778 رقمة 1/87. . من حاديث أني أمامة: 

«- لم نقف على تخريجه يبهذا اللفظ. 


0" تيسير التفسير الآية : 1١1-91‏ 
رسول الله طُتَ : «خير بيت في المسلمين ببت فيه يتيم يحسن إليه» وشرٌ بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه0©, 

وقال ع : «أنا وكافل اليتيم في النّة هكذا» ويشير إلى إصبعيه» وفي 
البخاري عن سهل بن سعد قال رسول الله يي : «أنا وكافل اليتيم في اللئّة 
هكذا»”" وأشار بالسبابة الوسطى وفرّج ببنهما. 

وم السآئل» سائل المال» كدرهم وطعام ونحوه من نفع. وقيل: المراد 
سائل العلم» قال َه : «من سئل عن علم فكتمه ألممه الله بلجام من 
نار»”". ومعلوم أنه لا وعيد على من رد سائلا غير العلم لذ أمرا لا بد منه» 
كما إن لم يعطه مات أو ذهب عضو منه. 

[قلت:] ويجب إكرام طالب العلم وإسعافه بمطلوبه» ولا يعبس في وجهه 
ولا ينهره ولا يلقاه.مكروه. 

0 كنهذ بلفظ» ولا تزجره بفعل» كدفع وتعيس ولا عش عليه إن 
أعطيته قل بل أعطه أو اردده بكلام حسن» مثل: رزقك الله أو إيت وقت 
كذاء أو إذا فتح الله أعطيك» وسواء كان موحّدا أو مشركا. 
(فقم) وكره الإمام مالك أن تقول له: يفتح الله عليك» أن 
السائل يرى ذلك إيّاساء وكان يكره أن يذكر اسم الله تعالى في حال 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب المفرد (4 ؟) باب خير بيت فيه يتيم بحسن إليه؛ رقم/11. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم487. ورواه الترمذي في كتاب البرّ والصلة 
عن رسول الله باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته» رقم١4/١.‏ من حديث سهل بن سعد. 

تَقَهَمَ تخريجه» انظر: ج١1‏ ص53737. 


الآية : 1-9( تفسير سورة الضحى (97) ا 
تصحبها الكراهة والسائل يكره ذلك» وليس كذلكء فإِنٌ البيء وق يقول 
مثل ذلك. 

وإذا سألك سائل فإنّه يقول: هل لك حاجة أن امل لك شيئا إلى دار لا 
تفن؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السُوّال [أي الذين يسألون] يحملون 
زادنا إلى الآخخرة» وكذلك قال إبراهيم النخعي: يقول السائل أتبعثون إلى أهلكم 
شيئا؟ إِمّا أن يريد النخعي: تبعنون إلى موتاكم, أو إلى منازلكم في احنّة. 

وعن أبي أمامة عن رسول الله يي : «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من 
ردّهم». ويستنٌ به لما روي ضعيفا موقوفا عن عائشة رضي الله عنها: «لو صدق 
السائل ما أفلح من ردّه»: وما روي عن الحسين بن علي للسائل حقّ ولو جاء 
على فرس» وإذا ألم السائل ول ينفع اللين جحاز زجره» وذلك بعد ثلاث. 

وما بتغمة رَبّكَ فَحَدَثْ4 حدّث نفسك وغيرك ما أوحي إليك من 
القرآن وغيره» له أفضل النعم» وحدّث أن الله سبحانه أعطانا العقول وصحّة 
الأبدان والأرزاق» وم يكلفنا الشدائده وعَلْم العلم» وأخبر بعملك الصالح من 
يقتدي بك بلا رياء ولا سمعة من أهلك كما قال الحسن بن علي أو من 
غيرهم» وم بالمعروف وال عن المدكرء وقل: كنت يتيما وضالاً وعائلا فآواني 
قي وهداني وأغنان» فلا أنسى اليتيم والضّال والفقير. وقيل: المعين: اشكره على 
هذه النعم المذكورة في السورة. 

وف الترمذي عن جابر بن عبد الله: «من أعطيّ عطاء فليجاز به إن وَجَدَ 
وإن لم يجد فليشن عليه فقد شكره ومن كتمه فقد كفره؛ ومن تحلى بما لم يعط 
كان كلابس ثوبي زور»”". وفيه عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله تك : 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب في شكر المعروف رقم4/17 ورواه البخاري في 


:3" تيسير التفسير الآية : ودززة 
«من لم يشكر الناس لا يشكر الله)”". وفيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله وي : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»”". وعن النعمان بن 
بشير: سمعت رسول الله © يقول على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدّث بنعمة الله شكرٌ وتركه 
كفر, والجماعة رحمة: والفرقة عذاب»2. 
وروي هنا مثل ما زوي في وضع اليد على الرأس عند قراءة للَوَ انزَََا هَّذَا 
القرءَان4 (سورة الحشر: ١؟)‏ » كما رأيت في البيهقيّ عن البرّي - يعني القارئ : 
معت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطينء فَلَما بلغت 
«والضحى4 قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تخدم؛ فإني قرأت على 
بجاهد فأمرني بذلك: وقال: إن ابن عباس أمرني بذلك» وقال ابن عياس: أمرني 
يذلك أي بن كعبء وقال: أمرني بذلك الببيء يك . 
قلت: ذلك شكر للنعمة وتحدّث بها داحل ف الآية» والحمد لله إذ قال 
المشركون: تركه ربّهء فظهر. حلاف النزك, وفرح البيء في بذلك. 
رصلى (نذ على سَيّرنًا حير وآله وصعبه وسلم. 





كتاب الأدب المفرد (14) باب مسن صنع المعروف فليكافئه رقم53 7١‏ من حديث 
جابر بن عبد | لله. 

-١‏ رواه التزمذي ف كتاب اليرّ والصلة عن رسول الله وق باب ما جاء ف الشكر لمن أحسن 
إليك» رقم14174. من حديث أبي سعيد الخدري. 

1- رواه التزمذي ف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يي » باب منه رقم 
4٠‏ من حديث أبي هريرة. 

7- رواه أحتمد في مسند الكوفيّين» رقم17/77. من حديث النعمان بن بشير. 


الآية : احم تفسير سورة الشرح (4 9) ام 


تفسبرسورةالشرح وآداتها / 
(ب مامه لبميس الإترح لد 


اله 


ب قاين - 2 : م 
502 وَصَعْتَاعَنلكوِرُوَد © لك أن مَمَرَطهوة © ونا كدف © 
3 م و 00 
12127 
نعم الله على نبيئه لك 

توائر أن هذه السوزة عقصرلة هما قتلها بالسملة مسقل وغ 
طاوس وعمر بن عبد العزيز أن هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة 
لم تفصل عنها بالبسملة» وكانا يقرءانهما في الركعة الواحدة بلا فصل باء 
وعلى ذلك الشيعة. 

وليس الأمر ذلك إلا أنّهما متناسبتان جداء حّى إن في حديث الإسراء في 

8 0 5 0 

رواية: إن الله تعالى قال: «يا محمد ألم أجدك يتيما فاويت» وضالا فهديت» 
وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدرك» وحططت عنك وزركء؛ ورفعت لك 
ذكرك فلا أذ كد إل ذكرات معي؟206. 

ألم شرح لك» قدَّم «لك» في الموضعين و«عنكَ» للفاصلة» 
ا لسر والتشويق لل ما بع 2 6ن بلك تسمية للحال 
دعل رسيا 


5 5" 
١-أورده‏ السيوطي في تفسيره) جك صن 5 12. وقال: أخخر بحه ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصحّحه وأبو نعيم والبيهقئ» كلاهما في الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر موقوفا. 


مام تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 





والله وَبَِ نلق الصدر والقلب معا لا الصدر قبل القلبء اللهمٌ إل إن اعتبر 
تنوير القلب وشرحه فإنّهما حدثا بعد وجود الصدرء فعدً قلبه قبلهما كالعدم» 

ومع شرح القلب توسيعه توسيعا معقولا غير محسوس» بأن جعله يقبل 
الشريعة ويحبّها ويرغب فيهاء لا نافرا عنها كارها لماه وذلك استعارة بحسب 
اللغة؛ ثم صار حقيقة عرفيّة مَاصةَ أعنى عرف الشرع. 

والقلب منزل للوحي» فهو مترل شريف واسعء ومن شأن المتزل الشريف 
توسيع رحبة حوله تكميلا له» ولذلك كانت العبارة بتوسيع الصدر. 

والصدر كالرحبة للقلب الذي هو مترل شريف» ويشار بذلك إلى كثرة 
الوارد عليه من المعارف الدَينيّةه ومن شأن المترل ورحبته أن يعمّراء وقد احتوى 
على العلوم الموحاة وما يتأنّر به من الأنوار. 

وقيل: المعى: ألم ِل همك باطّلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنياء 
حي ان ليك ماكز به علق رلوم لوحي . وقيل: المعين: ألم نسهّل لك 
تلقّي الوحي بعد ما كان يش عليك؟. وقيل: المراد تليين قلبه بالإيمان والوعظ 
والعلم والنبوءة والحكمة. 

وعن ابن عباس أن الشرح إشارة إلى شق صدره حين كان عند حليمة كما 
شهر في السيرء شقّه جبريل فأخرج علقة سوداء هي حظ الشيطان منهه وهي 
الغ والحسدء فغسل قلبه يماء زمزم وردّه» وصار كما كان أوَّل أمرء قال أنس: 
وإنّي أرى أثر الشقّ غلى صدره. 

ففي رواية: ردّته حليمة خحشية عليه» وإِنَّها الحريصة على الرجوع به بعدما 
ردّته حنّى قالت: أحشى عليه وباء مَكة. 


الآية : ١م‏ تفسير سورة الشرح (954) ام 


وروي أنه يت قال: «أوّل ما رأيت من أمر النبوءة إِنّي لفي صحراء ابن 

عشرين سنة وأشهر» إذ نزل رجلان بوحوه وأرواح وثياب ما رأيت مثل ذلك 
ع َِ 2 صم ع 
لكنئن قَطُّ فاحد كل واحد بعضدي» وشق أحدهما صدري» وأحرج علقة) 
ُ 2 د : ف 

وقالا: إِنّها الغل والحسدء وأدحلا شيئا كالفضّة وقالا: إِنّهِ الرأفة والرحمة». 

ويروى: «إنّي لفي صحراء واسعة ابن عشر سنين» إذ نزل علي رجلان» 
فشقّ أحدهما بطئ...». 

ويروى: إن جبريل وميكائيل شقًا صدره في غار حراء وغسلاه ثم قال: 
م باسم رك إلى (.. مالم يَْلّم) وش صدره أيضا قِ ليلة الإسراء 
في الأرض» م حيء بالبراق ف ركبه. 

9 2 

فنقول: وقع ذلك كله» وما تقدم على النبوءة تمهيدا لها وما بعدها زيادة 
تكميل؛ ونؤمن بذلك ولا نؤوّله بإلهام الخير كما زعم بعضء ولا يلزم تفسير 
الآية به بل بما مر. 

وليس قول ابن عبّاس المذكور آنفا أن الآية إشارة إلى شق الصدر نضا في 
أنّها بمعين الشقّ» بل ظاهره أنّها غيره» إذ قال: إشارة» وليس بعيدا أن يطبع 
الحسد والغل قِ علقة كما يطبع الشيء قِ القلب فأزيلا بزواله» ومن أجاز 
تحسيم الأعراض أحاز أن يكونا نفس العلقة. 

وَوَضَعْنَا عنكَ وزْرَك) هذا بعد (ألَمْ تنشرخ4؛ مثل: لوَجَدك) بعد 

(آلمْيَجنك). 
(لغة) والوزر: الحمل الثقيل أي وضعنا عنك حملك الثقيل. #الذي أنقضَ 
طَهْرَك صيّرك ذا نقيضء أي صوت كما يسمع للحمل الثقيل صرير مع 
الشيء الحامل؛ وكما يحس من الظهر أو المفاصل لثقل الحمل. 


1" تيسير التفسير الآية : 1-م 


(بلاغة» 2 وذلك استعارة تمثيّة لإنزال الوحي عليه وثقل تلقيه وكان 
الوحي ثقيلا عليه ثم سهّله اله عليه والوضع ترشيح للاستعارة. والمراد بالوضع 
تدريبه وتدريجه حبّى اعتاد تلقيه. 

أو امراد بالحمل الذي أنقض ظهره ما صدر منه يت قبل البعثة مما يستحي 
منه إذا تذكّره مم الى تركه» والوضع مغفرته. 

أو الحمل: الغفلة عن الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه له 
والوضع: إزالة غفلته بتعليمه الوحي. 

أو الحمل: حيرته كي في بعض الأمورء كأداء حقّ الرسالة» والوضع: إزالة 
ما يؤدّي إلى الحيرة. 

أو الحمل: ما كان يرى من قومه من ضلال مع العجز عن إرشادهم 
لصدّهم, والوضع: توفيق بعض للإسلام, كحمزة وعمر والصديق. 

أو الحمل: ما يرى من إيذائهم الشديد الكثير» والوضع: تقويته على تحمّله. 

أو الخمل: همه من وفاة أي طالب .وخدية يناء على نزول السورة ,يعد 
موماء والوضع: إزالة ذلك برفعه إلى السماى ولقلء كل ملك لف وتحيّتهم له. 
ع 7 
أو كل ذلك في الحمل والوضع. 

ويجوز أن الوضع العصمة له يه عن الذنوب والمكاره» كما تقول: رفعت 
عنك مشقة الزيارة» لمن لم تصدر منه زيارة» وتريد نفيها على المبالغة. وفمّر 

بعضهم الوزر بالسهو والخطأً. 
وَرََعنًا لَك ذكْرَك» بالنبوءة والرسالة» وبذكره معه ف كلمة الشهادة» 

وذكره في الأذان والإقامة والخٌطب والتحّات» والأصلاة ولا حظبة إلا بذكزه 





الآية : احم تفسير سورة الشرح (915) 0/4" 


وجعل طاعته طاعة لله وُه » وصلاته وصلاة ملائكته تعالى» والأمر بالصلاة 
والسلام علي وعطبه ب( ليها الَمرْكل» و( يها ان ) 

لوف قو و 4 فو حل قدي 
وليآ أيهًا ابي وإيآ أيهًا الرّسُولَ) وذكره في كتب الأوّلين» وأذ 
لميثاق على الأنبياء وأنمهم أن يؤمنوا به تق . 

قال سلطان كافر خاصّته: من الملك؟ قالوا: أنت» لأنّك ملكت كذا وكذا 
من البلاد» وقهرت سلاطين» قال: لا» بل من يذكر كل يوم وليلة مس مَرّات 
على الصوامع ف المشارق والمغارب. 

وعنه : قال لي جبريل: إُ ريّك يقول: «أتدري كيف رفعت 
ذكرك؟» قلت: الله تعالى أعلم؛ قال: «إذا ذكرتُ ذكرت معي»» وهذا ذكرٌ 
ليعض رفعه: قال حستان: 

وضمٌ الإله اسم النبيء إلى اسمه إذا قال في الخمس الموذن: أشهد 

ويقال: ظنّ ع اهم كفروا به لفقره» فكره الفقر لذلك» فأنزل الله تعالى 
قوله: (وَرَقمنا لّكَ ذكْرك). 

(فَإِنَ مع ار يرا انمع الُْسْرٍ يُسْرَا تعليل لقوله: لرفَعنًا...» أي: 
لا نبقيك على عدم الرفع لأنّ مع العسر يسرا. قيل: أو عيّروه والمؤمنين بالفقر 
وظرٌ أن عدم الإبمان لذلك الفقرء فقال الله عل : خحوّلناك ما حوّلناك فلا تيأس 

[قلت:] وليس اشيم وهو تفسير بأمر ليس في الآية» ولا سيما أنه بناء 
على أن «ال» للعهد» والحقٌ أَنّها للجنس. 

ونكّر «ِيْسر» للتعظيم, وامراد اليسر مطلقا. وقيل: الفتوحء وفيه أنه لا 
غنائم في مَكَّة ولا فتح) لما ذلك يعد المتجرة؛ إلا أن يراد بالمستقبل لتحققه» 


دل" تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
لح ل لا ا ا الال العم 
وهكذا نقول حيث أمكن» كما يراد في بعض الألفاظ ما في يوم القيامة» وقد م” 
ذلك ف مواضع. وقيل: هذه الآية هديق 
(بلاغة) وشهرٌ أن الجملة الثانية تأكيد للأولى» وأنْ العسر الثاني هو 
الأول للتعريف؛ واليسر الثاني يسر غير اليسر الأول للتدكير. 

وفيه أن هذا تأسيسء وَإِنّما التأكيد أن يراد بكما يسر واحدء كقوله: قام 
رجل قام رجل» تريد رجحل واحد» كما قال بعض هنا به» فيكون اليسر واحداء 
كقوله: إن مع الفارس رمحا إن مع الفارس رمحاء فإنّ الرمح واحد إلا أله انَحَدَ 
الرمح» أن المعتاد أتّحَاده فما لحريو إّ للتأكيد, كقوله: قام زيد قام زيد» 

ويحتمل أن تكون الحملة الثانية غير الأولى» والتأسيس أفضل من 
التأكيد» فيحمل عليه القرآن» يكون اليسر الثاني كما مر غير الأوّل» 
فالأوّل ما في زمانه, والثافي ما في زمان الخلفاء» أو ف الآخرة؛ أو فيهماء 

خرج رسول الله يا فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول: «لن يغلب 
عسرٌ يسرين»”" رواه الحسن مرسلاء وروي موصولا بابن مسعود» وكذا قال 
عمر والحديث نص في أن الثاني غير الأوّل. 

قال بعض: إِنَّ عسر الدنيا لن يغلب اليسرٌ الذي وعد الله المؤمنين في الدنياء 
واليسر الذي وعدهم 2 الآخرة» ما يغلب أحدهما وهو يسر الدنياء وأما يسر 
الآحرة فدائم» أي: لا يجتمعان في الغلبة. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠2‏ ص6١1.‏ وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة. 


الآية : 48-1 تفسير سورة الشرح (44) 3 
و«ال» للحقيقة لا للاستغراق» إذ ليس مع كل غسر يسراء فقد يفقر 
الإنسان أو بمرض إلى الموت» نعم مع اختلاف النوع يصح الاستغراق» فإِن 
الإنسان ف نعمة ولو كان فْ مضرة كمرض مع غين» وصحَّة بدن مع فقر. 
لإفَإًِا قرَغْتَ» من عبادة كتبليغ الوحي وكالصلاة (فَانصّب» الْعَبْ في 
العبادة الأخر ى شكرا على الإطلاق أو على الأوّلء فلا تفرغ من عبادة إلا 
شرعت ف أخحرى» ومن ذلك الدعاء بعد الصلاة. 
وعن ابن عبّاس موقوفا: «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب ف 
الدعاء»» وعن ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل»» 
وقيل: إذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآخرتك قبل التسليم» وقيل بعده 
كما ذكرة بعض المفسرين. 
(فقم والتسليم ولو كان بعض الصلاة ‏ وهو الصحيح ‏ لَكِنَّ ما 
قيله لأسي قيجوز النعاء قبله بالقرآن. وبكلام :عي رولك إذا بل ييق إلا 
التسليم فإنّه يجوز له الدعاء على حدّ ما ذكرت. 
(فقم) وأمّا إذا قرأ تحيّات التسليم مع الإمام استدراكا فإنّه لا يزيد 
شيئا بعد قوله: «وأنُ حَمَّدَا عبده ورسوله»» لأنّه لا سراح يستدرك ما فاته 
به الإمام» فإذا استدركه ولم يبق إلا التسليم فله الدعاء ما شاء قبل التسليم. 
وكان يه إذا رأى البيت رفع يديه» ويقول: ترفع الأيدي إذا ري البييت» 
وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة؛ وفي جُمَعِ وعند المحمرتين» وعند الْيّت. 
وزاد غيرنا: عند تكبيرة الإحرام؛ والحديث في وفاء الضمانة”"» في باب دخول 


١-القطب‏ اطفيّش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة» في فنّ الحديث» أربعون حديثا في دخول مكة 
والطواف والسعي» ج؟» ص50 الحديث رقم١.‏ من حديث أنس. 


ىم تيسير التفسير الآية : ١‏ حم 
مَكة» وفي بعض الأحيان يرفع رسول الله عق يديه عند الدعاء فوق رأسه 
والأكثر إلى صدره. 

وعن الحسن: إذا فرغت من الحهاد فانصب في العبادة» وفيه أن الغزو مدق 
والسورة مَكيّة فيقال: المراد ما بعد أو السورة أو الآية مدي والح أنّها 

ديل 5 وين من اها العفو 0 الجهاد الأكبر»”© ذكر 

الإمكان في العبادات» وما ورد من التخصيص تثيل. 

[قلت:] والآية زاحرة عن البطالة قال عمر طلله نه : «أكره أن أرى أحدكم 
لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة». 

وى رَبك فَارْعَبْ احرص 3 سؤاله وحده فلا تخيب» والتقدسم 
للحصر والفاصلة» والفاء لتأكيد الربط» أو قُِ جواب <أم» وهي محذوفة. 


م سوع 


وتعدّى «ارغب» بللى لتضمن مع توح أو مل. 
وادنه أعلم, وهو الوئن. 
وصلّى (لذه على سيّرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


١-أورده‏ الخطيب البغدادي في تاريخه» ج11) ص491. من حديث أنس. وقد تقدّم تخريجه 
أيضا في ج9) ص47 . 





م تفسير سورة العين (948) ل 


تفسيرسورة انين وآنآتها 4 
(ل سد ها هك 2 جيه ليان تينو ون 
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م 01 


ريتك ل و9 زو مز ارول كاعد م 1 

تور ماك ك ره أثر أت للوره)» 

حال الإنسان خَامًا وعملاً 

(منافع انين (وَالتينِ) فاكهة طيّة لا فضل لها فيما قيل» والمعهود 
أن لها فضملة كسائر طعام الدنياء قللراد فلا فضلة كثيرة معهاء وهوغدَاء لطيفٌ 
سريع الانفضام, ويُقال: هو أصحٌ الفواكه غذاء ء إذا أل على فراغ البطن ولم 
يتبع بشيء وهو كثير النفع: يفتح السدد» ويقوي الكبد, وَيُذْغَبِ داء الطّحال 
وعَلْظَه وعسر البَوْل ومُّزال الكلى» والخفقان» والربوه وعسر النفسء 
والستعالي» وأوجاع الصدرء وحشونة القصبة» ويزيل ففكة الفم؛ ويطيل الشعرء 
وهو أمَانُ من الفالج. 

وأهدي إلى النبيء يي طبق من التّن فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو 
قلت: إن فاكهة نزلت من الجَنَّة لقلت هذه لأنّ فاكهة الجن لا عجم 
هاء فَكُلُوها فإنها م البواسيرء وتنفع النقرص»ٍ وقال: : «نغم م الستّواك الزيتون 

من الشجرة المباركة, يطب يُطْيْبْ الفم» » ويذهب بالحفرة»» وقال: «هي سواكي 
وسواك الأنبياء قبلي»' “. ومع أنه لا عجم لحا يطرح ولا يؤكل؛ بل عجمها 
دقيق مأكول مكل 


١-أورده‏ الحيثمي في المجمع» ج5) ص١٠ .١‏ والعجلوني ف كشف الخفاء» جاءص١441.‏ 


ك1 تيسير التفسير اختلنون 
وطب» ويقال: إن نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح 
أو الخايةة ا وحينئل ينفع من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل. (والريثون» 
ِدَامُ وحواء وقاكهة كلق منه لا شيء مثله في الحضم والتسمين وتقوية 
الأعضاءء» ويكفيه فضلاً دده الذي عم الاصطباح به في المساحد ونحوهاء مع ما 
فيه من المنافع» كمَحْسين اللّونَه وتصفية الأخلاط, وشدٌّ الأعصّابء وفتح 
السدد» وإخراج الدود. والإدرار» وتفتيت الحصىء وإصلاح الكلى شريًا بالماء 
الحا وقلع البياض» وتقوية البصر اكتحالا. 

ومرّ معاذ بن حبل بشجرة الزيتون» فأخذ منها سواكا فاستاك به» وقال 
سمعت النيء طق يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة الباركة, يطيّب 
الفم ويذهب بالحفرة». وسعته وا يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء 
عليهم السلام قبلي». 

وعن قتادة: «التين» الحبل الذي عليه دمشق» و«الزيتون» ابل الذي عليه 
بيت للقدس. قيل: يقال للأول طون تينا والثاني: طور زيتاء لأنّهما منبت التين 
والزيتون المأكولين» سمي مكافها باتعيهما: 

وقيل: «التين» مسجد دمشقء و«الزيتون» بيت المقدسء لأنْ فيهما شجرًا 

من اللدْسَين. وعن رن الأخيار: «التين» دمشق» و«الزيتون» إيليا بلد بيت 
المقدس» تسمية للخل باسم الحال. 

وعن محمّد بن كعب: «التين» مسجد أصحاب الكهف»ء» و«الزيتون» بيت 
المقدس» وعبارة بعض: مسجد إيليا. وعن ابن عبّاس: «التين» مسجد نوح 
ال الذي بئي على الجودي» و«الزيتون» ببت المقدس. وعن شهر بن 
حوشب: ا الكوفة و«الزيتون» الشام. 


الآية : 1 -م تفسير سورة العين (98) هم؟ 

ولعلَ المراد: الأرض الي ُسّمّى اليوم الكوفة» وقد كانت متزل نوح وإلا 
فالكوفة بلدة حادثة مَصّرها سعد بن أبي وقاص في أَيَّام عمر طَ# » وقيل: 
الكوفة بلدة خرّبت وهي قليكة حددن ف أياء عر 

وقيل: «التين» جبال ما بين حلوان وهمدان» و«الزيتون» جبال الشام» 
والمراد تشريف هذه البقاع في ضمن تعظيم المقسم عليه» وذلك لشرف تلك 
البقاع؛ لأنها مواضع الطاعة وفيه مناسبة للقسم بالبقاع بعدٌ. واختار بعضهم 
التفسير الأول بالشجر لبركة تلك الثمار كذلك. 

(إوَطُور سينين» هو طور سينا» الحبل الذي كلم الله ون فيه موسى 
لل » كما قرا عمر وابن مسعود: «وَطُورٍ مئاء» (بالكسر والدٌ) بدل 
«سينين»» وقرأ أيضًا هو وزيد بن علي: 5-0 (بالفتح واللدّم بدل «سينين». 
وغ و«سينين» مفرد يُعْرَبْ كجمع المذ كر السسّالى في الرّفع: 
سينون بالواو تارة» وتارة تلزم الياء» ويعرب على النون. 

وعن الأخفش: إِلّهِ جمع .مع شجرء والواحدة سينق» وكأنّه قيل: 
وطورالشجرء أي: جبل الشجر. 

وعن ابن عيّاس: «سينين»: الحسمْن (بضمٌ الحاء وإسكان السسّين)» قال عكرمة 
هذا المععى بلغة الحبش» وعن قنادة: مبارك حَسّن (بفتح الحاء والسّين) من إضافة 
الموصوف إلى الصفة وهو جبل بالشام سمي تنلل لسعم أو لكؤت مبار كا 
وقيل: هو بقرب التيه يبن مصر والعقبة. وقيل: اسم لابقعة الي فيها الحبل. 

بهذ هذا اليلد الآمين» هو مكّة بلا خلاف» وفيه يه ومولد النبيء 

8 وفيه يعمع» يأمن فيه الناس في الجاهليّة والإسلام» لا شر مهاه ولا 
عه عجره ولا يحل لأحد أن يلقط لقطتها إلا على نية إنشادها. 





0 تيسير التفسير الآية : وحم 

و«الامين» شه بإنسان نفي عنه الخوف» أي: غير ناف أن ا : أو 
ذو أمن كذّلك» أو هو للنسبء أي: ذي أمن عن أن يُسْمَحَلَ» كقوله تعاللى: 
الحَرَمًا ‏ امنا (سورة القصص: 0ه) » وجه من أوجه تفسيره» (وَمَن دَخَلَهُ 
كَانَ امت ور آل عمران: 57) » أو لأمن أهله» على حذف مضافء أو على 
ادزر ف الإسناد إلى المكان» أو يبمعين: مأمون» أي: مأمون أهله أو على 
التحوز» ويقال: أَمُنَ (بضمٌ الميم) فهو أمين غير خحائف» أو غير خخائن. 

للقن حَلَقَنا كنده اومن والكافر» بدليل الاستثناء بعد فلك و 
بالكافر لكان الاستثناء منقطعًاء و الأصل فيه الانُصال (في أَحْسّن قو 
أي: َعْدَله فهو لخدن عا كرف عتورة وَحيلة ظلهرة ويائة كانتصاب 
القامةه وحسن الصورة» والإحساس والعقل. وأكثر الملائكة على صورة الإنسان 
بلا فرج؛ ولا فرج لواحد منهم. 
(تفضيل اللّه الإنسان» وَوَصّفَةُ الله يله عالم قادر مريد سميع بصير» 
وغير ذلك مما ورد فيه من ألفاظ صفة الله تعالى» وخلقه الله ييده» وأمر الملائكة 
بالسجود له» وهم مكرّمون شرفاء عنده. 

و«أشئن» امو تفضيل عام فلو خلق أن زوجه أحسن من القمر لم 
يحنث إل بعاية مُحثه فإن أراد الضوء الحسٌي فإنّه يحنث. 
فى و «أشئن» حال مقارنة من «الانسّان»» قيل: أو «في» زائدة 
و«أشئن» مفعول مطلق. (ثُمّ رَدَِاةُ أَسْقَلَ سَافلينَ» طش للتراحي ف 
الزمان على الأصل كما هو الظاهر, والرُّ مستقيل» ولتحققه كان بصورة 
الماضي» وأجيز أن تكون لتراحي الرتبة مجازّاء ومن أجاز الجمع بين الحقيقة 
واغان أخاز ألها للزماق..والزتبة.مكاء. والرّة عع التضيير. متِعد للفعولية» 
ف«أسْتل» معفول ان كقوله: 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة العسين (98) /1؟ 





فردٌ شعورهن السود بيضا ورد وجوهَهنٌ البيضّ سودًا”” 

أو الر 23 .كعيئ تغيير الحال» ف«أسْتل» حال من الماء. و «أسثل سافلينَ» 
أصحاب النار» وهم أقبح من كل قبيح» وأسفل من كل سافل» يشر لله 
صورهم ولا بيقيها على حُسمْنهاء أو الردٌ النقل إلى موضع ولو لم يكن فيه قبل» 
أي: رددناه إلى أسفل أصحاب النار السسّافلين. 

و«أسْفل» واقع على «الانسّان»» وأحيز أن يكون واقعًا على المكان» 
و«سافلينَ» على الناس» أي: الو ضع الأسفل المنسوب اللناس السافلين» أو على 
الأمكنة على جمع الصفة لغير العقلاء جمع السسّلامة مذكر للفاصلة» أي: الموضع 
الأسفل من جملة المواضع السافلة» وهو حلاف الأصل» وذلك حَهدم. 

و«أسفقل» خارج عن التفضيل» لأنّه إن أبقي عليه كانوا كلهم في الموضع 
الذي هو أسفل من كل موضع في لثارة فل ييقى أنحد قوق لك الوع إلا أن 
يعتبر فسّاق امو حُدين فهُم فوق. 

إلا الذينَ امَو وَعَمِلُوأ الصّالحَات» فييقون على صورهم ويزدادون 
عناةا وحيئاه والانففه فقيل ويه عتره لإأمفل فليم بافرم 
والضعف ظاهرًا أو بانًا ‏ كتقيس الظهرء والشيب» وتغير الخلد» وكلال 
السمع يع وسقوط الأسنان» وتثاقل المشي» وضعف الصوت» كقوله 


تعالى: لير و أَرْدل لْعُمُرِ) (سورة الحج: ه) » وقوله تعالى: ومن تُعَمَرْهُ 
تكله في الَحَلْقِ» (سورة يس: 058 » وذلك في الحملة» ولا ب يصيب كل 


إنسان .كان الاسعثناء منقطلكاء أن المؤمنين يصيبهم ذلك أيضًا. 


١-اختلف‏ في نسبة البيت» قيل: للكميت» وقيل: لعبد الله بن الزبير» وهو من الشواهد وقبله: 
رمى الحدثان نسوة آل حرب .عقدار سمدن له سمودا 


إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرّةَه ج3؛ ص7١7.‏ 


14" تيسير التفسير الآية : 1-م 

وهذا الاسقتناء المنتقطع دَفْعٌ لما يتَوَهُمْ من أن التساوي في رذالة العمر 
يستتبع دحول النار. ويجوز أن يكون منقطعًا على معين لكن الذين آمنوا لا 
ينقطع ثواب عملهم بالردٌ إلى أرذل العمر. 


ل(فَلهُم, أَجِرٌ َيُْ مَمُون) قدُم العمول للفاصلة, والتّبشير والتشويق إلى ما 
بعد والأجر ما في اللنّق و«غَيرُ مَمنُون»: غير مقطوع» أو غير ممنون به افتخارا 
عليهم بإعطائه وإذلالهم» وهذه الحملة مفرّعة على الاستثناء لا مخير يما عن 
«الذين»» لأنّه منصوب على الاستثناء لا مبتدأ» أو هي جواب لمحذوف» أي: 
إن قيل فما حالهم؟ فلهم أحر...إلخ. 

أو الأحر: ثواب ما قطعهم الهرم عنه وقد نووه» وفي البخاريً عنه 6 : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى من الأجر مثل ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا»”"2» ثم قرأ : لفلَهُمُ, أَحْر غير مَمنُون) رواه أبو موسى. وذكر 
الطبراق عن شداد بن أوس عن رسول الل 6 : «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: 
إذا ابتليت عبدي المؤمن فحمدي على ما ابتليته به فَانّهِ يقوم من مضجعه 
كيوم ولدته أمّه من الخطاياء ويقول الربُ وْكَ : أنا قيّدت عبدي هذا وابتليته 
قَأَجْرُوا له ما كنتم تُجْرُونَ له قبل ذلك»”": وكذا سائر الموانع» كنسيان وقهر 
قاهر» وحنون» وقد نوى أن يعمل ما دام» ألا ترى كيف ذكر السفر في 
الحديث الأوّل. وكذا فيما روي عن ابن عّاس موقوفًا في الآية: <إذا ضعف عن 





١-رواه‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير )١74(‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة» رقم5137. والتبريزي في المشكاة» كتاب الحنائز )١(‏ باب عيادة المريض وثواب 
المرض؛ رقم4 ١55‏ (17؟). من حديث أي موسى. 

رواه الطبراي في الكبي جلا ص ١٠7/8؛‏ رقم 1/115. من حديث شدّاد بن أوس. 


الآية : حلم تفسير سورة العسين (88) 1 
العمل كتب له ما كان يعمل في شبابه». ودخخل في ذلك تعطّل عضو عن عمل 
بقطع أو فساد. 

وقيل: #الذينَ موا من يقرأون القرآن لا يصيبهم أرذل العمر فإن أريد 
فساد العقل فاعلّه لا يطردء وأمّا فساد الأعضاء فمشاهدة وقوعه لا تدكرء وإن 
صحّ الأثر ففي قراءة على صفة مخصوصة؛ وعلىكلٌ حال لا يحل تفسير الآية به 
خصوصاء ولا دليل عليه. 

لقم يُكَذْبِكَ بَعْدُ) أيّها الإنسان المذكور عموماء والخطاب بعد الغيبة 
تشديد في الزجر» وهو بظاهره للكافرء وبإرادة الدوام على التصديق والإْهاب 
فيه للمؤمن» وفسسّر بعضهم الإنسان بالكافر فالكاف للكافر (إبالدّين» بالجزاء إذ 


هّمه ام 


ادعِيْت أنه لا بعث فضلا عن الجزاء. 





والباء للسببيّة والفاء للتّفريع على خلق الإنسان من الأطوارء أي: 
ما يحملك بعد قيام الحجّة في البعث بالخلق من الأطوار على أن تكون كاذبًا 
بسبب تكذييك؟ وذلك أن كل مكدب للحقّ كاذب في تكذيبه أي: فما 
يصيرك كاذيًا ؟ فإنْ إنكار البعث كذب. 

وقيل: الخطاب لسيّدنا محمّد ؤي إلْهَابًا له على ازدياد التُصديق والدوام 
عليه وتعريضًا بالمكذّين» وما له ويا فهر لناء والمعين على ماسبق» إلا أله يجوز 
أن تكون الباء في هذا ظرفيّة أو سَبَبِيّة أي: فما ينسبك إلى الكذب ف 
إغيارة وتوا أو مسب يسارك ير . 

ويجوز أن تكون معدّية ل«ِيُكَدُبْ»: وأن يكون الدين دين الإسلام» 
فيدحل الجزاء أُوَلاً وبالذات. 


,و١‏ تيسير التفسير الأية : 1-م 
«ألَيْسَ الله بأَحْكَم الْحَاكمين) بلى إن الله حلق الإنسان في أحسن تقوع» 
وردّه ده أحكم الحاكمين صنعًا وتدبيرا» فالبعث والجزاء متعينان» وذلك تقرير لما 
قبل» أو الحكم .معن القضاى» فهو وعيد للكافر بالعذاب. 
قال رسول الله ين : «من قرأ منكم (إوَالين وَالرَيْعُون» فانتهى إلى قوله 
يله : «آلبْس الله أحْكَم الْحَاكمين» فليقل: بلى؛ وأنا على ذلك من 
الشتاهدين»”" رواه أبو داود والترمذي. وروي أنه كان يتك يقول إذا أتى على 
هذه الآية: «سبحانك؛ وبلى». 
وعن البراء بن عازب ‏ وهو المراد عند إطلاق البراء ‏ : صَلّى رسول الله 
َي العشاء في سفر فقرأ في إحدى الرَكعتين بالّين والزيتون» فما سمعت أحدًا 
وال الونق 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (84) باب ومن سورة التين» رقم 78141. وأبو 
داود في كتاب الصلاة باب مقدار الركوع والسجودء رقم841. من حديث أبي 
هريرة. مع زيادة في آخره. 


الآية : 1م تفسير سورة العلق (95) ١و"‏ 
قسيرسررة الما قوااتيا :ةا 


ون وا 9-6 يتيب أف راس يل 
أيه عو ع أله نسو نعلي © بافَمَأَوَممكَ زر از عر ف 
© عَوَألِاسَنََا َل كنيد مو نو 1 شيرج 
ِدَلكيكَ ليجو" 2 

قدرة اللهفي خاق الإنسان وتعليمه القراءة والكثابة 

أرّل ما نزل أنه قال جبريل: استعذ بالله يا محمّد ثم قل: يسم الله 
الرّحْمَنِ الرّحيم افرَأ بامئم رَبلَّك) إلى قوله تعالى: (إمَا لَمْ يل وتأخر ما 
بعد ذلك» وذلك مس آيات هن أوَّل ما نزل وهنّ عرّة. 

وشهر أنه غطّه في غار حراء حتَّى بلغ الجهد. فقال: اقرأء فقال: «ما أنا 
بقارئ» ثم غطه كذلكء وف الثالثة غطّه وشهر أنه بلغ الجهد في الثالثة» وفي 
البخاري ومسلم أَنّه بلغ الجهد في الثلاثة وقال: اقرأ. 

[قلت:] ولو كان أُوَّلَ ما نزل فاتحة الكتاب ‏ كما قيل ‏ لكان قوله: 
«ما أنا بقارئ» كنبا أو عنادًا حاشاه عنهماء ولو صحّ لقلنا: إن الفاتحة أوّل ما 
نزل جملة» أو أوَّل ما نزل متتابعًا لم يفصله غيره؛ أو أوَّل ما نزل في رسالته 
المتأخّرة عن نبوءته بثلاث سنين. 

كما قال حابر بن زيد طلا : : أول ما نزل: (ثرأ4, ْم اننا 
لحمل : يآ ينها الممتر4 ثم الفاتحة» وقيل: ليآ أيسّها الْمُكقم6 
قبل يآ يها الْمرَمّلُ4. وأوّل ما بدئ من الوحي الرؤيا الصادقة كفلق 
الصبح. 


552 تيسير التفسير الآية : احم 
(سيرة) وحُبّبٍ إليه الخلاء بغار حراء يتزوّد إليه لأيّام وأوحي إليه فيه» 
فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرحفء فقال: إِنّي خشيت على نفسي» 
فتقالت: ركاذ إِنّك تصل الرّحم» وتصدّق للديق: وتحمل الكل كلست 
المعدوم؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الدهر». 

فأتت به ابن عمّها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى؛ كان كبير السن» 
وعمي وتنصّر» وكتب من التوراة والإنجيل» فقالت: يا ابن عميء انظر ما يقول 
ابن أيك» فأخبره رسول الله ييا رأى» فقال: هذا مثل ما أوحي إلى موسى 
ياليتئ كنت شايًا إذا أخعرجحك قومكء قال: أَومُخْر حي هم؟! قال: نعم ما أتى 
أحد .كثل ما أتيت به إلا غودي» وإن أدركتئ أنصرك نصرًا شديذا. 

وفتر الوحي حتَّى حزن رسول الله كو حي كان يهم أن يذهب إلى الحبل 
ليلقي نفسه؛ وكلما فعل قال له حبريل وهو في صورته الي رآه عليها: «أنت 
رسول الله حقا»» فيرجع. 

ومعى يُكسب المعدوم (بضمٌ الياء التحتيّة وضمٌ الدال بعدها واوٌ): يجعل من 
لم يكن عنده شيء كاسبًّاء بأن يعطيه: 

وانظر كيف كان [يهمُ أن] يلقي نفسه من الحبل؟! الجواب أنه يصير 
بصورة من يلقي نفسه في العاقبة بحسب الظنٌ لشدّة وله. 

وَلَمّا مضت ثلاث سنين بعد قصّة حراء جاءه حبريل بماء فمجيئه يما 
أُوّل الرّسالة» ويصرّح به حديث: «بينما أنا أمشي إذ جمعت صوئًا فوقي» 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءن بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرضء فرعبت منه, فرجعت فقلت: زمَّلوي فأنزل لله تعالى: 
بع 8 دع "ير 2 مويه ونه 4 ًّ 
(يآ أيها الْمُدَثْرُ قُمْ قأنذز...» إلى (...فَاهْجُنْ)». فالتّرمُل والتدثر 


الآية : حم تفسير سورة العلق (95) ا 
ف قصّة واحدة» أعين أنه تلقيب واحد لمفعول محذوف”, أي: اقرأ ما 
أوحي إليك من القرآن. 

و«باسم ربك» متعلق بكون خاص محذوف» أي: مقترئا باسم ربّك» [أو 
مستعينا باسم ريّك عَلَى تلقي الرحي» أو مبتدئا باسم ربّكء» أو ملتبسا باسم 
رَيّك]9)» وذلك عموم في التذكر بأسماء الله بأن يستصحبها. وقيل: المراد 
البسملة» يقرأها أوّل كل سورة. وقيل: الباء ضلة» أي: اقرأ اسم ريّك. 

وعن عكرمة والحسن: أو مانزل: إبسم الله الرحْمَنِ الرّحِيِم) وأ 
سورة م 4 

وليس قول جبريل في حراء: «اقرأ» تكليفًا بامخال الذي لا يطاق» لأَنَ المراد 
بقوله: «اقرأ» استعد للقراءة لما سألقيه عليك» وهو قوله: ( قرا يامْم ك2 
والمراد: اقرأ بلسانك» لا ما قيل: اقرأ هذا المكتوب مشيرًا إلى كتابة في نمط من 
دبياج فيه قرا بامْم... إلى [.. .م لَم َعَم كما قيل. 

وإن صم فليس المراد: اقرأ من الكتابة بل من لسانك» وكذا لا دليل فيه 
على تأخير البيان عن وقت الخطاب المعّر عنه بوقت الحاجة» لما علمت أن 
المراد استعد للقراءة. 

(اّذي خَلّقَ» به بول النّعم على قدرته تعالى على تعليم القرآن بألطف 
وجه؛ أو باسم ريّك الذي خلق» لا بأسماء أرباب في زعم أصحاها الي لا تخلق» 
وهي الأصنام, فَإنّهُم يسمُوفها أربابًاء لكن لا يعتقدون أنّها تخلق. 


-١‏ كنا في النسخ» وف الطبعة العمانية: «أعين أُنّه تلقيت واحد المفعول محذوف»» والعبارة 
غامضة» تأمّل. 
؟-ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 
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ولا مفعول له لأنْ المعين: الذي قَدَرَ عَلِى الخلق أو الذي له الخاق» أو الذني 
من شأنه الخلق» أو لَهُ مفعول خحاصٌ» أي: خلق الإنسان» أو عامٌ أي: خلق كل 


شي ع. 


ويكون قوله تعالى: رخَلَقَ الانسّانَ من علق ذكرٌ للخاص لمزيته وشرفه 
بعد التعليق للقدرة والإمكان» أو ا الإنمام إن قدّر نا خلق الإنسان» أو بعد 
لعموم المنّالح بكل ما بمكن فإ أشرف المخلوقات مع أن العستزيل إليهء وفيه 
من بدائع الصنع ما ليس في غيره من الحيوانات» ولا يخفى أن البيان بعد الإيمام 
والإجمال أدخل في النفس. 

وف الآية تلويح أن الإنسان لق للقراءة والثرليه إذ ذكر مع الأمر مما 

كما ذكر بذلك في قوله وبل ل(لرُحْمَنُ علْم لفان خلَقَ الانسّان عَلَْمَهُ 
لبان (سورة الرحمن: *8) > وأنُ 03 ما سوى الله وصفاته مخلوق حت القرآن» 
والإنسان دون القرآن» ولا مانع من ذكر خاصٌ بعد إجمال أو إيهام شامل لخاص 
مثله أو أفضل؛ نحو: مات المؤمنون حتَّى أبو بكر فإِن في الناس من هو فوق أبي 
بكر. 

والعلق: الدم الحام خصّ هذا الطزر دوق النطفة وللضكة وما يعدهاً 
للفاصلة» وإلاّ فا خلق من التراب والنطفة أدل على القدرة» لألهما أبعد عن ماده 
تكو الإنسان: 


ولا يقال: لم يذكر مادّة الأصل الذي هو آدم وهي التراب لأنَّ خحلقه من 
ذلك لم يكن متقررًا عند الكُفارء فذكر ماد الفرع» وهي العلقةه تقريًا 
أَنهَامهم لأنا نقول: قد ذكر في غير موضع: إِنُكم خلقتم من تراب» أي: 
بواسطة خخلق أبيكم منه» إلا أن يقال خلقتم مما هو من تراب وهو الطعام. 
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وأيضًا قد يقال: لماذا لم يقرب إلى أفهّامهم خلقه من نطفة أو مضغة؟ وقد 
يقال: العلقة أقرب إلى اللْحم وتوجد في اللّحم فهي أولى من النطفة وأسبق من 
المضغة فبدئ يما البيان. 

أو تحص ذكر العلقة تذكررًا للعَلقَة الى أخرجت منه عند شقّ صدره طق » 
ليتهًا لملة القراءة وتوايعها علمًا وعملاً. 

ئاة فأ تأكيدٌ للأوّل» أي: افعل ما أمرت به من القراءة» وتمهيد لقوله: 
لوك الأكرَّة». وقيل: #افرَأ6 الأوّل أمرٌ بالقراءة لنفسه والثاني أمرٌ بالتّبليغ 
أو بالقراءة في الصلاة لذكرها بعد. 

وقيل: «بسلم لله متعلق بب«قر أ» الأول و «باسم رَبّكَ» متعلّق بالثان» 
والّقدم فيهما للتخخصيص» » وقيل: «اقرأ» الأرّل لا يتعلق به شيء معناه إحداث 
القراءة» والثاني يتعلق به «بامسمم ربّكَعي وتقدم الفعل هنا أولى» أن القراءة أَهَمُ 
لأن السورة أل منا'تزل على ماامرٌ. 

وأيضًا إذا كان المعيئى ‏ كما قال قتادة ‏ : اقرأ مفنتحا باسم ربّك» أي: 
قل: «بسْم الله الرّحْمِّ الرّحيم» ثم اقرأء يُحْفَ أن تقدم الفعل أولى ولو لم 
تكن السورة أوَّل ما نزل» وأحاب من علق «بامسم رَيّكَ» بالثاني بأ الم 
بالقراءة قد مره ويبحث بِأنْ المقام مقام لتأكيد القراءة» فينبغي تقديمها مرتين. 
وك وجملة «رَبّكَ الأكرم» حال من ضمير «اقرأ» ومعطوفة» 
عطف انمي خترية على فقة شالق 

أي: ربّك أعظم كرما من غيره» أو هو الكريم دون غيره بالنسبة إلى كرمه» 
ومن كرمه أن يجازي بالحسنة عشرًا فصاعدًاء وأن يقدرك على القراءة من 
اللسان ولو كنت مياه وقلت لخبريل: ما أنا يقارعة. 
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ويقال: الكريم من يعطي بلا عوض» وطاقة العليي لسك عوهاة لذن الله 
لا يحتاج إليهاء بل هي من كرم الله تعالى إِذْ وفقةُ إليها وقبلهَاء ويقال: الأكرم 
الذي له الابتداء ف كل كرم» وقيل: الحليم عن جهل العباد. 

#الذي عل م6 الناس والملائكة ومن شاء الله ما شاء تعليمه» فحذف 
المفعولين للتعميم في علومه ومن يتعلّم إلا أن علّم الخلوقات كلها أقلّ من نقطة 
من البحرء وهو تعالى يعلم نبيئه يي ما لا حيط به العقول. 

لبالَْلّ بواسطة القل والعلّم هو لا غير فإنَّ قوله: (وَربِكَ 
الأكرم. ..) حص وكما علّم خوك بلقلم يعلّمك بلا قلم. وق بعضهم ثاني 
مفعولي هل متعاقًا للباى أي: عل الناس والحن والملائكة الخصل بالقلمم وما 
تار وهو تعليقها ب«عَلم»» لكن قراءة عبد الله بن الزبير: «عَلّمَ خط 
لعلو يدل على تعليقها بالخطاٌ امحذدوف» سواء قرأ بذلك قراءة تلاوة وهو 
الواضح» أو قراءة تفسير. 

وأمر الدنيا والدين والآخرة مب على القلم؛ ُكتبُ به كتب الله والأخبار 
والديون» كل ها نيراد أل ل" يسبىة وهر تانب عق الأساث والقلب: ولا ينوبان 
عنه. 

وقدّر بعض هنا: علّم بالقلم كل نبيء غيرك.يا محمّده وعن الضِحّاك: 
علّم إدريس بالقلم» وأنّه أوّل من كت وقال كعب: علم آدم بالقلم» 
والله أعلم. 

(عَلَّم) متعدّ لاثنين فقطء لأنّه بمعين عرف (بشدٌ الرام #الانسّانَ» 
بالقلم وبغير القلم ما لَمْ يَعْلّمْ من الحزئيّات والكليَّات من العلم 


والهدى والبيان. 
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ويقال: علّم آدم الأسماء كلّهاء وقيل: حمّدا َي » على أن لا قصد للعلم 
في «هَلَم» الثاني إلا بقصد كتابة إسرافيل من اللّوح المحفوظ. والحملة بدل 
اشتمال من «عَلم بالقلّم». 

«55» ردغ عن عن امْحرّمات مطلقًاء وهكذا إذا لم تجد ما يردع عنه في 
المقام» أو قل: كلا معن حقَاء أي: حٌّ ما ذكر» أو ما يذكر بعد. 

وإن شعت فقدّر: علّم الإنسان ما لم يعلم ليتوصّل بالتعليم إلى العمل» 
ويشكر نعمة التّعليم وغيره» فَحَالَفَ ذلك» كلا عن تلك المخالفة. وقد يصح 
الردع عن كفر النعم بدون هذا التقدير لتقدّم ذكر النعم من أُوّل السورة إلى 
لما لَمْ يَْلُّ. ويجوز أن يكون الرّدع عَمّا بعد. 

رن الانسّان» الكار عظلقا ولو كاله ميب لول هذا وما بعده إلى آخر 
السورة أباجهل لعنه اللفى وقيل: هو المقصود في الآية وغيره يلحق به إلْحَاقًا. 
«ليَطقى') يجاوز الح في المعصية وأتّباع المستلدّات للنفس» وقال الكلي: ليرتفع 
عن متزلة إلى متزلة في الأباس والطعام وغيرهماء [قلت:] ويبحث بأنُ المتبادر أن 
يفسّر الطغيان بالمعاصي» أو بما مع ما ذكر من الإسراف في اللّذات. 

(أن رَعَاةُ اسنتفتىا» لأن رأى نفسه استغئ. 
كو وهذا من عمل الفعل في ضميرين متّصلِين لمسمّى واحد لحوازه 
في قد وعَدمَ ورأَى الحلميّة ورأى البصريّ وباب ظنّ وعَلم وباب أَغلم 
وَأرَى» ولا يحوز في غير ذلك» وهكذا أطلقواء وليس كذلكء فإنّهِ إذا كان 
أحدهما بحرف 2 يجوز قياسًا مطلقًا نحو: ظفَصُرْمُنٌ ليك (سورة 
البقرة: +0 ع وَاضمُم م اليك حَنَاحَكَ) (سورة القصص: 08 » ٠‏ وين علي 
بن يبيط ب (سورة الأحزاب: 55) » وهو في القرآن كثير. 
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كو والتقدير: لأن رآه استغغى؛ فحذف حرف التعليل» ولا نعرف 
أنه يقال في مثل هذا أنه مفعول من أجله اصطلاحًاء بل ف تأويل مصدر بحرورء 
أو منصوب على نزع الحا والمفعول لأجله مصدر صريح لا مؤوّل» ومقتضى 
الظاهر: لأن استغيئ» بتعليق الطغيان بالاستغناءه كقوله تعالى: (إولو يَسَط الله 
اررق لعبّاده لعو في الأرْض» (سورة الشورى: 7؟) » لكن علق برؤية الاستغناء 
لأن مدار طغيانه اعتقاده الفاسد على أن الرؤية علميّة: وبحرد رؤيته ظاهر حاله 
(سيرة) والمراد بالاستغناء الاستغناء بالمال» كالآية 
المذكورة» وقيل: استغناؤه عن الله بماله وجاهه وقومه وقوّته» وليس 
كذلك» ولا سيما أنّه ينافيه ما روي أن أبا حهل قال لرسول الله 6 : 
أترعم أن من استغئ طغى؟ فاجعل لنا جبال مكّة ذهًا وَفضةٌ لعلّنا نأحذ 
منها فنطغى فندع ديننا وشّبع دينك» فنزل جبريل العلل فقال: «إن شعت 
فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا يمم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكففً 
رسول الله عي عن الدعاء عليهم. 

(إِن إلى رَبك الرُجْعى'» للحسابء الخطاب لرسول الله 6 
كالقطاب قزل وبعده وق[ - للإنسان بعد الغيبة تشديدًا عليه» والمراد على القولين 
حميعًا تديد الطّاغي. 

والتقدم للفاصلة والحصرء أي: إن إلى ريك وحده لا لغيره» ولا لهُ مع غيره 
الرحوعٌ للجزاء» فترى ما يفعل .من طغى» وذلك متضمّنٌ أيضًا للتسلية» وف 
ضمنه التحذير من حب المال» بل قيل: ذمَّه في الآيات قبلها ومَدَحَّ العلم وذكر 
بعض طغيانه في قوله تعالى: 
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صور أخرى من الطغيان ونهديد الطغاة ووعيدهم 
ب 3 2 
<(أريْتَ الذي يَنْهَى) عن الصلاة» ودخل في ذلك كل من ينهى عن 
العبادة» كمن ينهى عن الصلاة والسلام على سَّيِّدنَا محمّد و عند سماعه في 
بجحلس قراءة القرآن» ولو بصوت حفي» وذلك في النهي الباطل. 
وأمّا النهي الحقّ فلا يدحل في ذلك» كالنهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة» وني الزوج زوجه عن صلاتها النفل وصوم النفل» وففي المسّيّد 
عبده عن ذلكء» فإن ذلك مشروع. 
لعَبْدَاع التدكير للتعظيم» أي: من هو عظيم العُبُوديّة لله تعالى» منقادًا له 
تعالى أنقيادًا عظيمًا زاذا صَلَّى) الناهي أبو جهل» والعبد رسول الله طق . 
(«سبب النزول) حَلف باللات والعزى: «لئن رأيت مدا يصلي بين 
أظه ركم هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: غلك :البيركق ليطن رقبته 
وليعفرَن وحْهَك فجاء لذلك ورسول الله 856 يُصليء فرجع ينكص وي 
بيديه» فقيل له؟ فقال: ٌُ ينق وتبله عونا عن تال واهولة والحة وفحلاً فاغرا 
فاهء فقال رسول الله َه : «لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضواً عضوًا» 
فنزلت: كلا إن الانسّانَ لَيَطْعَىأ6 إلى آخر السورة. 
والصلاة المذكورة في الآية مطلقة, لأنّ المراد بنهيه لعنه الله النّهَي عن الصلاة 


.م تيسير التفسير الآية : 1-9 
صْراحًا بلسانه وضْمُنًا كهذه القصّةه فالنهي بمعى مطلق المنع ثم رأيت عن ابن 
عبّاس: كان الني طق يُصلّي فحاء أبو حهل لعنه الله فقال: ألم أنفك عن هذا ؟ 
أي: عن هذا الأمرء أو عن هذا الفعل وهو الصلاة؛ فقد تكرّر لهي كما هو 
ظاهر قوله تعالى: ©يْهَى ىا عَبدًا اذا ًا صَلَّى© بصيغة التجدّد وهو «ينْهَّى»» 
و لا سيما مع «إذا». 

وقيل: الصلاة صلاة الظهر وإِنَّها المراد والمراد فيه عنها كما في غير 
بوضع من القرآنه» يكون الفعل مر واحدة قد مضىء ويعبّر عنه #ضارع أو 
ماض مع «إذَا»» كانه ا لما قنَحَ باب الفعل كان مكرّرًا له ولو فعله مرّة. 

أو يكون التعبير ما يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة» 
كذا قيل» وحاصله أن المضارع لصورة الحال بالتأويل» وليس كذلكء فإن 
استقبال «إذا» ينافي الحال. 

وقد قيل: إن الصلاة صلاة الظهر كانت بجماعة» وهي أُوَّل جماعة أقيمت 
في الإسلام؛ ومعه أبو بكر وعلى» ومرّ بو طالب وابنه جعفر ققال لتعفر: ص 
جناح ابن عمّك» وانصرف مسرورا قائلا: 

إن علا وحسعفرًا ل سسبيويوعن مُلملزمان والكُرب 

والله لا أعذل اال بيء ولايَحدُله من كان في حَسَِي 

لأتخذلاً وانضرا أبن .عمكما أ الأمن. من 

ينهم وأبي 
(نقد رواية) ولعلّ هذا موضوع؛ كيف يقول أبو طالب: إِنَ محمد 
نِي؟ إل أنه مكن أن ينطق بذلك ولا يعتمده ويفعل بأمر الشرك» وأيضًا فرضت 
الصلوات الخمس في الإسراء وهو قبل الهجرة بسئة أو بسئة وثلاثة أشهرء أو 
بسنة وخمسة أشهر» وموت أبي طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت خديجة 
بثلاثة أيّام وقيل: بخمسة» وموقا بعد البعثة بعشر سنين. 
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[قلت:] إلا أنه روي عن الزهري أن الحجرة بعد البعئة بخمس سنين فيكون 
أإوظالب متكا لذلك» إلا أن ما روي عن الزهري غير مسلّم. 

وَلّمّا فى أبو جهل البيء يل عن الصلاة فره النيء ظَّْ فقال: أتنهرن؟ 
فوالله لأملأنٌ عليك الوادي إن شئت خيلاً جُردًا ورجالاً مدا والله إنّك لتعلم 
ما يما ناد أكثر مني. 

وقال الحسن: الناهي هو أميّة بن خلفء والعبد سلمان» وفيه أن السورة 
مكْيّة على الصحيح؛ وإسلام لمان بعد الحجرة. 

وإذا كان الخطاب للنبىء يي فالأصل: أرأيت الذي ينهاك إذا صلّيت؟ 
لكن عير بالعبد تعظيمًا له يك بأنّه حقّق نفسه لله تعالى اعتقاذا وعملاًء ولم يقل 
بَدَلَهُ: «نبيعًا بحتبى» إرححاء للعنان. 
وك والضمائر ف «يُنهى» و «كدّب» و هُولّى» وما بعد ذلك 
للناهي» والرؤية علميّة ومعئ «أرَآيْت»: أخبرني. وقيل: المخنطاب أن يصلح له 
عمومًا بديّاه وقيل: للإنسان» كالخطاب في «إلى' ربّكَ»» والمفعول الثاني 
محذوف» أي: أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلَّى ألم يعلم بأنَ الله يرى» وقيل: 
هذه الرؤية بصريّة للها مفعول واحد. 
أَريْتَ إن كانَ» العبد الصلَى 9عَلَى الْهُدَى' أَوَ مر ذلك العبد 
المصلّي الناس بالتقُوَى 6 الحذر عن المعاصي لأَريْتَ إن كَذّبْ» ذلك الناهي 
الحقّ ل(وتولّى 6 أعرض عنه. 
وف أله يَعلّم» ذلك الناهي #بأَنْ الله يَرَىا يعلم أفعاله وما في 
قلبه؟ والمفعول الأوّل ل«أرَآيْت» في الموضعين محذوف» أي: أرأيته» عائد إلى 
الناهي» والمفعول الثاني ل«أرَآيْت» الثاني محذوف» أي: أرأيته ألم يعلم بأن الله 


ايم تيسير التفسير الآية : 19-8 
يرى؟. وقوله: ١ل‏ يلم , أن الله 0 مفعول ثان ل«رأيت» الثالث» وليس 
ذلك تنازعًا في «المْ يلم أنه لا يقع في الحمل» بل من باب الحذف لدليل» 
بل من باب الاستغناء بالقصد عن تقدير لفظ. 

لما كانت الرؤية البصريّة ميا للعلم عبر يها عن العلم» فأحري الاستفهام 
عنها بحرى الاستفهام عن متعلّقها. وجواب «إن» محذوف في الموضعين لدلالة 
دِلَم عْلّم أو يدل عليه «أَرَآيْتَ» كانه قيل: أرأيت الذي ينهى العبد لصي 

, 

والمنهي عن الحدى» وأمر بالتقوى والناهي مكدب متول فما أعجب من ذا ؟ 
وقوله: «وما أعجب من ذا» جواب. 

و«أز» تقسيمية فحن الوراق. وذكر يعطلة أ «ارائلت» الثاني للكافر» 
والثالث لنبيء» أو كلاهما للإنسان. وقدّر بعض: وأريتَ لذي يَنْهَى عَبْدَا اذا 
صَلَى» (أَ آم بار فحذف (أَ آم باتَْرَى) لدلالة ما بعد ولم 
يعكس» لأن الأمر بالتقوى دعوة فونه والصلاة دعوة فهو والفعل أقوى من 
القول» لأنّه إتفاف فهر قول وفعل؛ والقول إِنّما هو ليفعل المقول»ء ولو كان 
القول أقوى ف الاقتداء. 

وقيل: أرأيت إن كان الناهي عن الصلاة إن كان على الهدى بأن يومن 
ويترك ا ل أو أمر ل الي الناس بالتقوى» أي: بترك الشرك» 
أرأيت أيْها الإنسان أو النبيء ف كدي ذلك الناهي 0 

وقبل: (أريت الذي يَنهَى عَبْدَا اذا صَلَىأ» إمًا معن ينهى عن الصلاة» أو 
عنها وعن غيرها مما يناسب الصلاة» أو عن غيرها في حال صلاة العبد. 

ورأى علي قوما يصلُون قبل صلاة العيد فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لاء 
عد أدخل في قوله تعالى: (أَريْتَ الذي يَنهَى عَبْدا اذا صَلَىأ ولكن أحدثهم 


الآية : 19-9 تفسير سورة العلق (15) و 

5 عتلك 8 
بها رأيت من رسول الله يك » أراد التأذّب ولو كان يمكن أن يقول: لا تصلوا 
قبل صلاة العيد بزيادة لفظ «قبل صلاة العيد». 

وقيل: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى» أو 
كان قد أمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم» وإن 
كان سكا لحو مثو لياعع الصواب» كما اتقول: 

(كلآ) ردع للناهي إلكن لَمْ يَمّه) عَمّا هو عليه (لتَسْفَّة) لتأخذن 
أخذا عنيفا لإبالناصيّة6 شعر مُقَدَم رأسه» ويطلق أيضا على مُقَدَم الرأس بلا قيد 
شعرء و«ال» للعهد لأن ذكر الناهي ذكر لجميع أجزائه» حبَّى كأنّه عهد 
حضور» أو عدر بالناصية منه» و«منه» حال» أو «ال» عوض عن الضمير. 
يحبذ ويسحب إلى النار يوم القيامة. 
وسيرةم) 2 أو يحبذ من مصرعه إلى حيث رسول الله ا في بدرء كما 
روي أنه لَمّا نزلت سورة الرحمن قال رسول الله َي : «من يقرأها على رؤساء 
قريش؟» قال ابن مسعود ذَيه : أناء فلم يأذن لهء وقال أيضاء فقال ابن 
مسعود: أناء وقال» فقال: أناء فق رأها عليهم حول الكعبة» فلطمه أبو جهل وشقّ 
أذنه وأدماه لضعفه وصغر جنّتهء فرجع وعيناه تدمعان» فترل جبريل الكلياك 
ضاحكا فقال َي : لم الضحك ؟ فقال: ستعلم. 

فلمًا كان بدر قال فَّه : التمسوا أبا جهل»؛ فوحده ابن مسعود يخور» 
فارتقى على صدره؛ ففتح عينيه فعرفه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي 
أقطعه بسيفي» وقطعه ول يقدر على حمله» فثقب أذنه وجرّه بخيط فيه إلى رسول 
الله» قجاء حبريل يضحك ويقول: «يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة». 


4م تيسير التفسير الآية : 1-8 





إقلت ت:] وذكر ضعف ابن مسعود وصغر جثته ليس غيية» لأا م ثُرذ به 
نقصاء ولا مسلم ينقصه ذلك» بل لنا الأحرء لأَنَّ قصدنا حكاية ما في العلم ولعله 
ازداد ضعفا لحول الحرب واللجوع والعطش وغلظ رأس اللعين» ولمغفر عليه. 

وخص الله تعالى السحب بالناصية لزيادة الإهانة» إذ يفعل ذلك بالبهيمة» 
وهو غاية الإذلال عند العرب» ولأنّه كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطييبها. 

والألف ف النط [فٍ قوله: لإلتَسْقَعًا)] ] بدل من نون التوكيد الخفيفة فيه» 
لأنّه يوقف عليها بإبدالما أله لفا. والباء للالصاق» أو لمعئ: بره يما 

تإئاصيّة» بدل من «النّاصيّة» لحواز إبدال النكرة المخصّصة بنعت كما هناء 
أو بإضافة لنكرة» أو بتعليق ظرف فيها من المعرفة كاذ خاطتَة6 أسند الكذب 
إليها جحوا يإسناد ما للكل للجزء» حبّى كأنّ كل جزء منه يكذب ويخطع. 

ليدع كادي أي: أهل بجلسه من قرابته وأعوانه» وعشيرته ممّن ينتصر 
به» والنادي: ا مجلس» بشرط أن يكون أهله فيه. 
(رسم) (ستذغ» حذف الواو في الخطٌ كما حذف في 
النطق» وهكذا في القرآن مواضع تراعى فيها المناسبة» والوقف عليه بإسكان 
العين وبذا أحذت» ومنهم من يقول برد الواو 
فى وزعم بعض أنه بحزوم في جواب الأمر بحذف الواو» وهو 
باطل؛ إذ لم يوجد مضارع مجزوم بعد السين أو سوف. 

ارجا يَة6 ملائكة عذاب النار» يدعوهم الله ليجرّوه إلى النارء قال رسول 
ييه وعلى آله: «لو دعا ناديه لاختطفته زبانية الله كن »220 رواه الترمذيُ 


١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير (85) باب ومن سورة العلق؛ رقم 5104. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : 19-9 تفسير سورة العلق (95) م.م 
عن ابن عبّاس. والمراد بالترمذي عند الإطلاق صاحب الصحيح المعروف» وإذا 
أريد الآخر قيل: الترمذي الحكيم. 

(لغة) وأصله [أي لفظ الزبانية] أعوان الؤّلآ وأصله الزاي والباء 
والنون» والزبن الدفع» ولليرة زبي (بكسر الزاي)» ينسب إلى الزبن بفتحهاء 
أي: الدفع» والأصل: زباق (بشدّ اليا حفف بحذف الأخيرة وعوض عنها 
التاء. والملائكة تدفع الكقار إلى النار ف النار. وقيل: المفرد زابن» على خلاف 
القياس» وقيل: لا مفرد له كعبادين0 وقيل: واحده زبنيت كعفريت. 


(كلآ4 ردع آخر للناهي» أو في له يك » ولكل من يصلح عن اتباعه 
١لا‏ نْطعْه4 في ترك الصلاة أو غيرها من الحق» بل دم على ما أنت عليه وزذ. 

(وَاسْجُد)» دُمٌ على السجود وزد سجود صلاة وعبادة وتلاوة» الاصَل 
وزد فَذَّكَرَ الصلاة بحرئها الأعظم. 

وجاء في الحديث عنه عي : «أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان 
ساجدا»””©. وجاء: «عليك بكثرة السجود, ولا تسجد لله تعالى سجدة إل 
رفعك الله بما درجة وحطً بما عنك خطيئة»2. 


١-الخيل‏ المتفرّقة في ذهابما وبحيئهاء والأطراف البعيدة والآكام؛ ولا واحد له من لفظه. اللسان» 
مَادَّة: «عبد». 

؟-رواه الطبرائ في الكبيره ج١٠‏ ص1/4ء رقم4 .٠٠١1‏ والهيثمي في امجمع؛ ج7ء ص/111. 
من حديث عبد اللّه. 

“- رواه مسلم في كتاب الصلاة (47) باب فضل السجود والحث عليه رقمه؟١١؟‏ (588). من 
حديث ثوبان. وابن ماجه في كتإب الصلاة )5١١(‏ باب ما جاء في كثرة السجودء 
رقم7؟4 4 .١‏ من حديث أب فاطمة. 


م تيسير التفسير الآية : 1١94-9‏ 
«سجدة التلاوة) وف البخاري ومسلم آله يَّهُ سحد ف سورة 
الانشقاق» وسورة «قرأ»» وهما من عزائم السجود عند الإمام على وكان 
الإمام مالك يسجد هنا ولا يأمر به. 

(واققرب» إلى رضا ربّك بالسجود ومداومته فإنّهِ أقرب ما يكون العبده 
بع عل انرا بع 136 + «أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكربي وصلَّى 
علي» قال: رويته عن بعض العارفين عن الخضر الك عن رسول الله َه » قال 
الخراص: هو في أعلى درجات الصحَّة: وإن ل يثبته الْحدبون على اصطلاحهه”". 

وأوحى الله تعالى إلى موسى الله : «يا موسى أتريد أن أكون أقرب 
إليك من كلامك إلى لسانك؟ ومن وسواس قابك إلى قابك؟ ومن روحك إلى 
بدنك؟ ومن نور بصرك إلى عينك؟» قال: نعم يا رب قال: «أكثر الصلاة على 
محمد ييَهُ وعلى آله»» وقد صلّى عليه هو وملائكته» وأمر المؤمنين بالصلاة 
والتسليم عليه يق . 

فوحجبت عبّة محبوب الله تعالى والتقرّب إلى الله تعاللى .عحيّته وتعظيمه» 
والصلاة والسلام والاقتداء بالله تعالى وملائكته» ولفظ مسلم: «أقرب ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء». 

واد اللونق. 
وصلّى (دنه على سيرنا حشر وله وصجبه وسلم. 


١-والغريب‏ أن الشيخ رحمه الله نقل هذه الرواية عن الصوقيّة بدون تمحيص ولا نقد» وفيها أن 
بعض هؤلاء العارفين مبهم؛ ون الرواية عن الخضرء فكيف يروي المنضر عن رسول الله 
يي ؟ ون الحديث في أعلى درجات الصحّة فمن أين ذلك؟ أليست الرواية من شطحات 
الصوفيّة» والشيخ نفسه انتقدهم في هذا التفسير مرارا ! . 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/81) يم 


تفسيرسورةالقدر وآناتها ه 
لللسست0 70002 


درن وَدَآلبرك ماكر © لله دربيل عير © 
كل اذكه وال هايإ تيسق ف ث5 سلة يموع و ساق انر © » 
نزول القرآنْفي ليلة القدر وفضلها 

(إنا أَنرَلناة6 أي القرآن لدلالة لفظ الإنزال» ولعظم شأنه حتّى نه يُعلم بلا 
تقدم ذكر ل(في َيه قر ليلة العَظمّقه يُقال: فلانُ له قدرء أي: شرف» 
وذلك لعظم شأن العابد فيهاء وعظم ثوابه» ولأنّه نزل فيها كتاب ذو قدرء تلك 
ذي قدرء على رسول ذي قدرء لأمّة ذات قدر» وتترل فيها ملائكة ذاتُ قدر. 

أو المعيئ: ليلة إظهار التقدير الأزلي للملائكة يما في السّئة من مطر 
ورزق وإحياء وإماتة» أو في ليلة النصف من شعبانء الليلة المباركة 
إظهارهاء وكتبها في اللوح. 

وقيل: وف ليلة القدر دَفْعُ نسخة مصائب السنة لملك الموت» ونسخة 
الأعمال لإسرافيل» ونسخة الحروب والرياح والزلازل والصواعق والنسف 
لجبريل» ونسخخة الأرزاق والنبات والأمطار إلى ميكائيل. وقيل: يظهر الله تعالى 
ما قدّر فتكتبه الملائكة في اللوح ليلة القدرء أو ليلة القدر ليلة الضيق» تضيق 
الأرض بالملائكة لكثرقم فيها. 

أنزرل القرآن جملة من اللوح إلى السماء ليلة القدر من رمضان» ثم حزء بعد 
جزء إلى البيء طق بحسب الوقائع والحاجة في ثلاث وعشرين سنة» أو في 
عشرين» أو حمس وعشرين؛ على الخلاف في مدّته في مكة بعد البعثة. 


رام تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

وقال الشجي: نا أَنْناةُ4 أي: بدأنا إنزاله» وَمَرٌ أن أوّل ما نرل قرا 
إلا أله روي أله نرل افر في العشر الأخيرة من رمضان» فإن كان ليلا أمكن 
كلام الشعي أو يقال: بدأنا إنزاله إلى السماء الدنياء لَكن المعروف أنه نزل إليها 
مره وكان في بيت العرّة. َ 

وقيل: أنزل إليها مفرا في ليال قدر عشرين سنة مثلاً لكل ليلة ما في 
العام» ويتزل إلى النيء و منجّما في كل سنة» ويجوز أن تكون الملائكة 
تلقيه على جبريل في تلك الليالي مقدرًا لكل سنة. أو الهاء للقرآن باعتبار 

جملته وقطع النظطر عن أخزائه» تيبر عن ابل ب«اإنًا أَنْلْنَاةُ» وإن كان 
من جقافه ول 09 والخزء من عو خر متعقل مخز لاع جين د 


ف ضمن الكل. 


وقيل: المراد إِنّا أنزلناه في فضل ليلة القدرء أو في شأفاء أو الظرفية محازيّة» 
كقول عائشة رضي الله عنها: «إنّي لأَحْمَرٌ في نفسي أن ييزل في القرآن». 
وقيل: «في» السبيية والضمير للقرآن الدائر بين الكل والخرء. 


وقيل: ععين السورة» ولا يأباه كون «إنًا أَلةُ» في السورة» لأ الحزء من 
ب ..خ. وقيلة للراة بالسورة معدا قوله: نآ ناه في ليله 
الَْدرِ). وقيل: المراد امجموع لاشتماله على ذلك. 

والقول يأن ,ليلة العدر هي ليله النسف شاف يركه قرله تماق: اشر 
رَمَضَان الذي أنِلَ فيه اران (سورة البقرة: )١14‏ » ولا تنكل في رمضان» 
خلاقًا لأ عيفه ركيد وأين برسف إذ قالوا: تتتقل في كل ليلة منه» وقيل: 
تنتقل في العشر الأوسطه وقيل: في أوتاره» وقيل: في أشفاعه, والمشهور أنّها في 
العشر الأواخر لكثرة الأحاديث. 





الآية : ١-هم‏ تفسير سورة القدر (/91) .م 

والجمهور على أنَّها في أوتاره» واختير أَنّها سبع وعشرون» وحلف عليه 
أبي بن كعبء لحديث طلوع الشمس لا شعاع لهال": ولفظ مسلم عن زر بن 
حبيش 27 ممعت أي بن كعب يقول ‏ وقد قيل له: إن ابن مسعود يقول: من 
قام السنة أصاب ليلة القدر ‏ : «والله الذي لا إله إلا هو إنّها في رمضان»» 
يحلف ولا يستتيئ: «والله ني لأعلم أي ليلة هي» هي الى أمرنا رسول الله 
ع بقيامها وهي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس من صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لجا 7 

وق الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عائشة رضي > الل عَنهًا قلت: 
يا رسول الله ما أقول إن علمت ليلة القدر؟ قال: «قولي: الهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عنّي)2. 

واختار جمع أنّها تنتقل ف العشر الأواخر أشفاعه وأوتاره. وعن 
الحسن: هي السابعة عشرة» في صبحها وقعة بدر. وعن أنس وابن مسعود: 
التاسعة عشرة. 

وقيل: الحادية والعشرون» لسجوده ع ماء وطين في صبيحتهاء وقد 
قال عي : «رأيتها ونسيتهاء ورأيت يت أنّي أسجد في صبيحتها في ماء 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (85) باب ومن سورة القدرء رقم١80.‏ من 
حديث زر بن حبيش. 

-١‏ تقدّم التعريف به» انظر: ج7اءا ص7320. 

؟-رواه مسلم في كتاب الصيام )٠(‏ باب فضل ليلة القدر» رقم١77‏ (1157) من حديث 
زر بن حبيش. 

4-رواه الترمذي في كتاب الدعوات (85) رقم5517. ورواه ابن ماجه في كتاب الدعاء (5) 
باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم8911. من حديث عائشة. 


ووم تيسير التفسير الآية : ١1-ه‏ 


وطين»7"©, قال أبو سعيد: لقد رأيته سجد فيهماء وقال مسلم: ذلك في 





قال عبد الله بن أنس قال َك : «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ثلاث 
وعشرون؛ وعن معاوية مرفوعا: «التمسوها آخر ليلة من رمضان»» وكذا 
روى أبو هريرة. فنقول: تلك الروايات بحسب رمضان الذي هو فيه فهي 

وقد قيل: أول ليلة مى.رمضاق: وكذا جائَ بحسب: رمضانه تسب 
زمانه الذي هو فيه: إِنّها ليلة بلجة سمحة؛ صافية ساكنة» لا ريح فيها ولا 
حر ولا برد» كأن فيها قمرا ساطعا لا يرمى فيها بنجم حتّى الصباح؛ ولا 
شعاع في صبحها للشمسء أي: لعظم نور الملائكة. 

وليلة القدر وغيرها والأيّام في كلّ مكان بحسبه فقد تدحل ليلة القدر 
في عمان قبل العصر في مضاب» وتدخل في مَكّة عند العصر في مضاب”", 
وكذا طلوع فجرها في مضاب قد يكون ضحى في مَك وكذا وتر 
رمضان وشفعه. 

كك ذلك يختلف باختلاف المطالع والأعراض والأطوال» فقد لا يصحٌ 
لذلك إطلاق أُوَّل رمضان وإطلاق آخره» وقد تدحل في بغداد عند غروب 
الشمس وبعد نصف ساعة في إسلامبول» والخروج على ذلك. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصيام )4٠(‏ باب فضل ليلة القدر» رقم8/١7 .)١١7/8(‏ من حديث 
عبد الله بن أئيس. 

؟-اسم للمنطقة (ميزاب) يجنوب الجزائر حيث كان يسكن الشيخ. وأصل الكلمة اسم لحدٌ 
القبيلة البربرية الي سكنت الوادي أَوّلا. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (917) دوم 

وتكون الليلة عند قوم ارا عند آخرين» ويكون زمان الليل عند قوم بعضه 
ليل وبعضه فار كأهل العروض البعيدة عن خط الاستوا» وقد تنقضي أشهر 
بليل وفهار على قوم؛ ول ينقض يوم واحد. 

ليل القدر للعمان مثلا مما قبل عصرناء وخعروجها قبل سحرناء ولكل من 
ومنهم أجرها ونزول الملائكة على كل في وقنها عنده وقد تراد وتريّتها لقوم 
وشفعيّتها لآخرين. 

وقيل: تعتبر ليلتها بالمدينة المتّل القرآن فيهاء فمن اجتهد في وقتها ولو ثهارا 
في البلاد البعيدة فله أحرهاء وهذا الاختلاف بالمطالع أو بالرؤية قد يكون ولو في 

روما مآ ريك ما َي اذ عبارة تعظيمء لا يعلم غاية شأفا إل لذ الله فإمًا 
أن يكون قد ينها الله تعالى لنبيئه © » ومرٌ ما قيل: إِنْ ما في القرآن من 
مَأ راك قد أعلمه البيء يأ وما فيه من لما مُدِيك» ل يُعلمه إجو 
وما أن المراد ما ذكر في السورة لا كل شأنها. 

9ليْلَهُ الْقَْرٍ خيْرَ مّنَ آلف شهرٍ) ثواب العمل فيها خبير من ثواب العمل 


قي ألف. تين كسمل ربلل إسرليلة السلونم آلي ينه القياة ف سيل ال 
تعالى كما في الحديث مرفوعا". 
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«سبب النزول) وكما ذكر طْيْ : «أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 
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انين سنة» لم يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين» أيوب وزكرياء وحزقيل 
-١‏ تقدّم ذلك في تفسير قوله تعالى: (وَمآ أَدْراَكَ مَا يَوْمُ الدّينِ» سورة الانفطار. 


عَِ ع : 2 
؟-أورده الألوسيُ في تفسيره» ج5» ص5 .4١‏ وقال: أخرجه ابن المنذر وابن حاتم والبيهقي في 
سننه ومجاهد. 


ووم تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
ويوشع» وعجب هو وأصحابه من الأربعة فتزلت الآية» فهذه الأمّة يسمّون 
عابدين بليلة واحدة» ومن قبلهم بعبادة ألف شهرء فقد استقصر ؤَّ أعمار أمّنه 
وثواب أعمالهم بالنسبة إلى من قبلهم» فأعطاه الله تعالى هذه الليلة. 

وألف شهر هي ثمانون سنة تقريباء وإلاّ فهي ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر. 

50 . 0 م 5 

[قلت:] ولا يّصح ما قيل: إن ألف شهر هي ملك بن أميّة لآنها أيام 
سوء في الغالب» لظلمهم لبن هاشم وغيرهم ولا يحسن الجواب بأنّها أَينَام 
سعادة ذُنيُويّة وأنَ الله تعالى يقول: أعطيتك ليلة هى في سعادة الدين أفضل من 
تلك السعادة الدنيويّة. 

وأمّا ملكهم في أندلس زيادة بعد ذلك العدد فلا يعترض به لأنّهِ في طرف 
الأرض خارج عن أرض العرب”". وإذا فضّلت ليلة القدر على مدّة ملكهم 
كان تفضيلا للكامل على الناقص؛ وذلك ذم: 

إذا أنت فضّلت اما ذا نباهة 2 على ناقص كان المديح من النقص 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا 

وجاء أثر أن كل ليلة فاضلة تستتبع يومها في الفضل والعكس. 

وعن كعب: اختار الله من الساعات أوقات الصلوات» ومن الأيّام يوم 
الجمعة» ومن الشهور رمضانء ومن اللَياِي ليلة القدر» فهي أفضل ليلة في 


-١‏ راجع البحر المحيط لأبي حيّان في الموضوع؛ وقد ضِعّف هذا الجانب أيضاء 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/91) وم 

والمراد خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء» وهذا إذا اعتبرناها بألف 
شهر من زمان هذه الأمّة وأمّا إذا اعتبرناها بزمان من قبلنا فلا إشكالء لأنّهم 
لا ليلة قدر لحم» ولا جمعة بالفضل لممء بل الأحاديث الواردة ف فضل الجمعة 
وليلتها إِنّما هي بعد ليلة القدر. 

وتحصّلت لي من كناب الديلمي”" في الحديث نسخة عتيقة مَجَرّدة من بلد 
مليكش””: فيها عن أنس عن الببيء ؤي : <«إن الله تعالى وهب لأمّتي ليلة 
القدر لم يعطها من كان قبلهم»» ولم يَصِحَّ حديث أنّها للأنبياء وأنّها تبقى 
بعدهم إذا ماتوا. 

وزعم بعض الحنابلة أن ليلة القدر الي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
الجمعة للخير الكثير فيهاء وأمّا سائر ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل منها 

وذكر بعض الشافعيّة أن ليلة المولد أفضلء ثم ليلة القدرء ثم ليلة 
الإسراى ثم ليلة عرفة» ثم ليلة المممعة» ثم ليلة النصف من شعبان» ثم ليلة 
العيد. وعن اين عماس ف قوله تعالى: لإوَابْتعُوا ما كنب الله لك (سورة 
البقرة: )١817‏ أنه ليلة القدر. 

(تَترّلَ الْمَلآدكَةُ وَالرُوحْ4 ليستغفروا للمؤمنين ويعتذروا عن قوهم: 
(تجكل فيهًا من فس فيهًا....4 الآية ا(شورة البقرة: 006 © إذْ رأوا اجتهادهم. 
(فيهَا) في ليلة القدر. 


١-صاحب‏ كتاب «فردوس الأخبار في الحديث»» جمع فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث 
القصار وَيُسَمّى شهردار بن شيرويه» الديلمي الحمذانء المْحدّث المؤخر ميد حفاظ زمانه» 
دع سنة 9. هده. الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص 7/9 

-١‏ مليكة: بلدة غرب بلدة الشيخ» من قرى وادي ميزاب. 


م يسير التفسير الآية: ١-ه‏ 
وى هذا كلام متعلق بقوله: ليله القذرٍ حير مّنَ ألف سير 
ويبعد ما قيل: إن الضمير لداألى شَهُر»» والجملة نعت لوالف» 
وعلى كل حال «الرُوغ» معطوف على «الْمدَتَك عطف خاص على 
عام لزيته» ولأنّه النازل بالذكرء والأصل في الواوً العطف. و«فيهًا» متعلق 
بدترل». 

وأحيز أن تكون الواو للحال و«الرُوخ» مبتدأ و«فيهًا» خبر» والضمير 
للملائكة وهو خحلاف الظاهرء لأنّه إذا أمكن العطف فهو أولى من الخاليّة 
واللمعيّة حيث لا تمكنان إلا مرح ولأن الأصل عدم تعدّد الجمل وف 
الحالية تعدّدها. 

و«الرُوح»: جبريل عند الجمهورء وقيل: ملك يكون صفا والملائكة كلهم 
صف السماوات والأرض كلقمة له. وعن كعب ومقاتل: «الرُوحُ» ملائكة 
لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزمّادء لا نراهم إلا يوم العيد ويوم الجمعة» 
وقيل: حفظة على الملائكة. 

وقيل: لق يأكلون ويشربون ويلبسونء ليسوا ملائكة ولا أنسا ولاجناء 
قال الله وَبكَ : لوَيَحلَقٌ مَا لا تحلَمُونَ (سورة النحل: » 0 ولأوما يلم لو و 
رَبك إلا ١‏ هو (صورة الدٌّسسر: 0١‏ » وقيل: هم دم أهل الكَنّة: وقيل: عيسى 
تيم » يتل لمطالعة هذه الأمّة لشرفها وقيامها بوصفه كما هوء ويزور قبر 
البيء طَتهُ » وقيل: أرواح المؤمنين يتزلون لزيارة أحسادهم وقيل: الرحمة كما 
قرئ: فلا تَيَسُوا من روح الله (سورة يوسف: 40 » (بضمٌ الرّاع). 

يتزل الملائكة للأرض ليزورواء وللتسليم على المؤمنين أو لتكون 
طاعتهم فيها أفضل مما قبل» كما نذهب إلى المسجد وإلى مّكة لذلك. أو 
تتزل لتدرك ليلة القدرء إذ لا ليل في السماءء وفيه أن المراد وقتها في أي 








الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/91) ويم 
مكان لا ظلمتها. وقيل: تترل إلى السماء الدنيا» وهو ضعيف» ويتزلون 
كلهع وتسعهم الأرض مع أَنّهم أضعافها بإذن الف أو بتضامُهم وكوهم 
أنوارًا لا تتزاحم» أو يتزلون فوجًا فوجًا. 

وقيل: تتزل سكان سدرة المتتهى» أو بعضهم وهم أضعافها أيضاء 
وتسعهم لما 5 وقيل: هم سبعون ألف ملك» يترلون مع حبريل بألوية 
من نور يُرَكرٌ هُّرَ وهم ألويتهم عند الكعبة وقبر البيء َك » وبيت 
المقدس» ومسجد طور سيناء. 

ويأمرهم جبريل بدخول كل مسكن ولو سفينة للنّسليم على المؤمنين 
والمؤمنات» ويستغفرون ويذكرون الله تعالى» إلا مَسْكتًا فيه مُلَطخ بزعفران» أو 
كلب أو نختزير أو خمر أو تمثال أو جنب من حرام. وقيل: تتزل ملائكة التدبير» 

ِ 2 8 
كما قال: إزمن كل أَمْر). والحقٌ العموم. 

إياذن رَبهم» متعلق ب«تترل» أو حال من «المَلدئكة وَالرُوحُ» 
على وجه عطف «الرُوح»» أو من «الْمَلائكَة» على أن الواو للحال» أي: 
ابتين» وإن قدّر خاصٌ فالحال الخاصٌ بلا نيابة «بإذن ريّهم» عنهء أي: 
ملتبسين بإذن ريهم. 

وَإِذنه تعالى أمرة» وهذا تعظيم لأمر نزولهمء وللإشارة إلى أَنّهُم يرغبون في 
المؤمنين فيؤدَنُ لهم في الزيارة» ولا يزورون إلا المؤمنين» ولا يصافحون العاصي 
حال عصيانه. 

5 ل 2 0 3 

وف حديث أنس عنه َه : «يصلون ويسلمون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله كن » وهم رغبة في سماع أنين المذنب التائب قال الله 
تعالى في حديث قدسي: «لأنينٌ المذنيين أحب لي من أصوات 


كنم تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
المسبحّين»”" أو يزوروا من أَلُوا روحه من العابدين» أو يصافحون أهل 
التوحيد عمومّاء ويستر الله ذنويهم عنهم لحكمة. 

كل أئر6 تعليل متعلق بهترل» والمراد الأمر الذي يكون ف تلك 
السنة يتزلون لتعيين إنفاذ الأمور الي في السنة» أو لإِعْدَاد القوابل لقبول ما 

وقيل: «من» .كع الباء» أي : تتزل بكل أمر من الخير والبركة» وقيل: 
من الخير والشرٌ. أو .كع باء السيية أو الملابسة. وقيل: «من» للابتداء» 
أو للمجاوزة. 

والأمر: أَمووُها ق السماق. آي “تو .من أشغالها في السّماء تتْركُها لما 
للمسلمين في الأرض من الزيارة لحم والمصافحة» وفي هذا تعظيم للمؤمنين جدا. 

وقيل: يتعلّق ب«سلامٌ» بعد ولو كان مصدرًاء لأنّه ليس على معئ 
الموصول الحرئيء والفعل مع التوسسّع في الظروف. 

(سّلاة6 عبر حبر (هي) مبتدا ) للحَصرء أي: ما هي إلا سلا مبالغة في 
كثرة السلام من الملائكة كأنّها سه كلما لقوا مومئًا أو مؤمنة يسلموق غلية 
من ربّه كبن . وعن الشعي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساحد من 
حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 

أو .معئ سالمة ححدًا. وقال الضِحّاك: لا يقضى فيها إل السلامة» أي: 
ا 


١-أورده‏ الألوسيّ في تفسيره» ج١٠»‏ ص١55)‏ بدون تخريج. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/91) وم 
وعن بجاهد: سالمة من الشيطان وأذاه» روي أَنّه لا يخرج ليلة القدر حتَّى 
يضيء الفجرء ولا يصيب أحدًا بجنون أو نحوه؛ فلعل ما يصدر من المعاصي إِنّما 
هو من نفسه الأمّارة بالسوء» أو بوسوسة إنسان آخر وسوستة م أو المراد: 
أنها سبب السلامة من الذنوب إلا من ضمي العمل فيها. 
9ح مَطَلَعِ الْفَجْرِ 4 متعلّق ب«سَلامٌ» معن التسليم أو السلامة. 
كح ولا يأس يففصل الضدر عن متعلقه» لأنّه في نية الانُصال» أي: هي 
سي 5 عد 7 5 2 
سلامٌ حتى مطلع الفجرء أو يتعلق ب «تُتَرّل») أي: لا ينقطع تنزل الملائكة 
إلى مطلع الفجرء ولا بأس بذلك الفصل. و«مطْلّع» اسم زمان» أي : وقت 
طلوع الفجرء وهذا مُغن عن جعله مصدرًا على تقدير مضافء؛ أي: حتَّى 
وقت طلوع الفجر. 
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أقول إِنَّ وافقتها ؟ قال قولي: 
«اللّهُمٌ إِنّك َف كر تحب العفو فاعفُ عني» 20 وهذا دليل على أنّها 
تتكشف لغير النيء ويك » ولا يَخْعَصُ انكشافها به. 
(قصة تارغخية)» وقد رآها الشيخ أبو العباس الويليلي أحمد في 
الجبل المشرف على مقبرة حدَّي محمّد الذي جرى عليه نسب الدّين» 
وجعل أهل بلدي عليه مقامًا مشهودًاء» ولا ينكر ذلك منكرء وتواتر هذا في 
: يذ 
مضاب وغيره ". 


.7 تقدّم تخريجه في هذه السورة» ص05‎ -١ 
؟-انظر: الدرجيئ: طبقات المشائخ» جا ص45 4» ط. دار البعث. ومعجم أعلام الإِبَاضيّة‎ 


ج23 صاالا. 


ميم تيسير التفسير الآية : ١1-هم‏ 

ورءاها صحابة وعّاد كثيرون بعدهم وقد يراها من ليس مُوَقياه قال ابن 
حجر [قلت:] وهو عَلامة كبير له مدح للإباضيّة الوهييّة ‏ : إِنّه ليس 
لرائيها كد كتُّمُهاء والصحيح نه ينال فضلها من قصَّدَها إذا وافقها عند الله تعالى 
واد ل تكسف له 


قال أنس بن مالك: قال رسول الله وي : «من صلَى المغرب والعشاء ٍِ 
جماعة» حنَّى ينقضي شهر رمضان, فقد أصاب من ليلة القدر + بحظ وافر»2©. 
وقال سعيد بن المسيّب: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أذ منها 
بحظ وافر». 


وقصص) وفي ليلة القدر تسح الملائكة وتستغفر لهذه الأمّة إلى مطلع 
الفجر فيصعدون» فيقول أهل السماء لحم: من أين؟ فيقولون: من ليلة القدر لأمّة 
محمد طق » فيقولون: ما فعل الله تعالىى يمم؟ فيقول جبريل: غفر لصالحهم» 
وشَفْعَهُ في طالحهم؛ فيرفعون أصواقهم بالتسبيح والحمد لله تعالى شكرًا على ما 


١-هو‏ أحمد بن علي بن محمّد الكناني العسقلاني أبو الفضل ابن حجر. من أَئمّة الحديث 
والتاريخ. ولد بفلسطين سنة لالاه. رحل في طلب العلم إلى اليمن والحجاز» 
فأتقن الشعر والحديث والأدب والجرح والتعديل» حتّى أصبح حافظ الإسلام في 
عضره» فجلس للتدريس في القاهرة مصر إلى أن ف سنة 807/ه. له تصانيف 
كثيرة» منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز الصحابة» 
وتهذيب التهذيب في الجرح والتعديل. الزركلي: الأعلام» ج١ء‏ ص ١181‏ 

-'٠‏ أورده الحندي في الكتر» ج8» صه ؛ 5 رقم75051. من حديث أنس» وقال: رواه البيهقيّ 
في كتاب شعب الإيمان. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/91) ونم 
ا ل ا ا ل ا ل عم د 1 نفك 

ويشيعوهم إلى التيتماء الثانية على هذه الصفة والسؤال والجواب لل 
السابعة» فيقول جبريل: ارجعوا إلى مواضعكم؛ وإذا وصلوا سدرة المنتهى ستثلوا 
وأجابوا كذلك» فترفع أصواتها على حدّ ما مر 

فتسمع جنّة المأوى ثم جَنّة النعيم وجنّة عدن والفردوس ثم العرش فيرفع 
صوته كذلك» ويقول: يارب فعلت بأمّة حمّد يط كذا وكذا ؟ فيقول الله 
تبارك وتعالى: «نعم ولحم عندي ما لا يعلمه غيري من عظيم الكرامات». 


الهم ياربٌ (سعرنا في (لرنيا والآأخرة. 
وَصَلَّى (لذه على سيّرنا حدّر وآله وصحبه وسلّم. 


١ 3‏ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
تفسير سورة البيّدة وآناتها + 


«ش ماه يزرد ليل الذي 
كوو آهل لكك والفيز ركيت فعن عر تزهذز اينم © 
دشو لين لوطا سكرة © وها سخ ع0 عا كتزة 
9 3 
أذ د أرذا ليحت لمن بد ماع مك السك © وما 
لبدو لله حلصن ل لين ختناء 0 
لجز رداك درك ل أفيعَةِ©» 

لاتكليف بلابيان » ولاعقوبة دون إنذار 

(لَمْ يكُنٍ الذين كَفرُواً من آهل الْكتّاب» اليهود والنصارى» عّر عنهم 
بأهل الكتاب تشنيعًا عليهم أن لله وك أنعم عليهم بكتبه فخخالفوهاء وكفروا بما 
تارة صراحًاء وتارة ضمئاء وبما فيها من ذكر رسوله محمد وك وكتابه القرآن 
الكريم» وأشركوا بقولهم: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله وإنّه إله» وألحدوا أيضمًا 
في صفات الله. 
بلاغة) وإيراد الصمّلة فعلاً وفاعلاه إِذْ لم يقل: لم يكن الكافرون من أهل 
الكتاب امسر الفاعل الذَّال على الثبوت أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم. و«من» 
للتبعييض» ؛ لأن منهم من لم يكفرء وعد منهم اللكاة من النصارى» فقيل: نهم 
على الحقّ بعد بعثة سَيِّدنًا محمّد تق » إلا إن كفروا به وك » كذا قيل. 
نهم مشركونء قلنا: هي للبيان» وكلّهم مشركون إذ كفروا بالبيء يي » فإن 





الآية : 1-ه تفسير سورة البيّنة (/1) و 
محد شاد أو حَدَتُّ كعبد الله بن ملا فليس الكلام فيه. وعن ابن عمّاس: المراد 
بدأمل الكتّاب» من في أعمال المدينة: قريظة والنضير وقينقاع. 

لوَالمُث ننركين) بعبادة الأصنام» أو غيرها كالنجوم والنار والبقرء أو بإنكار 
الله أو بعدم معرفته» أو بإنكار نبيء أو كتاب أو بعضه. وعن ابن عبّاس: كار 
مك والمديئة ونا حولكما من العرب: 

والعطف على «أهل لكتّاب» ولو كانت «بن» للتبعيض» ولا يلزم 
التبعيض في المش ركين» أن العين: , بعضُ أهل الكتاب وكل المش ركين. 

وقيل: المراد يهم أهل الكتاب تتريلاً لتغاير الصفات متزلة تغاير الذات» كأنّه 
قيل: لم يكن الذين كفروا دك نهم أهل كتاب وبأنّهم مشركونء قلنا 
هذا حلاف الأصلء إِنّما يُرتَكب لداع صحيح» + وَلأن الثأسيس الحضن أولى من 
التكرير وما يلتحق به. 

(مُشَكْينَ) عن الكفر» مفارقين للكفر. 
وغ ودِمُمَكْينَ» اسم فاعل انفلك الذي لا عير ل ولا دليل ولا 
داعي إلى جعلها ذات خبر محذوف» أي: واعدين انبا الحق» والحذف 
خلاف الأصلء وخبرٌ باب «كان» لا يحذف في السعة. 

حتّى ك ايوم لبيك قبل: متعلق ب«متفكين»» والظاهر أن يتعلّق 
بطي أي: انتفى انفكاكهم إل إنبان البينة 

وبين الحجّةه سمي بها رسول الله وق مبالغةه كَأنْ ذاته نفس الححّةه 
مع أن الحجّة ما ينطق به لسانه عن الله تعالى» أو يقدّر ذو البئّة. 

وقيل: «البيّنة» وصف ,معن البيّن للحقٌّ ولا يعرف أن البيّنة عع 
الببيِّن ولو صم لكانت التاء للبالغة» وليس هذا مما تقاس فيه تاء المبالغة. 


مه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

أو «البيّنة» القرآن» لأنّه مبيّن للحق» ولأنّه كبينة المدّعي» أي: شهوده» 
فيكون «رَسُول» بدل اشتمال» أو [بدل] كل على حذف مضاف» أي: 
كتاب رسول؛ أو يَيّئّة رسول» أو موحى رسولء أو خبرًا لمحذوف, أي: 
هو رسولء أي: القرآن» أي: كتاب رسولء أو يَيّئّة رسول» أو موحى 
رسول. 

ومعن الآية آلّهم لا يزولون عن الكفرء وَيَعسصل كفرهم بحجيء 
الرسول» وليس المراد أن كفرهم ينتهي إذا جاءقم البيسئّة وَلَمّا جاء كان 
الحق أن يزولوا عن الكفر ولم يزولوا بل ازدادوا كفرًا وتفرّقوا فيه. 

فكل طائقة تكثر يه وخ كُقر .وما ترقوا هذا اراق قبل عي لآ 
كفرهم قبل جحيئه ليس كفرا فيه َه وذلك شامل لقول اليهود المذكورء 
وشامل لقول المشركين من قريش ومن يتُصل بهم إِنّا ندوم على ما نحن عليه 
حتَّى يجيء نبيء آخخر الزمان. كما تقول اليهود: إِلَّه يجيء» وكما يقول ورقة 
وزيد بن نفيل وغيرهما: ِل جيء من قريش؛ بل من بن هاشم بل من بي عبد 
المطلب» وكما “مّى جماعة أبناءهم محَمِّدَا رجاء أن يكونوه؛ وانتشر ذلك فيهم» 
وَلمّا جاء تفرقوا فيه بأنواع الكفر. 

والحاصل أنه ما فرّقهم عن الحقّ الذي انتظروه» ولا أقرّهم على الباطل 
والكفر إلا بجيء الرسول الذي انتظروه أن يؤمنوا به» وهذا لإقادته أولى من أن 
يقال طرى 25 حال بلفركين ليه بالأوك نتن حال الهرعة وأا حجان 
التصارى وقد شملهم لفظ «أُوبُوا الْكّاب» فهو مثل حال اليهود سواءه 
فاحتماعهم وافتراقهم واحد. 

وقيل: معي الآية: ما تفرّق الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وعاند بعض 
مع علمه الحقّ إلا من بعد ما جاءقم البيّئَة. 





الآية : ١-ه‏ تفسير سورة البيّة (/9) 0 

ة من اله بدل كل» وهو سينا عمّد و » وقيل: الرسول 
جبريل. والصيوف: صحف الملائكة المنسوحة من اللوح. و«من لله متعلق 
متسل أي: مرسل من الله» أو نعت ورسول»: 

(تلرا» نغت الؤَرَسُول»: أو حال من ضمي الاستقرارء أي يقرا من 
رأسه من الله تعالى لا من كتابه» لأنّه لا يقرأ كتأبًا ولا يكتب» وينطق كنطق من 
يقرأ من كتاب. 

أو الصحف: عبارة عَمَّا فيها» لعلاقة الحلول» فهو ينطق .كا فيها من نفسه لا 
منها نظرًاء فيكون على هذا «مَا» منْ «فيهًا» عائدًا على الصحف بلمعيئ الحقيق 
عان عناافان ملك السام 7 

(إِصْحُقًا مُطَهرّة4 عن الباطل؛ أو شبّهت بإنسان صادق ورمز إليه عطهّرة 
عن الكذب, أو المعين: محكوم عليها أنّها لا يمسّها إلا المطهّرون بالتجوّز في 
الإسناد» فَإِنُ المراد هنا: لا يمسّها إلا المطهّرون. 
وف وقول ها (فيهًا كنب قديمة 4 جعت 'لوفتفة أو 
حال من الضمير في 3 ة». أو الحال أو النعت «فيهًا». و سب فاعل 
«فيها» لنيابته عن لفظ «ثابت» أو «ثّبت». 

رسن #زنه كنب الأنه ف عبن علاية 3 هوا قزم نمق 
فوكّي» .كعين أشياء مكتوبة» وهي المسائل الشرعيّة. 

أو المعين أن كتب الأنبياء والقرآن في تلك الصحف إذ صِدّقتها الصحف» 
فكأئها في الصحف»ء وكأنّه يقرأ يها الصحف. أو الصحف كتب الأنبياء فقط 
والقرآن مصدّق لها فكأنّه فيه وذلك كلام شائع» تقول: في هذا الكتاب كب 
أي: مشتمل على معان كُبء أو ذكرت فيه. 


4م تيسير التفسير الاية : ١-ه‏ 

والصحف: جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيه» وأصله المبسوط من الشيء» 
ألا ترى أنه يطلق على ما صنع من العود أو غيره مبسوطًا للطعام ؟. و 
«قيّمّة» أنّها ناطقة بالحقٌ. 

وما فرق الذين أوثوأ الْكتاب إل من' بَعْد ما جَاءنهُمْ الِيَنَذ 
المذكورة» عقوا على الكفر قبل جيقهان. واختلفوا بعد مجيئهاء عاب الله عليهم 
ازدياد الكفر بأنواعه بعد محيئها الموحب لزوال الكفر» وكان مقتضى شأفم إن 
يتفرّقوا قبْلَهَا في غير شأنماء لا أن يتفرقوا في شأنا بعد بجيئهاء وهم ما تفقوا إلا 
بعد بحيئهاء مع أنّها نور واضح. 

وذكر غيرٌ واحد أن ذلك حكاية لقوهم: لا نزال على ما نحن فيه من الدّين 
بجتمعين عليه غير منفكين عنه حتَّى يجيء النبيء الموعود به في التوراة والانجيل» 
تتتتمخ علي مما جاء يه فقال تالى؟ ثم ما فرّقهم عن الحقّ وأقرّهم على الكفر 
إلا بحيئه. 

وقيل: يكونوا منفكين عن الوعد بالإبمان بالرسول المبعوث آخخر الزمان» 
إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقانًا للاجتماع فجعلوه ميعادًا بالانفكاك. 

وكانوا يدعون الله تعالى بالبيء المبعوث آخر الزمان أن ينصرهم على 
المشركين؛ ويقولون: ظلّ زمانٌ”© بيعنه الله تعالى بتصديق ما عندنا نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم؛ ولكن أي دليل على قصد ذلك من الآية؟ وما ذكريّه هو الحقُ 
إن شاء الله تعاللى. 

وقيل: لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول بالحق إلى أن أتاهم فتفرقوا فيه 
بأقوال الذمّ زور ولا دليل في الآية على أن الانفكاك عن ذكره بالحقّ. وقيل: 


-١‏ كذا في النسخ» وَلَعلَّ الصواب: «أظل زمان»» أي: قرب بحيء زمان» تأمّل. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة البسيّنة (/9) مم 
لعي داموا على الكفر إلى أن أتى فآمن بعض وكفر بعض» وفيه أن ظاهر قوله 
تعالى: وما تَفرّقَ) ذَمّهِم جميعًا لا ذم بعض» ومن آمن لا يذم. 

وما أُمرُوأ إلا لَعْبدُوا الل ما أمرهم الله يما في كتبهم من الشتريعة إلا 
ليعيدوا لله تعالى به. واللام للتعليل» وقال الفرّاء: اللام مَصدريّة في مثل هذاء 
غعين أن الَصِدَريّة على تقدير الباي أي وما أمروا :إلا بأن يعبدوا الله ويرده أنه 
لا تدخعل الباء على اللأم. 

(مُخْلصِينَ ل الدين6 العبادة» وهو مفعوا ل به ل«مخلصين». يجَودو ل 
العبادة ولا برايو بعبادقم؛ ولا يُسْمعُونَ بماء ولا يأعنون يماعرضًا من الدنيا؛ 
ولا يخلطوها من ينقصها ويفسدها. 

[قلت:] ويظهر لي أن يقول المكلّف: «أعوذ بالله من الإهمال ومن الإبطال 
للأعمال» وأسألك اللّهمّ أن تعاملنا بالإفْضّال فوق المعاملة على قدر الأفعال» 
ولعل الله يبر هْمَالَه فيكون كمن نوى ولم يُهْمل الثّيةه ويكون كمن لم يُْطل 
عَمَله برياء أو سْمْعة. 

وقال يعض الالاصض الإنيان بالعبادة لله تعالى كما يجب» وَبَأن يعملها 
إحلالا لله تعالى» لا طلبًا للجنّة بماء أو هروبًا من النار يما. ا 

قلت: لا يارم هذاء ولا يقدر عليه كل أحدء والآيات والأحاديث لا 
توحبه» بل يجب رجاء الحنّة والخوف من النار» وقد يقال: المراد أَنّهِ يرحو 
ويطمع ولكن يعبد إجْلالاً. 

وف مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله َك : «إن الله تعالى لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم»”". 


.١ تقدّم تخريجه انظر: ج8)» ص59‎ -١ 


بام تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
(حتفاء4 مائلين عمًا يخالف التوحيد والعمل الصلع وقسره 
بعض ماين وبعض .كختتنين» و بع .مختونين مُحَرمِين لنكاح 
53 وبعض عكستقبلين الكعبة) وما ذلك إل أن أصل الجج 0 
وعلى التفسير بحاجّين فإِنّما قدّم الحجّ على الصلاة والزكاة لأ فيه الصلاة 
وإنفاق المال» والحقٌ ما ذكرته من العموم. 
وفسّره بعض بجامعين كل الذين. وفسّره مجاهد متبعين دين إبراهيم» 
وهذا كالذي قبله متابعة لقوله تعالى: هيم حَنيفًا/ (سورة الأنعام: 151) » 
وعن أب قلابة: .مؤمنين بمجميع الرسل والأنبياء» لا يُفرقون بين أحد منهم. 
(وَبُقيمُوا الصّلواة وَيُوُوأ الركوة الصلاة والركاة لين في شرعهي 
معشر هذه الأمَّتَه ومعيئ أمرهم يما في التوراة والإنجيل أمرّهم بالإهان به 5 
١‏ ذلك» المذكور العالي الشأن» من عبادة الله تعالى وإخلاصهاء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة لإدين القَيّمَة دين ال القيّمةه كذا قيل» وفيه أن 
الدّين هو اللّة اليّمقه فذلك من إضافة الشيء إل نفسه. فنحتاج أن نقول: 
الإضافة للبيان» أي: دين هو الملّة القيمة: 
ويضعف ما قيل: إن التاء للمبالغة» والإضافة للبيان» أي: دين هو القَيّم 
والشرع دين من حيث إِنَّهِ يُجارَّى به أو يُعتاد» وهلّة عن ححيلة. إله ملق 
حفظا وتكابق يقال: للع الكتاب .كع أممعته من يحفظه أو يكتبه. 


الآية : 5-م تفسير سورة البيّنة (/9) بم 

أو دين الكتب القيّمة المذكورة آنقاء أو دين الأمّة القيّمةه أي: المستقيمة» أو 
«القيّمّة»: جمع قائم أو ُ أي : ذين القائمين ك2 بالقول والعمل» أو دين 
الحجّج القيّمة» وفي الآية أن الإيمان قول وعمل. 


(إَِأذِرَكَئَرْاينَ آَم لحت لكين نا جار 
رن د عام يو سم قب 
جهَسَمَ حَإوندها أَؤْلِِكَ كابر م0 8 الذي >اعثوا ولأ 
ل سم ,2 ص 
للحت أوَنَكَ مخز التركة© روم عمد دمجتت 
عَدنْ ترك يمن عه لان حي دن ذيها أبَدَايَض أ عَْتْصْرَ وَوَضُوأ 
ص - ص 
علا كيلخ كيويذ:©) 


وعيد الكفار » وجزاء الأبرار 


إن الذينَ كفَرُوا أشركوا (إمن أَهْلٍ ,الكتاب وَالْمُشْرِكينَ4 الذين 
ليسوا بأهل كتاب (في كار جَهِم6 أي: يثبتون في نار حَهَنُم عضارع 
يدل على الاستقبال» أو ثابتون» باسم الفاغل الذي للامعتبالء أو ثبتواء 
بالماضي» أو ثابتون» باسم الفاعل الذي للماضي أو للحال لتحقق الوقوع» 
فكأنّهم فيها الآن. 
«بلاغة) 2 أوفي ارٍ جهنم بحاز مرسل عن أعمالهم الخرّمة واعتقادهم 
امْحرّم إذ كان ذلك سيا وملزوما لهنم ال هي مسيّّب ولازم» أو شبّهت 
أعمالهم يجهنم لجامع القبح والنفار الشرعي» فهو استعارة تصريحيّة. 

«(خالدين فيه) حال كن مين الامتراز, ودركة المشركين تحت دركة 
أهل الكتاب المشركين» لأنّ شركهم أشدٌ 





م تيسير التفسير الآية : 5-م 

وكون شرك أهل الكتاب أشدّ لعلمهم بصفاته قط وبرسالته يَيَك , 
ورِدنهم عنها بعد الإقرار بما لا يوحب أن يكون عذايهم أشدّ ولا مُساوياء 
لأن إنكار الله سبحانه وتعالى أو عبادة الأصنام وإنكار الكتب والرسل 
كلها أشد. 

وإشراك أهل الكتاب يشبه التأويل الذي لا يجوز في الأصول» وأهل 
الكتاب الذين ليسوا .كشركين لكن ماتوأ على كبيرة مثل فساق هذه الأمة 
في الطبقة سواء. 

وإِنّما قدّم أهل الكتاب مع أن شركهم ومع أنه كالتأويل(” ومع أله لم يعم 
الأنبياء بخلاف المش ركين» أن جنايتهم على رسول الله يا أعظم عليه لأنهم 
آمنوا به قبل ولَّمّعيّن لهم ححدوه» وذلك كرد وامرتكٌ أشدُ جُرمًا. 

[قلت:] ولا كناب بعد البعئة إلا مشركٌ إذ لم يؤمن برسول الله ع . 

(أزليك)» البعداء في الشرّ هم شر شر الْبَرَة© الخليقة أعْمالاً» كأنّه 
قيل: لماذا يخلدون ؟ وقالوا: و ا ا 
تعالى: بطريق الغببة: ولك هُمْ شر الي أي: لأنهم شر البريعةه أي 
شرها أعمالاً ؛ فهم شر الخليقة جزاءء يترئْب شر جزائهم على شر أعمالهم؛ 
والاعتقاد عمل عمل. وقيل: اك د البريئَة دركة والأوّل أولى لموافقة قوله: 
(أزلعك هُمْ حير البريقة6. 

و«البريقة» بالهمز مقابل ل«البريقة» بعد بالهمن ولا بأس بتكرير الفاصلة» 
لأ القرآن نزل بموافقة فقة الفواصل لشأن القوافي» وعخالفتها لشأن القوافي» تلويمًا 
ِل أن بلاغته ظاهرة لا تتقيّد كثل السجع. 


-١‏ كذا في النسخ» 1 الصواب: «مع أن شركهم كالتأويل». تأمّل. 


الآية : كحم تفسير سورة البيّنة (/94) م 


والمراد بالمشركين ما يشمل إبليسَ وجنوه والمنافقَ باضمار الشرك» فكلهم 
أسفل من غيرهم ولو تفاوتت منازطهم» فإنُ الأسفل على الإطلاق إبليس» ثم م 
جنوده من للحن م النافق بإضمار الشر ك. والمراد ب «الْبريئة» الأشقياء الذين 
ليسوا عش ركين والْش ركو فقال: إن المشركين منهم أشك مُوءًا. 

إن الذين َامَنُواً وَعَمِلُوا ١‏ الصّالحات أو أوليك» العالون درجة بإعانهم 
وأعماهم ل(هُمْ 2 خَيْرُالتريتة 6‏ أفضل الخليقة. 

و«خَيرُ» اسم تفضيل» فمن هم الفاضلون الذين يكون المومنون العاملون 
أفضل منهم؟ فيقال: الملائكة» ففي أثر: «إِنّ المؤمن أفضل عند الله من جميع 
الملائكة»» واستثن بعضهم خواصً الملائكة كجبريل والكرويّينء وخطأ 
بعضهم من فضّل المؤمنين على خحواصٌ الملائكة» وليس كذلك. 

[قلت:] وحكم الجن والإنس واحد» ولكن لا أظنٌ أن المي أفضل من 
الملائكة» وما لهم من الحنّة إلا صحاريها. 

وف الأثر: «المؤمن من بن آدم أفضل من الملائكة». وفي حديث: «أفضل 
من الملك», و«ال» للجنس أو للاستغراق» وهو أولى» ليوافق حديث: «أفضل 
من تيع اللالكة». قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله من أكرم الخلق 
على الله تعالى؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: إإِنّ الذينَ َامَتُواً وَعَمِلُوا 
الصّالحَات أولئك هُمْ : خَيْرُالبريئَة6»؟. يقن أل عريية عن ريرك الك 88 + 
«أتعجبون من منرلة الملائكة عند الله تعالى؟ والذي نفسي بيده لمتزلة المؤمن 
عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من تله الملك؛ اقرأوا إن ث شتعم إن الذين 
َامْنُواً وَعَملُوا الصّالحَات أوليك هُمْ خَيْرُ البّريّ0)6. 


-١‏ أورده السيوطي في الدس ج”» ص4 47. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم. من حديث أبِي هريرة. 


ا تيسير التفسير الأية : 5-م 
وذلك أن المومن يتلقى الموانع من الطاعات الدّاعيات إلى المعاصي من النفس 
والهوى؛ والشياطين من ان والإنس» ويصعب عليه الوفاع» بخلاف الملائكة فإ 
2 5 و 3 
العبادة منهم كالتنفس» كأنهم طبعواء ولكن لمم اختيار. واختار أصحابنا أن 
الملائكة أفضل من المؤمنين. 
ل جرآؤهم» على الإبمان والعمل الصالح الإعند 1 0 متعلّق 
ب«حجراء» أن المعون: نخزيهم» أي: الذي يُجَرَوْن به عند ربهم. ٠‏ وذكرٌ لفظ 
الربٌ تأكيدٌ بإضافته إليهم» ٠‏ لأن مدلوله التربية والإنعام. 





(جِنَّاتْ عَذن) أي: إقامةء وابنّات كله جنات إقامة. 


وغ والجملة خبر ثان لمارا لكك» أو ل«إن». (ئجر ي من تحتها الَنْهَارُ 
خَالدِينَ فيها) حال من أهاء «جرَاؤّهم» وهو حال مقدّرة. 


هو 


(أذ) موكد للخلود, وف .ذلك زيادة تحسيق. رضي الله عَنْهُمْ ير 
آخخر بالمدح» زيادة على ثواب أعمالهم وهو أفضل من ثوايهم» وإن كانت 
الجملة دعائيّة على التجوّز عن الإيجاد أو القبول كانت مستأنفة» لكن يضعف 
الدعاء بقوله: لوَرَضُوا عَنْهُ4 فإنّه إخبار لا إنشاء. 
(أصول الديرن) والرّضى ف الموضعين في الدنياء إلا أنّ رضى الله أزلي 
مستمرٌ علىالدنيا وما بعدهاء ورضاهم العمل با أمرهم به. 

ويجوز أن يكون الاستتناف بيائيّا والجملة إنبار» كأنّه قيل: ما لحم بعد 
هذا الجزاء ؟ لأن العامل في الدنيا للناس قد يعطى أحرته فقطء وقد يعطى أحرته 
مع رفع درحة. 

وإن كان رضاهم في الآخرة فمعناه قناعتهم .ما أعطاهم واعتقادهم أنه لا شيء 
فوق ذلك «ممًا لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 


الآية : 5-م تفسير سورة البيّنة (/94) اسمس 
قلت: والرضا بالله أن ترضى به ربا ومدبرّاء وبا أمر أو نمى؛ والرضا عنه أن 
تعمل. وقيل: الرضا عنه أن ترضى ما قضى وديّرَ قال المسّري السّقطي”" إذا 0 
(ذلك» العالي المرتبة من الحزاء والرُضوان لمن حش به حائفًا له 
قال أبو خيئمة البدريي: لَمّا نزلت: لم يكن الذينَ كفرُواً...4 قال جبريل يا 
رسول الله: : «إنّ ربك يأمرك أن تقرأها أبيا4» فأعيره 1 فقال أي: : أوذْكرتُ 
نميا رسول الله ؟! قال: نعي فبكى» فقرأها َه » وقرأ فيها: <«لَوْ أن ابن آدم سأل 
واديًا من مال فأعطيَهُ لسأل ثيه ولو سأل ثانا فأعطيةٌ لسأل ثلنَاه ولا يملاً جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب وإِنّ ذات الدين عند الله الحنيفيّةه غير 
الشرك ولا اليهوديّة ولا النصرائيّة» ومن يفعل فلن يكفره»”". 
قال أي بن كعب: كنا نرق هذا من القرآن: َو أن لابن آدم واديين 
مروعال لست بواذيا تالا ولايمادً جوف ابن آدم إلا التراب؛ ثم يتوب الله على 
من تاب» حبّى نزلت: لالْهَاكُمُ اكات 


وبكاؤه طبه استصغار لنفسه» وسرور بهذه النعمة) وهي تخصيصه بالقرءاة 
عن الصحابة مع أن ذكر باسسمه. وقيل: حوف التقصير في شُكر هذه التّعمة. أو 


-١‏ سري بن المفلس السقطي البغدادي: من كبار المتصوّفة حال الحنيد وأستاذه؛ وكان يقول بخلق 
القرآن» وهو أُوّل من تكلّم بلسان التوحيد وأحوال الصوفيّة» وكان شيخ البغداديّين في 
وقنه. توفي سنة 791 ه. الزركلي: الأعلام؛ ج17 ص27. 

1- راجع تفسير ابن كثير بداية تفسير السورة. وقال: رواه الترمذي من حديث أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة عن أي بن كعب. 


م تيسير التفسير الآية :لاسي 
بكاو لذلك كله ,ويدل الفرحه بذكر امه قوله في رواية: «هل ذكري الله تعالى 
باسمي؟ قال: نعم فبكى». 

[قلت:] وصّت السورة لأنّها مّعّ وَجارّتها جامعة لقواعد مهمّة. وحكمة 
الأمر بالقراءة تعليم التواضع للناس؛ أن لا يتكبّر أحد أن يقرأ عمّن دونه وأيضنًا 
بي أسرعٌ أخذا وحفظًا وضبطًا وتعليمًا لغيره كما مع» فيؤدّي مواضع الوقف 
والنغم. وأيضًا يسن عرض القرآن على العالم الأعلم» ولو كان القراءة هنا من 
الأغلم. وف ذلك تفضيله في الأداك كما فضّل زيدًا في علم الإرث» ولفظ 
البخخاري: «إن بي أمري أن أقرئك القرآن». 


وادنه الستعان. 
وصلى (لنه على سيرنا حدر وله وصحبه. وشقّعه نينا. 





الآية : 1 حم تفسير سورة الزلزلة (95) او ده 


السرسوة للد : 


520 ها 2 0 ادلم 2 


ع 


١‏ حلا 


و 


1 م دز قار ةو مم © من 
مك 1122 مه 7 و 7 م 
يَجَزسْقَالَ دتَو كا زر ا 
أهوالبوم القّيامة » وعدالةاللهفي الجزاء 

(إِذَا لكت الأرْض» حُرّكت تحريكا عنيفا متتابعًا متجددًا وتكسسر ما 
عليها (ِراكهي) أي: زلزاها المعهود لها عندنا بالقضاءء أو زلزانها العجيب 
الملخحصوص كاء الذي كل زلزال بالنسبة إليه كلا زلزال» وهو تمرُكها بعنف 
مرارًا من أسفلها إلى أعلاها. 

(وَأَخْرَجَت الْأرْض أْقَالََ/4 موتاهاء أو كنوزّها وموتاهاء روايتان عن ابن 
عباين: وذلك يوم البعث» وهي كنوز باقية لم تخرج للدّجال أو كنوز كتزت 

2 

بعده» وما سواها قبلها أخرج للدجّال كله أو أخرج له بعضها وأخرج الباقي 
مع ما كر بعده يوم القيامة» أو الكتوز عيذ التّفخة الأولى» والموتى تخرج عند 
التّفحة الثانية» وعد زمان التفختين واحدًا. 

وأمّا ما قيل: من إخخراج الكنوز والموتى كليهما عند الأولى فتبقى الموتى 
كالكنوز على وجه الأرض» وينفخ فيها الروح عند الثانية» فخلاف المعروف 
من أَنّها تخرج الموتى من القبور عند الثانية. 
وقيل: الكنوز عند الأولى والموتى عند الثانية وعلى كل حال يرى أهل 


وعم تيسير التفسير الآية 1م 
الموقف الكنوز فيشتدٌ فرح المؤمن إذ لم تغرّه فيهلك كاء وإِذ أنفقها وانتفع بما 
لهذا اليوم الذي بارت فيه» وكانت وبالا لمن عصى فيها. 

ويشتدٌ تحسر العصاة فيها إذ سرقوها أو تملّكوها كما لا يجوز أو لم يخرجوا 
حقوقها فهلكوا بماء ولم تغن عنهم شينًا. 

قال رسول الله يي : «تفيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
الذهب والفضّة ‏ أي: وسائر الجواهر المكنوزة ‏ فيقول القاتل في هذا 
قلت ويقول القااطع الي كذ لطم دي ويقول الستارق في هذا قُطعَت 
يدي» م يدَعُونه فلا يأخذون منه شيئًا»2, 

ويروى «فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول:. في 
هذا قطعت رمي ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ...» بذكر 
ابجيء كما في مسلم'" كأنّهم يدعون إليها فيجيئون إليها ويقولون ذلك. وقيل: 
المع تخرج لتكوى بما جنوهم وظهورهم. قلنا لذلك كلّه. 


(لغة) والمفرد: تقل (بفتح الثاء والقاف) وهو كل نفيس مصونء أو 
قل (بكسر الثاء وسكون القاف) وهو الحنين في البطن. 
جلاغة) شبّهت الأرض بالحبلى» وما فيها من الكنوز باللنين» 


على الاستعارة التصريحية. وأظهرت الأرض ول يُعْثْمّر لها هكذا: وأخرحت 
أثقالهاء لزيادة تقرير الحكم عليها بالإخراج. 


١-أورده‏ السيوطي في الدرّ جت ص96 1437. من حديث أبي هريرة. 
؟-رواه مسلم ف كتاب الزكاة (14) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 
رقم7” )٠١11(‏ من حديث أي هريرة. 


الاية : 6 تفسير سورة الزلزلة (95) وعم 
15ت ا ا ا 5 تت 

قيل: أو لأنّها أرض أحرى؛ وفيه أن المزلزلة والمحرجة لأنُقالها واحدة» 
وليس في الإظهار إماء إلى تبديل الأرض غير الأرض. 

أو أظهرت الأرضُ ولح يُضمر لها لأن المزلزل هي كلها من أسفلها إلى 
أعلاها» و الُخرِج لأثقالها بعضها. 

والمراد الإخبار عن حال الأرض أَنّها تزلزل وأنّها تخرج الأثقال» لا الإخبار 
بن إخراج أثقالها وقول الإنسان: «ما لها» مُسمّبان عن زلزلتهاء فضلاً عن أن 


يقال: فَأَعر حَتْ (بالفاع). 


(وَقال» لشدّة زلزنتها (الانسَان» كل إنسان لإمَا لَه ما للأرض 
زلزليك وأخرجت الأثقال؟ 1 وا لما للعلم با ومشاهدة تحركهاء أو هم 
يقولون: ما للأرض؟ وقال الله تعالى عنهم: ما لها ؟ . 
للحادك» والكافر يقول:بطزيق التعكب. 

وقيل: «الانسّان» الكافر» لأنّه م يؤمن بالبعث» وأما المؤمن فيقول: : هذا 
موعن لمن وَصبَقف اسلو صصورة سه 58 

(يَؤمئذ) يوم إذ زلؤلت وأخرجت (تُحدّث أخباره) جواب «إذا». 
والعامل في البدل هو العامل في المبدل منهه فدِيُحَدث» عامل في «إذ» وق 
«يوم» أن «يُومكذ» ت وكيد لقوله كَل : : ذا لزت الأرئض...6. 

ومعين تحديث الأرض الناسَ أعتبارّها: بأَنْ يخلق الله فيها حياة وإدراكا 
مسعودء وإِنّما تبدّل الأرض غير الأرض بعد هذا الإخبار. 


ع تيسير التفسير الآية : وحم 
ااا ار ا ا ا الا 

وف الترمذي: قال أ بو هريرة: 3 قرأ رسول الله: ْم تحت حبار م 
قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فِإن أخبارها أن 


تشهد على كل عبد وأمّة بها عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 


فهذه أخبارها»2". 

وعن يحى بن سلاه20: تحدّث بعا أخرجحت مرخ أثتهالما» تقول الأرض يوم 
القيامة: يارب هذا ما استودعتتئ؛ كما رواه ابن ماجه. 

وعن ابن مسعود: تحدّث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: «ما لها» ؟ تحدّث 
5 أمر الدنيا قد اتقضى؛ وأمر الآخرة قد أَنّى» فيكون ذلك جوابا لهم عند 
قولهم: «ما لها» ؟ والأولى أن تقول: تجمع ذلك كله بالتحديث. 

أو التحديث حالي لا قالي» مجاز .ععون: تدل» ومن نظر إلى حالما علم لم 
زلزلت ولم أعرجت. وأنْ هذا ما قالت الأنبياء. 
(بلاغة) و التحديث استعارة أو مجحاز مرسل» وقيل: المعى تحدّث 
بتحديث: إن ربك أوحى لها أخبارهاء على أن تحديئها بأنّ ربّك أوحى لها 
تحديث بأخبارهاء كما تقول: نصحتني كل النصيحة بأن نصحتئ في الدّين» 
فأحبارها هو دن رَبك أُونحىا لي»» فالباء بعد ل للتجريد» كقولك: تلقى بزيد 
البحر» أو تلقى به رجلاً متناهيًا في الخيرء ولا يخفى بُعدهء وأنّه حلاف الأصل. 
وض والمفعول الأوّل لم«ِيُحَدث» حذوف» أي: تحلّث الناس 
أخبارهاء لتضمّن مع تعرّفهم أخبارهاء أو هو متعدٌ لواحد محذوف كما رأيت. 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير (8) باب ومن سورة (إذَا ولت الأرْض)» رقم هم". 
من حديث أن هريرة. 
"- تقدّم التعريف به انظر: ج17 ص 740 


الآية : 1 -م تفسير سورة الزلزلة (915) ا 
و«أخبار» منصوب على تقدير الباء» ولم يتعدّ إلى ثلاث هناء وحذف الأوّل 
لعدم مقصد الكلام به وإِنّما المقصود نطقها بالأخبار» وسمع السامع مترئّب عليه 
متفراع. 

(بأنَ رَبك أَوْحَى 'لَهَا) بسبب إيحاء ربّك إليها بأن تحلّث. 

واللام .معى «إلى»» كقوله تعالى: وتخا 7 جك إلى الَخلِ4 (سورة 
النحل: 54 » واختيرت اللام عن «إلى» مع أن «إلى» هي الأصل في الإيحاء 
للفاصلة» وللإشارة إلى المنفعة. 

أو هي للمنفعة» لأ للأرض تعبا على من يعصي الله سبحانه عليها 
قتشفى بفضيحتهم بذكو معاصيهم» فإنٌ الإنسان إذا عصى الله تعالى قالت 
الأرض الي عصى فيها: تارنب مري أن أعسف به» ويقول مقابله من السماء: 
يارب مرئ أسقط عليه. وقيل: للتعليل وقد يرجع للنفع؛ أي: لأحل أن تنتفع. 

والإيحاء حقيق؛ بأن يجعلها الله عاقلة» أو وحي إلهام كذلك. أو وَحَيَّ 
إرسال» بأن يأتيها ملك بذلك. وقيل: جل رَبّكَ» بدل من «أخبَارَ ها» والأصل: 
بأخيارها أن ركه انيد كحات أن رك أوحى فا 

(يؤمتذ) يوم إذ حدّثت أخبارهاء متعلّق بقوله تعالى: إيَصْدُرٌ اناس 
يتتقاون من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء» وهذا أولى من أن يقال: 
يصدرون عن الموقف بعدما وردوه من قبورهم إلى الجنّة والنار فإنّه كما يقال: 
صدر عن الموضع بعد وروده» يقال: صدر عنه مطلقا لا بقصد وروده. 

وأيضًا قوله تعالى: (ثرَا أعْمَلّهُء4 ظاهره التبادر أن المعى: ليقرأوا 
صحفهم ويعرفوا أعماهم» وهذا حقيقة بلا حذف ولا تأويل» أو ليروا جزاء 
أعمالهم ويعرفوه» على حذف مضاف» وكذا إن قلنا: ليروا صحائف أعمالهم. 


با سابع تيسير التفسير الآية : 1-م 

ويجوز أن يكون «أَعْمَالَهُم» عبارة عن لازمها ومسيّبهاء وهو الحزاء. 
وقيل: تحسم الأعمال فيروها بعيوفم» وهذ عندنا لأا يجوز» ويجوز أن 
تكون الرؤية علميّة. 

(أَشْتنًا) متفرقون» أهل الإبمان على حدة» وأهل الشرك على حدة عند ابن 
عباس. وعنه: أهل التوحيد على حدة واليهود على حدة؛» والنصارى على حدق 
وابجوس على حدة؛ وعبدة الأصنام على حدة. أو أهل كل إقليم على حدة. 

أو متفرقين بالوصف: بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين» وراكبين 
وماشين» ومّحْرُورين على وجوههم, ومُقيّدِين وغير مقيّدين. 

. و 2 4 و 2 ك0 7 
وعن بعص : متعرفين 0 سعيدك واسعد.» وشفي وأشقى. أو متعرفين كل 
2 

إنسان وحدة» لا يصاحبُ أحدٌ أحدًا في الذهاب إلى المحشر» أو كل واحد لا 
ناصر له. 

روا َغْمَالَهُو6 متعلق ب«ِيّصدرُ»» قيل: أو ب«أوحى»» وهو ضعيف 
للفصل» ولأن ترب رؤية الأعمال مبويٌ على الصدور بلا توسّطء وعلى 
الإيجاب بتوسيّط الصدور. 
وسبب النزول)» وروي أن رحلا صحايًا لا يتصدّق بالقليل ككسرة 
وخرة وتسور ولايرى لذلك ثوايّاء ويقول: إِنّما ثاب على ما هو عظيم تُحبّه. 
وآخر يتهاون بالكذبة اولي وفوماه ولايرى لذلك عقاباء فترل قوله تعالى: 
فم قَمَنْ يَعْمَّلَ منقال در خَيْرَا يزه 5 قم الخير لأنه أرقف ومقصود بالأصالة 
ومن يَعْمَلَ مقَالَ در شرًا بره مثقال الذرّة ما يزن ثقلهاء والذَرٌة: النملة 
الصغيرة الخمراء تحري بعد عام أو الجزء الدقيق الذي لا يرى إلا في ضوء 





الآية : لحم تفسير سورة الزلزلة (85) م 

أو ما يلصق باليد اليابسة من التراب اليابس بعد النفخ عليها» كما روي عن 

ًِ 2 2 
ابن عباس» وهو تفسير بالقلة لا بالمعى الموضوع في اللغة. 

والنصب على التمييز» وأجيز على الإبدال من «مثقال»؛ وفيه تعميم للقلة 
والكثرة بعد التقليل الذي هو مقصود الآية» فهو ضعيف. 

والمراد: الجزاء على القليل والكثير» فرؤيته رؤية جزائه على حذف 
مضاف» ال ا لوعي فالسعيد بك اانه عن الما 
َك إذ لى يعت مُصرًاء وسيكاتة كلها محبطة والشقي يرى عقاب سيكاته 
كلها وحسناته كلها مبطلة بإصراره. 

كأنّه قيل: خيرا يره إن لم يحبط» وشرًا يره إن لم يتب» بدليل الآي الأخر» 
قال الله تعالى: وَقدسآ إِلَىا ما عَملوا مِنْ عَمَلٍ تجَعلناة هباء مكؤرا 6 ضورة 
الفرقان: 07 وقل ل : ولك الذي لسَ لَّهُم في الأحرة إلا لارُوحَبط ما 
صَعُوا فيهًا وتاطل م ما كَأُوأ يَعْمُونَ (سورة هود: 00 » وقال الله تعالى: لكل 
الذينَ كتَروا أعْمَلهُْ كرَمَاد اشْعَدتْ به الرياحْ6 (سورة إبراهيم: 014 » قال الله 
كيل : فلا ب يخفف عنهم عاب رد (سورة البقرة: 45 » وقال كبك : لإزَدناهُم 
عَدَايا 35 العَذَاب.... (سورة مل ممء وقال يلل : «إإن تجتنبوا كبائرَ ما 
ل انه 0 وَُدْحلكم مدْحَلا كرما (صررة 
النساعة , 

وعبارة بعض «مَنْ» الأولى للسعداءء والثانية للأشقياء» وذلك تفصيل 
لصدور الناس أشتاناء كقوله كك : (فْرِيقٌ في الجنّة وَفرِيقٌ في 
السسّعير (سورة الشورى: 7) . 
وقيل: بعموم «مَنْ» في الموضعين في الدنيا والآخرة» فالمؤمن يرى جزاء 


4م سير التفنسيق الآية : 1م 





خخيره في الآخرة» وجزاء شرّه في الدنيا في نفسه وماله وأهله. والكافر يرى جزاء 
خيره في الدنيا في نفسه وأهله وماله» وجزاء شرّه في الآخرة» حتَّى يوافي المومن 
الآخرة وليس له فيها شر والكافر ليس له فيها خير 

وكذلك قال محمّد بن كعب القرظي: لَمّا نزلت الآية وكان الصدّيق طه 
يأكل مع النبيء ييه ؛ وأمسك عن الأكل فقال: يا رسول الله إِنّي لراء ما عملت 
من مثقال ذْرّة من شر ؟ قال: «نعم» رايت ما ترى في الدنا مما تكره فماقيل 
ذرٌ الشر ويدّخر لك مناقيل ذرّ الخير حتّى تُوَقاه يوم القيامة, من عمل منكم 
خيرًا فجزاؤه في الآخرة, ومن عمل منكم شرا يره في الدنيا مصيبات وأمراضاء 
ومن يكن فيه مثقال ذرّة من خير ‏ أي لم يحبطها ‏ دخل الْنّةق». 

وعن ابن عبّاس: المعيى يرى المؤمن يوم القيامة حسناته رهم فر له 
ويئاب بحسناته» ويرى الكافر سيّئاته وحسناته» فتردٌ عليه ويعاقب بسيّئاته» قال 
لله تعالى: لون كَانَ مثقال حَبّة منْ حرْدَل ينا بها وَكقَى' ينا حا سبين6 (سورة 


الأنبياء: /41) . 
[قلت:] ولا يخفى أن الظاهر عموم «مَنْ» ورؤية الجزاء وكون ذلك 
لك الآخرة. 


وسمع الربيع بن خيتم الحسن يقرأ الآية فقال: هذه هُاية الموعظة. وروي أن 
جد الفرزدق جاء إلى رسول الله يق ليقرأه فأقرأه السورة ‏ ويروى: الآية 
فقال: حسبي ! 

ومعئ إحباط حسنات الكُفَار نهم لا يدون بها المنّة ولا ينجون يما من 
النار» وقوله تعالى: للا يُحَقُْفُ عَنْهُم لَْذَابُ) (سورة لبقرة: 8 » عَلَى عُمُومه. 
وقال بعض قومنا: يخقف عذاب ما ليس بشرك من المشرك» ولا يخقف عذاب 
ما بشرك» ويردٌه أن الشرك مبطل لحسناته فلا حسنة له في الآخرة. 


الآية: حم تفسير سورة الزلزلة (55) 4م 

وكان الصحابة ووه يستحقرون التمرة ونحوهاء ويردُون السائل إذ لم 
يجدواء ويستحقرون الكذبة والنظرة والغيبة ونحو ذلك فيفعلوفاء فتزلت الآية. 

وأعطى ظيَْ سائلاً تمرة فقال: نبيء من الأنبياء يتصدّق بتمرة ؟ فقال: «أما 
علمت فيها مثاقيل ّ كفيرة»20, وعنه عه : «تصدّق ولو بشق 0 ومر 
أن أمة تصدّقت بشقّ تمرة فدحلت المنّة. وتصدقت عائشة رضي الله عنها بنّة 
عنب فقيل لهاء فقالت: «كم فيها من مثاقيل الذرّ» ؟ وف رواية: «هذه أثقل من 
ذرٌ كثير». وروي مثل هذا عن عمرء ومرادهما الرغبة في الصدقة وتعليم غيرهما. 

وَلَمّا نزلت الآيتان قال أبو سعيد: يا رسول الله إِنّي لراء عملي؟ قال 
يمه : نعم قال: الكبار الكبار؟ فقال: نعم وقال: الصغار الصغار؟ فقال: 
نعم» قال: واثكل أمّيء قال: «أبشر يا أبا سعيد, الحسنة بعشر», وهذا 
على أن السورة مَدَنْيّة إلا أن يقال: جعلتا في سورة مكيّة وأبو سعيد 
م يبلغ الحلم إلا بعد أحُد. 

والله (علم. 

وصلَى (لذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


١-انظر‏ قصّته ف تفسير ابن كثير إن شئت. 
١-أورده‏ السيوطيّ في الدر» ج5» ص478 وقال: أخرجه الزجّاج في أماليه. من حديث 
أنس بن مالك. 


عم تيسير التفسير الآية : 1١-9‏ 
تنسيرسورةالغاذنات وانائها ١١‏ 
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حب الإنسان الخيرالعاجل » وإهمال الاستعداد الآخرة 
ٍوَالْعَادِيّات» والخيل العاديات؛ الجاريات بسرعة. والياء منقلبة عن واو 

لانكسار ما قبلها #صْبْحًا مفعول مطلق لحال محذوفة من المستتر في 
«عَاديّات» أي يضبحن ضبحاء أو ضابحات ضبحًاء 
(لخة) والضبح: صوت أنفاس الفرس عند عَدُوهَاء وقد فسّره ابن 
عباس بقوله: ف « جكانة له. أو يقدّر: ذات ضبح» أو يؤوّل بضابحات. 

ِ ل و بهار 34 َو 
وعن على: ضبح الخيل -محمتهاء وضبح الإبل التنفس. والضبح مختص بالخيل» 
واستعماله في غيرها محاز. وعن ابن عبّاس: ليس يضبح من الحيوان غير الخيل 
والكلاب. واعتّرض بأنّ هذه الرواية عنه لا تصحٌ» وبأ العرب استعملته في 
الإبل والخيل والأسْوّد من الميّات والبُوم والأرنب والتعلب» ويجاب أن 
استعمالها في غير الخيل بحاز وتوّسّع حَيَّى استعملت في القوس» قال الشاعر: 

حنّاَة من 5ه" أو تولب تَضْبحُ في الكفّ ضبّاحَ الثعلب 


١-النشم:‏ شجر تتّحَذ منه القسي» وكذا التولب. اللسان» مَّادَة: «ضبح». 


الأية : 1١1١-1١‏ تفسير سورة العاديات )١١٠١(‏ عب 
وقيل: أصله في الثعلب فاستعير للخيل» وعن أبي عبيدة اللغوي: الضبح 
العَدُوٌ الشديد» فهو مفعول مطلق ل«العَاديّات». 
#قَالْمُو ريّات قَدْحًا) المخرجات انار مع الحجارة وهذا مختصّ بذوات 
الحافر لا في الإبل إل ما شُُ وتسم نار الا والخباحب رجل من 
العرب: لنسميح لا يوقه النار إلا ضتعيقة عنافة الضيقات» قطتزوا يخازة لهل . 


وف ومفعول «الْمُوريّات» محذوفء أي: الموريات نارًا. ودقَدْحًا» 
مفعول مطلق لخال من ضمير 50 محذوفة» أي: يقدحن قدحاء أو 
قادحات قدحًا. أو حال بتقدير بطافته أي: ذوات قدح. أو يمعيئ اسم 
الفاعل؛ أي: قادحات. أو هو تمييز محرّل عن الفاعل؛ أي: فالموري قدحها. 

وعن قتادة: الْمُوريّات لنار الحرب القادحة لما مجارّاء وإِنّما امخارب أهل 
الخيل» والواضح ما تقد لأنّ ما قبل وما بعد حاء على ما هو حقيقة في الخيل 
لا مجاز» إلا «المغيرات» فمجاز قريب من الحقيقة» إذ المغير أصحاها وهم 
راكبون عليهاء بخلاف عفد الحرب» وحضورها هكذا لا يوجب الحرب؛ بل 
الإغارة عليهاء والإغارة الشحوم على العددرٌ للقتل أو النهب أو الإسار. أو يقدّر 
مضافء أي: المغير أصحابهما. : 

(فَالْمُغت صِبْحَا) أي: وقت الصبحء وذلك هو العتاد في الإغارة» 
يَعْدُونَ ليلا افلا يشعروا يمم» ويهجمون صباحًا ليعلموا ما يفعلون» وذلك في 
غير غزوة بدرء فإنّ غزوة بدر أوّل الغزوات» وما فيها إلا فرسّا: فرس للزبير» 
وفرس للمقداد بن الأسود. 


يد 2 


«قاترن كف أفضن وهيّحن بالصبح؛ أي: في الصبح: أو أثرن بإغارهم» 
أي: بإغارهم. 


عم تيسير التفسير الآية : 11-1 
وصرفع) وقدّرت المصدر بلا تاء مضافا كإقام الصلاة» ولو قدّرت: 
«يلغارتهم» لكان مؤْئنًا والضمير مذكّرء فلا يصحٌ بل يصحٌ بتأويل الإغارة بما 
ذكر أو بالحري. 

ويحوز أن تكون الباء للسببيّة» وأن تكون للآلة أو للملابسة إذا لم يِرَدَ 
الضمير إلى الصبح» وإن رددناه للصبح فبمععئ في» وكذا إن رددناه للمكان 
الدلول عليه فهي .معن في. وكذا الوجوه إذا رددنا الضمير للعدو المدلول عليه 
ب«لْعَاديّات» جائزة على الظرفيٌ فية. 


لقعا أي: غباراء وإِنّما يظهر النقع ناراك كما أن الإيراء يظهر ليلا 
للظلمة, وف إثارة التقع إشارة إلى شدّة العذو» وقيل: النّتقع رفع الصوت. 

مات خالد بن الوليد» فاجتمعت النساء ليبكين عليه» فقال عمر بن 
الخطاب: ما على نساء بن المغيرة أن يسكين على أبي سليمان دموعهنٌ وهنّ 
حلوس ما لم يكن نقع أو لَقلَقَ أي: ما لم يكن رفع صوت. 

2 فوَسَطْنَ) ول )به أي: بالصبح؛ أي: فيه أو بالعدرٌ أو بإغارهم 
بتأويل ما ذكرء أو بتأويل الذري 1 و الموضع» أو بالنقع» أي: ملابسات للنقع 
لجَمْعَا من جموع الأعداء. والفاءات للترتيب» وفي قوله: (إمَلْمُورِات» 
وقوله: لفأئّرْنَ) دلالة على السّببيّة أيضًا. 


وى وف ذلك تتزيل تغاير الصفات مترلة تغاير الذُّوات» فساغ 
العطف» كانه قيل: وبالخيل ال عَدَوْنَ ضبحاء فأورَيْنَ قدحًاء فأَعَرْنَ صْبْحَاء 
فَأَرْنَ به نقعاه فَوسطْنَ به جمعًاك وفي ذلك عطف الجمل الفعليّة على أسماء 
الفاعل وضمائرهاء ودوسطُنَ» فعليّة عطفت على فعْليّة فتو 5 527 
على الإثارة المتريّبة على الإيراء المترئّب على العدو. 


الآيةه زو تفسير سورة العاديات )١١٠(‏ هعم 
وسبب النزول)»2 بعث رسول الله يَتَْ إلى أناس من بن كنانة سريّة 
واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري؛ وكان أحد النقباى فأبطأ عنه وك 
تخيرها شهراء فقال المنافقون: إنّهم قُتلواء فأنزل الله وب عكس قوهم ردًا عليهم 
أن السريّة أحياء» وتعظيمًا لشأن الغزوء ولما فيه من نفع الدين والدنيا أقسم أَنّهِم 
أحياء» وأَنّهم عدوا بخيلهم» وأغاروا وتوسّطوا عدرَّهم؛ ولا يظهر من ذلك إلا 
نهم قَلُوا من العدرٌ وغنموا منهمء وذلك بشارة لرسول الله تك » والحديث 
مذكور عن ابن عباس إجمالا وهذا تفصيله. 

وأمّا ما ذكر عن ابن عمّه الإمام على بن أبي طالب من أنه رد عليه 
ذلك» وأن العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة» وأنّهم يورون النار في 
المزدلفة لمصالحهم» أي: والجماعات الموريات؛ والجماعات المغيرات» وأنّه 
أقسم بالإنسان والإبل» أي: يغيرون من مزدلفة إلى مئى» فذلك جمع» وأنّه 
رجع إلى قول علي فلا يصحٌ» بل موضوع؛ وكذلك روي عن ابن مسعود 
أنّها إبل الحجّاج. 

والمعروف ف العدو ضبحًاء وقدح النار من الحجارة بالوطء عليهاء وإغارة 
الصبح؛ وإثارة التقع هو الخيل لا الإيلُ نعم يجوز أن المراد جنس الخيل الي تعدو 
ف سبيل الله تعالى» ولو كان سبب الترول يل تلك السارية المعهودة. 

وروي عن ابن عباس أن «الْعَاديّات» الجماعات تمكر بالليل» وهذا قريب 
مما مر عنّه أو هو هُو. ونه آيطكاة إن اراق الغزاة تكثر نارها إِرُهابًا للعدرٌ ليلا 
وعنه: الجماعات توقد النار ليلا لحاجتهم. َ 

(إِنَّ الانسَان لرَبّه كنود جواب القسم. والكنود عند الجمهور: 
الكفور لتب كما قال ابن عبّاس: ورواه أبو أمامة عن رسول الله : 


6م تيسير التفسير الآية : از 
«أتدرون ما الكنود»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هو الكفور الذي 
َ 2 ِ 

يضرب عبده؛ ويمنع رفدهء ويأكل وحده» رواه الطبراني”"»: وللبخاري 
موقوفا على أب أمامة: «يضرب عبده؛ وينزل وحده. ويمنع رفده»”". 

وعن الحسن: الكنود: اللاكم لربّه كيل , 8 المصيبات السيّئات» وينسى 
النعم الحسنات» وهو راجع إلى التفسير بكفر لتم المذكور أُوّلاً. 
(لغة) وعن ابن عبّاس: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي» 
وبلسان ربيعة ومضر: الكفورء وبلسان كنانة: البخيل السيّئ المملكة» وقيل: 
الكنود القليل الخير» مأحوذ من الأرض الكنود الي لذ تنبت شيعًا» [قلت:] 
والتفسير بلغة مضر ألْيقُ لأنْ القرآن بلسائهم فهو الكفور للنعم كما مر. ولفظ 
الكلبي: الكنود بلسان كندة وبِنٍ مالك وهم أهل حضرموت. 

والمراد بالناس المجموع لا الجميع؛ إذ فيهم مشركون كفورون للنعم» بل هم 

وم 

الأكثر. [قلت:] والذي يظهر لي في مثل هذا من حين البلوغ كل الناس حاشا 
من يستثئء؛ كعوئ: إن ذلك كالطبيعة فيهم؛ ألا ترى أن كل أحد يجرع ما 
أصابه» وينسى عند الإصابة ما تقدّم له من خير» وما هو فيه منه إلا أَنّه من وفقه 
لله تعاللى يتوب ويرجع. 

5 5 - ند و قل 4ه ِ 

وقيل: المراد قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القريشي» وأنت خبير بأن 
سبب التزول لا يكون عخصُّصاء ولا يعترض التعميم بقوله تعالى: (إكل يَعلّهُ» 


-١‏ أورده السيوطي في الدرء ج*» ص470. وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبرا 
وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف من حديث أبي أمامة. 

١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب المفرد (10) باب حسن الملكةء رقم١؟‏ (110) بلفظ: 
«الكنود: الذي يمنع رفده؛ ويترل وحده» ويضرب عبده». من حديث أب أمامة. 





الآية : 11-1 تفسير سورة العاديات )1١١٠١(‏ بوم 
كما قيل ‏ لأنّه يوعظ المؤمن ما يوعظ الكافر» كما تقول للموحّد العاصي 
أو البيل: أفلا تعلم أنّك تموت فتجازى؟. 

[قلت:] وفي الآيات مدح للغزاة إذ خحالفوا طبعهم بالغزو. 

و«ارته» متعلق ب«كُوة» قدّمم للفاصلة وللحصر للمبالغة» كأنّه لم يكند 
الأ ريم أو الحضر الأعناق: أي لما كذ ريه لا ةلله لق ضجها ماوج 
لما وحامد. وَقَدُّم] بطريق الاهتمام» لأن الدمّ البليغ إلما هو كُودُةٌ الل أي: 
نِعَمّهُ. ولام خبر «إن» لا صدر لماء واللام للتقوية وف تعليقها قولان» يقال: 
كد النعمةة أن كفرهاء 


(و) أي: الإنسان لعَلَى) ذلك أي: على كنوده (بضمٌ الكاف) 
وهو متعلق بقوله: ب«شَهِيدٌ» من قوله: : (لشهيد» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة) وكذا الذي بعد هذاء أي: يشهد على نفسه بالكنود شهادة 
حال لا شهادة قال. 

وهي [أي شهادة الحال] أبلغ» لعدم احتمال الكذب في شهادة الحال 
في مثل هذا المقام» وذلك في الدنياء فإِنَّ أفعاله شهادة عليه لأنّها حلاف 
الشيكر: وقيل: شهادة القال يوم القيامة» يقر نه 0 العم ويطلب 
الرجوع إلى الدنيا ليشكر. 

أو معن «شهية» حاضر» أي: حاضر لكفره» أي: عالم به وكحبته وعمل 
السوء مع العلم بأله سوء أشَد هما والأول أؤلى. 

وعن ابن عبّاس: الهاء من «إنّه لله تعالى» أي: هو تعالى شاهد على 
كنودة فذلك قديد, واخحتاره بعض نه أقرب مذكورء» وليس كذلك أن 
فيه تفكيك الضمائر؛ وقرب الشيء لا يوجب رد الضمير إليه إذا عورض 


ممعم تيسير التفسير الآية : 1١-9١‏ 
بشيء كما هناء فإنّ الضمير قبل وبعدٌُ للإنسان فليكن هذا له. 

لوَئهُ لحُبّ الْخَيْر) أي: في حب الخير وهو المال مطلقّاء وقيل: المال 
الكرن كما اشر به في قوله تعالى: (إن َرَله خَي) وسورة البقرةة :6م > 
وختيرية امال بحسب الطبع» وإ فقد ف قِ الآخرة» 1 في الدنيا 30 ايها 
عاق ب«شديد» من قوله تعالى: : (لشديد) ) يي وي أي : مبالغ في حب 
الخير. 

وزعم بعض أن اللام للتعليل» وأن الشدّة من معن القبض على الشيءء هو 
يشدٌ يده على ماله لا ينفقه؛ فمعناه بخيل لأجحل حب الخير» وهو بمعين فاعل فإنّه 
سيلف عن الإنفاق» أو .كع مفعول» آي شد له عن الإنفاق» أو كنده 

وقيل: المعئ إِنّه مطيق لحب الخير» وليست للتعليل في هذا القول كما 
زعم بعضء وفيه أن الحبً غير اختياري» فلا يوصف بأنّه يطاق عليه أو 
لا يطاق عليه. 

وقال القكاء: العن: إله لحب لخير تشديد انب أي: يحب اللال ويضي 
كونه محا لهه وحاصله أله يبه ويحبٌ هذا لحب إن الإنسان قذ يحب الشيء 
ويب هذا لدب وقد يفيه وهو كارة لهذا بتي وحذف الثاني لدلالة الأوّل» 
كقوله تعالى: رمدت به اراح في يوم عَاصِفِ» (سورة إبراهيم: 1) » أي: 
عاصف الرياح. 

وقال قطرب”(©: «شديدٌ» .ععئ شاف أي: شد الحب» فاللام للتقوية» 
وأجيز أن «الخير» الطاعة؛ أي: منقبض عن الطاعة. 


-١‏ تقدّم التعريف به» انظر: ج/) ص77178. 


الآية : 15-19 تفسير سورة العاديات )١١٠(‏ بقعم 

«أقلا يَعْلَم» إنكارٌ لليّاقة» أي: يه أبفمل القبافج فلا يغلم؟ أو ألا يلاحظ 
فلا يعلم؟ أي . ي: أفلا يعرفٌ؟ فهو متاك لواحد محذوف» أي: أفلا يعرف 
الآن ما له من الجزاء إذا بعث؟ كما قال: (إذَا بُعْثرَ ما في المَبُورٍ) أي: 
أخرج ما فيها من الموتى. 

ودإذا» متعلق بالجراء المقدّرء أو باستقرار لفظ «له» الذي قدّرت. وضمير 
«يغلم» للانسان» وإن َ لك الله تعالى حاز تعليق «إذ» بوئل» وهي في 
ذلك كله خارجة عن الصدره وإذا رد إلى الله وَبكْ فَل«ِرعْلَمُ» مفعولان» أي: 
أفلا يعلمهم عاملين يما عملوا إذا بعثر» أي: أفلا يجازيهم. 

وَعبر ب«ما» لأنّ عقل العقلاء معتبر في الدنيا للتكليف لا يوم البعث» أو 
هم قبل البعث من جنس غير العاقل» أو للصفات» منهم شقي وأشقى؛ وسعيد 
وأسعد» وصغير وكبير» ومكلف وغير مكلف» وإنس وحن. 
كف [قلت:] وإنّما لم نعلق. فداه يوشي» لأن معمول خير 
«إن» لا يتقدّم عليها. و! نما م تعلق «إذ» ب«يغلم» أن علمهم يومئذ غير 
ماري ويحوز أن يكون مفعول ؤيدل» مع رد ضعوره فلإتسانا حو تولدة : إن 
رُم بهم يكذ رع سد مسد مفعولين» عُلّق عنهما على أله متمد لاثين» 
فيكون جواب «إذ» محذوقاء أي: كان ماكان» أو حوزي. 

والمجموع معترضء وإذا لم يكن ذلك فقوله: فإإن ريهُم...6 مستأنف. 

لوَحْصّل ما في الصّدُورٍ) أي: جمع ما فيها من العقائد بالإظهار بلا 
إبقاء شيء» أو تحصيله تمبيرُ خخيره وشرّه كما يحصل [أي يتميّر] اللي هق 


التِنَ .والذهنب: من اللعدن. وَخض القلب لأله. أضل لعمل الجوارح 
والأعمال بالنية. 


ووم تيسير التفسير الآية : 11-1١‏ 
(إِنْ رَبَهُم6 رب ما في القبور» وضمير العقلاء هنا بالنظر إلى أحيائهم 
وبالَطر إلى أصلهم قبل الموت» ومرّ وَحْهٌ آخر هو أَنّهم بعد الإحياء لا تعتبر 
قلويهم» وعليه فضمير العقلاء بالنظر إلى الأصل وهو حياتُهم في الدنيا. 
(إبهم يَوْصَذ) يوم إذ بُمْثر ما في القبور وحُصّل ما في الصدورء أو يوم إذ 
فعل ذلك» متعّلقان ب«حْبيرُ» من قوله: : (لخير» عالم ببواطنهم وظواهرهم» 
أي: مُجَاز لحم ٠»‏ وال ممه أزي. 


وصلّى ادن على سيّرنا حدر وآله وصجبه وسلّم. 


الآية : 1١9-11‏ تفسير سورة القارعة )١١١(‏ زوم 
تفسي رسورةالقارعة وادانها 1١١‏ 


سه 2 


0 أت أامتج أب 0 

وس ماه تم زيب لثما 
مر 0 50 ب أ و عون ير و 4 د 1 
ألَْارعَة © وَمَا أذ ا د © يَوْمَ يَحكون ألنَّاسَ الفَرَا 
لع ب ص 5 5 عا - 
بوث © و7 نبال المي فوش © دَأمَا من 
دلت موازبشة,00 ووذ عِيسَة َيَاضيَة© 2 0 
© تأر اوجة©, دبك عاهيجة© كاز عاريسةً©) 

أهوال بوم القيامة » واخّلاف جزاء الناس فيها 

وك «القارعة» مبتدأ خبره الجملة بعده) أو «يوم» على آله بشي 
لإضافته جكملة: وتران فعلها #تضاركا معرباء على أن «القارغ© "افش اليوم» 
ويدل له قراءة زيد بن علي برفع «يوم»» إلا أنها تحتمل ها خبر محذوف» أي: 
هي يوم» أو يتعلق محذوف خبر على أن «القارعة» غير نفس اليوم. أو فاعل 
ل«تأي» [محذو قا و«يوم» متعلّق ب«تأي» أو بالقارعة الأوّل» أو الثالث» 
كأنّه قيل: «وما أرداك ما الذي يقرعٌ الناس يَوْمَ يكون النّاسْ». واللحملة معترضة 
غير خبر» وإذا حعلنا الجملة خيرًا ف«يوم» يتعلق ب«تأي» محذوقاء أو مفعول 
به ل«اذ كر»» أو يتعلّق ب«تقرع» محذوقا. 
يضرب القلوب بالفزرع والشدائد» وكذلك يضربمًا صوت إسرافيل» والمراد هنا 
القيامة» ومبدأها النفخة الأولى» ومنتهاها الفصل بين الخلق» أو دحول الدارين. 
وقيل: «الْقارعة»: صوت النّفخة. 


بوم ليسير التفسير الآية : 1-9 

ما لْقَارِعَةُ «ما» خبر لما بعده) ومبتدأً له عند سيبويه وَمَآ أَذْركَ 

ما الْقَار ع6 الجملة سدّت مسد المفعول الثان» والثالث معلا عنها بالاستفهام» 
وتقدّم مثل ذلك. 

يوم يَكُونُ النّاسٌ) والحنٌ» أو أريد بالناس ما شملهم» وكذا سائر المواضع 
(كَلْفرَ اش الْمِيْو ِ الذباب المتهافت على نار المصباح؛ أو نار غيره الصغير 
الضعيف» وهو جمع أو وامعه ويدَل لتللة قو حرير: 

إن الفرزدقّ ما علمت وقَوْمّه مثل الفراش عَشَيْن نار المصنطلي 

«غشِيّنَ» بون الإناث. 

وقال الفرَاء: غوغاء الحراد المنتشرء ووجه الشبه علىكل حال الضعف 
والحيرة والانتشار والمزاحمة والاضطراب» والذهاب على غير نظام. 

وكَكُون» تصير ظالْجبَالَ كَالْعهْن» الصوف مطلقَاء أو المصبوغ, فإن 

الجبال على ألوان» جُدَدٌ بيضْ وحمرٌ وسودٌ كما في القرآن [ف سورة فاطر 
آية 71] وذكر الحبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة؛ حنَّى نت في الحبال 
العظام فكيف بالناس؟. 

(الْمَهُوشِ» المخلّل بالأصابع أو بالآلة» ووجه الشبه التفرق والخفة» قيل: 
ونكتمرة لأا من كقُلَت» في حواب غرط خلوفق» أي: إن قيل: ما الشأن 
بعد؟ لمَوَزِيئُةُ4 جمع موزونء أي: أعماله الموزونة الحسنة» أي: الي عوملت في 
تدقيق عددها وحاها ومقابلتها بجزائها معاملة الشَّيء بالوزن» هذا مذهبنا 

أو جمع ميزان محارًا عن ذلك التدقيق» تسمية للشيء باسم آلته» والمعى 
ما مر 


الآية : 11-9١‏ تفسير سورة القارعة )١١1١(‏ ىب 

ولا وزن تحقيقا بآلة خلافا لغيرناء فإنّهُم قالوا: تحسم الأعمال» وبعضهم 
قالوا: يخلق الله أحسامًا على مقاديرهاء وعلى كلا القولين الحسنات أجسام 
منوارة) والسيّىات أجسام مظلمة. 
بلاغة) ‏ 8فَهُرَ في عيشة رَاضيّة حياقا .ذات ٠‏ رطكى» “ف_[ضيفة] 
0 فاعل 3 للتسبة ينسب الرضى لصاحبهاء أو على حذف مضاف» أي: 
راض صاحبهاء» حذف «صاحب» وحيء بضمير مرفوع متّصِل بدل المضاف 
إليه واستتر» أو أ سنك الرُضى إلى العيشة و قٍِ الإإسناد» أو بمعنى مفعول» أي: 
مرضيّة قبلَّها صاحبها وأحيّها. 
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وقيل: المعيى رضيت أَهْلّها ولزمتهم؛ وفيه تحوز إذ شبّهت بعاقل ورمز إليه 
بلازمه» أو استعمل الملزوم .مع اللازم» فإن من رضي شيئا لازمه. 

وكونةُ للنسب لا يمنع التاءء فإنّها فيه للمبالغة» أو تاء التأنيث في النسب من 
معتل اللام لازمة» إذ لولم تكن لاتل وزن ““فاعل” فكان كقاض. 

(وَأمًا مَنْ حَقَتَ مَوَزِيُةُ,) أعماله الحسنة مثلٌ ما مره وذلك بأن لا تكون 
لة بجحسحة يكذ باه أو تقلت سيّئانه على هات وذلك في الود 
والمشرك» وقيل: المشرك لا توزن أعماله» وقد قال الله كين : لأفلا نقيم لَهُمْ يم 
الْقيَامّة وَْنَاكُ (سورة الكهف: )٠١١‏ ؛ يدخخلون النار بغير حساب. 

«إدأمه» أي: الشيء الذي يقصد هو به» وهو مأواه» أو م رأسه وهو 
ذلك الجسم المشتمل على المح في رأسه؛ لأنّه يطرح في النار منكوسًا. 

أو أَمّه والدته» قال قتادة: لأنّهِم إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: هوت 
كه لألّه إذا هلك هوت أمه مكلا وحزئاة وفيْه مقابلة حسنة لورَاضِيّق» لأن 
حزنها غير الرضاء مع ما فيه من المبالغة. 


هوم تيسير التفسير الآية : 11-9 

لهَاويَة) أي: آم رأسه ساقطة في النار قال أبو بكر طَ : «إكما تقلت 
موازين من ثقلت موازينه باتباع الحق ولد عليهم» » وحق لكان رضح 1 فيه 
الحقّ أن ينقلء وخفت موازين من حَفْتَ موازينه لاتباعهم الباطل وخفته 
عليهم؛ وحقّ لميزان وضع فيه الباطل أن يخف». 

و«هاو يه وصفٌ أو أمّه الوالدة له هي طبقة النار المسماة «هاوية», على 
تشبيهها بالأمٌ الوالدة» أن الأمّ الوالدة مَمْرَعٌ لولدها. 
وك و«مأو اه» و«هاوية» علم لنار من نيران الآخر ة ممنوع من 
الصرف لعَلّميّة والتأنيث» ولكن يرن للفاصلة» كما ينون الممنوع من الصرف 
للضرورة» وأؤى من ذلك أنه باق على الوفيّة وليس عَلماء فَأَمَرُ التنوين 
ظاهنٌ أي: نار هاويةة أي: سافلة. 

علق كلجال عحقها يفون حاف وهي الطبقة السفلى 
(لاغة) وق تسمية النار أمّا لهم 8 يهم أو شبّه النار بالأمٌ في أنّها 
تحيط به كإحاطة رحم الأمّ بالجنين» فإنْ المرأة أمّ للجنين» كما هي أ له إذا ولد. 

وما أَذْركَ مَاهيّة» تفخيم و اللهاء للسكت» والضمير ل«هاوية» على 
أنّها اسم لنار» وأمّا على أنه بمعيئ ساقطة فالضمير عائد إلى الداهية المدلول 
عليهاء أو إلى النار المدلول عليها ب«هاوية» بمعين ساقطة. 

(ار)» أي: هي نارٌ «حامية» أي: شديدة الخر. 

يا عن يا تجُوم يا و١‏ الجلال والإثرام 
نجنا منها ومن سائر (لثيران, و(وهِلتا لجنان. 
وصلّى (دنه على سيرنا حدر واله وصحبه وسلم. 





الأية : ١-م/‏ تفسير سورة التكاثر (؟ )١٠١‏ ووم 
سين و دي 


!2 2 01 2 دس وو ىت 
توك سه سَووت : 2 12 تار أله 
© لمَرَوْ وَألجَسِعَ © ُو لكَرَرْمَاعَين ألْيَيِيوِ© 

كه انكلة عيذ يِذ عن تسو ©» 

غفلة انامس لام كار والتقاخرعن المصير الحنوم 

(الْهَاكُمُ) صَرَفَكُمٍ عن الاشتغال بالعبادة» وهو مأخوذ من الله وأصل 
اللهو الغفلة» وشاع في كل شغل؛ وُخْصّ في عرف الناس بالشغل الذي يسرٌ 
المرء» وهو قريب من اللعب» وفسّره بعض بالإغفال» أي: صيّركم التكاثر 

لاتَكَائْوُ6 معاطاة كُلَّ أحد أن يكون أكثر من الآخر مالاً وولداء أو أن 
يكون أ 

وف الترمذي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: أقهيت: إلى 
رسول الله ع وهو يقرأ هذه الآية: #أَْهَاكمْ النَكائرُ فقال: «يقول ابن آدم 
مَالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما تَصّدقت فَأَمْضَيْتَ» أو أكَلْتَ فأفنيت» 
أو لبست فابليت009. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم /575. من حديث عبد الله بن 
الشخير بن عوف. 


دوم تبسر التفسين الآية : 1م 
فيرجع اثنان ويبقى معه واحدء يتبعه ماله وأهلهُ وعمَلة فيرجع أهله وماله 
ويبقى عمله»”". 

رحا دم الْمَقَابر)» بالذهاب إليها بحسابكم لا بأرجلكم» وذلك تسمية 
للعدٌ للموتى زيارةً لا ذهايًا بالأرجل. 
(سبب النزول)2 قال أبو بريدة: نزلت في بن حارثة وبئ الحارث 
من الأنصار تفاخرُوا؛ قالت إحداهُما: أفيكم فلان وفلان؟ وقالت الأخحرى 
مثل ذلك ثم ثم انتقلوا إلى عد الموتى» وقيل: انتقلوا بأرجلهمء فتقول 
إحداهما: أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى قبره» وتفعل الأخرى مثل ذلك» 
فتزلت الآية» وذلك في المدينة. 





5 5 # 5000 
وقيل: تفاخر بنو سهم بن عمرو وبنو عبد مناف أيهم أكثن فغلبتهم 
بنو عبد مناف ف الكثرة» فقال بنو سهم: أهلكنا البغىُ في التاهليّة فعادُونا 

بالأحياء والأموات» فغلبتهم بنو سهم في العَدّد. 

وذلك في الإسلام, ألا ترى إلى قوهم: إِنّ البغي أهلكنا في الجَاهليّة؟ فإِن 
الباقي على شرك لا يقول ذلك» وقبل الحجرة لا يوجد من يقول ذلك» فذلك 
ي المدينة أو في مكة بعد الإسلام وشهرته» وبنو عبد مناف وبنو سهم من قريش 
لا من الأنصار. 

وقيل: نزلت في اليهود» يقولون: بنو فلان أكثر من بنٍ فلان» وبنو فلان 
أكثر من بن فلان» والمشهور أنَّها في غيرهم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم 57*٠١‏ من حديث أنس بن مالك. 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة التكاثر (؟ )١١‏ بوم 

وقيل: الهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن مثّم ول تشتغلوا بما يعْنيكُمْ 
من أمر الذَّين وينفعكم في الآخرة» فالزيارة في هذا الوجه عبارة عن الموت. 
(بلاغة) والماضي في هذا الوجه للاستقبال لكن نرّل مترلة الماضي 
للفجقق؛ + أو لتعليب.من مات أو .يمل موت آباتهنم مولة موظتم: وليست الزيارة 
في شيء من هذه الأوجحه حقيقة) أن الحقيقة أن تذهب إلى غيرك لتنفعه ثم 

والذاهب إلى المقبرة برجله ليعدٌ القبور غير ذاهب لشأن نفع القبور, 
والذاهب إليها بالحساب لا بالأرجل غير ماش إليها ولا نافع» والذاهب إليها 
بالموت لم يذهب برجله ولا بحسابه ولا لنفع القبور. 
(بلاغة) فالزيارة في ذلك كله استعارة» وفي الحساب بلا مشي أو 
مع مشي هكم بهم بأنّهم كالذاهب بالمشي إلى المقيرة .بلا قصد نفع» أن 
الموتى لا تكلمهم؛ ولأث زيارة الموتى للاتّعاظ وتذكر الموث ليستعدٌ له 
وتزال الغفلة. 

كما قال َه : «كنت فيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإلّها 
تذك ركم الآخرة ولا تقولوا هجرا»”", أي: ككلام المدح وللنواح» والعدٌ 
للفخر» وهم عكسوا جعلوا زيارتها في مقام اللهو. 
بلاغة» 2 وحنف اللْلهى عنه ‏ وهو الآخرة وأمرُ الدّين قيل: 
للتعظيم المأخوذ من الإهام بالحذف» والمبالغة بالذمّ حيث أشار إلى أن الملهى 
عَمّا ينفع هكذا مذموم؛ فكيف عن أمر نافع لا بّدّ منه» وفيه أنه ليس في الحذف 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب ما جاء في الخنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم 0 .٠‏ من 


حديث ابن مسعود. 


مهم تيسير التفسير الآية : احم 
ذلك بل قيل: ألهاكم؛ فيقال: عمّاذا ؟ فيقال: عن الدَّين والآحرة لدلالة المقام 
وسائر الأدلة حذف للعلم به. 





وسمع أعرايّ الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة» فإِنّ الزائر 
منصرف» أي: لأنّه لو كان الموت على اللّبث الدائم لم يقل: رركم وَلَمًا 


قاله علم أنه لابدٌ من الانتقال» ولا سبيل للانتقال إلى الدنيا فهو لبد إِنّا إلى 
ابقة أو النار. 


وعن عمر بن عبد العزيز: لا بد لمن زار أن يرجع إلى جنّة أو نار. 

[قلت:] وكلام عمر بن عبد العزيز والأعراي مبوٌ على أن الزيارة بالموت 
لا بالعدّ وف الآية تقليل اللبث في القبور لأ الزائر مُسستُوفر للرجوع لا مطمئنٌ 
بالإقامة» والقلة نسبية منظور فيها إلى الخلود في الدارين. 

لإكلآ6 ارتدعوا عن اللهو بالتكائر عن الدّين والآخرة» إن عاقبته وحيمة 
(سَؤْف تَعْلمُونَ» عاقبة اتُكاثر سوءاء فحذف المفعولان» أو تعرفون عاقبته 
بعينها وتيّرونها. 

ونم كلا ساف تَْلّمُونَ) كلأولين» لكنّ هذا العلم أفخم» بدليل «م»» 
أي: تعلمون علمًا أقوى من الأوّل» وليس تأكيدا للأوّل بدليل العطفء فإن 
الأمل في التأعيد أن ل يكو العظت» ولو كاك قد يقي واللعريرث جتعرة: 
وأحازه النحويُون والمفسّرون» كالحسن وبحاهد والضحًاك والكبي. 

وم لتراخي الرتبة كما رأيت» وقال عليٌ: للتراخي في الزمان» الأوّل في 
القبور والثاني بعد البعث. 

وقال الضحًاك: الأرّل زحر للكافرين وتفريع؛ والثاني للمؤمنين أو تشريف 
لهم. وذلك تحكّم لا دليل عليه وفيه تعدّد الخطاب وتعدّد المخاطبين بلا تمييز 


الآية : ١م‏ تفسير سورة التكاثر (؟ )١١‏ قهم 
وإِنّما يحوز ذلك بتمييز» مثل: قم وقومي في خطاب مذكر ومؤنث» ومثل: 
رش وي كارن ب إبورة ويه اك 
الجر مطلقا 

00000 
اليقين للَوْ عْلَمُونَ» لو تعرفون ما بين أيديكم من الأهوال. 

ول الي مول بعلا سباك لدم أي: العلم اليقين» ويرحع ذلك 
إلى إضافة البيان» أي : علمًا 2 اليقين» على 8 اليقين ٠‏ عع المييقن به للا باق 
على المعن المصدري» وإن أبقي صِح فلا تكون الإضافة كذلك بل مجرة 
إضافة تقييد» ويجوز كونه ميقا غذوف» أي: علم الأمر الوقن به كعلمكم 
بالأمر الذي تُوقنون به. 

[قلت:] وفي الآية إشارة إلى أنّه لا يكفي العلم ما لم يكن يقيئاء فإذا كان 
في المشرك من أُوَّل الأمر فأولى أن يخص به الموحّدء ولا يخفى أن العلم قد يطلق 
على عين اليقين. 

وجواب «لو» محذوف» أي : لازدجرتم عن الإشراك والمعاصي والتكاثر أو 
َبَلَهُم في الامتثال» أو نحو ذلك. ترون بأبصاركم أَيّها المشركون. 

وغرع على: مازلنا نشل في عذاب القبر حبَّى نزلت هكم اللَكائر). 

(الْجَحيم)» وتدحلوفاء جواب قسم مستأئف: أي والله لعرَون 
الجحيم ديد د وتأاكيد للوعيد. وجواب «لز» يوك بالنون خلامًا لبعض 
إذ قال: إِنَّه تراه «لو»» وإنا لعن سوف تعلمون الجزاء لو تعلمون علم 
اليقين الآن لتروث الحجيم» أي : لتكونن الحجيم ذائمًا ف نظ ركم لا تغيبف 





ووم تيسير التفسير الآية : 1 حم 
عنكم» وليس كذلك» إذ لا يتبادر» ولا دليل عليه» ولو كان ذلك أمرًا 


2 


صحيحا. 


[قلت:] وليس كل ما يصحٌ [معنى] يفسسّر به القرآن» ولعلٌ داعيه إلى 
ذلك دعوى مناسبة ذلك لقوله تعالى: م َرَوَئَهًا عَيْنَ اليقين» بأن تكون 
تلك رؤية قلبيّة ملازمة للقلب» وهذه رؤية مشاهدة ‏ كما قيل ‏ الأولى: 
ٍإِذا رأنهُم سْ مكَانم بعد (سورة الفرقان: )١١‏ » والثانية: إذا وَرَدُوهاء أو إذا 
دحلوهاء أو الأولى إذا وردوهاء والثانية إذا دحلوها. 

والجمهور على أَنّها تأكيد للأولى» ثم ره نضا و«تم» للأبلفيّة» وقيل: 
الروايتان عبارة عن تعدّد الرؤية بعد دخوها بلا غهاية» كما كثر استعمال التكرير 
ولو بالتتنية» ككرّتين ولبّيكء وهو ضعيف» لأنْ من هو فيها لا يستحسن أن 
يقال: يراها أو يشاهدها مره بعد أخرى, إلا أن تعتير الزيادة الحادثة» لأنها 
تحدث للنار مريد حرارة. 

و«عين ليقين»: رؤية المشاهدة» فَإنّها نفس اليقين» و«عيّن» .ععين نفس» 
وهو على حذف مضافء أي: رؤية عين اليقين» وهو مفعول مطلق» وقيل: 
تنازع فيه الرؤيتان على قول الحمهور: إن الثانية تأكيد للأولى. 

و«اليقين»: العلم الذي لا شك فيه» وهذا في اللغقه وأمّا في الاصطلاح 
فاعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا بمكن إلا كذًا اعتقادًا مطابقا للواقع غير 
ممكن الزوال» وقيل: اليقين سكون النفس مع ثبات الفهم. 


و «علَم الييين»: العلم عا أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه» 
و«عين اليقين»: ما أعطاه الكشف والمشاهدة» وبعد ذلك حقّ اليقين؟ فعلم 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة التكائر (؟ )١١‏ وم 
العاقل بالموت علم اليقين» وإذا عاين ملائكة الموت فعين اليقين» وإذا ذاق الموت 
(مَ كستنَ) أبها الكُماره أو يا كل من المته دنياه عن دينه» مشركًا أو 
مُوَحدًا فاسقّاء وقيل: أو موحدًا موكيا (يؤمئذ» يوم إذ رأيتموها من بعيد قبل 
دخولها (عَن النّعيي» صِحّة البدن والعقل والمأكول وللشروب» ولللبوس 
والمركوب» والجماع والمسكن والمفرش والماء البارد» والظل والنوم وإذهاب ما 
يحدث من المصائب. 


وحاء في الحديث عن أبي الدرداء عنه ويك : «أَكُلٌ خبز لبي والنوم 
في الظل» وشرب ماء الفرات ون وعن ثابت البناي0": «كسرة 
تقوته» وماء يرويه» وثوب يواريه»”". وعن ابن عبّاس: سمعت رسول الله 
يقول: «الخصاف” والماء وفلق الخبز»””. وعن ابن عباس مرفوعًا: 
«الأمن وَالصّحَّة»» وعن علي: العافية» وعن بعضهم: الصحة ولمال 
والفراغ 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج”» ص414. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. من كلام على بن أبي طالب وليس حديقا. 

-١‏ ثابت بن أسلم البناني أبو محمّد مولاهم البصريء وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب» ولد 
في خلافة معاوية سنة هده. حدّث عن ابن عمر وأنس وأبي برزة وغيرهم؛ وحدّث عنه 
عطاء بن أبي رباح وقتادة وشعبة. وقد وتّقه أحمد والنسائي. تُوفِيَّ بالبصرة سنة 1117اه. 
تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١1‏ ص1817. 

-أورده السيوطي في الدرّ ج”؛ ص474. وقال: أخرجه ابن جرير من حديث ثابت البناني. 

- الخصاف: ما خيط من النعال. 

ه-لم نقف على تخريجه. 


الما تيسير التفسير ال 

وف البخاريّ عن ابن عبّاس عن رسول الله وي : «نعمتان مغبونٌ فيهما 
كثير من الناس: الصنّحّة والفراغ»”". وعن ابن عبّاس: «صحّة الأبدان 
والأبصار» يسأل العبد فيم استعمل ذلك». وقيل: الإسلام» وقيل: تُحَئّد 6ك , 
إذ هَدَى من الضلال. وعن ابن مسعود: الأمن وَالصّحّة» وقيل: القدر الزائد 
على ما لا بد منه من ملبس ومسكن ومشرب ومأكل. وقال الحسن بن 
الفضل: تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن. 


(سيرة) ومن ذلك ما أكله النيء َ وأبو بكر وعمر من عذّق فيه 
0 وبسر وتمر وحم شاة ذيحها لهم أبو يوب الأنصاريي» لما أكلوا قال 

: «هذا التّعيم الذي تُسالون عنه» كذا فعل أبو كرت لمم وَلَما أكلوا 
وشربوا ناما باردًا قال: «هذا هو النعيم الذي تسألون عنه» ل أله شوى لهم 
لحم جدي وطبخ؛ وقال: «أخرجكما من بيوتكما الجوع ولم ترجعا حنّى 
أصابكما هذا النعيم», وذلك أنه لقيهما فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع فقال 
َي : «والله ما أخرجني إلا الجوع» فأتى بمما دار أبي أيوب فقالت زوجه: 
ذهب يستقي الماء العذب؛ فجاء فقال: «لا أحد أفضل يفا 8 اليوم» فلمًا هأ 
الرطب والبسر ذهب للذبح فقال عق : «زبّاكَ والحلوب». 


وف الترمذي: عن أبي هريرة عن رسول الله َك : «يسأل العبد عن 
النّعيم ألم نصح جسدك وئروك من الماء البارد»؟220 وف الترمذي: لما نولت 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق باب لا عيش إلا عيش الآخرة رقم 981 من حديث 
ابن عباس. 

-رواه الترمذي في كتاب التفسير (85) باب ومن سورة التكاثر» رقم708. من حديث أبي 
عريرة:بافظ: إن وَل ما يسأل عنه يوم القيامة» يعي العبد...». 





الآية : ١-م‏ تفسير سورة التكاثر (؟ )١١‏ نع 
ا او ا ل حي ! لفقا 
الآية قال الزبير: أي نعيم يا رسول اللم؟ ما هما إلا الماء والتم فقال َف : 
«سيكون»» أي: سيكون ما هو أعظم. 

قال: «لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه ؟ 
وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن علمه 
ماذا عمل به ؟ 20 

قلت: مراد هؤلاء التمثيل» فالمراد في الآية ذلك كله وزيادة» ألا ترى أنه 
ذكر ماء الفرات وليس كل أحد له ماء الفرات؟ وألا ترى التمشا بفلق الخبز 
تنبا على أنّها من النعم ولو دقّت؟ وألاً ترى ذكر العافية تنبيهًا على أنْ النعم لا 
تختص بالمأكول والمشروب» وإلى ذكر الدّين تنبيهًا على أنْ النعم لا تختصٌ بالدنيا 
بل تشمل الدّين؟ أترى ما أكله البيء وي والعُمَرَان أكله النَاس كلهم؟ 

فالنعم عَانََّه والمسؤول عاب والسؤال سؤال توبيخ للكمّار والفسّاق» 
وسؤال تذكير للمؤمنين. وقيل: الخطاب والسؤال للمشركين بعد دخول 
النار كما يُسألون عن غير ذلكء مثل :لأُوَلَمٌ تك تاتيكم وس 
بالقِيّتات)» (سورة غافر: 00 . 

وذكرت الشّيعة أن النعم دين الإسلام على أيدي النيء و وذرّيته لا 
غير ذلك من انعم وأنّها الإصلاح بين الناس الأنصار وغيرهم» والهدى بعد 
الضلال» وإذهاب الفتنة. 

[قلت:] ولو ذكروا ذلك مع ما تقدّم لم نشنّع عليهم» وجاء أنه «لا يُسأل العبد 
عن ظل الخص» وكسرة يقيم بها صلبه» وثوب يستره»» أي: لا يناقش فيهن. 





١-رواه‏ الترمذيٌ في كتاب صفة القيامة والورع عن رسول الله باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص؛ رقم 7714. من حديث ابن مسعود بلفظ: «حمس» عوض «أربع». 


4م تيسير التفسير الأية : ١1-م‏ 

وعنه صا : «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو عنه راض»”", 
فقيل: من يقوى على ذلك يا رسول الله؟ فقرأ سورة التكاثر فقال: «والذي 
نفسي بيده لتعدل ألف آية». 


وصلّى (دذ على سيرنا حدر واله وصجبه وسلّم. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظء وإِنّما أورد لهند في الكتر» ج١ء‏ ص”055) رقمة 71/1 ما 
يقاربه معين. وهو: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجههه قيل: يا رسول 
لله م ؛ ومن يقوى على قراءة ألف آية ؟ فقرأ: (بسنم الله اليّحْمَنِ الرَحيمٍ ألْهَاكمْ 
اتَكَُْ...] إل ثم قال: والذي بعنئ بِالْحَقّ إِنها لتعدل ألف آية». وقال: رواه الخطيب في 
التق والمفترق» والديلمي» من حديث عمر. 


الأية : ١-م‏ تفسير سورة العصر )١١7(‏ وعدم 


لاسن لخر © نا ينانا 0 يا 5 اص وأا 
لبر ) 

(وَالْعصر» أقسّمٍ بوقت العصر لعظمه بوقوع صلاة العصر فيه وهي 
عظيمة الشأن» كما أنّها الصلاة الوسطى المخصوصة بالذكر زيّتها بعد العموم 
عند الجمهورء وفي مصحف ابن مسعود وعائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى 
صلاة العصر» [البقرة: 7178]. 

وعنه . «من فاتته صلاة العصر فكائما أوتر ماله وأهله»("2 وف 
الصحيحين عنه يه : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, ماد الله 
بيوقم نارا»". 

وقيل: العصر صلاة العصرء تسمية للمظروف باسم ظرفه» وقيل: هو على 
حذف مضاف. وخصّت بالفضل لأنّها وقت ققافت الناس في أشغالهم وتحارقم 
وكسبهمء فيعظم الأحر لمن صلأها مطمًا فيها. وقيل: أقسم بذلك الوقت لخلق 
آدم فيها من يوم الجمعة» وهو أبو البشر. 


ممع 


١-رواه‏ الدسائي في كتاب الصلاة (11) باب صلاة العصر في السفر» رقم470. والبيهقي في 
(الكبرى) كتاب الصلاة (97) باب كراهية تأخير العصرء رقم 7059. من حديث معاوية. 
-٠‏ تقدّم تخريج انظر: ج32 17 


كدم تيسير التفسير ذا مسالكن 

وعن قنادة: أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة» وهما 
ول النهار وآخره» وليس في هذا أله أقسم به لخلق آدم فيه. وقد قيل: يطلق 
العصر على البكرة وعلى العشية» وعن الزجّاج: يطلق على اليوم وعلى اللَيلقه 
فيحتمل أنه أقسم بالبكرة أو بالعشية أو باليوم أو بالليلة. 

وقيل: المراد عصر النبوءة» أقسم بزمانه كما أقسم يمكانه في قوله تعالى: 
«(لاَأقْسم بهذا البلّد وأنتَ 1 بهذا للد (سورة البلد: )١‏ » وذلك من حيث 
بنه ويك إلى أن مات» اوهو أفضل الأعصارء وقيل: : من حين ولد إلى يوم القيامة 
لأ ذلك رَمَلَه وزمانٌ من حير َه ووقت جريان شرعه؛ ومقداره من الزمان 
من لَدُنْ لق آدم مقدار وَقْت العصر من اليوم. 

ففي البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنّه سمع النبيء يق يقول 
«إنّما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس»”". 

فتح الله تعالى النبوءة بآدم الذي دحل النّة وأكل منهاء ولم يكن في بطن» 
ولم يخرج من فرجء وختمها بأفضل الأنبياء كتؤر الشتّجر وثماره الموّخّرة عن 
أوراقها وأغصائهاء والمقصود بالذات من الشجر ثمارها وتورها. 

وعن ابن عبّاس: العصر الدّهرء أقسم الله تعالى به لاشتماله على العجائب» 
وللتنبيه به على نعمه ونقّمهء فيستعدٌ العاقل بحانبة الخسران. قيل: وَللرّد على من 
ضيف الحوادث إلى الرماة؛ وفنه أله لذ دلألة ي السورة .ولا في العصر عل 
ذلك. وقيل: التقدير: «ورب العصر». 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد (1") باب في المشيئة والإرادة (وَمًا تَشَآعُونَ إلا أن يُشَاءَ 
الل رقم4717/ و7577. مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة العصر )١١7(‏ ا 

لك الانسّان» الناس المكلفِينَ كلهم ف«ال» للعموم الاستغراقي» 
وتفسيرة بآ هل قفال: :. ل(لفي خمئْرٍ) حسران في أفعالهم وأقوالهم واغتقادهم» 
لا يتتفعون بحاء فذلك حسران» ولا سيما أنّه يقارن عدم الانتفاع بما هلاك بما 
لمخالفة ما كلف به. 
(بلاغة) وتتكير «شسثر» للتعظيم؛ أي: سر عظيم, أو للتنويع» أي: نوع 
من المخسران غير ما يعرفه الإنسان» ومن أجاز استعمال الكلمة في معِّيّها أحاز 
التعظيم والتنويع معّاء بل قصد التنويع قابل للتعظيم وكاف فيه» فهو نوع عظيم. 

[قلت:] ومن الخسران مضي زمان في معصية أو في إِهُمال» قيل: أو 
ف طاعة يبمكنه أن يكون في طاعة أفضل منهاء وفيه أن المومن لا يخلو من 
أن يكون في طاعة فوقها طاعة أفضلء» أو في إهمال فكيف يستثئ؟ 
3 ع ع 2 
وأيضًا المشرك لا تعتبر طاعته» وذلك كما قيل أيضًا: كل ساعة لم تكن 
فيها عبادة فقد حسرها. 

وقيل: الإنسان إذا عُمّر هرع وعسر بدنه وم يعمل به» ا الذينَ 
َامْنُواً وَعَمِلُوأ الصّالحّات» فإنّه يُكتبُ لهم عمل كَأفْضّل ما كانوا 
يعملون» ويقول للملائكة «اكتبو له ذلك فأنا قَيَّدتّم» فذلك كقوله تعالى: 

م رَدَْاُ أسْفل سَافْلِينَ إلا لين َامنُواً وَعَملوا الصّالحات فَلَهُم, أخْرٌ 
يْرُ مَمنُون) (سورة التين: ”) ” 

َك الذينَ اموا وَعَملوا الشطان) واحتنبوا الذنوب» وإذا أذنبوا تابوا» 
وتفسير ابن عباس بعلي وسلمان رضي الله عنهما ديل لا حصرء وإشارة إلى أن 
اللجنّة للمطيع عريًا أو عتحمياة فهي. عامّة لمن اصرق بعنوان الإيمان والعمل 





١-انظر‏ ما تقدّم في تفسير آخحر سورة التين. 


حدم تيسير التفسير أيه ا 
الصالح» في شأن إصلاح نفسه كما رأيت» وبعنوان لاح غيره كما قال: 
(وواصؤا» أوصى بعض بعضًا (بالحق» بالأمر الصواب القّابت» وهو دين 
الله اعتقادًا وقولاً وفعلاً. 

(وتواصوا) كررة لتأكيد لشئة الصرء حت كأله شيء آخر لم يشمله لفظ 
الح لبالصّبرٍ» على مشاقاً الطاعات ومشاقً تحمل النفس للمصائب» ومشاقاً 
كفها عن الشهوات» ولأن الأرّل في رتبة العبادة اب هي فعل ما برضي الله تعالى» 
والثاني في رتبة العبوديّة الي هي الرضا ما فعل الله تعاللى ظاهرًا وباطنًا. 

وف البييهقي والطبراي عن أبي حذيفة ‏ وكانت له صّحبة : كان 
الرّحلان من أصحاب رسول لله يه إذا اتقيا لم يفترقا حَّى يقرأ أحدهما على 
الآخر سورة ة (والْعصر» م يسلم أحدهما على الآخر. وفي الحديث: «ليس 
سلامٌ الملاقاة أركد» من سلام المفارقة)20, 

وعن الشافعي: «لو لم يتزل الله إلا هذه السورة لكفت النّاس») أي: في 
الزحر والتّرغيب والترهيب» لأنّهها شملت جميع علوم القرآن» أي: من التوع 
المذكور» وفيها أيضًا الحضُ إلى ابر بالعروف ل ندباء والتّهي عَمّا ينكر 
فيا ولو مكرومًا غَيْرَ مُحرم وأن يحب لأخيه ما ييه لنفسه» والتواصي كما 


مر أوكد من التامر. 
واين أعلم._ 1 
وصلى (دنه على سيرنا حمر وأله وصجبه وسلم. 


ع . 0 9 01 ج 

-١‏ أورده المنذري بلفظ «إذا انتهى أحدكم إلى المحلس فليسلّم فإذا أراد أن يقوم فليسلّم فليست 
الأولى بأحق من الآحرة»» وقال: رواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أبي هريرة. 
الترغيب والترهيب» ج7؟؛ ص478. 


وم تفسير سورة الهمزة (4 )١١‏ الأية : 4-1 


العيّاب للفاس احسّقارا وجزاؤه 


رم ند 


ويل لكل شمر ُمرّة6 مبتدأ وخبر» و مره نعت ل«مُمَرة» أو 
لنعوته» أي: هلاك لكل إنسان همزة مزة. 
وسبب النزول)» نزلت سعند ابن إسحاق صاحب السّيرة في 
4 خلف الجمحي» وعند شي ف أَنّ بن عمر الثقفي المعروف 
بالأخنس بن شريق بن وهبء وكان كثير الوقيعة في الناس؛ على أنه مات 
كافرا» وهو المشهور» وصحّح ابن حجر أنه أسل وكان من المؤلّفة قلوهم. 

وليس كونه من المؤلفة ما بمنع الوعيده فإن كثيرًا من لمؤلفة نات مير كاء 
إل أن الباقر من آل البيت قرأ بإسكان الميمين في «همزة» و«لزة»» وسعناخها فق 
الإسكان: الذي يأي بالأضّاحيك فَيْضحَكُ الا منه» ويهينوناٍ بالهمز واللّمن 
وليس الأخنس يهان» ولكن لا ماتع من ع أن يكون كذلك ثم ترك أو دام» 
ويلاعبه الناس با حمز واللّمز. 


الآية : ١-و‏ تيسير التفسير ولاس 

ونزلت في أميّة بن حلف من بن جمح عند السدّيء وكان يهمز البيء 
يق ويعيبه» وف جميل بن عامر عند محاهد» وفي الوليد بن المغيرة عند 
بعض» وكان يغتاب البيء ُّ من ورائه» وينقصه في وجهه؛ وفي العاصي 
بن وائل عند بعضء ولعلّها نزلت في هؤلاء كلهم ولعل هؤلاء القائلين 
أرادوا التمثيل لا الخصر. 

[قلت:] ولا يقال: لمّ عيب هؤلاء بالهمز والغمز والشركُ أعظم 
منهما ؟ لأنّا نقول: ذلك أظهر “الشمفر» ولكن تهنا الله وين عن هذين 
الفعلين زيادة عليه وفيهما إشراكٌ إذ لا يهمز البيء ويك إلا من كفر به 
؛ وخخصوص السبب لا ينائي عموم الحكم, إلا أنه قيل: نزلت الآية 
عامّة وهؤلاء سبَيُهاء وقيل: نزلت في هؤلاء خصوصًا وهم المرادون» ولكن 
يلحق بهم غيرهم في الحكم. 
(بلاغة) 2 ولحمز الكسرء واللّمرِ الطعن في الأحسام حقيقة استعمالا في 
الأغراض بعين الغيبة» والذم على الاستعارة» ثم صار حقيقة عرقيّة خاصّة والمراد 
ف الآية من يعتاد ذلك كما هو شأن ما كان على وزن قُعَلةه بضمٌ الفاء وفتح 
العين أو بِضِمٌ الفاء وإسكان العين. 

وفسّر ابن عيّاس اللهمزة بالمشاء بالنميمة المفرّق بين الناس عمومّاء واللمَرّة 
بالمغري بين الإخوان خصوصا. وعن مجاهد: الحمزة الطعّان في الناس واللمزة 
الطعَانُ في الأنساب. وعن أي العاليه: الهمزة في الحضرة وَاللْمَرّة قي الغيبة: 

وعن ابن جريج: اَم بالعين أو الشّدْق أو باليد أو بالشّفتين أو بالجاحب 
أو بالرّآس» واللّمرُ بالأْسان. وقيل: الحمز أن يعيبك في الغيب» واللّمز أن يعييك 
في الوجه؛ وقيل: بالعكس. 





ويام تفسير سورة ا همزة (4 )1١‏ الآية : 84-9 

وقيل: الغهمز باليد واللّمز باللّسانء وهو ظاهر سه برقيل: ابعر 
بالأسان واللّمر بالعيوه. وقيل: ا لحمو إيذاء لخليس باللساق واللمز بالعين أو 
الرأس أو الحاحب. 

(الذي جَمَعَ مالا بدل من «كُل» بدل 03 لا نعت لأن «كل» نكرة 
و«الذي» معرفة» وقيل: بدل بعضء الرابط محذوفء أي: الذي جمع مالا منهم» 
و«منهم» حال من «الذي». ونكر «مالا» للتفخيم والتكثير. وكان عند شريق 
أربعة آلاف دينار» وقيل: عشرة آلاف» ويناسب التكثير قراءة الحسن وابن عامر 
وغيرهما بشل ميم «جمع». 

وقوله تعالى: لوَعَدَدَهُ عدّه مر بعد أخرى, حا لهُ وفرحًا بكثرته» وقيل 
جعله أنواعاء كَدُورٍ وأَحنّة دم وماشية» ومركب ومتاع» أو ججعلة خُدَةٌ 
لنوائب الذهر. 

ولتُشديد على كل حال للمبالغة» وذلك أنسب للتفخيم والتكثيره وقيل: 

2 م 2 . 

التدكير للتحقير والتقليل باعبتار أنه أقل شيء وأحقره عند الله وبالنسبة إلى ما 
أعدّ الله للمؤمنين ف الآخرة. 

إيَحْسب أَنْ مَالَهُ أَخْلّدَهُ6 يظرُ أن ماله المعهود الذي عدده. 
حو ف«م«ملَهُ» كلمتان: «مال» وهاء الضَّميره وهو المناسب لما قبل 
كما رأيت: ويجوز أن يكون ثلاث كلمات: «ما» الموصولة: ولام ابر 
زهاء امير 

أي: يظر أن الذي له من مال واه وولد ونحوهن أخلده» وهذا أعم: 
ومع «أخلدة»: أبقاه فيما مضى من حين كان له ذلك إلى وقته. وإذا كان 
ذلك علّة ترب عليه ما بعد من الزمان ما دام له ذلك؛ فالماضي على ظاهره. 


الآية : 1-1 تيسير التفسير اام 

وقبل: إِنّه معن المضارع؛ وإِنَّ صبيغة المضيّ للمبالغة» كأنّ الاستقبال 
الخلودي حاضرٌ أو بمعين المضارع التجدّدي الاسستمراري. 

ومعئن الإخلاد إطالةٌ العمر أو الدَوامُ لفرط 0 ولتعليقه الحياة باستعداد 
أسباب [ذلك] أو إن من شأن امال الإخلاد» أو المراد التّمثيل بن رغبته في الدنيا 
وجمعها على حدّ ما مر عنه تشبه ظنَّ إخلاد بالمال لصاحبه واقعًا. 

فذلك استعارة تثيليّة بأنّ طول المال أمّله. وعلى أن «مَالّهُ» كلمتان 
يكون الإظهار في مقام الإضمار لزيادة التّقرير. والجملة مستأنفة تأي على 
جمع المال وتعديده» ولو جعلت حالاٌ من ضمير «غدَه) أو من ضمير 
«جَمّعٌ» لاحتاج الكلام إلى التقدير للآخر أو تقدير ما يعم أي: يفعل 
ذلك حانيًا أن ماله اتحلده: 


)»6 ردعٌ عن الهمز واللمزه وجمع المال وتعديده» وحسبانه أن 
لمال مُخَلْدَهُ. 

وعن علي بن أبي طالب: مات أصحاب الأموال وهم أحياء» وبقي العلماء 
بعد موتهم. ووجه قول بعض: إِلَه ردعٌ للجمع والتعديد» وحسبان الإخلاد أنه 
سفْنَ على طريق الحدوث» والهمز واللّْمز سيا على طريق الثبوت» كأنهما 
طبيعتان لا تزولان. 1 

(لبَدَن» وال كرحن (في الْحْطَمّة) النار الي تُحَطَمْ ما يلقى فيهاء 
أني: تكسره كسرًا شديداء كما هو شأن هذا الوزن من البالغة كما مر في 
«الشمزة» و واللمري: ونا يدل على التعظيم فُعُولة (بضمٌ الهمزة) كأعجوبة 
وأضحوكة: لَكنّ هذا ردس موا 





بس راس تفسير سورة ال همزة (4 )1١١‏ الآية : 94-9 

وفسرها الضِحَاكُ بالطبقة الرابعة من جهنم والكلبيّ بالسادسة» وروي عنه 
نما الثانية والحساب من فوق» ويقال للطبقة من جهنم باب. [قلت:] وقول 
أبي صالح من رواة ابن عبّاس أَنّها نار قبورهم ضعيف. 

مآ أذركَ مَا الْحْطَمَةُ6 تويلٌ لأمرها كأمثال ذلك من الأمور الي لا 
تنالها العقول نار الله هي نار الله ظََكَ » أضيفت لله ون إعظامًا لها. 

(المُوقدة» بأمر لله ين » أوقد عليها ألف عام حيَّى احمرّت» وألقًا حنّى 
ابيضّت, والْمَا حبّى اْوَدّتء فهي سوادء مظلمة؛ كما في الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله وق 9©. 

(التي تطْلعُ» تعلو إعَلَى الأفئدّة» أي: : على أوساط القلوب أو تغشاهاء 
وحص القلوب لأنّها ألطف ما في لجسل وأشد تألم بأدن أَدّى عسل ولألها 
ع الاعتقاد الزائغ من إشراك وما دونه وهي أحبث ما في الجسد إذا فسدت 
كما في الحديث”©) وهي منشأ الأعمال. 

تأكل النار الإنسان» فإذا بلغت قلبه أكلته» وابتدأ خلقه في الحين» أقلّ من 
لحظة» وقيل: لا تحرقه لأنّه يموت بإحراقه ولا موت في الآخرة» أو تحرق ظاهره 
ولا يموت» أو لا تحرقه ولكنّه يتومّع بإحراق البدن» ولذلك قال: لإتَطْلعُ)؛ 
أي شرف 


» يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب صفة جَهئّم عن رسول الله طق‎ -١ 
باب منه» رقم5١51١. من حديث أبي هريرة.‎ 

؟- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإبمان (9) باب فضل من استبرأ لدينه» 
رقم57. ورواه مسلم في كتاب المساقاة )٠١(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم1١١‏ 
.)١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير» وأوّل الحديث قوله قي : «الحلال ين والحرام نّن...». 


الآية : 1-ة تيسير التفسير باس 

وقيل: «َطَلعٌ»: سيا ةا بخلق الله تعالى لما حياة وتمييزاء وتساط 
عليه تَسَلّط العَالِ على على التحوزه كع أ لكل إنسان مقدارًا من الذذنب 
مُبَيًِّا على صفة قلبه فتطّلع عليه» فيجازيه بحسبه. 

زإنَهَا عََيْهِم» قُدَم على متعلّقه للفاصلة .وبطريق الاهتمام بالمتقدّم» 

0 00 ءَ غم اع 8 عه 5 
والتشويق للمتأعّرء أو هو خبر أوَّل» والأوّل أوى. لمُوصّدَة6 مطبقة. 

في عَمَد) مع عمود عند الفراع» وقال أبو عبيدة: جمع عمكلع» وقيل: 
اسم جمع. 
وغ وهو متعلق يمحذوف خبر لمحذوفء أي: هم في عمد 
والظرفيّة مجحازيّة لشدّة الوثوق» حتّى كأنّهم في داخل العمد» وهي عمد 
أو متعاق ب«مو ده و«في» .معن الباء على هذا. 

والإطباق عليهم تشديد وإِيّامنٌ وزيد في ذلك الرّبط على الأبواب بالعمد. 
(مُمَدَدَ) الأصل: مَمُدُودَقَ وَشد الفعل للمبالغة» فكان اسم المفعول 
«مُمَدَدةه أي : مُطَولة ذا والله قادر على أن ينجينا من النار» و رحمته واسعة 
وسابقة غضبه» والله المستجار. 


تو شرن ب ار را ا رديه رساتن. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الفيل (5 )١٠١‏ ونم 
تنسيرسورة اقب وهاه 


َل مكيأ 0 00 0 
يزيا كيل © تزسبو جايح © عل دكَصْنٍ 
وزو 


فيه أم عاب النيل 


لم تر كيف فَعَلَ رَبك بأْصْحَاب الْفيل) ألم تعلم يا محمّد أو يا من 
يصلح للعلب فيدخل #يك رد وهكذا قل حيث يصلح القول» ولم يشاهد 
ذلك ويه » ولكن أَيْقَنَ فَكَانَهُ رأى» وأيضمًا العرب إذا أكدت شيئًا قالت لمن لم 
يره: ألم تره؟ ولوكان غافلاً عنه أو منكراء كما قال امرؤ القيس: 

ألم ترياني كلما جثت زائرا [ 1 222171011101 

(بلاغة) و«لاستفهام لتقرير الرؤية بنفي عدمهاء أو هي رؤية عين 
استعملت بمعين الإدراك القلِيّ بحارًا استعاريًا لعلاقة الإدراك» أو إِرْسالياه لأن 
الإدراك بالعين سبب للإدرا اك بالقاب إذ هي باب له وهذا أبلغ من الأوَّل الذي 
هو استعمال الرؤية من أوّل الأمر معن العلم. 

و«كيُف» حال من «رب»» أو مفعول مطلق ل«قعَل»: أ ي أي فعل فعل؟ 
لا مفعول به ل«هرَ»» لأنّها لا تكون مفعولاً بهه ولأنٌ لها الصدرٌ. والمراد التهويل 
بالميئة العجيبة» ولذلك لم يقل سبحانه: ألم تر ما فعل ربّك؟. والحملة سدّت مسد 
مفعولي («ثرَ» معلقًا عنها بالاستفهام؛ وتعلّق الرؤية البصريّة كما تعلق العلميّة. 


ام تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
وسيرة قصة أصحاب الفيل) وكن إهلاك أصحاب الفيل تمهيدًا 
لرسالة رسول الله © » ولشرف البيت؛ ودعوة الخليل» وكان في عام ولادته 
ل قبل ولادته بخمسين يومًا في امحرم» وولادنه في ربيع الأوّل» وبه قال السهيلي» 
وهو الأصحّ وقيل: بخمسة وخمسين يومّاء وقيل: بأربعين» وقيل: بشهر. 

وهنا أقوال ضعيفة: قيل: بعشرين سنة» وقيل: بخمسة عشر سنة» وقيل: 
بثلاثة وعشرين» وقيل: بثلاثين» وقيل: بأربعين» وقيل: بسبعين. 

روي أن جماعة من قريش جَحَارَا في أرض التُحاشي أحّجوا نارًا عند 
بيعّة على ساحل البحر» واشتووا في يوم عاصفء فحرقت اليكل» ووصل 
اريخ لك اي فاغتاظ» فبعث أبرهة لدم الكعبة. وفي فك أبن 
مسعود الثقفي» وكان أعمى» ُو بمَكُة ويصيف بالطائفء له رأي» وهو 
صديق العبد الطلّب» ققال .لةة قل مائة من الإبل واهدها واجعلها [هديا] 
لعلّهم يصيبون منها شيئًا فيهلكهم الله كين » ففعل فحملوا عليها 
وَدَبَحُواء وجعل عبد المطّلب يدعو الله كه . 

فقال أبو مسعود: إن لهذا البيت ربا بمنعه» وقد قصده تبع ملك اليمن؛ فابتلاه 
الله ْكَ , وأظلم عليه ثلاثة اب فتاب» وكساه القباطيّ البيض» ونحر له فانظر 
نحو البحر. فإذا طير لا بحديّة ولا تاميّة» لا غرييّة ولا شاميّةه وجاءت حتَّى دارت 
عليهم؛ فأرسلت حجارة عليهم» ورجعت من حيث جاءت» ولم تصب دوابّهم 
ولا فيلَهُم الذي جاعوا به وأبّى» وأصابت أفْيّلاً توجهت ولَمْ تأب. 

وشهر أنه بى بعضُ عُمّال النُجاشيّ كنيسة بصنعاء لم ير مثلهاء وسمّاها 
القليس (بضمٌ القاف وفتح اللام مشدّدة ومخففة)» بالرخام المجزع؛ والحجارة 
المنقوشة بالذهب» من قصر بلقيس. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفيل (ه )١١‏ دياس 

وكتب إلى التنّحاشي (بكسر النون): «بنيت لك كنسية أصرف إليها حجّ 
العرب»» فسمع بذلك رجل من بن فقيم بن عدي بن كنانة» فأحدث فيهاء 
ولطّخ قبلتها بالعذرة» فأخبر بِأنّه فعل ذلك رجل من العرب غضيًا لبيته. 

وقيل: أحّجت العرب نارًا حوهها فأحترقت بحمل الرّيح» أو كان الأمران 
جميعاء فجهّر الحبشة في سين ألقًا ومعه فيله محمود» وكان قويًا عظيمًاء ومعه 
اثنا عشر فيلا دونه» وقيل: ثمانية» والأكثرون معه محمودًا وحده. 

فرأت العرب جهاده عقا فقاتله رحل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر 
عن أطاعه من قومه وسائر العربء فَهَرَمَهُم جُندُ النُجاشيء وأحذ أسيرّاء وقال 
لأبرهة أمير الحند: لا تقتلئ لعلّي أنفعك» فحبسه. 





ولَمّا وصل أرض عم عرض اله غيل بن ميت يعن معه فهرم فقال: 
أبقي لعلّي أنفعك» فخرج به يدله وَلَمًا مر بالطائف تلقَاه مسعود بن مالك 
لتقف مع رجال من قومه» فقالوا له: نحن عبيدك لا نخالفك إِنّما البيت الذي 
تريد في مكّة لا بيت اللأت الذي عندناء فبعثوا معه أبَا رغال؛ فلمًا تزل أبو 
رغال مات» فالعرب ترجم قبره. 

وبعث أبرهة ‏ وهو بالمغمس ‏ أبا الأسود بن مقصور حتَّى انتهى إلى 
مكّةء فساق أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم؛ وفيها مائنا بعير لعبد المطّلب» 
وقيل: أربع مائة» فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن بالحرم بقتاله فَكَفُوا وعلموا 
نهم لا يطيقوفم. 

وبعث أبرهة حياطة الحميري أن يقول لسّد مكّة: لم أجئ لقتالكم ولكن 
هدم البيت» فأجابه عبد المطّلب: «لا طاقة لنا بقتالك وللبيت رب إن شاء 
حماه». وسار عبد المطلب إلى العسكر فسأل عن ذي نفر فقال له وهو 
صديقه ‏ : ما عندك ؟ فقال: إِنّي أسير أنتظر القتل» ولكن أوصي إلى سائس 


ابام تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
الفيل فليحسن إليك ويدخلك على أبرهة فمدحه إلى أبرهة:بألة سيد أهل مَكة 
وأنّه ينفق على أهل مَكّة والوحش والطير» فأدخله فقال له: إن جاء يطلب إبله 
مائى بعير» فقال له: قل له: «قد زهد اكَلكُ فيك بعدُ إِذْ جاء هدم بيت فيه 
شرفك وشرف قومك ولم تتم إلا بإبلك»؛ فأجاب: بأنّي رب الإيل وللبيت 
رب بمنعه» فقال: لا عنعه» فقال: أنت وذاك» فردٌ إليه إبله. 

وروي أن ثفانة بن عدي شك بي بكر وخويلد بن واثلة سيق هذيلء 
عرضا عليه ثلث أموال تهامة ليرجعنٌ عن البيبت» وقد دخلا مع عبد المطّلب» 
فأبى وأمر عبد المطّلب العرب فتفرقوا في جبال للا يضرّهم الجيش» وأحذ بحلقة 
باب الكعبة ودعا الله كْكَ وقال أبيانًا مشهورة”" وخرج. 
كير لل ته قد هيل إن جيب قله قبل شال رسع فحنا بل له 
الحرام» وخرج نفيل حتّى صعد الحبل» فأبى الفيل» فوحَّهُوه إلى اليمن فهرول» وإلى 
الشام فهرول وإلى مكة فأ أيضّاء فسقوه الخمر ليذهب تمبيزة فلم تؤثر فيه. وقيل: 
إن عبد المطّلب هو الذي أحذ بأذن الفيل وقال ذلك» وذلك في وادي محسر. 

فأرسل اللّه تعالى طيرًا من 2 البحر خضرًا وقيل: سودًا وقيل: بيضًا 
كاليعَاسيب» وقيل: كالخطاف» كل طائفة يقودها طائر أحمر المنقار» أسو د 
الرأى» طويل العنق» في متقار كل واحد حجر» وفي رجليه حجران كالعدس» 
أو كالحمص» لا يصيب حجرٌ أحدًا إلا مات» تثقب بيضته ورأسه» وتخرج من 
دبره» وتحفر في الأرض لشدّة وقعها. وزعم بعض أن ذلك بريح تُقويها. 
١-وهي‏ كما رواها صاحب السيرة» ج١)‏ ص4/: 

اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 
لا يغلبنٌ صلييبهم وحالهم غدوا مالك 


الآية : ١-هم‏ تفسير سورة الفيل (8 )١١‏ قبيم 

وتساقطوا وماتوا في مواضعهم كلّهم وقيل: تحاملوا وجعلوا يسألون 
نفيل بن حبيب الطريق إلى اليمن» فمنهم من مات في حينه» ومنهم من تحمّل. 

فروي أن أبرهة ما وصل صنعاء إلا وهو كفرخ الطائر» وقيل: لم يصبهم 
الطير كلّهم؛ وقيل: م ينج منهم إلا واحد أخبر النّجاشي» وَلَمّا أخيره رهاه ظائر 
حلّق من مكّة على رأسه فهلك؛ واسمه أبو يكسوم. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أدركت قائد الفيل وسائسه تلا في مكة 
فَسَلماء وهما أعميّان مُقعَّدانَ يستطعمان النّاس 

لما أصبح عبد المطّلب أرسل أحد أولاده على فرس سريع؛ فرجع فقال: 

7 

هلكوا كلهم فجاء عبد المطلب ومن معه فأخذوا أموالهم. 

ويروى أن عبد المطلب حفر حفرة ودفن فيها من جواهرهم والذهب 
الأحمر وماحم ما شاءء وأبا مسعود الثقفي كذلكء» وقد كان معه في الأمرى 
وصعد ف الحبل» فخيّره عبد المطلب وقال: إن شئت فهما لك» فقال أبو 
مسعود: أخرى لي» فقال: لك حفري» لأنها أكثر مالا وقد أعمقا ف الحفر 
والاختيار والملء» ثم نادى سائر العرب» فأخنوا وصاروا كلهم أغنيا 

(أَلْمْ يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تصئليل) الاستفهام للتقرير» لوحظ فيه مععى 
الإخبار» فعطف عليه الإخبار في قوله: 8وَأَرْسّل لهم طَيْر أباييل» 
نعت «طيْرً» أو يقدّر الاستفهام في هذى أي: أُوأَرْسّل» بكمزة قبل واو 
العطف على أنّها مما بعده» أو لا يقدّر» لكن العطف على ما سحب عليه 
الاستايهام امجتها: 

والتضليل التضييع» جعل كيدهم في تخريب الكعبة ضائعاء والطير اسم جمع» 
وقيل: جمع طائر» وشذ إطلاقه على الواحد. 


0 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

و«أبابيل» جماعات» والمفرد إِبّالة (بكسر الحمزة وشدّ الباء) وهي حزمة 
الحطب الكبيرة» شبّهت با الطير المحموعة» وقيل: مفرده أبول» وقيل: أبيل 
وقيل: أبال» والوزن صالم للكلٌ» وقال أبو عبيدة والفرّاء: لا واحد له من لفظه. 

وكان وجوه تلك الطير وجوه السباع» ولم ير مثلها قبل ولا بعد. وعن ابن 
عبّاس: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكفةٌ كأكف الكلاب» وقيل: لها رؤوس 
كرؤّوس السباع» وقيل لما: أنياب كأنياب العباع؛ وقيل: طير خحضر مناقرها 
صفرء وقيل: سوف وجمع ثيوت ذلك كله فكل أخمير جا شاهد. . وزعم بعض 
أن حمام الحرم منهاء وعن عبيد بن عمير: كأنّها رجال السند. 

(تزميهم) بعد أن صاحت #بحجارة» الحملة نعت ثان» والمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنّها تشاهد» ومر أنها كالعدس والحمص. 

وعن نوفل بن معاوية الديلمي: رأيت الحجارة الي رمي يما أصحاب الفيل 
كالحمضء وأكبر من العدسة حمر كأنّها جزع ظفار. وعن ابن عبّاس: مثل 
البندق» وعنه: كبعر الغنم» وعن أبي صالح: على كل حجر اسم من يرمى به 
واسم أبيه» وأنّه رأى ذلك عند أُمّ هانئ. 

وزعم عبيدة بن عمير أ الحجر الواحد كالبعير البارك» وأصغرها كرأس 
الرجل. وعن ابن مسعود: إن وقعت على الرأس حرجت من الدبر» وإن وقعت 


من جانب خخرجت من الحانب الآخر» وأنْ الله تعالى بععث ريحا فزادتها شدّة0©. 


من سجُيلٍ» نعت «حجارة»» والتنتحيل: الطين المتحجر» » وهو 
معرب سككل» بذلك المععئ» وقيل: من السّجل (بالكسر) وهو الدلو 





١-لا‏ يغيب عنك أن الشيخ رحمه الله قد قال أنه يذكر القصّة أحيانا أو القصص لا يصدقهاء 
ولكنّه يفعل ذلك ترويحا للقارئ ودفعا للسأم. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفيل (ه )٠١‏ ألم 
الكبيرة» أي كأنّها ماء مصبوب متتابع من الدلوء ففيه على هذا استعارة 
وقيل: من الإسجال بمعين الإرسال» أي: من مثل شيء مرسل. و«من» في 
ذلك كله للابتداى وقيل: المعى: من العذاب المكتوب» والسجل بمعين الكتاية 
(لغق ونَحَعَلْهُمْ كتصف) كبن (تكول» أكلته الدواب وبقي 
الزاف + لإخزج عق بها روث خله نعطام إصاقى راق أجزاء الروث» 
وزعم بعض أنه جعلهم في الهوان كعصف أكلته الدوابٌ وراثته» لا يدفنون» وقيل: 
كورق أكله السوس في الهوان» أو باطن أجسادهم حال بأكل الحجر له وظاهرها 
سال أو المراد: الخلرٌ عن الروح» والصحيح ما ذكرت أوّلا. 
ويقال: لَمَّا جاعوا هدم حجارة الكعبة رموا بالحجارة؛ وَلَمّا حملهم على 
ذلك تلطيخ الكنان قبلة كنيستهم بالعذرة جعلهم كالروث؛ أو لما حملهم على 
ذلك إحراقها بنار العرب الي أججوها وحملتها الريح» رموا بححارة حارّة تأكل 
باطنهم كانه قيل: أنتم أهل لما فعل بكم من هدم أجسادهم ورميها بالحجارة 
الحارة» وتلطيخ كنيستهم وتحريقها. 
(دعاع) للّهُمّ افعل بنا من الخير ما أنت أهلهه ولا تفعل بنا من الشر ما 
نحن أهله أستغفر الله الرحمن «الرحيه من كل قب 
وصلّى (لذه على سيّرنا حدر وآله وصحبه وسلّم. 


0 تيسير التفسير الآية : 4-1 


تفسي رسورة قرش وأداتها > 
سل ما اتوي يدينه 
١‏ لوز رنآة لوق © تقثو ري علدنت © إزة أطْعَمهُ رمز جع 


2 وَدأمتيكْممنعرقٍ©) 
التذكير بنعم الله على قرمش » وأمرهم بعبادته وشكره 

(لإيلاف قر 2 نش متعلق ب«يعبد») ولا تمنع الفاء من ذلك» لأنها صلة 
لتأكيد الربطء وتلويحًا لمعى الشرط» أي: إِنَّ نعم الله تعالى غير محصورة فإن ّ 
يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لنعمة الإيلاف. 
كك وإنّما تمنع التقددم لمعمول ما بعدها عنها لو كانت في جواب 
شرط محقّق» وهو المتبادرء وهو قول الخليل. وعلّقه الكسائي والفراء بفعل أمر 
محذوفء أي: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصّيف» وتركهم عبادة 
الله تعالى الذي أعرّهم ورزقهم وآمنهم!. وفرّع على ذلك بقوله: لفليْيدُوا 
ب هذا ذا اليبت...4. 

وعلقه الأخفش ,كحذوف تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أضصحاب الفيل» 
أو أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف» لدلالّة آخر السورة قبلها عليه» بناء على أنه 
لا يجوز تعليق ما في أوّل السورة في آخخر ما قبلهاء إذ لم يُوجّد في القرآن» ولكن 
إذا صار إن هذا التقدير فلب فتعلقه فايُعلقه ب«حَحَلَهُمْ» قِ آخر السورة. 

وقد روي عنه أله عَلّقه به | لصِحّة المعئى» والقرب» وعدم حدّف وتقدم 


وتأخير وتأويل. 


الآية : 4-9 تفسير سورة فريش )١١5(‏ ير 

[قلت:] ومع ذلك كله ومع كون القرآن كالسّورة الواحدة يمتنع عندي » 
للمحافظة على أن تكون كل سورة مستقلة. 

والقول بأنّهما نيورة ,واحلاة.ء يسع التعليق كما أنه قول جماعة ‏ 
لَه لقصل بالنسيلة النوقرة نطنًا وحطا. .وروي أن البسملة .م توحد في 
مصحف أن لكن روي أيضنًا لها وجدت فيه والْبِتْ مُقَدَمٌ على الَاقي. 

ويزوى أله راغا سررة وانجدةة ويعقد :للقن ول سمل خملا في كتاية 
ولا يقرا البسملة بينهماء وعن عمرو بن ميمون: «صليت للغرب خلف عمر 
فقرأ في الأولى (وَائينِ)4: ٠‏ وف الثانية «آلَمْ تر...)4) ولالإيلاف ريش بلا 
بسملة» قلنا: عله لا يْصِح ذلك» وإن صحٌ فلمل قرأها عقدار لا يسمعه 


اقيقر امنا وكتابة يأتي على ذلك كله «وكلٌ الصيد في حوف الفرا» وهو 


وف الترمذي عن سعيد بن زيد عن رسول الله عي : «من أراد هوان 
قريش أهانه الله0". وف الترمذي عن ابن عبّاس عن رسول الله وه أنّه دعا 
فقال: «اللّهمٌ أَذَفْتَ وَل قريش نكالاً» فذق آخرهم توَالة © 

وعن الزبير بن العام وسعيد بن المسيّب عن رسول الله هي : «إنّ الله 
تعالى فضّل قريشًا بسورة لم يذكر فيها غيرهم «الإبلآف قُرَيْشٍ)»7". وعنه 
يه : «إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريثمًا من كنانة» 


١-أورد‏ السيوطي ف تفسيره» جك ص147 4 ما يقاربه معين») وقال: أخربحه ابن أبي شيبة عن 
سعد بن أبي وقاص. 

-٠‏ أورده السيوطيٌ في الدر» ج"؛ ص47 4. وقال: أحرجه ابن أبي شيبة» عن عبيكد بن عمير. 

“- لم نقف على تخريجه. 


85 تيسير التفسير الآية : 1-ع 
واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفان من بني هاشم»”", رواه مسلم عن 
وائلة بن الأسقع. 


ويروى: «اصطفى عبد المطلب من بني هاشمء. واصطفى أبي من 
عبد المطلب. واصطفان من أبي»؛ وف مسلم عن جابر عن رسول الله 
نهُ : «الناس تبّع لقربش في الخير والشر»”". وفي البخاري ومسلم: 
«الئّاس تبع لُريش في هذا الشأن, مسلمهم لمسلمهم. وكافرهم 
لكافرهم»”". 

وعن أمّ هانئ بنت أبي طالب أَنّ رسول الله و قال: «فضّل الله قريشًا 
بسبع خصالء ل يعطها أحدّ قبلهم ولا أحدّ بعدهم. إِنْي فيهمء والخلافة 
فيهم, والحجابة فيهم؛ والسقاية فيهم: ونصروا علىالفيل؛ وعبدوا الله تعالى 
سبع سنين لم يعبده فيها أحدّ سواهم؛ ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر 
فيها أحدّ غيرهم» (لإيلاف ُرَيّش9)6. وف رواية: «النبوءة فيهم» بدل: 
«إني فيهم») و«عشر مؤه بدلا سبع سنين». 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل )١(‏ باب فضل نسب البيء يق » رقم١‏ (703؟) من 
حديث واثلة بن الأسقع. 

؟-رواه مسلم في كتاب الإمارة )١(‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش؛ رقم؟ )١815(‏ 
من حديث جابر بن عبد اللّه. 

'-رواه البخاري في كتاب المناقب (1) باب قول الله: (ي1 يسا ال نا حفاكم من ذَكْرٍ 
وأقى'...) رقم 495. من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم في كتاب الإمارة )١(‏ باب 
الناس تبع لقريش... رقم١ )١81١4(‏ من حديث عمرو. 

:-رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير )٠١5(‏ باب تفسير سورة قريش» رقمه91؟ 
(111) من حديث أمّ هانئ. 


الآية : 4-1 تفسير سورة قريش )١٠١5(‏ وملام 
ومانب أليماء مزرتان أن فواصل «الإيلآف6 ليست على طريقة 
أل تر ولايحتج بمذاء أنه يع يا ل سورة وانعلة, 
وصرفع) ««إيلاف» مصدر آلف (همزة وألف مبدلة من همزة) بوزن 
أكرم» والياء ف الآية بدل من مرة) وليست مزة «آلف» للتعدية بل هو 
والمرادٌُ: مُؤالفتُهم رحلة الشتاء اه أو معاهدتُهم لماء من آلفه معي 
عاهده) والوزن واحد هو أفعل» كأكرم أي: هي شيء اعتادوه لتفضّل الله 
ويجوز أن تكون للتعدية» فالأصل: إيلاف الله قريشًا إيلافه إيّاهم رحلة, 
أي: تصييره إِيّاهم آلفين. 
وقريش ولد النضر بن كنانة على الأصحّ سّمِّيّت به القبيلة» وهي من 
تناسلوا عنه» وقد سكل رسول الله و : مَنْ قريش؟ فقال: «من ولَدَ النَضرُ» 
(بفتح الميم والدّال وضمٌ الرّاع» وإذا صحّت الرواية لم يعدل عنها 
وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضرء ونسب للجمهور» وأجمع عليه 
النسسّابون من قريش وغيرهم» فيما قال الزبير بن بكار"". 
وامعه: قريش» وفهر لقبه, وأبو غالب كنيتة: وقيل: قريش ولد مخلد بن 
النضرء وهو ضعيق» وقيل: لا ولد للنْضر إلا مالك. 


١-الزبير‏ بن بكار بن عبد القريشي الأسدي لمكي من أحفاد الزبير بن العوام, عالم الأتساب 
وأخبار العرب راوية» ولد بالمديئة المنررة سنة 177١اهم»ء‏ وولي قضاء مَكّة. 5 فيها 
سنة 755ه. له مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ بعنوان «الموفقيات»: طبع منه أجزاء ألّفه 
للموفق بن المتوكل العَبِاسيٌ» وكان يؤّبه. الزركلي: الأعلام» ج27 ص47 . 


كلم تتسر التفسير لاك 

وقيل: قريش هو كلابء لقب لكثرة صيده بالكلب» وقيل: لكثرة مكالبته 
للأعداء» أي: معاحته ش ووثوبه عليهم؛ واسمه: رو 

وزعم الشيعة أن قريشًا ولد قصي ليدخل علي دون عمر وأبي بكرء إذ هما 
فوق قَصى. 

وهو تصغير «قرش» وهو دابّة أقوى دوابٌ البحر» تأكل ولا ُوكل» وتعلو 
ولا تعلى. وقيل: مأخوذ من المَرّ وهو الكسب والتجمّع لكثرة تَجْرهم 
وجمعهم الفضائل. وقيل: من التقريش وهو التفتيش, لأن أباهم يفتّش عن 
أصحاب الحاجات ليقضيهاء وتابعوه في ذلك. وقيل: من التقرّش وهو التجمّع؛ 
كانت قريش متفرقين جمعهع إل الحرم وسكبوه قال يعضهمة 

أبونا قريش كان يُدعى مجمّعا به جمع الله اللقبائل من فهر 
وروي: 
أبونا قصي كان يدعى بجمّعا به جمع الله القبائل من فهر 

والتّصغير على كل حال للتعظيم؛ سواء أقلنا من القرش على الأصلء أو من 
لتَمَرْش أو التقريش على الترخحيم بحذف الزوائد. 

ل(إيلافهم) بدل كل من «إيلاف قُريْشٍ» وفي ذلك تفخييٌ إذ ذَكر الايلاف 
وكا غير ميد وثانيا برحلة الشتاء والصيف» كقولك: أكرم زيدًا العالم. 
وغ #رخْلَة6 مفعول به ثان ل«إيلآف» الثان» من معن الألقنته ,هق 
أولى» أو منصوب على حذف «على» أو لام التعليل» أي: معاهدقهم على رحلة 
ولزومهم لهاء أو لأجل رحلة» إِذْ عاهدوا غيرهم في ذلك. ويجوز أن يكون 
مفعولاً به على المعاهدة على التجوّز إِذْ تر الرّحلة متزلة عاقل يُعَاهَكُ فَرَمَرَ 
لذلك علائمه وهو المعاهدة. ّ 


الآية : 2-1١‏ تفسير سورة قريش )١١5(‏ ان 

(الشتّاء وَالصّيف» الحاصل أنه َلك أصحاب الفيل لتبقى رحلة الشنناء 
والصيف» والإطعامٌ لهم وعدم الخوؤف. أو قال: أعبدُوهُ ليقي لكم ذلك. 

رحلة في الشّناء إلى اليمن وإلى مَكّة للتجر وسائر الأغراض؛ ورحلة في 
الصيف لل بصرى من أرض الشام وال الطّائف للماء والظل» لا يتَعرض لهم 
لأنْهم أهلّ حرم الله وك . وأفرد الرّحلة أنه مصدر يَصْلح للقليل والكثين 
وأيضًا الإضافة للجنس» فشمل الكثير. 

فعن النقاشر 0©: : لهم أربعٌ رُحُلٍ لأربعة إخوة من مناف: عبدٌ خمس يؤالف 
إلى الحبشة» وامطّلب إلى اليمن » ونوفل إلى فارس» وهاشم إلى ملك الشام» أخذ 
من هاشم خخيلاً فآمنه للتجر. 

وقيل: الإيلاف شبه الإحارة بالخفارة» ويقال: شق عليهم الاختلاف إلى 
اليمن والشام» فأخصب الله تبالة وجرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
جدّة في السفن وإلى مَككّة على الإبل والحمير» وأحصب أهل الثامم وحملوا إليهاء 
فَكَفَاهُمْ الله أيضًا مؤونة الرّحلتين 

وعن ابن عبّاس: جمعهم هاشم على الرّحلتين فزالت المجاعة» وكانوا يقسمون 
ربحهم على الغ والفقين فكان فقيرهم كغنيّهم وعن الكلبي: أو من حمل 
السعراء_ أي: القمح من الشام» ورحَّل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف. 


لتاقن هو لين يكر .بن اسن بن عدم بق :زياد الوضلي البغدادي العلامة المفسّر» 
شيخ القرّاءء ولد سنة 755 ه . حدّث عنه ابن خزكة وغيره» وقرأ عليه أبو بكر بن 
مهران وغيره. وروى عنه الدارقطيي وغيره. وكان واسع الرحلة» له كتاب «شفاء 
الصدور» في التفسير وكتاب الإشارة في غريب القرآن والقراءات» تُوْفيَ سنة 
اوه تهذيب سير أعلام النبلاءء» ص/7١1.‏ 





ممم تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 

لفَليَمْدُواً رَبّ هذا ١‏ ليت الكعبة الي حُميت من أصحاب الفيل 
«الذي َطْعَمَهُم» بواسطة الرّحلتين» أو الأربع الي كوا منهاء ولكوفم أهل 
بيت الله 0 وولاة بيته العزير من جُوع» عظيم يأكلون فيه اليف 
والعظام والجلود والدّم» لدعوة إبراهيم: 9وَارْرُقهُم مُنَ المَرّات َعلَهُمْ 
يَشْكرُون) (سورة إبراهيم: 073 . 

و«من» للتعليل على حذف مضافء أي: لإزالة الجوع؛ أو .معين عن؛ أو 
الجوع علة باعثة» أي: الحصول الجوع» وقيل: «مرثٌ» للبدليّة. 

(وعامتهُم سُْ حتواف» شديدة والناس ين متخطف ومنهوب» ومئة خوف 
أصحاب الفيل» وخوف المخنطف في مسايرهم وبلدهم, لدعوة إبراهيم: (إرَبّ 
انكل 4 للد امنا (سورة إبراهيم: ه") ) ومنه حوف الجذام والطاعون» 
و«من» للابتداء أو .ععين عن. 

وقيل: آمنهم .محمد ع وبالإسلام» وقيل: لما كفروا دعا عليهم بسبع 
سنين قحطا حنّى أكلوا الجلود» وقالوا: يا محمّد ادع الله تعالى يمطرنا فقد آمناء 
فدَعا فأعنصبوا. وقد احترمهم الناس لكوفم أهل لسزق الله كيل , فذلك قوله 
تعالل: (أطَْمَهُم من جُوع وَامَهُم مّنْ خؤف». اللّهِمّ آمنّا من الخوف 
والجوع في الدنيا والآخرة. 


وصلّى ادن على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 





الآية : ١-لا‏ تفسير سورة الماعون )١١1/(‏ 4م 


تفسيرسورةالماعون وآأتها لا 


5 0 الجزاء الأخروي 
والمناف المرائي بعمله » وعمّا بكل منهما 

(يت» يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية. والاستفهام تشويقٌ إلى طلب معرفة 
المكذب ليتحرّز عنه» وعن متابعته» وتعجيب منه» والرؤية .معن المعرفة» أو بصريّة. 
وكما تكون الرؤية علميّة متعدّية إلى اثيين تكون ,ععين المعرفة متعدّية لواحد. 
وى (الذي» مفعول «رأيّت» دادر جعلت علميّة كك المفعول الثاني جلة 
مُكلما عنهاء أي: من هو؟ / كابس سصيكا العلاب#: 

ويُكَذْبْ بالشن) بالجزاء أو شرع الله 2 كَل وهو الإسلام والقرات, 
(قدلك الذي يدع اليه 4 جواب شرط محذوف» أي: إن م تغرف هُ فذلك 
الذي 17 اليتيم. 
وك و«الذي» خبر «ذلك» أو فهو ذلك الذي يدع اليتيم» ف«الذي» 
تابع لددّلك» أو الفاء عاطفة داخلة على سين فإِنُ َ اليتيم بسر عن 
التكذيب بالدين» والتّكذيب بالدّين سبب له. 


وم تيسير التفسير الآية : لحر 
وإشارة البعد تحقير» أو للإشارة لعلّة الحكمء بخلاف ما لو أن بالضمير فإن 
الضمير لا شعور له به. 

واللعئ: يدقع عن حقّه وماله» أو يقهره ويضربه ولا يواسيه. 

ولا يَحْضٌ) أحدًا من أهلهء أو أصحابه» أو غيرهم من الأغنياء» أو 
من يحد ما يتصدّق به لألّه لا يرجو ثوابًا أُْرّويًا لإنكاره للبعث لعَلَىا 
طَعَامِ المسكين» اسم مصدرء أي: إطعام المسكين» أو هو نفس الشيء 
الذي يعطى على حذف مضافء» أي: على مناولة طعام المسكين 
السك أو إعطاء طعام المسكيق, 

ومع «طَعَام المسنكين» إذا جعلناه.معين نفس ما يتصدّق به: الطعامٌ الذي 
يستحقه السكين» ويحتاج إليه كأنّه ملك لهء كقوله تعالى: لوَلذينَ في نولم 
34 ملم سال وَالْمَحْرُوم» (سورة العارج: 4؟ وه1)» ولك أن لا تقدّر 
مضناناً. 

والمراد: نفس ما يُعطى لهذه النكتة من أُنَّه كأنّه مُلْكٌُّ له وف هذه النكتة 
الرّحِرٌ عن المنّ عَلَيْه فإنّه إذا كان حما على صاحب امال للمسكين فإنّما 
إعطاؤه كقضاء الدين عليه له. 

2 فويل ١‏ لَلْمْصِلْنَ» المنافقين الذين يصلوة ويضمرون الشرك #الذين 1 هم 
عن صلاتهم» قال أنس والحسن: «الحمد لله الذي قال: عن يي 
يقل: فيها» أن المؤمن يدخلها بِقَعيل وإذا سهى فيها ندم بره بسجود 
السهو. 
(صور مر ن تضييع الصلاة) لسَامُون» غير معتنين يماء بل 
صارقا بلا طهارة» وبلا حضور قلب» وبلا رجاء ثواب» ويتركوما تأوةٌ ولا 





الآية : ١-لا‏ تفسير سورة الماعون )١1(‏ قوم 
ارقا ولا يقيمون وظائفها من نحو الطهارة إلا حيث يخافون أن يُطَّلمَ عليهم؛ 
ولا يخافون خروج الوقت» ولا يندمون على تركها أو ترك وظائفهاء ولايرجون 
ها ثواباه و[لا يخافون عند] الإلآل بما عقاباك ولا يُتمُونَ ركوعها ولا 
سجودهاء وإن كان إكانه ضعيفا صلأها ولو بعد خروج وقتهاء أو قبل وقتهاء 
والتفت فيهاء و«أشأم وآنْهم)”" والَْمَتَ ينا ويساراء أو يخرج عنها ولا يدري 
كم صَلَّى» ويصلّي تارة ويترك أخرى. 

والفاء للتفريع والعطف, إذا ذَمَّ دع اليتيم وعدم الحضّ قَأولى أن يَذْمَ 
تارك الصلاة التي هي عمادٌ الدّين» والفارقة بين الكفر والإيعان. 

وقيل في جواب شرطء كانه قيل: إذا كان 2 ع اليتيم ترك الحض بكذه 
لمثابة فما بال ترك الصلاة ؟ وقيل: إِنَّ اللصلين هم من ذكر قبل والمعئ: إذا 
علم أن حلهم قبيح فويل هم. 

(الذينَ هم يُرَآعون) الناسَ بصلاقم إذا 8 وها يفعلون من أعمال 
الخير: 59 اموا إلى الصّلاة َامُوا سال براعون اكاسن ولا يد كرون الله ا 
قليلاً. (سورة النساء: 0 

لويَمَعُونَ الْمَاعُون) من أموالهم عن مُستَحقه وهو الزكاة عند علي وابن 
عمر وابن عبّاس؛ ويدل له ذكره بعد الصلاة كما اعتيد في القرآن ذكر الزكاة بعد 
الصلاة» فهم يتركون الصلاة والزكاة» وعليه الحسن والضحًاك وقتادة. 

والمعروف كله عند محمّد بن كعب القرظيّ والكلبي» وما يتعاوره الناس 
بينهم من متاع البيت كالقدر والمقلاة والفأس عند ابن مسعود» وهو رواية عن 
ابن عباس. 


١-هذا‏ مثل يضرب أن يتّجه هنا وهناك؛ ولا يستقرٌ على حال» والكلمة من الشام وتهامة. 





م تيسير التفسير الآية : ١-/ا‏ 
وعنه: «كنًا نعل الماعون على عهده ؤي عارية الدّلو والقذر»” 8 كنا 
رواه أبو داود. 
(فقم ومنعٌ ذلك عن المطْنْطرٌ إليه حرامٌ» وعن غير المضطرٌ مكروه. 
وقيلة ما لا يل مه كالماء ولللح والنار. قال العلمادة يستفحية أن يكثر 
الرجل في بيته ما يحتاج إليه الجيران ويتفضّل به عليهم. ومعئ الماعون: امال 
عند الزهري» وقال: إِنّه لغة قريش. 
«صرف) ووؤزنه فاعُول» فالزائد الألف والواوء والمععن: الشيء القليلء 
والزكاة وما يتعاور شيءٌ قليل؛ واقروفت في الغالب قليل من المال. وقيل: وزنه: 
مَمعُل من العون (بفتح الميم وضمٌ العين) نقلت ضممّة الواو إلى العين» وزيدت فيه 
الألف عوضًا عن المنقول غنة. وقبل: وزئه معفول (بتقذم: العين على الداع من 
العون أيضاء صارت عينه مكان فائه هكذا: بوعونة تلبت الوق ألقا ل لد 
الزكاة وما يتعاوره الناس والمعروف يعان به مستحقه. 


وقيل: نزلت في أبي جهل جاءه يتيمٌ عار يطلب ماله فدقَعَهُ دفمًا عنيقا. 
وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في العاصي بن وائل السهمي. وقيل: في 
عمرو بن عائد المخزومي. وقيل: في منافق بخيل. والعبرة بعموم الحكم لا 
بخصوص السبب. [قلت:] وبعدُ فلا بأس بتفسير الآيات بم لأنّه إذا أشرك 
إنسان فعل ذلك أو بَعْضَّهُ ورضي بالباقي. 
(فقم والكلام على الترقي» فإِن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم 
وعدم الحض على طعام المسكين, لأنّها عماد الدّين والفارق بين الإبمان والكفرء 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال» رقم501١.‏ من حديث 
غبد الله بن عياضس, 


الاية : ١-لا‏ تفسير سورة الماعون )١١1/(‏ و 
والرياء فوق ترك الصلاة» لأنّه الشرك الأصغر» والزكاة شقيقة الصلاة» وقشرة 
الإسلام» وهي معاش قَطْعُها يُوَدّي إلى اختلال غيرها. 


اللّهمّ اجعلنا ممّن أدى الفرائض مخلصًا. 


وادن (لوثن والستعان. 
رصلى إلنه على ديرتا مر والة وصغية وسلم. 


نوم تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
تفسي رسورة الكوثر وآداتها ٠‏ 


5 52 -ِ 
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كرام الرسول الكت هر الكزثر 
(إنآ أَعْطيَاكَ الْكَوتر6 » فول ”” من الكثرة المفرطة» وهو صيغة مبالغة» 
وعو صن ة توق ا الخير الكوثر. ومذهب الجمهور أنه فر ف المنّة. 
قال عَم : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو 
فر أعطانيه ربّي في امنّة, عليه خير كثير, ترد عليه أمّتي يوم القيامة: آنيثه 
عددٌ الكواكب, يختلج العبد منهم فأقول: يارب نه من متي فيقال: إِنّك 
لا تدري ما أحدث بعدك)»”' ويروى: يداد عَنُْ رجال من أصحابي فأقول: 
يارب أصحابي؛ فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقًا سحقا»7". 
قال أنس: دعلت على رسول الله يك فقال: «قد أعطيت الكوثر». 
قلت: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: «فمر في الجئة عرضه وطوله ما بين المشرق 
والمغرب, لا يشرب منه أحد فيظمأء ولا يتوضأ منه أحد فيشعث أبدّاء ولا 
يشرب منه من أخفر ذمّتِي» ولا من قتل أهل بيقي»”". 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة (14) .باب ححّة من قال البسملة آية .من أَرّلَ كل سورة 
سوى براءة. رقم (500) والنسائي في كتاب الافتتاح (1؟) باب قراءة [ يسم الله 
الرّحْمَنِ الرحِيمٍ]» رقم "601 من حديث أنس. 

؟- تقدّم تخريجه انظر: ج9: ص 770 

*- لم نقف على تخريجه. 





الآية : ألم تفسير سورة الكوثر )٠١8(‏ ووم 

وعن عائشة: «هو فر في النّةه عمقه سبعون ألف فرسخ, ماؤه أشدٌ يياضًا 
من ان وأحلى من العسل» شاطناه الدرٌ والياقوت والزبرجدء نحص الله به نبيئه 
مدا عت من بين الأنبياء عليهم السلام». وقالت: «ليس أحدّ يدحل إصبعه في 
أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر»» أي: صوته كصوت الأذنين إذا سدنا. 

وعن أنس عن رسول الله َي : «دحلت المنّة فإذا أنا بنهر حافتاه خيامُ 
اللولق. فضربت نيدي إلى ما يري فيه الماء فإذا ستلك أذْفْ قلثة نما :هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى»27. 


وقيل: هو حوضه في المحشرء ينصبُ فيه ماء من عينه في النّة. قيل: هو 
قريب من الجن حيث يحتبس أهلها ليتحانُوا من المظالم بينهم في الأرض المبدلة. 
وعلى فره في الحنّة طير أعناقها كأعناق الجزور. 

قال عمر: هي ناعمة؟ فقال و : «أكلها أنعم»©. وعنه ويك : 
«حوضي كما بين جرباء" وأذرج»؛ وهما قريتان في الشام بينهما ثلاثة أيّام. 
ويروى: «كما بين صنعاء والمدينة». ويروى: «ما بين المدينة وعَمَّانَ» (بفتح 
العين وشدّ الميم) موضع في الشام. ويروى: «ما بين صنعاء وأيلة»0. 

[قلت:] واختلاف الروايات يدل على أنّالمراد التمثيل بالوسع لكل أحد 
بها يعقل؛ وبين أيلة والمدينة مس عشرة مرحلة» وأيلة آخر الحجاز وأوّل الشّام. 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير (90) باب ومن سورة الكوثر» رقم٠7.‏ من حديث أنس. 

؟-رواه الحاكم في كتاب التفسير )٠١(‏ باب تفسير سورة الكوثر» رقم٠10.‏ من حديث أنس. 

- بلدة قريية من بصرى في طريق الشام» أَمّن أهلّها الرسول عند سيره إلى تبوك على أن يؤدُوا 
الحزية. وأذرج مكان بين معان وصلّح» حيث اجتمع فيه الحكمان بعد وقعة صفين. 

- وقد أورد المنذشري في كتاب الترغيب والترهيب» ج4؛ ص8١‏ 4» رقم" فصلا في الحوض والميزان 
والصراط ما يقاربه معين» بلفظ: «... كما بين عدن إلى عمان». من حديث أبِي أمامة. 


1م تيسير التفسير الأية : ١-"ا‏ 

والملحخصوص به هو الذي قِ الج وأما قٍِ المحشر فلكل نبيء حوض 0 
المطيعون من أنمهم» قال َه : «إن لكل نبيء حوضا». وإنّهم يتبَاهَوْنَ أيهم 
أكثر واردة» وني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. 

وقيل: الكوثر أولاده؛ لأنّ السورة ردٌّ على من قال: أبتر. وقيل: 
أضحابه وأشياعه إن يوم القيامة. وقيل: علماء أمته. وعن الحسن: نه 
القرآن» وفضائله لا تحصى. 

وقيل: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: الإسلام. وقيل: التوحيد. 
وقيل: النبوعة. وقيل: نور قلبه ‏ . وقيل: العلم والحكمة. وقيل: إعَارُه غيره 
على نفسه في المنافع. وقيل: فضائله. 

وقيل: المقام امحمود. وقيل: الخير الكثير والنعم الدنويّة وَالأخرويّة من 
الفضائل والفواضل. وما خْص» فهو تمثيل لا حصر. 

ومعن عطاك الكرتر: ك2 من الآن و ستقبضه يوم القيامة» وق 
هذا غنّى عن قولك: الماضي .معي المضارع. 

وثي الخطاب مزيد تعظيم وتبشير» وأنّه جرد فضل» ولو قيل: أعطينا 
ليقرله أ و انعيه ل م ذلك 0 فريّما توهم أَنّه أعْطِيّه 5 

0 م العيلؤات. امس وغيرهاة كصلاة العيد والضحى» 
خلاًا لمن يصلّي لغير الله وينحر لغير الله تعالى لوَائْحَرِ) ما قدرت عليه 
من الأنعام؛ ولا سيما البدن والضحيّة» وتصدّق يما على المساكين وغيرهم» 
لأحل ذلك الإعطاءء شكرًا له وخلافا للسساهين عن الصلاة؛ وللذي يدع 
اليتيم» وعلع الماعون. 





الآية : 1م تفسير سورة الكوثر )٠١8(‏ و 
والدمهور على أن المراد: نحر الأضاحي. وقيل: نزلت لصلاة عيد الأضحى 

ونحر الضحيّة. وقيل: أَمْرٌّ بصلاة الصبح في مزدلفة والنحر .مين. وقيل: الْحَرْ 

وارجع في الحديسيّة فََطَب وصلَى ركعتين وكحر. 

ر(فقم وف البيهقي والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه: سأل 

رسول الله كه عن النحر جبريل فقال: «رَفْعُ يديك أي إلى نخرك ‏ عند 

كل تكبيرة في الصلاة» وإِنّ ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة»0©. 


(نقد الحديث) قلنا: حديث رفع الأيدي إلى النحر موضوع؛ لَّوْ صحّ 
للزمه النبيء يي وأكثر منه في صلواته؛ وكذا الصحابة» ولم بجد حديثًا صحيحًا 
أنه فعله ولا في صحّتهء ثم رأيت ابن كثير قال: إِلّه حديث منكرٌ جدّاء وابن 
الجوزي قال: إِنّه موضوع. 

[قلت:] وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعًا: «إلّه رَقْعُ اليدين 
عند تكبيرة افتتاح الصلاة». وحديث البخاري وغيره: «إِنّهِ وَضْعٌ يمناك على 
يسراك ثم وضعهما علىصدرك في الصلاة». وكذا في الببهقي عن أنس؛ 
وجماعة عن ابن عباس كل ذلك موضوع ولا يصح". 

[قلت:] فهذه الأنّة كلهم يعملون بنحر الضحيّة وغيرها في هذه الآيةه ومر 
ذكر أن سئّة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة» وما ذكريّه قريب منهاء بخلاف 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير )٠١(‏ باب تفسير سورة الكوثر» رقم940 )١١8(‏ من 
حديث علي. 

؟-تفسير ابن كثير» ج4» ص059. ونصّه: «كلّ هذه الأقوال غربية جدا». وذكر القرطيٌ في 
جامع أحكام القرآنء ج١7‏ ص577؛ عن أبي القاسم أن الإمام مالكا لم يرفع يديه في 
الصلاة أبدا. 


ةو تيسير التفسير الآية : ١م‏ 
الحمل على رفع اليدين» وبخلاف ما ذكره الضحًاك من أنه رفعهما إل اللحر 
للدعاء بعد الصلاة» وهو كلام غير حديث» وكان المشركون يضلون 
وينحرون للأوثان, فأمرنا الله تعالى أن نصلّي له ونتحر له. 

زان شَائئَكَ» مبغضك مطلقاء كالعاصي بن وائلء كما فسسّر ابن عباس 
والجمهور» وعقبة بن معيط» كما فسّر به ثمر بن عطية» وكأبي جهل كما فسّر 
به ابن عبّاس في رواية» وكمشركين قالوا: أبتر» لَمّا مات ابنه إبراهيم في رواية 

: 3 

عن أبي أيوب»ء وكأبي لحب كما فسّر به عطاء. 

وعن ابن عبّاس: كعب بن الأشرف وجماعة من قريش» ويروى أنه 
دخل مكّة وقالوا له: إِنّك سيّد المدينة» ونحن د فل اميق لاسن جز أ 
جذا الأير ؟ أو أن حمر أم هذا الصنبور؟ فقال: أنتم فتزل فيه: لتر 
ِلَى الذين أوثوا تصييًا مّنَّ الكتاب يُومُونَ بالْحبْت والطاغوت وَيَقُونُونَ 
للذين كفروا مول أَهْدَى' من الذينَ ا ١‏ سيلا زورة الساة 1ق 
وفيهم: ( ان شَامَكَ هُرَ اليد 6. 

والصنبور: ما ينبت ف أصل النخلة» يقطع فتستريح منه» [يريدون:] هكذا 
محمّد نستريح منه إذا مات. وقيل: الوحيد الضعيف الذي لا ناصر له؛ لا قريب 
ولا بعيد. والصحيح العموم» بل هؤلاء التخصيصات سبب التزول» وسيبه لا 
ا 

و«شانئ» اسم فاعل للاستمرار فشمل الماضي» أو هو للماضي» فإضافته 
حضة صّحّ الإخبار عنه بالمعرفة» وبحيء ضمير الفصل» وإن جعلنا «هُوَ» مبتداً 
فالخبر جملة لا معرفة» فيحوز مله على المضي أو على الحال؛ أو على الاستقبال 
أو الاستمرار» وعلىيكل حال المراد: من استمرً على البغض»؛ فيخرج من تاب. 


الآية : 1م تفسير سورة الكوثر )١١8(‏ وم 

دهُوَ الأتر» التقطع تسل والذّكر الحسّنء وأمًا أنت فذركّكَ وحُسن 
ذكرك وآثار فضلك باقية كثيرة ملأت الأرض إلى آخر الدهر, والحمد. لله 
تعالل» ولك في الآخرة ما لا تحيط به دائرة. 

وانقطع نسل هؤلا الشائئين له» ول ببق لحم ابن ولا بنت» وقيل : انقطع 
نسل بعض حقيقة ونسل بعض حكمًا بأن أسلم فقطع الإسلامٌ بينه وين أبيه 
وبح لا بلحق أنه ولذ حَنّه دعاء ولا عمل صا منه. 
(أولاد الرسول #ك) وأكبر ولده يي القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم 
كلثوم, م فاطمة) م رقيّة رضي الله عنهم» مات القاسم بمَكة م مات 
عبد الله فقال العاصي: انقطع نسله فهو أبترء وكان عقبة يقول: لا يبقى محمّد 
عقب فهو أبتر. 

وعن أبي أيسوب: لما مات إبراهيم ليلاً قال بعض امشركين لبعض: ُ 
هذا الصابئ قد بتر اليلق واعترض نسبة ذلك إلى أبي جهل بألّه مات لعنه 
الله قبل موت إبراهيم. [قلت ت:] ولا أُسَلّمُ هذا الاعتراض الظهور أن إبراهيم 
مات قبل بدر» وأبا جهل في بدرء والسورة مدَييّة عند الجمهور» وهو الصحيح. 

قال أنس: أغفى رسول الله يت إغفاءة فرفع رأسه مبتسمّاء فقال: «أنزل 
علي آنفا سورة, فقرأ سورة الكوثر». وقيل: نزلت بمّكة ونزلت أيضًا بالمدينة. 
أسألك (للّبمّ أن تسقيني من الذوثر. 

وادن ( فرعا 


وصلى (دنه على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


و2 تيسير التفسير الآية : ١1-د‏ 
تفسي رسورة الكافرون وآنائها < 


جسم بترم نفاقين 
ع2 5009 0 ص تر 012 د ل 71 
ذم اتنر/0 ول زنوزما بذ © الاثم © ربنون 
تف ع اصن 
بذ ام ؤويد©» 
البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين 
قال ابن عمر: «رمقت رسول الله َع حمسا وعشرين مره وفي لفظ: 
«شهرا» ‏ يقرأ في الرّكعين قبل :الفجر ولركعتين بعد المغرب بأإقل 
ع 2 2-0 ٍ- . َ َه 
يا أيه الكافرو 60 أي: ف الركعة الأولى وظقَل مُرَ الله أَحَدٌُ) في الثانيق©. 
وعن عائشة مرفوعًا: «نعم السورتان مما يقرأ في الركعتين قبل الفجر 
(قل يآ أيهًا الكَافرو ن» وطقل هْوَ الله أح63)<". روى الحديثين ابن ماحه 
وابن حبّان» والأوّلَ أحمدُ والترمذي والنسائي. 


(فقم وسنّة الفجر أفضل السئن الرواتب عند الجمهور””» والصحيح 


١ 


و 


م 


١-رواه‏ النسائي في كناب الافتتاح (14) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم491. 
والترمذي في كتاب الصلاة (0) باب ما جاء في تخفيف ركعت الفجر... رقم411. وابن 
ماجه ف كتاب الصلاة )٠١7(‏ باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر» رقم8ه١١.‏ 
من -حديث ابن عمر. 

؟- أورده الألوسي في تفسيرهء ج7؛ ص497. وقال: أخرجه ابن الضريس والحاكم في الك 
وابن مردويه؛ من حديث ابن عمر. 

- ومثلها في الأفضليّة الركعتان بعد صلاة المغرب» للحديث المروي عن رسول الله فق . رواه 
أحمد وابن ماجه عن علي كرم الله وجهه. راجع: الشتّمّاحي: الإيضاح» جا ص١‏ 1. 


الآية : 5-1 تفسير سورة الكافرون )١١5(‏ 00 
أن الوتر أفضل. 

سيرم [قلت:] ورسول الله يه معصوم عن الكبائر والصغائر قبل 
البعئة وبعدهاء متعبّد بما ألحمه الله من الدّينء وكان يتعبّد في غار حراء قبل البعثة» 
وقيل: كان قبلها متديّئًا .بها صحّ عنده من شرع إبراهيم صلى الله عليهما 
وسلّم وأمّا بعدها فهو عامل با قبلها منتظرًا لما يُوحى إليه متديّنًا بها وجد 


منهة. 





[قلت:] وزعم بعض أنه متعيّد بما صحّ عنده من شرائع منْ قبله بطريق 
الوحي لا من جهتهم أو تقلهم أو كتبهم لأنّهُم خائئون» وهو قول ضعيف» 
كيف يوحى إليه بشرع من قبله؟ فإنَ ما يوحى إليه شرعه: وإنْما ذلك في 
بن إسرائيل» يوحى إلى نيء فيتابعه الأنبياء بعده. 

وعلى ذلك القول فقيل: تعبّد بشرع إبراهيم» :وعلية أصحاب الشافعي» 
وقيل: بشريعة موسى إلا ما نسخ» وقيل: تعبّد بكلّ ما صحّ عنده أنه شريعة 
لنبيء قبله ما لم يثبت نسخه قال الله تعالى: (أُولعك الذينَ هَدَى الله فِهَُاهُم 
شه يلي لأف م وتسب لد 

وعن قنادة: ل تزل العرب على بقايا دين إسماعيل اكلم , كالحجٌ» والمنتان 
وإيقاع الطلاق الثلاث؛ والدّية» وغسل الحنابة» وتحريم النكاح بالصهر والقرابة» 
وقبل البعثة يفعل ذلك ونحوه؛ لأنّه من مكارم الأخلاق لا تحرم من غير شرع» 
وقيل: تعبّدًا من الله كبن . 

قل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ» نذاء اللعموم». أو الكفاز خصوصين أغلمه 
الله تعالى نهم أشقياء لا يؤمنون: الوليد بن المغيرة والخارت ين قيس» 
والأسود بن عبد يغوث» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطّلب بن 


.ع تيسير التفسير الأية : 5-1 





و«سبب النزول)» قلوا لرسول الله وَيَِّ : عبد ما نعبد ونعبد ما تعبده 
فيشفع الصالح عند الله منك أو مثا في المبطل» ويأخذ حظّه مما أصاب من 
العبادة الحقة عند الله كين . 

أو قالت عتاة من قريش من المستهزئين وأبي جهل ومن لم يؤمن: ابد آلمتنا 
سنة» ونعبد إلهك سنة» فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله تعالى»» فقالوا: استلم 
بعض اتنا نعبد إلحك» فقال: «لا». ومن قال: مال النبيء إلى مسحها ليسلموا 
فنهاه الله تعالى فترك فقد كفر. 

وف رواية: استلم بعض آلتنا نصدّقك ونعبد إلهكء» قال: «حتّى أنظر ما 
ع كِ .1 . اع لق 
يأي من ربي»» فأنزل الله تعالى: #قليّآ أيهًا...». 

[قلت:] وقوله: «حتّى أنظر ما يأني من ربّي» موضوعء إذ لا يتوقف 
حاشاه في منع المسح» ولذلك أسقط في بعض الراويات كما سقط في رواية 
نهم قالوا للعبّاس: لو استلم ابن أيك بعض آلمتنا لصدّقناه وآمنًا بإلهه. 

وعلى كل خال بق ذلك ثولت السورة أو كان كلك يا قترلت» فلا 
نزلت غدا إلى المسجد فقرأ عليهم وهم مجتمعون لم يُخَفهم ولم يكترث بم بإذن 
الله وب » فأيسوا وَاسْئَدَّ إيذاؤهم للمؤمنين. 

ولا مانع من أن يقع أحد الخبرين قبل الآخر فتتزل» ويعاند أصحاب الخبر 
الآخر أو يرحون أن يقبل رأيهم. 
بلاغتةم 22 وكان خطاهم بالنداء أوَلا ليقبلوا عليه ولا يفوتم شيء مما 
3 5 ع 5 8 مم 
يقول» و كان النداء ب«الكافرُون» لا.من كفرواء أو ياأيهًا الذين كفرواء لأن 
الكفر فيهم قلدم راسخ» أو لآن للراد أشقياء عخصوصون لآ يؤمتوته أو للاختضاز 


الآية : لسو تفسير سورة الكافرون )١١5(‏ ىع 
ليصل بسرعة إلى لفظ «لاً عبد ..» الذي هو المقصود بالذات» ولأ الكفر كله 
ملّة واحدة في البطلان» ولو قال: يا أ يها للعركرن لانن لأف على نسب 
الظاهر وعلى حسب الحال يمن يعبد الأصنام, ولأن اسم الكفر أَشَدّ في نفسه 
وأشدٌ عليه في التعميم» وف عدم الاكتراث بالكافرين مطلقًاء وفي الإيّاس منه. 

2 عبد ما تَعدُونَ ولا أَُمْ عَابدُونَ مآ عبد ولأ عَابِدَ معدم ول 
أَهُمْ عَابدُونَ مآ أَعبدُ6 القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وكل يتعلّق بالقاب 
أو بالجارحة» وذلك أربعة» فكانت السورة بربع القرآن كما رواه الترمذي 
وأنس» وفيه أن إإدَا رُِْلّت» نصف» ولإقل هُوَ الله أحَد) ثلث”". 

والمععين: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون الآن من الأصنام» ولا أنتم عابدون 
ف اللستقبل ما أعبد الآن وقبل وبعد فهو اللاستمرار ولة أنا غابد قيْما مضنى ا 
عبدتم فيما مضى» وما عبدتم في وقت ما من الأوقات. أمّا أنا فلم أزل عابدًا له 
في الماضي والحال والاستقبال. ول يَعَدَ طواقهم وحجهم وعمرقم واستغفارهم 
عبادة لأها مصاحبة للإشراك» مخلوطة به. 

و«لآ» النافية مختصّة بالاستقبال» و«مّا» للحال» لكنّ هذا غالب لا يطرد» 
فقد تكون «لكم» للحال و«مًا» للاستقبال لقرينة. وقيل: لآ أَعْدُ مَا تَعبِدُون 

2 و 


دلاَأكم عَابدُونَ مآ أعْبْدُ) للاستقبال إولاً أنا عَايدٌ ما عَبَدثُمْ ولا أَهمْ عَابدُونَ 
عبد للحالء وعكس الزجّاج. وقيل: فلا عبد مَا تَعبْدُون ولا أَمْ عَابدُونَ 


سي وما بعدهاللمستقيل. 
وقيل: لنفي ما اعتبره الكافرون وما بعده للنفي على العموم, أي للا 


-١‏ يشير إلى الأحاديث الي أوردها الترمذييُ في كتاب فضائل القرآن عن رسول الله يقت باب 
ما جاء في [إذَا زُلْزلّت)» رقم 7819 و١771.‏ من حديث أنس. 


4غ تيسير التفسير الآية : 5-1 





أعبد ما تعبدون رَحَاء أن تعبدوا الله تعالى» ولا أَشّم عابدون الله رجاء أن 
أغبد أصنامكم, ولا أنا عابد أصنامكم لغرض مّاء ولا أنتم تعبدون الله 
لغرض مّا. ُ 

أو المعين: لا ) أعبد الأصنام الي تعبدون» ولا أنتم عابدون الله هكذاء وكأنّهم 
قالوا: نحن نعبد الله لكن مع غيره» فقال: ولا آنا عَابدٌ ما عبد عبَدنُم..» أي: ولا 
أنا عابد في وقت ما الإله الذي عبدتم» ا و 
معهء ولا أنتم عبادون الإله الحقّ الخالص الذي أعبده» وهذا أنكى لحم من أن 
يقتصر على قوله: إلا عبد ما َدُونَ وَلآَ أَُم عَابدُونَ م1 أعْبدُ. وعلىكل 
وجه لا تكرير في الآية. 

وذكرٌ الله تعال بلفظ «ما» انما موضولاه أو ذكرة مووضوفةا# إقنارة 
إلى الصفة» بل قد تكون «ما» للعالم بلا تأويل» كما حكي عن سيبويه» وقيل: 
مشتركة بين العالم وغيره وضعًا. 

وقيل: في [الجملتين] الأولبين بمعين الذيء أو نكرة موصوفة؛ وي الأخريين 
مَصدَرِيّق أي: لا أعبد الذي تعبدونه» أو 3 تعبدونه» ولا أنتم عابدون الذي 
أعبده» أو إِخًا أعبده» ولا أنا عابد عبادتكي أي: مثلها ف الشكٌ أو الشرك؛ ولا 
أنتم عابدون عبادقي» أي : مثل عبادتي في اليقين والتوحيد. 

(لَكُم ديكْ)» تقرير لقوله تعالى: الا أعْبْدُ ما تَعبُدُونَ...24 أي 
لكم خخاصّة دينكم الذي هو الإشراك لايتجاوز إلي (وَليَ دين تقر تقرير 
لقوله: فوَلاً أَكُمْ عَابِدُونَ م1 أَعْبْدُ: أي: لي خاصّة دين الذي هو 
التوحيد لا يتجاوز إليكمه لقضاء الله وك بشقوتكم» لسوء استعدادكمع 
ولتعليقكم إِيّاه بامخال» وهو عبادتٍ لأصنامكم؛ أو مسحي عليهاء ولأن ما 
وعدتموه عين الإشراك. 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة الكافرون )١١9(‏ ه.4 

أو هذا تقرير لقوله و : لإولاً أَنا عَابِدٌ مآ عَبَدتّم4. والقصر قصر إفراد 
في الموضعين. 

وروي أ ابن مسعود ذه دحل المسجد ولنيء مي حالس» فقال له: 
«تابذنا يا ابن مسعود» فقرأ: 3 َ ني الْكَافرُوَ)؛ » ثم قال له في الركعة 
الثانية: «ألص»» فقرأ لثُلْ هُرَ اله أَحَدٌ) فلم سلّم قال له: «يا ابن مسعوده 
عل قي 

[قلت:] ومعيئ السورة مأمور به قبل القتال وبعد القتال» ولا حاجة إلى 
جعله أمرًا بترك القتال ثم نسخ بالقتال. اللّهمّ ببركة ما هو امك الأعظم عندك 
استتجب دعائي واجّعل لي الخير فيه. 
وصلى (دذه على سيرنا حمر واله وصحجبد وسلم. 


ك4 تيسير التفسير الآية:: وم 


وض سم اه تفز يسيب | بحآ تند 
01 الس نا ئًّ 5 و ءَ ا م 
شه وَالتَسْحْ0© وَرَأََتَ ألسّاى يد حاون لذ بن أن قحا © 


بشارةالرسول بعرّة الإسلام وانتشاره 


ذا جَآءَ نَصرٌ الله إذا جاءك نصر الله أي: إعانته إِّاك وإظهارُك على 
عدوّك وحفظك ان تكره من الملمّات 17 أهل الدين» ولا حاجة لله 
تخصيصه بالإعانة والإظهار» ولو كان أنسب بقوله: (إوَالْقح6. 

و«إذ» متعلّق بجوابها وهو «سّح» على المشهور الصحيح» وهكذا تقول 
أبداء وإذا منَعّ مانع فََوَله. 

والمراد بالنصر تغليئه يأ على قريش وسائر العرب» أو المراد نصِرّه ونصرٌ 
أمته بعده) وهذا ول كانه موجود كله في الحين. 

وعن ابن عيّاس: النصر ضّلح الحدي يي والفتح فتح مك وهذا هو 
الصّحيح. وقيل: الفتح فتح بلام الشرك له ولأمته بعده) أن فتح 1-7 وله 
وبابى فهو متتابع كانه 1 والنصر: الإظهار على العدَىٌّ وهو متقدّم 


على الفتح» ولذلك قدّمه على الفتح. 





الآية : ١-م‏ تفسير سورة النصر )1١١(‏ ادع 

والسورة إشارة لنعي رسول الله قط كما قال ابن عبّاسء وجاء به 
الحديث”"» وما بقي بعدها إلا عامين» وَلَمًا نرْلَتْ بَكَى عمر وقال: قَدْ ودب 
موته طق . 
(سيرة) وكان الفتح في السسّنة الثامنة لثلاث عشرة بقيت من رمضان» 
على رأس ثمان سنين ونصف من الحجرة ورج إليها ليلتين مضتا من رمضان» 
أو لثمان عشرة» أو لاثني عشرة» أو لست عشرة؛ أو يوم الأربعاء لعشر مضين 
بعد العصر» وضعفء أو لعشر بقين. 
(سيرة) خرج بعشرة آلاف من المهاحرين والأنصار كلهم وغيرهم 
من العرب» أو باثي عشر ألقاء ويجمع بأنَّه خرج بعشرة آلاف وتلاحق ألفان 
بعد وَلَمّا بلغ الكديد أفطر بين عسفان وأمج. وأفطروا. ولم يعلم يمم أحدٌ حنّى 
نزل بكر الظّهران. 

[قلت:] وذلك من المعجزات لكثرة الناس وكون البرّ للعرب والأعراب 
والأسفن: 

وقد دعا ل أن يعمي عنهم الأخبار إلا أن حاطبًا أخبر أهل مكّة في 
كناب كما مر في المتدضضة. واستخلف على المدينة أبا رهْمٍ كلثوم بن حصين 
الغفاري» ولا يخفى أنْ السورة نزلت قبل الفتح» ويحمل النُصِر على ما كان مع 
الفتح المذكورء وذلك إخبار بالغيب» وهو معجزة. 


-١‏ بشير إلى الحديث الذي أورده صاحب الكشّاف: « لَمّا نزلت خطب رسول الله و فقال: 
“إن عبدا عيّره الله يين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ظَيْْ ”. فعلم أبو بكر 
فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشّاف: 
الحديث متّفق عليه. 


2 تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 

وإن نزلت السورة بعد بت كما زعم بعض فدٍإذ» .كع ِف 
متعلق يمحذوفء أي: كمل الأمرٌ أو 7 أو تبقى للاستقبال» فيتوجّه 
الاستقبال إلى شيء مستقبل مُتَرَقَبِ باعتبار ما يدل عليه» ولو تحقّق 
ناعبارةا في تمده .وقح مكة أ القووس بعالب لكا بعد متها أو الإستقيال 
باعتبار المحموع الذي بعد «إذا»» فإن منه ما هو مستقبل» فإن رؤيته الناس 
يدححلون في دين الله أفوابمًا معتيرة؛ ولو بآخر من يدخل ف دين الله وبق , 
إن لم يكن التّرول بعد تمام الدّحول. 

أو يراد بالنصر نصر الله الرحين ن الرحيم لرسوله والمؤمنين في أمر مكّة» زادها 
اله شرا وحن حنظهاء وبالفتج ما كان ليها وي غيرهاة ولة إشكال ني الالستبال» 
وانحيء حقيقة في الحصول. وقيل: في الشروع فيما به الحصول كالتقل ولعله 
مشترك وضعا. 


(سيرة) وسبب الفتح أن رسول الله ويه صالح قريشًا في الحدييّة 
على وضع الحرب عشر سنين» وقيل: عشرين؛ ومن شاء كان على عهده ا » 
فكان معه طا خزاعة ومعهم بنو بَكْر ثم قتل بِنُو بكر رجلاً من خزاعة 
على ماء 0 يمسم 0 أسفل م" مكة وات قريش ببعض الرّحال 
وأرسلوا إلى رسول الله ييه بديل بن ورقاء بذلك» وجاءته جماعة أيضًا 
فقال: «لا تُصِرْتُ إن لم أنصّركم. وإِنّ هذه السحابة تشهد بنصركم». وقال 
َي : «كأئّي بأبي سفيان جاءكم يشدٌ العقد». 





الآية : 1م تفسير سورة النصر )1١٠(‏ 2 

فجاء أبو سفيان فاستشفع بأبي بكر بعده لك ثم بعس ثم بعلي أن 
يُكلمره ويا , ؛ فلم يحْهُ أحدٌ ثم بفاطمة» ثم بانيها الحسن غلامًا يدب قال له 
عَلي: لا أحد لك إلا أن ترجعٌ إلى مكّة وتقول: «أجرت بين النّاس». 

وَلَمّا نزلوا عمرّ الظهران رق العَِاس على أهل مكّة فخرج ولقي أبا 
سفيان» فجاء به إليه يي » فأركبه معه على بغلة رسول الله يق » وقال 

عمر: دعُي يا رسبول الله قله وم يبه وك سيقة العجامن بالأمْن» وما 
آمن إلا بعد شدة: 

وكان يحب الفخر» فقال يي : «ناد في مكة: من أغلق على نفسه بَابَةُ فهو 
آمنٌّ ومن دخل المسجد فهو آمنٌ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ». وقد 
قال قبل إسلامه له َي : ما أفعل باللأت والعرّى؟ فقال عمر: أخرأ عليهاء 
فقال قَيََّاْ : «دعئ وابن عمّي يا عمر». : 

لما ارتحل لدحول مَكَّة قال الكل : يا عراس بعضيق الوادي» فكلّما مركت 
قبيلة بلوائها مثل سليم ومزينة [يعرقه اعباس يما[» قال: مالي وها؟ حبّى مرت 
الكتيبة الخضراء المهاجرون والأنصار» ممّيت لكثرة سلاح الحديد فيهم؛ حتَّى لا 
يظهر إلا عيرفهم؛ فقال: لا طاقة على هؤلاءء يا عبّاس لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماء فقال ابن عبّاس: إنّها النبوءة» قال: فنعم إذن. 

وَرَآَيْتَ النّاسَ» أي: العرب» كأهل مكّة والطّائف وهوزان واليمن» من 
أهل الأوثان» وقيل: المراد أهل اليمن» قال تق : «الله أكبر الله أكبر» جاء نصر 
لله والفتح؛ وجاء أهل اليمن»» قيل: يارسول الله ما أهل اليمن؟ أي: ما شأنفم؟ 
قال: «رقيقو القلوب» الفقة يعن والحكمة يائّة». وفي رواية: «الإبمان يمان» 
والحكمة بمانية»» وهو على ظافرة. 


-١ : تيسير التفسير الآية‎ 4١ 

(يَدْعْلُون في دين الله م أفْوَاج) الخطاب للبيء ع أوْلى من أن يُجعل 
لكل من يصلح له على العمو البدي» والرؤية بصريّة محارية» أو .كعيئ المعرفة» 
فإنّه لا مانع منه» ولو منعه أبو حيّان ومرّ كلام فيه» فهي على الوجهين متعدّية 
لواحد. و<يدخلون» حال؛ أو بمعين العلم فتعدّى لاثنين ثانيهما «يذعلون». 
(صرف) والفرتة الجماعة المارّة المسرعة» أو مطلق الجماعة» وجَمعْهُ 
على أفعال قياسُ» لله مل العين» ولو مِعَ على عل لتقلت الضمّة على الواوء 
كوب بالضم. و«اأفوَاحًا» حال من واو «يذعلرن». 

والعبورة مَدَيّة والمدق: ما بعد الحجرة ولو قبل الوصولء أو ف السفر» أو 
يسك دعا ونووظا تزبيد من عر 1 . 

َمّا نزلت السورة قال لفاطمة رضي الله عنها: «نعيت إلي نفسي»» فبكت 

م ضحكة » فقيل لما ؟ فقالت عه أعيري أله تبي إليه هسه فيكيت» وأخبرق 
ني أوّل أهله حوقا به فضحكت. 

وبين 0 الوداع وموته ط ثلاثة أشهر ونيّف» وعن قتادة: مات 
رسول الله يي بعد نزول: دا جَآء نْصْرُ الله وَلْمَنْحٌ بستتين» وقيل: نزلت 
بعد انصرافه من حيبر» وعليه فأكثر من ستتين» لأَنْ وقعة خيبر كانت سنة سبع 
أواخخر امْحرّم. وعن ابن عبّاس: آخر سورة نزلت تامّة عرّة: #إِذًا جَآء نَضْرُ الله 
والله أعلم. 

كان الناس يُسلمون آحَادَ واه وثُلآث» وَلَمّا كان الفتح كانوا يُسلمون 
جماعات عظاماك وما مات وك إلا بعد إسْلام العرب كلهم كما قال أبو عمر 
ودف بن عبد فر الأسارياةة إلا بو ليد فألهم يثرا حلي فسرا ةيم إلى 


١-هو‏ يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد اليرّ بن عاصم النمريُ القرطي المالكي» ولد 





الآية : ١1م‏ تفسير سورة النصر ١ )1١0(‏ 
الآن دخلهم رجحل من المغاربة» وذكر الإسلام فكادوا يقتلونه» وهم الآن أشدٌ 
على السلطان من نصارى العجم. 
(سيرة من أهدر دمه عند الفه ولم يقتل أحدًا إلا 
عداة ب سمل إلا عامجالا خماتاء ول برل تسل يوه انيه أرطي 
تيسًا فيُطعمه» ونام واستيقظ و لم يفعل شيئًاء فقتله وارتدٌ» وقتل أَمة له تغيّيُه مجاء 
رسول الله وو . 

والحويرث بن نقيد بن وهب» وكان يؤذيه بِمَكُقه وقيس بن صبابة لقتله 
الأنصاريً الذي قتل أخاه خطأء ولردته. وأمر بقتل سّارّة مولاة لبن عبد 
المطّلب» وكانت تؤذيه بمَكه فتفّيت حّى | ستؤمن لما فآمنها. 

وبقتل عكرمة بن أبي جهلء فهرب إلى البحرء فجاءت به زوحهء فأمِنه 
ييه . وأمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح, لأنّهِ ارتدّ فيه عثمان أخوه من 
لاع عش اث 8 . 

وكانت العرب تقول: إن غلب محمد قَوْمَهِ أُسْلّساء فلَمّا فتحّ مكة 
قالوا: ملك الله عنها أصحاب الفيل» قما فَنَحَها إلا أنه نهى» فأسلموا ما 
بين قادمين ومرسلي الوفد» حتَّى إِنَّهُ أسلم من اليمن سبعمائة رجل عرّة» 


جم 


سنة 4/اه. أخذ العلم في قرطبة عن علماء كثيرين» وحدّث عنه ابن حزم الظاهريٌ 
والحميدي وغيرهم» وكان إماما ثقة متقنا علمة متبراء كان ظاهريًا م تحرّل إلى اْمَلكية مع 
ميل إلى فقه الشافعيً في مسائل» وهو ممّن بلغ مرتبة الأئمّة امحتهادين. توفي سنة 5ه 
ترك تصانيف كثيرة وجليلة مثل: بيان العلم وفضله» وكتاب الجامع لأحكام القرآن» وكتاب 
التمهيد» وكتاب الاستذكار في شرح الموطأء وغيرها. الحمصي: هذيب سير أعلام النبلاء» 
ج75 ص718. 


م١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 41١ 
وافدين بأنفسهم وعمرع وراءمم» لكن وصلوا جماعة جماعة) شيم أفواج»‎ 
وقلويهم لَيّندء أسّلموا بلا سيف.‎ 

(تسح بِحَمْد ربّكَ» سبح الله أي زم بقلبك» أو مع التلفظ 
بسبحان الله أو مرويعة ل بلع يسلهنا ولد عليه بأنواع المحامد. 
وك وإضافة امك منصوبه لا للقاعل» فهو متعلّق بحال محذوفة» 
ويحوز تعليقه ب«سبّخ») أي: تعد ولكه وجوّز أن تكون الباء للاستعانة» 
فتعلّق ب«سّخ» وهذا لا يصحٌ إلا على جعل إضافة الحمد إلى الفاعل» أي 
مد ربك نفس 
وأصول الدير 0 وليس تسبيح من يقول: صفائه 0 5 لبعض 
الصفات كما قيل» ويَّحِتَنبُْ التقص» فلا يقال: سبحان ربّي الأسفل» ولو كان 
في كل موضع. 

وقيل: نرّهه عن العجز عن تعجيل الفتح» واحمده على أن أغّره لحكمة» 
وهو تفسير لا يفهم من الآية» بل المراد العموم كما مر. 

وما روي عن عائشة ‏ من أنه َع كان يكثر ف ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهمّ ربّنا ولك الحمُدُ اللهم اغفرٌ لي» يتأوّل قوله تعالى: سبح 

بحَمْد ربك واستشفرة: أي: يعمل يعناه ‏ لا يوجب أن يكن تفسيرا لماء» 

ملظ لشو بالق زر عرض لمرو وكنا ما في البخاري عنها: 
نه كان يكثر في آخر أمره: «سبحان الله مده أمنتغفر الله وأثوب إليه». 

وقال: «كأنّ ربّي أخبري أن سرى علامَةَ في أمّتي وأمَرِي إذا رأيثُها أن 
سبّحْ بحمده واستغفره»”2 فَإنَ التسبيح المأمور به غير مختص بالعجز المنفي 


-١‏ أورده الألوسيٌ في تفسيره» ج”» ص55 5. وقال: أخخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن اللنذر. 
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المذكور» بل عن كل نقصء والنُّسبيح في الحديث على العموم. 

وكذا عن أمّ سلمة: كان و لا يقومٌ ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: 
«سبحان الله وبحمّده أسْتَغْفرٌ الله» قال: «إنّي أمرت بما» وقرأ السورة0©. 

قال عبد الله بن مسعود: لَمّا نزل: لإذًا جَاء تيد الله .. تان رسول لله 
ته يكثر إذا قرأها ورَكَمَ أن يقول: «سبحانك اللّهمّ ربّنا وحمدك: اللَّهُمَ 
اغفر يي نلك أنت التُواب الرّحيم»”" ثلانًا. 

وعم بعض 9 «سّم» أمر بالبقاء على الحمد وَالتُصرف. وقيل: ف 
كعون: 3 «سبحان الله» تَعَحبا من تيسير الله يك لك التّصر والفتح على أَهْلٍ 
نغري عبيث لا يخطر هال الله ودعد لضعم والشكي مي اللسيي . " 

وهو خروج عن الظّاه ومخالف للحديث» وأيضًا التعدب غير كمي 
فكيف يؤمر به» وهذا من باب استعمال أداة الاستفهام لحك أن معناها: ُ 
هذا أمر عجيب» فكذا الآيق» وكأنّه إخبار أن ذلك أمرٌ من شأنه أن يتعحب هنه. 

[قلت:] وكذا تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهرء» ومخالف 
للحديث والمقام» وصلاته [يوم الفتح] ثماني ركعات ف بيت م هانئ» أو ف 
هي بعض من التسبيح والحمدء ولا سيما أن الصحيح أنه لم يصل الثماني حين 
دخل الكعبة. وشهر أن الثمان تسليمة واحدة» ولو كانت أربعًا للضحى وأريعًا 
-١‏ أروده الألوسي في تفسيره» ج”"» ص/اه 4 . وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه؛ عن أَمّ سلمة. 


؟-رواه الحاكم في كتاب التفسير )١١١(‏ باب تفسير سورة النصر. رقم 9/47 .)١١71(‏ من 
حديث ابن مسعود. 
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(فقم) وصلاه الفتح مسنونة» وقد صلأها سعد يوم فتح المدائن. 
(سيرة) ودخل رسول الله وي مكّة متواضمًا بقلبه وجسده حتّى كاد 
رأسه يس مقدّم الرحلء وقال لأهل مكة: ما تقولون؟ قالوا: أخْ كرع» قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاع», قرا بذلك. وأقام بعد الفتح في مكّة خمسة عشر يومًا 
وهو يُقصّر الصلاة ولا يصلّي صلاة الجمعة» فخرج لك هوازن وثقيف وقد 
نزلوا حنيئًا. 

واس منتغفرة) ولو ل يكن لك ذنب» إعظامًا لله تعالى» وهضئمًا للنفس» أو 
تعبّداء وعم يلين سهوًا أو نسياناء أو عَما أبييح له وكان الأولى خلافه» أو عن 
الاقتصار عن عبادة وترك ما هو أعلى منها من العبادات. 

والإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال الله تعالى» ورأيت بعد 
ما كتتبت ما هو في معناه أنه أبدًا على الترقّي في العبادات: فَكُلّما كان في مرتبة 
منها استغفر من الي كان عليها قبلهاء أي: من الاقتصار عليها. 

وقيل: عمًا قبل النبوءة» مع أنه لا يعمل قبلها الصغائر ولا الكبائر» ومن 
زعم أن الصغائر تصدر من الأنبياء قال: استغفارٌه منها. 

وقيل: استفرة لذنوب أمّنك» ويناسبه أن الله هيك أمره بذلك وقال: 
ٍإوَاست' دبك وَلْمُومنينَ نَ وَالْحُوسّات) (سورة القتال: )2 وقيل: لتعليم أُمتك. 

وكان يستغفر ف اليوم والليلة سبعين مرّة) وقيل: أكثرء وقيل: مائة» وجاء 
به حديث» وكلما قام من مجلس قال: «سبحانك الهم وندطة استغفرك 
وأتوب إليك»0". ويشرع لمن سَلّم من الفريضة أن يستغفر ثلانا. 





-١‏ تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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وقدّم الحمد مع أن التخلّي قبل اتُحلّي أنه لله بالإجلال لاله 
والاستغفار لقصور في العبد» ولكراهة أن يشرع الإنسانُ في الدُعاء قبل التملق 
لله تعالى بألفاظ المدح والتضرّع ولأنَ تعقيب العبادة مشروع كما شرع بعد 
الوضوى وبعد الإفاضة فم أفيضُوا من حَيْث أَقَاضَ الا وَاسمعْفرُوا الله إن 
الله عَفُورٌ رحِيمٌ (سورة البقرة: 40154 وبعد القيام من الجلس؛ وبعد الوضوءء 
وبعد المكتوبة» وبعد التهجد. 

ومن قال حين يأوي إلى فراشه: «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحيُ القيُوم» وأتوب إليه» غفرت ذُُوبُه ولو كانت كزيد البحر ورمل عَالجء 
وورق الشجرء ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فربًاء «ولو لم 
تذنبوا جاء الله تعالى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»0". 

(إلهُ كَان4 ف الأزل قاضيًا أن يخلق الخلق ويتوب عليهم؛ ومن شأنه 
أن يقبل التوبةء أو كان من حين خلق الْكَلْفِين (قوَايَا مبالًا في العفوه 
إن صورة كراهة الله ولِنَ المعصية كصورة إعراض» وصورة العفو 
كصورة الراجع بعد الإعراض. 

أو إنوَا: مُبلعًا في قبُول التوبة» وامبالغة في الوجهين تحقيق ذلك» وكثرة 
الأفراد من الثّائيين» ودلا فنغيزة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»؛ و«ما 
أصِرّ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»» ويناسب ذلك رجاء المستغفر 
وطمعه في القبول» وكأنّه قيل: لأنّه كان توابًا. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب التوبة (1) باب سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم١١‏ (1749؟). ورواه 
الترمذي في كتاب صفة اللحَنّة (؟) باب ما جاء في صفة النّة ونعيمهاء رقم 7075 2 في 
حديث طويل؛ أَرّله قوله: «قلنا يا رسول الله ع : ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبناء 
وزهدنا في الدنيا...». من حديث أبي هريرة. 


415 تيسير التفسير الأية : ١-م"‏ 
وم يقل: إِنّه كان عَفَارًا مع أنّه قال: «اسْيعْفرة») لأنّ الاستغفار إِنّما ينفع 
مع التّوبة» ولا ينفع الاستغفار بلا ندم» وقد قيل: إِنّ الأصل: «استغفره إِنّه كان 
غفارَاء وتب إليه إِنّه كان توّابا». 
الله لا إله إلا هو الك الحيٌ القيُوم ذو الحلال والأكرامء أستغفر الله الرحمن 
3 و10 0 
الرحيم؛ اللهُم اقضٍ لي كل حاجة. 


وصلى (ثذه على سيرنا حر وآله وصحبه وسلّم. 
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تفسيرسورةالمسد وآناتها ه 


(شغل سم اف التمز الي تبن يدا 

َه وَتَتَ © مآ وٍعَنَدُ مالم وها كسب © نات لم 

وَامْوَأكُدُء حَعَاة علي © جد مَاح لين تسل ©) 
ذمأبي لحب وامرأته ووعيدهما 


(قبّت» عسرت أو هَلَكَتْ يقال: شابّة لا تأبّق أو شابّة تأيّق واثّابة 
المالكة أي: هرم الي هلك شباباء أي: ذهب أو «يّتْ» هلكت من 03 
خير» والمأصدق واحد. 
(بلاغة) 2 وإسناد التباب إلى اليدين من إسناد ما للكلّ إلى الجزء» فذلك 
بحاز عقليٌ. أو اليدان بمعين الكل» أي: تبت نفس أي لحبء أو ذات أبي لهب» 
فاجاز مرسل والإسناد حقيقة. أو اليدان عبارة عن النفس والذات لما بينهما من 
الأروم؛ والوجة الذي ذ مر قبل هذا تفسيرٌ باجزء عن الكل. 

أبِي لَهَب) عبد العرّى بن عبد المطّلب بن هاشمء وكنّي بذلك 
لإششراق وحهه فذكره الل ب هكم به إِذْ كان يفتخر بذلك» وليناسب أنه من 
أهل النار ذات اللّهبء ولكراهة ذكر عبد العرّى» ولشهرته بهذه الكنية دون اسمه 
عبد العرّى» وهو عم الرسول #ُ » وهو من أشدّ الأعداء على رسول الله عق 
مثل أبي جهل. 
(سيرةم2 قال طارق الصحاري: بينما أنا في سوق ذي احاز إذا أنا 
برحل حديث اسن يقول: «يا م الناس» قولُوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» إذا 
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2 : 5 ّ . 5 7 8 َس 

رجحل خلفه يرميه» وأدمى ساقيه وعرقوبة» ويقول: «يا أيها إِنّه كذابُ فلا 

تصدّقوه»» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: محمد يزعم أنه نِىء» وهذا عمّه أبو طب 

يزعم أنه 5 

رمه بيده قال الله وك : (تْبْتْ يد أبي لَهّب»6. ومعئ «حديث السرّ» 


ات 


وَلَمّا نادى على الصفا بطون قريش”"©: يا بن عدي يابن فهرء وهكذاء 
فاجتمعواء وأمرهم بالنّوحيد قال أبو لحب لعنه الله: كبا لَك أَلهَذَا جمعتنا ؟ 
فأخذ حَجَرًا يريد رميه به» فنزلت: (ثبْتْ يدآ أبي لَهّب). 

فلرميه بالحجرء وإرادة رميه بيده» وقوله: يا للف أمنئك التباب إلى اليدين. 


والمراد .عضي تبَابه قضاء الله به» أو كونه على الضلال» أو هلاكه في 
3 ا واء 2 
الآخرة» وف هذا الوجه صورة المضى لاتّحقق. 

(وتب» على صورة الدعاء» وجاز ذلك بعد الإخبار بالوقوع للتّأكيده 
تقول: فلان ملعون لعنه الله تريد بقولك: «لعنه الله» الدعاء. 

أو الأول لليدين فقطء مرادًا يما أنفسهما فقطء لا الذّات» وبالثاني ذات 
وكلاهما إخبارٌ على صورة الدعاء. وقيل: الأوّل دعاء صورة» والثاني إخبار 


حزرى ريه عَنّى عدي بن حاتم جراء الكلاب العاويّات وقد فعل20 


١-راجع:‏ ج١٠)‏ ص580؟ في الموضوع. 
البيت من الطويل للنابغة الذبياني» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة» 
جك ص١7.‏ 
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[قلت:] وهذا وجه حسن لم يسبقئ إليه أحد. وقد جاز أَنّهما إخباران 
وأنّهما دعاءان» وأنْ أحدهما دعاء:والآخر إخبار» وجنز أَنْ الدعاء حقيق على 
تقدير القول: قل: (يت يذا...4. 
وك والواو عاطفة) أو عالية على تقدير «قد», وإذا جعل «َب» عاد م 
يَجُدُ تقدير «قد»» لأنّها لا تدحل على الإنشاى لأنّه لا خارج له يحقّق مثلاً 
ب«قد»» ولا تكون الجملة حال إذ الإنشاء لا يكون حالاً لأنّه لا خارج لَهُ 
يكون تقييدً. 
وقرا ان امسعود: «زوقل تب»» ب«قد» فدأت قراءته على أن «تب» 
إخبار. 
(سيرة) وري أله لعنه الله يحسن إلى رسول الله يي » ويُحسن إلى 
قريش لتكون له يدّ عندَ الغالب منهماء ف(تْبْتْ يَذَ1 أبي لَهّب) إخبارٌ يبطلان 
يده الي ادّخرها عند سول الله طَيَمْ بعناده» ويذه الي عند قريش ككلاك قريش. 
واليد على هذا الوجه يمع النُعمة» ويجوز بقاؤها على أصلها. 
وقيل: الأوَّل إخبار عن هلاك عمله إذ لم يع أن غالب الأعمال تعالج 
بالأيدي» والثان إخبارٌ عن هلاك نفسه. 
ةا الل يف 4 2 ١‏ 
رَدّ الله كبن قوله: «أفتدي .مالي وولدي إن كان ما يقول محمّد حقا» 
بقوله: (مآ أعْتَى' عَنْهُ مَالَُ...» إل. 
نحو «ما» نافية» والمفعول به محذوفء أي: ما أغى عنه ماله شيعا أي: ما 
دفع عنه ضرًا عند توه الخّلآك إليه. أو استفهاميّة واقعة على الضر مفعول به 
مقدّم» [أي:] أي 2 أغئن عنه؟ أي: دفع عنه. أو واقعة على الإغناء مفعول» 
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أي: أي إغناء أغين عنه؛ والمراد مَالَهُ الذي ورث. 

(وَهَا كُسّب» المال الذي اكتسبه بالتّجر أو غيره. أو «مالةُ» أصل ماله 
و«مًا كسّب» من ربح. 

أو ما أغيئ عنه ماله الموروث وماله الممكسوب» هذا هو المراد ب«ماله»» 
وقوله: (إوَمًا كسَّب) معناه ما كسب من الكيد لرسول الله وك . أو من عَمَّله 
لذي يه طاعة تتفعه قال الله تعالى: (وَقدسًا 2 ما عَملواً ” من عمل فَحََلاة 


هب ور (سورة الفرقان: 31) . 

والمراد: ماله الموروث والمككسوب وما كسبه من الولد» وكان يقول: 
«أفدي نفسي علي وولدي»» قال رسول الله وي : «إنّ أفضل ما أكلتم من 
كسبكم وإنّ أولادَكُم من كسْبكُم)2"7» كما في الترمذي. 

وكان له ثلاثة أولاد: عتيبة (بالتصغير) مات كافرًا وكان أصغرهم, وغتبة 
أكبرهم؛ ومعتب أوسطهم, ألما يوم الفتح وشهدَا حُنًْا والطائف» وملرٌ كه 
باستا هما نو دعا مذ 
«سيرة) 2 وكنت أمّ كلثوم بنت رسول الله ييا عند عتيبة (بالتصغير)» 
وأحتها رقيّة عند أيه عتبة قبل تحريم نكاح للسلمه للمشرك. ,وما نؤلت 
السورة ف دم أبي لحب وولده عتيبة على أَنّهِ المراد عا كسبء عزم عليهما أن 
يطلقاهما ففعلا. 
(سيرة) وقال عتيبة (بالتصغير): «يا محمد إِنّي كافرٌ بالنّجم إذا هوى» 
وبالذي دنا َتدلَى»» وثفل إليه يي ولم تصبهء فقال: «اللّهمّ سلّط عليه كلبًا من 
كلابك» وسافر مع أبيه إلى الام فتزلوا متزلا وقال لهم راهب هناك: هذه 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج” ص58 4. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة. 
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أرض مسبعة» فقال أبو لحب: «يا معشر قريش أغيثويي» خحفت على ولدي دعاء 
محمّد»» فجعلوه تحت جدار الراهب» وأحاطوه بأنفسهم وإبلهم ليلا قتلقفه 
سبع» فما سمعوا منه إلا صيّاحّه فهذا تباب ولده في الانيا. 

وأمّا تبابه هو فيها فإن الله وَبْكَ رماه بالعدس”© بعد بَدْر بسبع ليال» 
فاحتنبه أهله» وكانت تّقَى كالطّاعون» وبقي ثلمًا بعد موته لم يدفن» فأنن 
وخافوا العار فاستأجروا بعض المدّودان فاحتملوه ودفنوه. 

ويروى: حفروا له حفرة فألقوه فيها بالخشب» وقذفوه بالحجارة حتَّى 
واروه. وقيل: أسندوه لحائط وقذفوا عليه الحجارة من حلف حتّى توارى. 

ويجوز أن يكون «مًا كَسّب» شاملاً للجاه والمال. 

ويجوز أن تكون «ما» مَصدريّة والمراد: كسب الال أو الولد» كما في 
الحديث المتقدّم. وأن تكون «ما» نافيق أي: وما كسب شيئًا ينفعه عند الله 
كَيْنْ , أو استفهاميّة. 

(سَيَصلَى' كارا عظيمة, والسّين للاستقبال» أخبرنا الله تعالى أنّه يهلك في 
الدنيا ويهلك يوم القيامة بالنّان وزعم بعض أن الاستقبال من المضارع» وأنُ 
السين لتأكيد الوعيد. (ذَات لَهّب» اناد عظيم. 
ف (وَامْ انُه عطف على ضمير «يَصلى»» لا مبتداً عير عنه ب«حَمَالَة» 
أو منعوت به والخبر الجملة بعده. 

وإن كان الذمٌ مجرّد حمل الخطب أو النّميمة بلا تصريح بدحول النّار. وهي 
م جميل بنت حرب بن أميّ أخت أبي سفيان» عمّة معاوية» وكانت عوراء. 


١-العدسة‏ بثرة قاتلة تخرج كالطاعون؛ وقلّما يسلم منها إنسان. ابن منظور: لسان 
العرب» جىء ص١81.‏ 
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(قصص)2 روى جعفر الصادق عن أبيه محمّد الباقر ‏ وهما من أهل 
البينت ‏ أن عقيل بن أبي طالب وهو من أجداد ابن عقيل شارح الألفيّة# 
دخل على معاوية» فقال معاوية: أين ترى عمّك أبا لحب من النّار؟ فقال: 
«إذا دخلتها فهو عن يسارك» مفترش عمّتك حمّالة الحطبء والراكب خير من 
المركوب»!. وكان معاوية حليما جدًا يتحمّل فإن صم الخبر فلعلّ «إذا» يمعي 
إن الشرطية» لكن من أين له أن يعلم أنه على يساره؛ وأنّه فوقهاء وكأئّه فرض 
كلام في سرعة حوابء وانتقام في عجلة. 

(حَمَالةٌ اْحَطّب)» تحتطب سرًا وخفاءً عن النّاس لذلا تعاب» وكانت راغبة 
في امال شحيحة عن أن تشتري أو تأجرء وإن اشترته حملته على ظهرها سرًا» 
وكانت أيضا تضع شوك الحطب حزمة في طريق الَىء وك فيلينه الله فلا 
يعرم فذلك تعيير لها بالبحل. 

وعن ابن عبّاس: حمل الحطب عبارة عن المشي بالنّميمة بين النّاسء يقال: 
للنّمّام: يحمل الحطب بين النَّاسء فالحطب استعارة للنار. 
(بلاغةح)» وقال الطبري: الحطب الخطايا والذنوب» ومنها عداوة رسول 
لله يل وعلى آل كما يقول المظلوم للظالم: أحمل حَفّي على ظهرك. 
فالاستعارة تثيليّة» أو مفردة باستعارة لفظ «الْحَطّب» للحطايا والذنوب» لأن 
كُلاً مبدأً للإحراق؛ نار الدنيا بالحطبه ونار الآخخرة بالمعاصي. 
نحى) (في جيدها) خبر مقدّى أي: في عنقها (حَبْلُ) مدأ مومّر (مّن 
مُّسّد4 نعت لجل والجملة حال من ضمير «حَمَالَة». 

وش ردكيم اع قز قل مسيقاي فى لأ ار عن ان لين 
“لت براي أربي لف امم بطبمع نسل الملة ره بك نع جد 
أو شعر أو وبر. 
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و نما حَسُنَ ذمُها بحمل الحطب لأ علاوة على وَكَريْ ذُوبهاء ويجوز أن 
يكون بالمعي: ها في حهئم على صورة حَمّالة المطب في جيدها حبل من 
مسد إلا أنّ حطبها من نار شجر الزقُوم أو من الضريع» وحبلها مما مسد من 
سلاسل الثارةة كبا يعدب الجاني من جنس جنايته» فالحبل مستعار للسلسلة» 
تدحل السلسلة من فيها وتخرج من دبرهاء وهي سبعون ذراعًاء ويلوى باقيها 

ولم يقل: «ف عنقها» لكثرة استعمال الحيد ف مقام الزّينة فَهَكُم عليها 
أن زينتها حبل من مسد. 

وقال: انراق لا زوجه تحقيرًا لما. ٠‏ وبْحث بذكر «امرأة» ف نحو قوله 
تعالى: (ائرَقآئمة) (سورة هود: )١‏ » وامْرَةٌ عمرَان» (سورة آل عمران: م20 
ويجاب أن المقام للدم فاب 02 «امرأة» لا ذكر «زوج». 

وقيل: في عنقها جوهرة من أنواع الجواهر حلفت لَمُفْقَئَّهَا في عداوة 

محمّد. وقيل: قلادة من ودع. وقيل: حرزات» ففي عنقها في النّار قلادة من 
حديد ممسودة. 

وتضمّن ذلك ذَمّهَا بابحل إذ كان لحا هذا المال ولم تستغن عن حمل 
الحطبء وممًا يقال: ماتت مخنوقة بحبل حزمة الحطب؛ استراحت على حَجَر» 
وق ينها سبل رايط لخومة المطل» فتحيلة مَلَلك من حناقه]اقماتت: 
وتدكير «مَسّد» للتّويع» أي: من مسد من أنواع المسنك. 

وائنه أعلم. 
وصلّى انه على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلّم. 
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تفسيرسورةالإخلاص وابائها © 

معين أحاديث أنّها ثلث القرآن» وحديث: «إث الله تعالى جرًأ القرآن ثلاثة 
أجزاءء وسورة الإخلاص جزء»”" أن 8 قراءتها ثواب ثلث القرآن بلا 
تضعيف») أو أَنّها في صفات الله يله , والثاثان الآخران قصص وأحكام. 

قيل: أو هي مَعْرفَة ذاته تعال» والثلثان الآخران معرفة أفعاله ومعرفة صفاته» 
وقيل: : هي ف تقديسه تعالى» والثاثان الآخحران صفائه وأفعاله. 

وف الحديث: «من قرأها مائتي مرّة مُحيت عنه ذنوبه سين سنة, إلا أن 
يكون عليه دين» وأنّه: «من نام على يمينه وقرأها مائة قال الله تعالى له: ادخل 
اقئَة عن يمينك»”'") وأن رجلا أحبّها فقال َتَِّ : «حُبُكَهَا أدخلك المئّة 
بفضله» ”© . 


وف الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «إنّ رسول الله 856 | 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفي ثم ينفث فيهما فيقرأ (قلَ هر الله 
والمعرّذتين» وعسح هما ما استطاع من جسده»”» يبدأ من أمّ رأسه وما أقبل 


ذا أو 
- 


حد)» 


١-أورده‏ الألوسي قف تفسيره) مج ١‏ ص 717 وقال: أخخر بجه مسلم من طريق قتادة 
عن أبي الدرداء. 

-١‏ أورده السيوطي في الدر» ج7»؛ ص450 وقال: أخرجه الترمذي وأبو يعلى ومحمّد بن نصر 
وابن عدي والبيهقيّ في الشعب. من حديث أنس. 

رواه البخاري ف كتاب الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة» رقم١‏ 14. من 
حديث أنس. 

4-رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن )١4(‏ باب فضل المعوّذات» رقم5010. ورواه 
الترمذي في كتاب الدعوات )١١(‏ باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام» رقم7 ٠‏ 514. من 
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من جسده. يفعل ذلك ثلاثا» وكل ما قيل في فضل هذه السورة فعند الله 
أكثرء وشأنه أكبر. 

[قلت:] وكلّ ما قبل: مَنْ فعَلَ أو صَلّى كذاء أو قرأ كَذَاء أو تصدّق 

يكذاة أو نحو ذلك عق له أوله 'كذا مما يستغرب» قلا غراية في لأن 

لمعن أنّه يفعل ذلك مخلصاء فيكون سيبًا للتّوبة من ذنوبه» فيصل لذلك 


الفضل» مك ذللك مفتاح. 
ص ع - هه 


ص - 
هه - 8 ا ر 1 
آئ يه َدَمَلِدَ وَأْءَ يُوْلَدْ0وَإءْيكُن له 
ُو كحة©» 
إخلاص التوحيد وتنزءه الله ون 
شل هو الله أَحَدُ) «هُوَ» ضمير الشأن» يُذك” تفخيمًا للأمر على الإجمال 
والإكام» فيكون الذهن رقم لياف بك للقن الس له والذهن قد استعدٌ 
لفهمه) فيتمكر. من فهمه) والجملة خبره. 
وهذا المع موحود» ولو قلنا حرى سؤال» ما ريك ؟ ومن أي شيء ؟ 
فكان «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» حوابَة» إلا أن المتبادر في مراعاة هذا السؤال أن 
تقول: «هُوَ» عائد إلى الرّبُ المسؤول عنه» فخبره مفرد هو لفظ الحلالة» 
ودِأحَدُ» خبر ثان. 
ٍِ 001 2 
(سبب النزول)» ففي البخاري والترمذي عن أب بن كعب أن 


45 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
المشركين قالوا للبّيء وو : «انسب لنا ريبّك» فأنزل الله تعالى: (قُلُّ هُوَ 
الله ألحَك...6. وق الطرئ والطبراي: قال له أعرايٌ: أنسب لنا ربّك» 
فتزلت المدووة: 
0 2 5 لك 

ويروى أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة قالا لرسول الله يي : إلى 
ما تدعونا يا محمّد؟ قال: «إلى الله» قال: صفه لناء أمنْ ذهب أو فضّة أو حديد 
أو شب ؟ فزلت المكورةء فأهلك الله تعالى أربد بالصاعقق وعامًا بالطّاعوث. 

وعن ابن عبّاس: قال كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب وغيرهما من 
اليهود: يامّدء صف لنا ريّك الذي بعثك» فتزلت السورة. 
(أصول الدير: 4 و«لله» عَلَمٌ على واحب الوجود» ويقال: عَلمَ الله 
َفْسَهُ فوضع لفظًا له بخصوصه هذا مذهبنا. 
(صرف) زعبرة «أحَدُه عن وارء وقلب الواو المفتوحة همرة 
شان فاللّفظ فصيح استعمالاً شَاذٌ قياسًاء بخلاف «أحَدُ» الملازم للنفي غالبا 
فهيات أضرة 

وقيل: الهمرة في «أحَدُ» في الآ ية أَصليّة والفرق ‏ بلزوم النفي وعدلمه 
والملازم للنفي ‏ الاستغراق. 

وقيل: أصل «أحن قُِ الآية واحد (بالألف وكسر الجاع) قلبت الواو ألغًا 
فحذفت إحدى الألفين» وفتحت الحاء. 
(لخة) وقّق القلبه يأن أحدًا لا يبئ عليه العدد ابتداءاء فلا يقال: 
أحد واثنان وثلاثة» كما يقال: واحد واثنان وثلاثة» ولا يقال: رجل أحد كما 
يقال: رجحل واحد» ولذلك احص به يله . 





الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الإخلاص (117) اع 

وفرّق بعض بأنَّ الأحد في المي نَصرّ في العموم» بخلاف الواحد فإنه يحتمل 
العموم وغيره» فيقال: ما في الدار أحدٌّء فلا يقال: بل اثنان» ويقال ما في الذار 
واحد بل اثنان. 

وقبل: الأحديّة لا تحتمل الحرئيّة والعدديّة خالة والواحديّة تحتملهماء يقال: 
مائة واحدةٌ وألف واحدٌ ولا يقال: مائة أحدٌّ ولا ألفٌ أحدٌ فإِنَ قال لأزواجه: 
والله لا أقرب واحدة منكنٌّ صار مُوليا منهنٌ أو لا أقرب إِحْداكُنَّ صار موليًا 
وتيت شا إل رم وا 

وقيل: الأحَديّة لتفرّد الذات» والواحديّة لنفي المشاركة في الصّفات» وقيل 
بالعكس» وكلاهما لله» فيقال: الواحد الأحدء وهما في حكم اسم واحد. 
(أصول اللايرن ) وفسّر ابن عبّاس «ِأَحَدُ» بالواحد» كما قرأ الأعمش! 
جل هًَ الله الواحةٌ»» وفسّره بها لا يتجر ولا ينقسم» فالله واحد في كل 
وصفء لا يقال: جسم ولا عرض ولا جوهرء ولا غير ذلك. ولا يجمعه 
وغَيْرَةُ شيء, حتّى الوجود, فوجوده غير وجود غيره» فهو واحد من جميع 
الوجوه؛ ولا يطلق أحدٌّ في غير التي وغير العدد إلا على الله َك . 
وفلسفة) والواحد إمّا حقيقيُ بأن انتتع القسامه بوحه 3 كالبارئ 
يله » وإمّا واحد بالشحص بأن امتنع حمله على متعدّد كزيد» وَإمّا واحد 
بالجنس» بأن الم يعتنع مله على كثيرين كالحيوان» فهو واحد من وجهء 
كثير من وجه. 

وَِمّا واحد بالنّوع بأن كان نفس الماهية المعروضة للكثرة» كالإنسائيّة لزيد 
وعمرو. وما واحد بالفصل» بأن كان جزءَ ماهيّة واحدة مرا لهاء كالناطق 
المتّحد فيه زيد وعمرو. : 
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وإمّا واحد بالعَرض» وهو قسمان: واحد بالمحمول بأن كانت جهة الاتّحاد 
محمولة فيه على متعدّدء كاتّحاد البياض في حمله على التْلج والقطن» وواحد 
بالموضوع بأن كانت جهة الانّحاد موضوعة للمتعدّد الموضوعء كاتّحاد 
الإنسان للضاحك والكاتب» وحمله عليه» ويسمّى الأوّل واحد بالمحمول» والثان 


واحد بالموضوع. 
(فلسفة) ثم الواحد بالشخص إن قبل القسمةء ما واحد 


بالاتّصال» بأن كانت أقسامه متشابمة بالاسم والحدّ بأن قبل القسمة لذاته 
كالمقدار» أو لغيره كالجسم البسيط» فإنّه يقبلها بتوسّط المقدار» وإمّا واحد 
بالاحتماع بأن كانت أقسامه الحاصلة له بوصف أقسام مختلفة» كالبدن المنقسم 
إلى الأعضاء المختلفة» ويسمّى أيضًا واحدًا بالتركيب. 

(اللهُ الصّمَدُ) متبدأ وخبر بالحصر أي: لا صّمَّدَ إلا الله ل » وهو السيّد 
الذي لا أحد فوقه» فهو الذي يُقْصِدُ إليه في الحوائج» فهوالذي انتهى إليه 
السؤدد» وكمل في شرفه» ولا يحتاج إلى غيره. 

يقال: صمده وصمد له وإليه والمعيق: المصمود إليه. ولا يصحّ تفسيره .كن 
لأ صزيه الآقانشه لأ عَلى معي أنه فرق كَل أحده فكيف يصييه غيره بطي 
وإلا فهو تفسير بالواقع لا تفسير باللغة. 

وقيل: الذي لا عيب فيه» وقيل: الكامل في جميع أفعاله وصفاته. 

ومن تفسيره بالمعيى الواقع أنه الباقي بعد خلقه» وعليه قتادة» ومثله قول 
معمر بن المّى7": معناه الدائم» وقول بعض: لا يبلى ولا يفئ» وقول بعض: إِنّه 


١‏ -أبو عبيدة معمر ؛ بن الى التميم مولاهم البصرعي التحوعة» ولد سنة ١ه‏ في الليلة الي 
يوقي فيها الحسن البصري. حدّث عن هشام بن عروة ورؤبة بن الححاج وأبي عمرو بن 


الآيةه ادع تفسير سورة الإخلاص )١١17(‏ 1.2 
الذي لا تعتريه الآفات» ولا تغيّره الأوقات» وقول بعض: إن الذي ليس له 
زوال» ولا لملكه انتقال. 

وعن أن بن كعب: «الصَّمَدُ»: الذي لق يلك ول يُولَذْ)»» لأنّ من يولد 
سيموت» ومن يكوت يورث منه. وقال ابن عبّاس في رواية وجماعة: «الصَّمَدُ»: 
الذي لا جوف له» ووجهه أن الصمد الشيء الصلب الذي لا رحاوة فيه ولا 
رطوبة» ولا خلوة» فليس بأحوف» فلا يأكل ولا يشرب» فهو الغيٌ بخللاف 
عيسى وأمّه فإِنّهما يأكلان الطّعام. وقيل: عل ما يشاء ويحكم ولا ععقب 
دكي والصحيح ما ذكر أوَلاً. 

ويجوز إطلاق السيّّد على الله َك » وقيل: لا يطلق مضافًا لمخصوص» 
مثل: سيّد الملائكة» ويجوز: السيّد وسيّد الخلق» وسيّد ما سواه. 

وقال: (اللَهُ الصّمَهُ» ول يقل: وهو الصمد, ليكون المعئ: إن من لم ينّصف 
بالصمديّة لم يستحقّ اسم الأَنُوهيّة كما تقول: العالمٌ هو العامل» أي: يستحق 
اسم عالم من يعمل بعلمه لا غيره. 

(لَمْ لد ليس منّصمًا بالولادة فيما مضى كما زعمت اليهود عزير ابن 
لله» والنصارى المسيح ابن الله والمشركون الملائكة بنات الله كما لا ينصف 
يما في الحال أو في المستقبل. 

(وَلَمْ يُولَدْ لا يصح هنا إلا المضي لأَنْ الموجود لا يتومّمْ أنه يولد في 
الحال» ولا في المستقبل» والمولوديّة تستدعي الحدوث والانفصال» والحدوث 
وجميمٌ ما مر في الوالديّة تعالى الله عنهما. 


ب 
العلاء» حدّث عنه على بن المديئٍ وغيره. توفي سنة ١١٠٠ه.‏ له كتاب «مجاز القرآن». 
انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١1‏ ص7741. 


ع تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 
[قلت:] ولا مدّعي 2 مولودٌ ولكن تاها استكمالاً الجانب نفي الولادة 
ولأن من شأن الوالد أن يكون مولوداء ومن أثبت الوالديّة لزم آله أثبت 
المولوديّة» ولأن المولود له والدء ولأن النصارى قالوا: المسيح مولودء وإلّه إله 
تعالى الله والمولود لا يكون إها. 
00 (وَلَم يكن له كفو أحَدْ) «لهُ» متعلق كدي أو 
.محذوف حال من «كُنوً» و «كفوً» خبر مقدّم» و «أحد» اسم «يكن». 
وأعخر «أحَدٌ» للفاصلة» ولأن المقصود بالذات نفي المكافأة عن الله تعالى» 
ولذلك دم «له» عن «كفو» إذا قلنا: إِنّه حال من «كفوًا»» أن المقصود 
بالذّات النفي عن ذاته تعالى. 
[قلت:] والذي أختاره جواز اتّعايق ب«كَانَ», وأنْ لها دلالة على 
الحدث. 
وإن وقف القارئ على (َيُكُن) واستأنف (لَّهُ كفوًا أحَدُ) كان لفظه 
إشراكا مرتين» مرّة بقوله: (لْمْ ييكن»» فإنّه نفي لوجوده تعالى» ومرّة 
بقوله: (لَهُ كفوًا احَدٌ) لأنّه إثبات الكفو له تعالى. والكفؤ: المماثل 
المساوي. 
وكان العطف في الجملتين على الي قبلهماء لأنْ الثلاث لمعي واحدء وهو 
نفي المماثلة والمناسبة عن الله تعالى بوجه مَّاء ونفي ما تضمنته أقسامُهاء أن 
المماثل إِمّا ولد أو والد أو نظير غيرهماء فلتغاير الأقسام واجتماعها في المقسوم 
لزم العطف بالواو. 
وقوله: ل(هُوَ الله أَحَدٌ اللهُ الصّمَدُ» بيان للذّات الواحب [الوجود] ما هو 
وقوله: (لَحْ يلد وَل يُولَد ولَمْ يكن لَهُ كُفوًا أحَد) بيان أنه ليس له ما يساويه من 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الإخلاص )١١17(‏ ومع 
نوعه أو جنسه» تعالى عن النّوعية والحنسيّة» لا بأن يكون مُولودًا ولا بأن يكون 
متَوَلّدًا عنه» ولا بأن يكون مقابلاً في الوجودء سبحانه لا إله إلا هو الملك الحي 
القيُوم ذو الجلال والإكرام. 

قال الله كين : «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له 
ذلكء فأما تكذيبه إِّاي فقوله: لن يعيدي كما بدأي» وليس أوّل الخلق بأهون 
علي من إعادته وأمّا شمته إبَّاي فقوله: اتَحَدَ اللَّهُ ولدًا ونا الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحد»”". 


رصلى (لنه على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر ج: ٠١‏ ص171. 








ممع تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
تفسي رسورة الفاق وآناتها ه 


1 500 كر ل اه 

( مائو اكز اجر َل أعوطْيرَت لتق © 

0 ا ع عي 4 كانه‎ 0 ١ 
ون شير سَاخَاقَ © وين شد د عسي إاوقت © وين‎ 
4© ؤإْلْحْمَدٍ و ومن شَرَعَايِدٍ إِدَاحَمَدٌ‎ 2 ُ 

الإستعاذة من شر المخلوقات 

دقل أغوذه التَئ «بربّ الْقلّق» «ال» للاستغراق و«القلق» بمععين 
مفعول» على الحذف والإيصال» والمعيق: المفلوق عنه» ومن ذلك .يلا حذف 
وإغبال# تسفر يتين مقصوص. أي: رب المخلوقات كلهاء والعدم كالشيء 
المغطي لماء شقة الله فأوحدَمُنَّ في الماضي» ويُوجدهن في الحال والاستقبال» 
أجساما وأعراضًا. 
العدم» وفلق الله السماوات والأرضين ين أوجدشن عن العدم» م 7 ير عن 
النّبات والعيون؛ وفلق الحبال عن الشجر والعيون. 

وقد قيل: الفلق للق أي: أَعُودٌ برب جميع المحدثات. وفلق الله الإنسان 
عن أفعاله» أي: أصدرها منه» أي: خلقهاء وفلق الصباح عن الليل» ويقال: فلق 
الل عن الصبح» كما يقال: سلخت الحلد عن الشاة» والشاةً عن الجلد. 


2 8 يلين ع الى 5 ب 
وروي موقوفا عن ابن عباس: الفلق حب في حهنم» وعن عبد الله بن 
غمرو ين العاسين رفوع «سجنٌ في جهئم يُحَبْسْ فيه المتكيّرون والمبّارون»» 
ون حهنّم لتعود منْه بالله تعالى. 





الآأية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق )١1١57"(‏ سوع 
وعن عمر ابن عنبسة”2 مرفوعا أيضًا: «الفلق بير في جهنم فإذا سعرت 
البثر سدّرت منها جهنم وإنّ جهنم تتأذى منه ما يتأذى ابن آدم من جهئّم». 

وعن كعب موقوقا: «ابيت قُِ جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدَّة 
حرّه». وعن الكلِيً: واد في جهئّم. وقيل: هو جهنّم. قيل: خصّ الفلق ‏ على 
معن البيت أو البئر في النار ‏ بالذكر لأنّه مسمكن اليهود. 

رأى بعض الصحابة سعة عيش أهل الذمة في اشام فقال: لا أبالي أليس 
وراءهم الفلق؟ وفسّر بأحدهما وناسب سحر اليهود له َي في بثر دروان» 
والصّحيح التفسير الأوّل بالعموم. 
حك (من شر ما خَلّقَ) الشرٌ هنا المضرّة» فهو اسم غير وصف» 
وإضافته للاستغراق» و«ما» اسم موصوفء والرّابط محذوف» أي: ما 

[قلت:] ولاحاجة إلى جعلها مَصِدَريّة لأن هذا المصدر لا ييقى على حاله» 
بل يول باسم مفعول هكذا:. من شر خلقهء أي: من شر مخلوقه» وعخلوقه هو 
نفس ما لقف فمصدريتها تكلّف لا داعي إليد. 

وإن قيل: الخلق يطلق على معن المخلوق في كثير من العبارات هكذاء لأنّه 
موضوع له بلا ملاحظة أله مصدر .عق مفعول» كالمصادر الب تغلّبت عليها 
الاسميّةه قلت: المصدر الذي يُذَّعى هنا يكون على صل ولا ل تكن .لكون 
«مّا» مصدرية معنّى. 


١-هو‏ عمرو بن عنبسة بن خالد بن حديقة» أبو نجيح السلمي البجلي» الإمام الأمير» أحد 
السابقين إلى الإسلام» هاجر بعد أحد روى الحديث وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك 
توفي حوالي ٠‏ ه. الحمصيء؛ هذيب سير أعلام النبلاء: ج١‏ ص؛ "الا 


جم تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
مس غ2 6 كِِ 8 
وشر ما خحلق: مضرة الدنيا والدين» ومضرة القبر والبعث والموقف 
2 ٍِ 2 9 
والنار» وشر النفس والإنس والجن» والدواب والطيرء والذنوب» والخسف 
والغرق والصاعقة وغير ذلك» والحفرة ونار الدُّنيا مما جاء على يد الملائكة 
أو غيرهم» وف الليل وف النَّفتْ» ول لبيك المذكورات بعك [ذكر] 
(فقم) وقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية» ولا يحوز مسالمة الحيّة والعقرب 
ونحوهما برقيًا ولا بغيرهاء ولا سيما إن كانت الرُقيا بها لا يجوز. 


و هم 


[قلت:] ومن يسترقي للعقرب مثلا فيقبضها ولا تضرّه فقد فعل مُحرّمًا من 
حهة أنه سالم ما أمر بقتلف والواحب عليه قتلهاء ومن جهة أنَّه استرقى بها لا 
يعرف معناه» أو عرفه وليس اهما لله وين . 

وأحاز بعض أن يكون «شم اسم تفضيل» ويراد إبليس» أن السحر 
لا ينم إل به ويحنوده» لأن. كل مضئة دييّة هو الكيت ناه وكذا كثير من 
المضار الدايوية و[قيل:] مضِرة دُنيُويّة أتت عقابا على أمر أمر دبي 
وقيل: المراد المضارٌ الدنيَويُة. 

(ومن شر غاسق) ليل» استعملت النكرة في العموم هنا بلا تقدّم سلب. 

وذكرٌ (١شرٌ‏ غاسق) بَحْدَ (شرٌ ما حَلقَ» تخصيصٌ بعد تعميم» لكثرة حضور 
لال وتلويحٌ إلى أله ينبغي التُخصيص لما هو أهمٌ في الدُنيا بعد لتّحميم وذلك 
أذعى إلى الإجابة. 
(لغق) والَسَقٌ: السّيلان أو الامتلا» كأن زمان الليل ممتلى ظلمةه 
والظلمة تسيل وتنصبٌ كما ينصب الما على الاستعارة. وغسقت العين: 
امتلأت دمعًا. 





الآية : ١1-ه‏ تفسير سورة الفلق )١1١7(‏ ومع 

وأضاف الشر إلى الليل لوقوعه فيه» وذلك مرو عن ابن عبّاس: «إن 
الغاسق الليل»؛ وهو قول ماهد والحسن» وكذا قال الرّحاج: إِنّهِ الليل إلا 
نّه لم يقل: من معن الامتلاء أو السّيلان» بل من مع البُرُودة» والليل أبرة 
من التهار. 

وقال محمّد بن كعب: الغاسق التّها وقيل: اليل إذا أقبل بظلمته من 
الشرق» وقيل: القمر ليلة أربعة عشرء لامتلائه نورًا من نور الشمس وأصله 
مظلم وقيل: القمر مطلقًا لسيلانه» أي: سيره سريعًا في قطع البروج. 

لَمّا طلع القمر قال رسول الله طيَّْ : «با عائشة استعيذي بالله من شر هذا 
الغاسق, فَإلّهِ هو الغاسق إذا وقب»20 كما في الترمذي» وإذا صحّ الحديث لم 
يعدل عنه. 

وقيل: الغاسق التشّمسء لامتلائها نورًاء وقيل: الغاسق الثريّاه وقيل: الحيّق 
ولكلّ من ذلك شٌ. أمّا الليل فلاُه يصاب فيه بذوات السموم؛ أو شوكة أو 
حفرة وغير ذلك؛ ومن أمثال العرب: «الليل أخفى للويل»» وأيضًا هو نحس 

والقمر أنسب لسبب النزول» وشرٌ الشمس الَضرةُ اللاحقة منها بحرارتقاء 
والأسقام تكون غند سقوطهاء وعنه 8395 : «إذا طلع النجم ارتفعت 
العاهة»”", وف رواية «عن جزيرة العرب»7© 


١-رواه‏ الترمذييُ في كتاب التفسير (14) باب ومن سورة المعرّذتين» رقم771 والحاكم في 
المستدرك» كتاب التفسير )١١5(‏ باب تفسير سورة الفلق» رقم7945 .)١١77(‏ من 
حديث عائشة. عو يت د 

1 - أورده السيوطي في الدر» ج”؛ ص716. وقال: أحرجه أبو الشيخ؛ عن أبي هريرة. 

أورده الألوسي ف تفسيره» مج. ١ص‏ 51". بدون تخريج. 





شر تيستير التفسير الآية1 2-1 

وروي مرفوعًا: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهات أو خفّت». وش الحيّة 
الذغ» وهي ممتائة ممّاه فالسمٌ يسيل منها في الدسد. 

(ذا وَقَب» وقوب الليل دخول ظلامه في كل شي» ووقوب النهار 
دخوله في الليل» ووقوب القمر دحوله في الخسوف, وله ظلمة حيمذء أو في 
الغيوبة أو في الحاق آخر الشهرء وفي ذلك الوقت يتم السحر المؤثّر للمرض؛ 
والسورة جاءت فيه ووقوب الثريًا سقوطهاء ووقوب اليّة لذغها. 

(ومن شر التَقَاَات في الْعُقد النفوس النقائات» فيشمل نفوس الرجال 
والنساء» وزعم نض أذ الراد ينات لليف اذ سحرن رسول الله يا خُصُوصاء 
ويلحق هن غيرهنٌ» وليس كذلك. 

والنفث يكون من الرحال والنساء» فهو أولى لعمومه» بخلاف من قدَّر: 
«النساء النقاثات»» فإنّه مختصٌ بالنسا وإلّه أنسب بالواقع» فق المشهور أنه 
سحره رحل» ويقال: أعانه بعض النساء. 

ولأن السحر من النفوس الخبيثة» فتقدّر النفس» وإذا قدّرنا «النفس» فلا 
تكليب» كما زعم بعض أن المراد هنا العموم للرجال والنساءء وأنّ النساء غلَين 
هنا على الرّحال» كما يغلب جمع الذكور على جمع الإناث في الصفات» إلا إن 
أراد قائله بالتغليب: إِنّه أريد النساء وإنّه لم يذكر الرجال لأنّهِنَّ أعظم سحرًا. 
(فقم والنفث: النفخ مع ريق قليل» وقيل: بلا ريق وأمّا مع ريق 
فتفلٌ؛ وذلك جائر في الصلاح» كما كان وك ينفث على أهله إذا اشتكوا 
بالمعرّذات» فالجمهور من الصحابة وغيرهم علىيجوازه وكره عكرمة النفث 
والمسح والعقد» وأنكر جماعة الثفل والنفث» وأجازوا النفخ بلا ريق. 
«سيرة) 2 ويروى أن لبيد بن الأعصم وبناته لعنهم الله سحروا رسول الله 
يا حنّى إِلّه لَحيّل إليه أله فعل شيمًا ولم يفعله؛ وأنّه أنى أهله ول يأقن. 





الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق )١1١7(‏ اماع 

[قلت:] ولا يقدح هذا في النبوعة» لأنّه حَال الوحي وإقامة الح والتبليغ 
حاضرٌ العقل» وهذا أمر حادث شان وما هو إلا كمرض شديد وثوف وتكلق 
بعض أنه كان التخييل على بصره لا على قلبه. 

قال ابن عبّاس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم النبيء كه » فلم تزل 
به اليهود ًَّ حتّى أخذ من مُشَاطَة رأس رسول الله أ » وعدّة من أسنان مُشئطه» 
فأعطاما التهود فشحروة قيهاه وتولى :ذلك البين بن الأعصوء فتزلت السورتان 
المعوذتان. ويروى أله لبث سنّة أشهر» لديو حديين" 
فقال: ياد اسه فقال: عم ا «قل: 30 9 0 
يؤذيك» ومن غير كل نفس أو غين يخال الله يشفيك» بسم الله أرقيك»©. 

ويروى أنّه أرسل عليًا فجاء بذلك من البثر إليه يل » فلم يحضر قا معو 
فإمًا أنه قصّّة أخرى غير الي ذكروا أنه حضر عند البثر» وما أَنّها واحدة والمع: 
أنه جاءه بذلك من أسفل البثر» أي: جانبه فوق. 

وروي أنه دعا الله ُ دعاء فجاءه جبريل وميكائيل» فكان أحدهما عند 
رأسه والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما وجحع الرحل؟ قال: مطبوب» 
أي: مسحور» قال: من طب قال: لبيك بن الأعصم» قال: قِ أي شيءع) قال: 
ف مشطء أي: آلة المشطء ومشاطة) أي: ما يسقط بالمشطء أو يتعلّق بالآلة» 


وحَفَ طلعة ذكر في بثر دروان» أو في بثر ذي أرواث» ويروى: في بشر 


١-رواه‏ الربيع في كناب الأذكار )1١(‏ باب في الدعاء» رقمه44. من حديث عبادة بن 
الصامت. وأورده الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير )١١70(‏ باب تفسير سورة الفلق» رقم 
)١1179(‏ من حديث ابن عبّاس. 


ممع تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 





زريق. 

ماع 3 1 ع ع ع الى . 

فلما أصبح غدا مع علي والزبير وعمار» أو أَرسّلهم ثم تبعهم» فدحل رحل 
فاستخرج حفٌ طلعة من تحت الراعوفة» وهي صخرة في قعر البثر فإذا فيها 
مشط رسول الله و » أو أسنان مشطه؛ ومن مشاطة رأسهء وإذا تمثال رسول 
الله عي عليه من همع وفيه إبر غرزت» وإذا وترء أي: خيط فيه إحدى عشرة 
عقدة» فنزل جبريل بالمعوّذتين. 

فقال: يا محمّد قل: (قل اعُوذ برب الفلق4 وحل عقدة» ثم «من شر ما 
خَلقَ» وحل عقدة» حتّى فرغ منهما وحل العقد وما نزع إبرة إلا وجد لتزعها 
ا تعقبه راحة» حتَّى فرغت السورتان والعُّقَد فكأئّما نشط من غقال. 

وقال طُيّهْ : كأن ماءها نقاعة الحنا وكأن نخلها رؤوس الشياطين» وأمر 
بها استخرجوا فدفن» وقالت غائشة: «يارسول الله أفلا أحرقت لبيد؟» قال: 
«لاء قد عافان الله ولا أثير شرًا على الناس وما يراه من عذاب الله تعالى 
أشلٌ». 

(ومن شر حاسد» في قلبه (اذَا حَسَّد) أي: إذا عمل بحسدهء كدعاء 
بسوء» وشتم وضربء أو ضر من الأضرار إذا عمله بقلبه أو جارحته» وسحر 
كما سحر اليهود رسول الله فق » إذ حسدوه؛ كما قال وو : «إذا حَسَّدْتَ 
فلا تبغ»”". ومن العمل أن ينظر إليه نظر سوء لبغض» فقد يؤثر فيه نظره حتّى 

ولا تأثير لسحر أو فعل حاسدّ إلا بإذن الله تعالى» وقد يؤثر النظر إلى بعض 
١-رواه‏ الربيع في كناب الأدب (51) باب جامع الآداب» رقم1١7.‏ كما رواه ابن عدي في 

الكامل. من حديث أب هريرة. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق )١1١7(‏ 2 
دم و 


الحيّاتث مضرّة» وكذا العائن يضر بإذن الله تعالى» وكلاهما تتكيّف نفسه وتتوَحَة 
نحو من أراد ضرّه» والعائن قد يَعِينُ من لا يحسده؛ ويعين من حضر ومن غاب 
كالحاسد» وقيل: يختصٌ بالحاضر. والحسد الطبيعيٌ لا مؤاخذة عليه» حتّى يعمل 
به. 

و[الحسد] هو تن الإنسان زوال النّعمة على المنم عليه يماء بانتقالها إليه» 
أو إلى غيره» أو بلا انتقال. وهذا حدٌ غَيْرُ جامع؛ لأنّه ييقى ما إذا تنّى بقاء 
إنسان مثلاً على حاله التي فقَدَ فيها شينًا من النعم؛ كتمئّي دوام مَرَضبه أو دوام 
فقره» ولا يدعل هذا ي يلد للذكور لذ بتكلّف إرادة عدم النعمة المترقّبة الي 
رجاؤها نعمة متوقعة» بل لا يتم هذا جوابا. 

والسّحر شيء له حقيقق ذكر في القرآن والحديث أَنّهِ تعلمه من تعلّمه لا 
خيال» كما زعم من تَفَاهُ والله لَه وإنّما يون بإذن الله تعال» ولا يقدح في 
النبوءة» لأنْ لها دلائل ومعجزات؛ وليس يؤثّر في نبيء قبل المعجزة» ولا في حال 


الوحي. 
ر(فقم والرّقَى بالقرآن وألفاظ الحقّ جائزة» ويجب احتناب ما لا 


يُعرف له معنّى من ألفاظ أو نقوش لعل فيه كفراء قال رسول الله طق لابن 
مسعود به : «اقرأ (قل هُوَ الله» والمعوذتين حين تصبح وحين قسي كف 
كل شيء»”". وقال: «ما تعوّذ الناس بأفضل من المعوّذتين»”". 


١-رواه‏ النسائيُ في كتاب الاستعاذة )١(‏ باب الاستعاذة» رقم41 54. ورواه أبو داود في كتاب 
الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ رقم 5087 مطوّلا. من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه. 

؟- هذا جزء من حديث رواه النسائيّ في كتاب الاستعاذة )١(‏ باب الاستعاذة» رقم؛ 45 5. من 
حديث معاذ عن أبيه أيضا. وأوّله قوله: «كنت مع رسول الله يق في طريق مَك فأصبت 


و 4*4 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 





وف الترمذي أن رسول الله يت كان تعوّذ بقوله: «أعوذ بالله من الحان 
وعين الإنسان»» وَلَمّا نزلت المعوّذتان أخذ بمما وترك ما سواهما. 

وف حديث الربيع بن حبيب ومالك في الموطأ: «كانت عائشة رضي الله 
عنها ترقي رسول الله ويك وقسح جسله بيديه للبركة لا بيديها». 

وف الترمذي عن حزامة سألت رسول الله يق : أريت رقى نسترقي بماء 
ودواء نتداوى به» وتقاة ّي بماء هل تردٌ من قَدَر الله تعالى شيئًا ؟ قال و : 
«هي من قدر الله تعالىي»0"©. 

وختم ما في السورة من الأسواء بالحسد ليُعلم أنه شَرّهاء وهو أُوّلَ ذنب 
و - د 
عُصي الله تعاللى به في السّماء من إبليس» وف الأرض من قابيل. 

اللْهمّ باسممك الأعظم عندك استجب دعائي وتفبّل منّي هذا الكتاب. 


واي الوئق » وهو الستعان). 
وصلى (لذه على سيرثا حبر وإله وصعبه وسلم. 


خخلوة مع رسول الله يي » فدنوت منه فقال: قل؛ فقلت: ما أقول؟ قال: قل» قلت: ما أقول؟ 
قال: (قل غود برب الفلق...) حبّى خدمها. ... 
١-رواه‏ الترمذيُ في كتاب القدر )١7(‏ باب ما جاء لا تردٌ الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاه 


رقم48١7.‏ من حديث ابن أبي جزامة عن أبيه. 


1 


تفسير سورة الناس (4 11) 





كسيرسورةالناسن واداثها 3 


: ِ حرا ليسم قُلَآء 00 لئان © مَك 
كاين إل لكاي © م كسَوَ [لوَسْوَاين | 3 
| 5 و -_ه2 


سّ ؤ صِدُ ور [ْلثَّاين© مِنَلْلْكَةٍ وَالثَّاين ©»6 
الامكاضر د وسسدتغياطن الإنتوية 
(قُلَ أَعُودُ برب النّاس» مالكهم ومالك أمورهم؛ فهو الذي نَوَلَى إفاضة 
العم عليهم» وَإِذْهاب المضرّات» لأن المالك يقوم بأمر عبده 
(مَلك النّاس) هو بالمعئ الأرّل تأكيد لفظيّ له كقولك: قعد جلسء أو 
«رب الناس»: مر يهم و«مّلك النّاس» ملك ذواقم وأحوالهاء أو «رَب النّاس» 
سيّدهم؛ وقد يكون السيّد غير مالك كما يسود السلطان على الناس» وليسوا 


مماليك له. و «ملك» ضفة مبالغة: تنعت ل«رب النَّاسِ» 


وله النّاسِ» أي: الذي يجب عليهم أن يعتقدوا أنه الله لا كسائر أرباب العبيد 
ولتوك [إذ] لا ألوهة لهم ولا إيجاد ولا إبقاء ولا تصرف كاه وهو نعت آخر. 


- ّ الناس بالذكر لألهم شرف الخلق» وإلاٌ ذال وك رب كل شيعا 
ولله كل شيى؛ م أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بالذي هو رهم شه 
فهو يملكهم وبردّهم عن الشر» وييطل كيدهم 
وكرّر «انّاس» ولم يضمر في الآية الثانية والثالثة لتأكيد لتقي نهم 
مربوبون مملوكون مألوهون. قيل: أو الأوّل بمعين الأجنّة والأطفال امحتاحين 
للتربية» والثاني .معن الكهول والشبّان» والثالث .معيئ الشيوخ المتعبدين 


الاية : 5-1١‏ تيسير التفسير 4١‏ 

[قلت:] وهو تفسير وسوس به الشيطان لضاحبه أن يُفسّر به إذ لا دليل 
عليه» ويزاد على ذلك أن الغالب في المعارف المتكرّرة الأتحادُ. 

(من شر الوَسْوّاس) صفة تفيد المبالغة» أي: يُلقي إلى غيره كلام فيا أو 
إشارة» أن يفعل أو يترك؛ خيرًا أو شرا 

والمراد في الآية الشرٌ ‏ عافانا الله الرحمن الرّحيم ‏ وهو التأثير في القلب 
بالزيغ» وذلك أولى من أن يجعل اسم مصدر هو الوسوسة» أطلق على الذات 
الخبيثة مبالغة» أو بتأويله باسم الفاعل؛ أو يقدّر مضافء أي: ذي الوسواس. 

وتعليق الحكم بمعين اللفظ المشتق يؤذن بعلية معيئن اللفظ الذي منه 
الاشتقاق» فالمراد الأمر بالاستعاذة من وسوسة الموسوس» كما نقول: أعوذ بالله 
من السارق» ونريد الاستعاذة من سرقته. 

ويجوز أن يراد: أعوذ برب الناس» ملك الناس» إله الناس من شرور 

.2 32 رز بن اي ا 4 

الموسوس ووسوسته. وسائر مضراته» ويقوّيه أنه قال: (من شر فهو يعم 
93 0" 2 ع 8 
شروره؛ ول يقل: من شر الموسوس ولا من شر وسوسة الوسواس. 

فشرّه يعم شر التأثير في القلب» وشرّ مَضْرّة البدن والعقل» كالجنون وما 
يقرب منه» وأسباب المرض والعلل» وتزيين النوم عن العبادة. 

ومن شر البدن حديث البخاري وغيره عن رسول الله و : «يعقد 
الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. مْ فَإِنَّ الليل عليك 
طويل. ج470 لين أ تمل على قلقيه فل أل إن يدغ ولتا تعن أن ميق 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس... رقم1/4١٠.‏ ورواه 
الربيع في كتاب الطهارات» باب جامع الوضوءء رقم٠7١.‏ من حديث أبي هريرة. 


ممع تفسير سورة الناس )١1١5(‏ الأية : 5-١‏ 
العقد النّمثيل للوسوسة فليس من شر البدن. 

(َالْخنّاس) صفة مبالغة. قل أو كستية تجار والبّان قلت: لا ينبغي 
الوك إلى النسب إلا لدع معنو أو صناعي» ومن المعنوي: وما ربك بظَلام 
للْعبيد) (سورة فصلت: 45) » ومرّ كلام فيه» ولا داعي هناء مع أن له فعلا وهو 
«خنس»» بخلااف كا 
(لغة) ومعين «خنس» تأر أي: كثير التأخخر أو عظيمّه عن الإنسان 
إذا ذكرَ الله تعالى» وليس في النسب البالغة الي في صفة المبالغة» فقد تقول: 
لحيّاز والبّان لمن لم يبالغ في الخبز واللبن. 

قال رسول الله وي : «إن للوسواس خطما كخطم الطائر»”"» ويروى: 
«خرطومًا كخرطوم الكلب». ويروى: «كخرطوم الختزير». 

ويقال: رأسه كرأس الحيّة يضعه على القلب» فإذا غفل ابن آدم وضع 
ذلك المنقار ف أذن القلب يوسوسء فإن ذكرالله تعالى كص وَحَنَس» 
فلذلك سمي الوَمسُواس الْحئّاس. ويروى أَنّه يضع خرطومه على القلبء فإذا 
ذكر الله تعالى تأغّر. 

<الذي يُوَسْوسُ في صدُورٍ النّاس) أي: في قلومى ممّى الحال باسم 
الَحَلُ فإن القلب في الحانب الأمسر من الصدرء ويجوز أن يراد ظاهر معن 
الصدر بأن يدحل في الصدر ويوسوس منه إلى القلب» فقد فعل الوسوسة فيه إلى 
القلب؛ وقد قال طق : «إِنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم, 
وذلك كما لا يدهم حائط» وحمل بعضهم الحديث على اتمثيل. 
١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج"» ص١‏ 4/. وقال: أخرجه ابن شاهين من حديث أنس» مع 


زيادة في آخره. 
؟-تَقَسَمَ تخريجه» انظر: ج/اء ص 141 


الأية : 5-١‏ تيسير التفسير 4 4 4 

والمراد بالناس الإنس خخاصّة. 

(من الْجئة وَالئّاسِ» يتعلق كمحذوف» حال 3 «الْوَسْوَاسِ»» أو من 
المستتر فيه. و«من» للتبعيض؛ ف«الْوَسْوَاس» يعم من يوسوس من الحن 
ومن يوسوس من الإنس»؛ فكانّه قيل: من الوسواس الذي هو من الحن» 
والذي هو من الإنس. 

وأحيز أن يتعلق سورت على أن هه الامذلن أيه بوسومن 3 
صدورهم من جهة الحنٌ بأن امن يعلمون الغيب [في زعمهم|ء ويْضرُون 
وينفعون» ومن جهة الناس بأن المنحم أو الكاهن وما يعلم الغيب» ولا يعلم 
الغيب إَّ الله. 

وقيل: «من» للبيان» من الناس» أي: في صدور الناس الذين هم م 
والإنس» وهو ضعيف» إذ هو بصورة تم تقسيم الشئء إلى تفسة:وإلى خهزه»: وذلك 
جعل قسّم الشيء قسيمًا للشيء» وإطلاق الناس على 110 كما ورد قٍِ 
بعض الأخبار: «ناسّ من الحنّ». قال بعض العرب لجن: من أنتم ؟ قالوا: ناس 

و ا يارب أكف عنا 
الدنيا والآخرة» واغننا بخير الدنيا والدين والآخرة» الهم ياحي ا ياذا 
الحلال والإكرام تقبّل مئّا عملنا في هذا التّفسِي وأبعد عنا محبطات الأعمال. 

الهم عافنا من البلاء ما أحييتناء وبارك لنا فيما أعطيتناء واغفر لنا إذا 
توفيتنا» يا أرحم الراحمين. 


وصلّى (دنه على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


«الغبارس 
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س الم 
1 5755 
0 ةا 


فهرس لبعخ 
ابعض ارات الشيخ 


ارس يا 2 
ا 7 


فهرس الآنات والعنا 
وين ليسي 


الفهارس 44 


الفهرس التفصيلى للمسائل الاصولية 
الس الصفحة 
مثبت بعث الروح بدون جسم كافر لأنّه منكر للبعث عم و اا 
أفعاله تعالى المذكورة تثبت البعث بقدرته على إنشائه بلا مثال يحتذى .... ١4‏ 
وإبداء المصنوعات من منافع الخلق دليل على ألا يجعل لما عاقبة وهو 


البععث للجزاء 1[ 1 1 1 0 
1١‏ 

ظاهر الآية يفيد جواز أَنْ يقال خخاطبت الله تعالى ومئعه أصحابنا م 11 
وللعبد احتيار في الطاعة والمعصية عدو ا لد 1 
الآية: دا الْمَوْوُودة سلت] دليل على أن الكافر مخاطب بفروع 

الشريعة ممم معو مساوم أ مق عه ا مله عه جع قرعو علا ل ع ل كته اق اي 011 
وليس مع (نْهُمْ عن ربْهِمْ يُومَل لْمَحْجُوبُونَ ألهم لا يرون الله 

لأن زوه تعاق مستحيلة ل 
عصيان العاصي مراد له ولا يتف عن الوقوع . 0 0 0000 
الله خحلق كل شيء وأخطأت المعتزلة في دعوى أن الفاعل خلق فعله سني 4 
أيعمل الناس فيما مضى عليهم أو ف أمر يستأنفونه ججح ماقم 01 
لا واجحب على الله سبحانه #تجاوق مجان اسمس 8 
يحزم بالعذاب على المشرك فقط وأما الموحّد فقد يغفر له ولو أصرٌ..... ٠6‏ 
ليس من يقول: وصقاته.هو» معطلا لبعض العنقات كما قيل ....... 4109 
وفسّر الأعمش [أَحَدُ هما لا يتجرّ ولا ينقسم فالله واحد في 

كل وصِف شووي د حقو و سام ساس امن موطف سو لاه 





44 فيز 


الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهية 


المسألة الصفحة 
أعطأ من اسَدَلَ بالآية على جواز الصلاة ليلا بلا لباس 0000000 
أجاز ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما العرل وهو أن يصب النفطة ارج 
الفرج لدَلاً تحمل» والصحيح تحرعه 00000000 
الكيل والوزن حقّ على من عليه المكيل والموزن وهو البائع لس 1 
ف صلاة النفل يجوز زيادة ذكر على قراءة القرآن ومنعه بعض م 13 
يصحّ صوم يوم عاشوراء بدون تببيت النية مس ا ةفو ا 
الم بالإنعام حائر في حقّ الله تعالى لاا ا م ا ا د 3 
من فسح على :رأ ينيم /كآن له يكل طتعرة تورا يوم:القيامة وات ودج لقن 
إذا أل السائل جاز زجره بعد ثلاث او سمه ارو او يا را 
من أدرك التحيّات الأخخيرة مع الإمام استدراكا لا يزيد على «وأن مدا 
عبده ورسوله» ميكل برو عم و معو عم ومو لمم سمح عر اا وار و ا 111 
صور من تضييع الصلاة ا 30 
لا يجوز منع الماعون عن المضطرٌ إليهه ويستحبٌ أن يجعل المستطيع في 
بيته ما يحتاج إليه المبيران ا 00 
إن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم وعدم الحض عن طعام المسكين 
لأنها عماد الدين نج اساوعة سوسم سا ا 
وف البيهقي والحاكم: «ارفع يديك إلى نحرك عند كل تكبيرة في 
الصلاة» وهو موضوع دق مس ارس قم اط اام 10 ا ل ا 7817 


سنّة الفجر أفضل السئن الرواتب عند اللجمهور» وكذلك سنّة مغرب .... 4٠٠0‏ 











الفهارس 
تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهر ومخالف للحديث لحم جم معو 
وصلاة الفتح مسنونة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن عأ واف ا 
لقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية 0 *” 
النفث عند الرقيا جائز للصلاح 211111111 


509 


ة تيسير التفسير 


فهرس لبعض مختارات الشيخ 


المسألة | الصفحة 


ومن إنحفاء الصدقة البيع بالر ص قصدا ماس ا 
امتنّ الله تعاللى في الآية: وَحَعَلْنا توْمَكُمْ سانا بنعمة النوم 4 
لقد أخعطأوا في الاستعارة التعيّة فبناؤها على الاستعارة الأصلية 1 
ومن العجيب قول بعض الْمُحَقَقِينَ: إن الصفة المفئهة تكن 
معن مفعول» بل تكوق معن قاعل ,فط امس مام سس 15 
من بعث مقطوع الرجلين منككّسا يميه لله على غير الرجلين 1/1 
لا صحًة لما قيل: إن أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين سس عرلا 
قلت: والملائكة من عدّة وجوه أفضل من البشر والمؤمنون منهم أفضل . 75 
وكثير من ليس وزيرا للملك ولا يباشر أحواله أفضل من وزرائه عنده  ١5‏ 
من حشي الله تعالى أتى منه كل خخير 21 
ما ذاكرتة أؤى من قو إعتين: فكذب فرغو موسن وغصاه مسي 1 
المتبادر من قوله تعالى: (يَوْمَ يفر المرء...] ما مر من فرار الظالم من 
المظلوم لمعيس و ل اا لطا د )3/1 
والصحيح تحريم العزل لأَنْ فيه قطع للنسل إِلاّ لموحب سس 0 
من أبدل الضاد بالظاء أو كان ينطق يمما بلفظ واحد فسدت صلاته 
إن تعمّد ذلك وقدر على التمييز تماونا سطع الله فاو وا 61386 0 9017 
ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أجر ما ترك لهم إن 
أخرج الحقوق اط ما عصة أو اش ا 9101 
والدرهم في الحياة أفضل من سبعين بعد موته ام 
لا يحوز تسمية السورة باسم «الرحمن» على الصحيح؛ ولا يحسن 
التسمية بالبقرة والنمل وغيرهما ماه تام موسا مارم دادس فم من ا 
البحس .ف :الكيل ولو آقل قليل معضية» ولا عيب لمن 'ترك ححقه, وافيا ...6 ١‏ 














الفهارس 


ومن خخصائص ابلمّة أن أهلها لا يكرهون من طعامها شيئا ولا بملونه 55 


لذ نام أن مولا الكفرة الرمن في قزله تالى: 


تكذيب] أشد كفرا من فرعون وقوه 5-00 


بل الذينَ كََرُوا في 


أمرنا أن ننزه أسماء الله تعللى ولكن لا نقول: سبحان اسم ري الأعلى .. 
إذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فعلى المأمون أن يذكر الله وأن 


يسبّح ثم يحرم عندما يحرم الإمام دن 


عن نبالا 


ويناسب الآية: [ سبح امم رَبك الأَغلّى) ما ذكره صاحب 
السؤالات: إذا أردت ذكر الصواب وغيره فابدأ بذكر الصواب 6 
قيل: لا يحوز إعادة تذكير الكافر إذا كان لا يزيده التذكير إلا كفرا 


أنه يودي إلى تحديد كفره ز ز ز 010 


لا نسلّم أن ما في الآية: لا يَمُوتْ فيهًا وَلاّ ب 


يَحَى ) أفظع من الصَلي.. 


قيل: م يسبّح اسم زبّه من ذكْرَ ذلك باللسان دون القلب» إِ إن 


دحل ف الذكر باجتهاد فتغلبه غفلة يي ل ا 
لا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الحلالة 0 
وف الحديث جواز استماع كلام المرأة الأحنبية إذا لم تكن ريبة 295 
الآية تدل على أن لأهل النار اشتياق للشراب والطعام 0 
يجحوز أن يكون المعيئ أن الإبل تتّضْع فيركبها راكب وكذلك سرر 
الحنّة تتّضْعء وكذلك ما بعدها ل 1111111 
ف فضل صوم عشوراء أحاديث ضعيفة إذا ص بعضها إلى بَعض 
قرت ل 0 
ونقول: الأول تعميم كل منفج وكل وتر مما ذكر ع 
ذكر رجل صالح 100111111310109 
أرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيّانَ حسنة دفنها ا 
أخطأ فيمن رخص في أحذ الارث ولو من حرام ووم ا 


لا 
ا 


8 ككلكء لاقك لاحت ليحت مكل الل الى 
5 

حل 9ك كاك دق زرف هال الث لآالق 95ل 
دوكء 5هكء كدلث قمعل هلال 19١‏ لات درلل 
ككك ملل لاحي لمالا مصلل الل اال نقالى 
ام تاق الم 51137 

1 

/نه 17 4 اكه كم ااه لان عه عق لاق 


لاق أرق هت كلى كخق عقف أنكث كنل معنل 


أ 117 متام 1 ال الالو فكاو لها بقل 
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الفهارس /اهء 





فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


الآية العنوان الصفحة 
2015-5 الإخبار عن البعث وأدلّة القدرة الإهيّة مسي ل 0 
2.17 أوصاف يوم القيامة وأماراته و عذابه م مو معطو 8[ 
وموم أحوال السعداء ف ات ا و 4 1 
24.7 عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 1 
تفسير سورة النازعات 
١4-١‏ التأكيد على وقوع البععث وموقف المشركين منه 000 
77-6 التذكير بقصّة موسى كليل مع فرعون م 11 
«_سم الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض والجبال .. 1 
+04 التذكير بالجزاء يوم القيامة» وتفويض علم الساعة لله ملسف 
تفسير سورة عبس 
١-1‏ المسلم أولى بالاحتفاء به مع اسع سوه وف با قا 
27-5 القرآن موعظة وتذكرة وعظيم نعم الله على الإنسان 0000 
غ-2890 إنعام الله على الإنسان يما يحتاج إليه مع ل 1 
م٠24‏ أهوال يوم القيامة وأحوال أهلها ممتحا مه واب ا 1/1 
تفسير سورة الكوير 
2014-5 أحوال القيامة وأهواللما ب انج م جف نعم اماد لس 1لا 


79-1 إثبات الوحي القرآني من الله ونبوءة الرسول طظ مع 2 





5٠ 


1 


احم 
19-3 


تيسير التفسير 


اختلاف الناس في مسعاهم م 0 
تأكيد قدرة الله على مكافأة الفريقين 0100 


تفسير سورة الضحى 
نعم الله تعالى على النبيء محمد و ا 


تفسير سورة النين 
حال الإنسان نََلْقَا وعملا خم م 


قدرة الله في نلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 
صور أخرى من الطغيان وقديد الطغاة ووعيدهم 


نزول القرآن في ليلة القدر وفضلها 50 
لا تكليف بلا بيان » ولا عقوبة دون إنذار 55 


وعيد الكفار » وجزاء الأبرار فا عقععء مومعوء لاة 





الفهارس ١ك5ة‏ 


تفسير سورة الزلزلة 
احم أهوال يوم القيامة وعدالة الله في الجزاء مات لسو 
2211-١‏ حب الإنسان الخير العاجل وإهمال الاستعداد للآخرة ..... 841 
9 نفسار سورة القارعة 
202011-١‏ أهوال يوم القيامة واختلاف جزاء الناس فيها م 1 


احم غفلة الناس حتَّى ألحاهم التكاثر والتفاخر عن المصير انحتوم . ها 


١م020‏ الإنسان في نخسران إلا من آمن وعمل صالحا م 


تفسير سورة الحمزة 
1و العيّاب للناس احتقارا » وجزاؤه نم ب الخد مقع ةو 111 


تفسير سورة القيل 


تفسير سورة فرش 





15١‏ هبو الفيو 





تفسير سورة الماعون 
ان الكافر انكر الجزاء الأخرويّ » والمنافق المرائي بعمله» 
وعقاب كل منهما 0 1 ا 
تفسير سورة الكوثر 
ادم إكرام الرسول الككك بنهر الكوثر مم ومع صمو قمر 
تفسير سورة الكاقرون 
5-١‏ البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين تع سه أ 4 
ادم بشارة الرسول بعزرّة الإسلام وانتشاره لاص ا اا اي 
تفسير سورة المسد 
١ده‏ ذمٌ أبي لحب وامرأته ووعيدهما مو ا 
1 إخلاص التوحيد وتتريه الله كبن مم2 
م لسار سورة القلقٌ 
اده الاستعاذة من شر المخحلوقات ا 


د الاستعاذة من شرٌ وسوسة شياطين الإنس وابلن سن 2 


التعريف بالمفسر 2 





التعريف بالمفسر* 

« في سنة /80١١اه/‏ 1618م بهدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش. 

ه في سنة 48 117ه/717/١م‏ حفظ القرآن الكريم في بن يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الديئيّة واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيّشء وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيراً. 

هف سنة 1ه17ه//80مام جلس للتدريس والتعليم في داره ببئي 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بئي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

ه منذ سنة 76٠0‏ 1ه/1887م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خططه وتصرّفاته» وله زيارات ميدائيّة 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

في سنة 1104ه/885 ١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المدي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 





' انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


25 التعريف بالمفسر 





٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب ها الشرق والغرب» وترك في 
كل فنّ تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفرق والإتقان. 

٠‏ تحرج في معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجحع 
الفضل الكبير ف بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
٠‏ ف سنة 117ه/4 191١م‏ اخختاره الله إلى جواره ف مركز نشاطه بي 


يسجن» رححمه الله وأرضاه وجعل النّة مثواه. 


سد كرلق الم 
نج 
ع« كدورماام 


